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الطبعة الأول | 

إن عصر الطوائف من بين عصور التاريخ الأندليى » أكثرها تشعباً وأوفرها 
تباياً واضطرابا » لاتكاد تجمع بين وحداته المتائرة جامعة مشتركة 0 
منها ظروفها وسيرما الخاصة : ومن ا بأحداث هذا العصر 
وتنسيقها وربط حلقاهما » واستخراج خخوادها . هن أشق المهام التارئخية 

وهذا المحلد من «دولة الإسلام فى الأندلس» » يتضمن تاريخ هذا 
العصر المضطرب - عصر الطوائف ‏ » وهو يكون «العصر الثانى» من تاريخ 
الأندلس . وإنه لنسعدنى أن أضعه اليوم بين أيدى القراء » بعد هذه الأعوام 
العديدة » الى انقضت منذ ظهور العصر الأول . على أن هذه الأعوام لم تذهب 
حمد الله سدى » فقد أخرج خلالها العصر الرابع والأخير من «دولة الإسلام فى 
الأندلس» بأل م «عهاية الأندلس ولار الغرتااهرين» ول يبق علينا لاستكمال 
هذه موسو من التاريخ الأندلدى إلا أن ننجز العصر الثالث منها » وهو 
المتضمن «تاريخ اندي ف عصر الرايطق والموحدين» . 

ويشغل عصر الطوائف من تاريخ اسبانيا المسلمة زهاء سبعن سبعين أو تماذين عاماً » 
منذ انهيار الحلافة الأندلسية ٠»‏ على إثر اتميار الدولة لسري (سنة 49 هم 
٠4‏ م) وتفكلك الدولة الأندلسية ا وانقسامها إلى وحدات متعددة » 
تقوم فى كل وحدة ملها دولة أو مملكة ٠‏ من ممالك «الطوائف؛ ء تزعم لنفسبا 
الاستقلال والرياسة المطلقة » ولاتر بطها رن زميلاما » أية رابطة » إلا أن 
تكون المنافسة . أو الحرب الأهلية فى سبيل الغتم والتوسع . وهذا البح رامضم من 
المنافسات والمنازعات والحروب الأهلية الإنتحارية » هو قوام عصر الطوائف . 

وقد مضينا فى .تتبع أحداث هذه الحقبة المؤلمة من تاريخ الأندلين + وى 
مقدم المرابط.ن إلى شي الريزة » استجابة بة لصريخ الطوائف » ونصرة للأندلس » 
وإنقاذاً لا من خطر الفناء الداهم » الذى لاحلا قوياً منذراً » ولاسما بعد شقوط 


حت 
طليطلة فى أيدى التصارى » ثم تحول حملات الإنقاذ المرابطية بعد ذلك إلى حملات. 
غازية » واستيلاء المرابط:ن على الأندلس تباعاً » وضمها إلى الإمير اطورية المغربية 
الكترى » وذلك قها بدن سنى 4/17 ادها ه زدوء لز ملل م . 

وقد راعينا ىكتابة تاريخ هذا العصر » أن نتناول ممالك الطوائف » كل على 
حدتها » وأن نستكل سير ها منذ قيامها حتى مقدم المرابط:ن إلى شبه الحزيرة » ثم 
سقوطها فى أيد-هم » ورأينا أن هذه الطريقة تحقق من الدقة والوضوحو الشتيعاب » 
ما لامحققه الأسلوب المشترك » الذى سار على مبجه بعض الكتاب الغربيين . 
وقد اقتضت هذه الطريقة » فى بعض الأحيان » شيئا من التكرار ء فى هذا الفصل 
أوذاك » ولكنه تكرار بسيط وغير ممل » فضلاعن ضرورته لاستكمال السياق . 

وأود أن أذكر هنا أننى قد زرت سائر قواعد الطوائف ومدنها » خلال 

رحلاى المتوالية ىشبه الحزيرة الإسبانية » ودرست مواقعها وخواصها ومواصلاا . 
وقد كان لهذه الدراسة الإقليمية » أكير الأثر فى تيسير فهم طبيعة الحر وب الأهلية 
الى لى كانت تقوم بين ممالك الطوائف ء ودوافعها الحغرافية » ونحديد مواقعها » ٠‏ 
وكذاك فى تبسير مهمة الكتابة عنها » واستيعاب بواعتها وتفاصيلها . 


وقد رجعت فركتابة هذا القسم من تاريخ الأندلس إل مادة غزيرة منوعة . 
ومن حسن الحظ أن قد انتّبت إلينامن كتابات المعاصرين عدة 5 ثار هامة؛ فى مقدمها 
تاريخ ابن حيان معاصر فتنة الطوائف ومؤرخها قبل كل شىء ؛ وإذا لم يكن 
هذا التاريخ. قد وصل:إلينا كله بالذات » فان ما تقل إلينا منه عن طريق الكتاب 
اللاحقين.» ولاسما ابن يسام وابن عذارى محمل إلينا منه مادة قيمة . وكذلك 
لفيلسف ابن حزم » وهو مثل ابن حيان معاصر للفتنة » ومتتيع لأدوارها » 
ودارس لظواهرها وتطوراتها » وقد انبت إلينا منه نبذ تارمخية » وملاحظات 
نقدية عديدة عن خواص عصر الطوائف» تمتاز بدقنها وعميق نظراتها . ويلحق 
سهذين الكاتبين المعاصرين اثنان آخران عاشا نى أواخر عصر الطوائف » وشهدا 
خواتيمه ع مها ابن بسام الشنترينى » والفتح بن خاقان . ويقدم لنا ابن بسام 
مؤلفه الحافع «الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة» » فضلا عما ينقله إلينا من 
الشذور التارعخية العديدة عن ابن خيان وغيره » وما يقدمه إلينا من نبذ تار حية 
بقلمه » أروع صور لتاريخ عصر الطوائف الأدنى والاجماعى » ومجموعة حافلة 
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من تراجم أمراثه وأعيانه ووزرائه وكتابه وشعرائه ٠‏ ومختارات عديدة من 
رسائلهم » ومنثورهم ومنظومهم . وقد كان كتاب «الذخيرة) سواء عا ,نشرمنه » 
أو بأجز جزائه امخطوطة » من أقهم مصادرنا وأغزرها » ولاسيا قسمه الثالث» وهو 
المتعلق «بالحانب الشرق من جزيرة الأندلس» . وقد رجعنا فى هذا القسم - وهو 
ما يزال مخطوطاً - إلى نسخته امحفوظة عكتبة أكادبمية التاريخ عدريد (مجموعة 
جاينجوس) . أما الفتح بن خاقان فيقدم لنا فى كتابه «قلائد العقيان» تر اجيم 
طائفة كيرة مه من أمراء عصر الطوائف ووزرائه وفقهائه » وهو يقدمها إلينا فى 
ابو ل بيد أنه بنطوى من آن لآخر» على بعض 7 
د 7 كما 0 إلينا ىق كتابه «المطمح» بضعة تراجم أ رى عن 


و نكتى ,فيا يتعلق بالمصادر » مبذه الإشارة إلى المضادر المعاصرة . 
المصادر العديدة الأخرى » الى رجعنا إلمها » من عر بية وأجنبية » ومن 
مخطوطة ومطبوعة » فقد سملناها فى أماكها » ثم أثبتناها مجتمعة فى نباية الكتاب . 
ونود أن نشير مبذه المناسبة إلى أنه قد أتيح لنا خلال حوثنا مكتبة الإسكوريال : 
أن نراجع بعض المصادر المخطوطة » وفى مقدمها كتاب الحلة' السيراء لابن الأبار : 
وقد راجعنا فيه ساك ثر التراجم المخطوطة الى حذفها دوزى من النسخة المطبوعة ٠‏ 
وضمها مصنفه عن ببى عاد مسححمة 553010 1115:0283 ٠‏ كا أتيح لنا أن نقف 
على بعض النصوص والوثائق الهامة » وذلك بالأخص رن 
تحمل أولاهما رقم 4/8 الغزيرى » وهى ت#موعة ناقصة من أولما وليس لا 5 
فعين ) والثانة رقي اكه الغزيرى وعنواها «مجموعة رسائل تار محية وأدبية» . 
وقد التقعنا بالأخص ف المجموعة الأولى بعدة رسائل مرابطية هامة وردت مها ء 
ا وا لوانتن و 0 أقة » وكذلك بعض رسائل 
أخرى تتعلق بالطوائف » وما ا ا 
وقد أثبتنا بعض هذه الرسائل فى هاية الكتاب فى باب الوثائق 


وقد عنيت وفقاً م سرت عليه ف العصر الأول من دولة الإسلام قىُْ 


الأندلس» بكتابة تاريخ اسبانيا النصرانية » خصوصاً وقد اجتازت فى عصر 
الطوائف » عدة تطورات هامة 3 وشغلت مركز الصدارة والغلية 3 وبدأت تنفذ 


552 عد 


سياسة « الإسيرداد 1 2]كتتاوصمعع1 12 بوة: ؤلا سما بعد اسثيلاثها على 
مدينة طليطلة : أولى القواعد الأندلسية الفلية لاع ” 

؟! عنيت بآن أثبت بعض الخرائط التارغفية الموضجة للتطورات الحغرافية + 
اتى جازتها شبه الخزيرة الإسبانية فى عصر الطوائف + وخريطة للإمبراطورية 
المرابطية الكبرى 5 افتتاح الأندلس . 

وإنى لأرجو وأنا أقدم إلى قراء العربية هذا العصر الحديد من « دولة الإسلام 
فى الأندلس» ٠:‏ أن يتاح لى أن أنجز بعون الله فى المستقبل القريب . عصره الثالث : 
وهو عصرالمرابطين والموحدين : وبذلك تكدل هذه الموسوعة التارغخية الأندلسية 
سائر عصورها 20 . 


القاعرة ق رب الأول سنة ١ ٠‏ 8 20 
بيع اذو ١”8‏ اشر عنا 1 
كيكسش ساك 


الموافق سبتمير سنة ١95٠‏ 


() وقد ظهر كتاب «عصر المرابطين والموحدين فى ألغرب والأندلس» بالفمل 


>لدين كبير ين (سنة 6) 3 ودد"ء 6 6 مورعة الأنلة نسائر عصورها 5 


ىف 


تصدرر 
مضت عدة أعوام منذ صدرت الطبعة الأولى من كتاب «دول الطوائف» ق. 
سنة 197٠‏ متضمناً للعصر الثانى من «دولة الإسلام فى الأندلس»» وشغلت خلال هذه 
الأعوام بإخراج العصر الثالث من هذه السلسلة » وهو دعصرالمرابطين والموحدين. 
فى المغرب والأندلس » وتمت يظهوره حمد الله وعونه » موسوعة الأندلس 
بعصورها الأربعة . ْ 


واليوم نقدم الطبعة الثانية من «دول الطوائف» . وبالرغم من أننا كنا قد 
استوفينا فى الطبعة الأولى » سائر ما قصدنا إليه من استيعاب تاريخ هذه الدويللات 
الأندلسية » استيعاباً مفصلا ودقيقاً » فإنه عرضت لنا » خلال الأعوام الأخيرة 
طائفة من التعديلات والإضافات ر أيناها جديرة بالتدوين » ومعظمها مستبى من 
المصادر الخطوطة . وقد تمت هذه الإضافات بالأخص بالنسبة للفصل الثالث من 
الكتاب الثالث المتعلق بتاريخ مملكة دانية والحزائر » و بالنسبة للفصل المتعلق مخواص 
الطوائف السياسية والاجماعية والحضارية (الحاتمة ) . وقد ألحقنا بباب الوثائق 
وثيقة جديدة هامة » هر هي رسالة أعامرين غرسة الشبيرة فى تفضيل العجم على 
العرب + وذلك بعد أن ناقشنا محتويانها » وأوردنا طائفة من الآراء «التعليقات الخاصة 
با » ودلك قى موضعها عند الكلام على تاريخ ملكة دانية . 


وف اعتقادنا أن الكتاب بصورته الحديدة ء وما أدخل عليه من الزيادات : 
رد دوك الطوافق + وتاريخ رججالات هذا الحصر وأنديا الهء 
وكل ضوء يلى على تاريخ هذا العصر: عهد لنا السبيل لدراسةالعصراللاحق : وهو 
عصر الفتح المرابطى والرياسة المرابطية للأندلس 


0 كك 
إلى اللغة الإسبانية : ليتيح للباحثين الإسبان فرصة الاطلاع بلغهم على النصوص 
والمصادر العربية » وعلى وجهات النظر الآخر ى . لكى تتسم عوتهم فى هذا الميدان 
بالانصاف وسعة الآفق . 
والى لأرجو لصديى العلامة الكببر التوفيق فىمهمته الحليلة . كا أرجوأن بجد 
القراء فى هذه الطبعة الحديدة . مزيدآ من الضوء على تاريخ الطوائف وأحوال 
دوشم وعصرهم . 


القاهرة فى رجب سنة م١‏ محمد عبد الله عئان 


الموافق سبتمير سنة 18 


عانقا 


صفحتان من القسم الثالث من كتاب الذخيرة لابن بسام من النسخة اخطوطة المحفوظة بمكتبة أ كادمية التاريخ بمدريد ( مجمومة جاينجوس)' 


مدع عيصيع بشوص ج كبس متعم ىلا أو عسوم بكس كر بتكو قار يسع لل يسرم 


ندر الاحخلال والتفكك 
5 


ف فثرة قصيرة لا تتجاوز نصف القرن » تقلبت الأندلس بين مرحلدن 
متباينتين كل التباين . فهى فى منتصف القرن الرابع الهجرى وحبى أواخر هذا 
٠‏ القرن » تبلغ ذروة القوة والقاسك : لجان عظام مثل عبد الرحمن الناصر 

والطكر الستصر » والحاجب المنصور ؛ ثم هى منذ أوائل القرن االحامس » 
تنحدر فجأة إلىمعير ك لامثيل لهء من الاضطراب والفتنة والحرب الأهلية المدمرة » 
لتخرج من هذه الغار بعد فئرة قصيرة ١‏ أشلاء لا تربطها أية رابطة مشتركة . 

وإنه لمنظر مر وع مؤس” معاً » ذلك الذى تقدمه إلينا الأندلس فى تلك الفئرة 
العصيبة من تار مها : منظر القواعد والمدن الأندلسية » الل ىكانتمن قبل تلتثم ى 
عفد منتظ واسطته مدينة قرطبة العظيمة » وتسطع فىظل حكومة الخلافة القوية » 
وتلتف حول عرش الحلفاء المؤثل . وهى تغدو حبات متفرقة منفردة حائرة » 
تقوم ىكل منها حكومة محلية هزيلة »على رأسها متغلب من أهل العصبية أوالرياسة» 
يسيطر على أقدارها لحساب نفسه . ثم هى بعد ذلك كله » تخوض غمار سلسلة 
لا نباية لها من الفئن والحروب الأآهلية الصغيرة : وتندى قى خلال هذه الفترة 
الخطيرة المؤسية من حياتها أو تتناءبى : قضية الأندل ن الكبرى » قضية الحياة 
والئوت: أو بعبارة أخرى قضية الصراع ضد العدو لالد - أعبى أسبانيا النصرانية . 

بيد أن انتثار شمل الأند. نح على هذا النحو : لم يكن سوى نتيجة طبيعية 
للعوامل السياسية والاجماعية “ى توالت فى الحقبة السابقة . بل نستطيع أن نرجع 
ار لى بداية قيام اندولة الآموية ذاماء أعنى إلى عها عبد الرحمن الداخل. 

مورولوا» ا عي ائريه بعد أن استوى غل تراث الآنذلس' .واستتب له 
الأمر . يعمل بكل ما وسع للاستانا. بالسلطة » ١١‏ ناد «نزعة القبلية » وتحطم 
الزعامات والرياسات العربية المحلية . وقد حذا خلفاؤه من أمراء بى أمية حذوه 
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نى تتبع العصبية العربية والقضاء علا . وقذ بلغ هذا الصراع ببن السلطة المركزية » 
وبين المنترين علها » ذروته فى أواخر القرن الثالث الهجرى » إبان اضطرام 
الفتنة الكبرى » وتفاقم ثورة المولدين والعرب » فى عهد الأمير عبد الله بن محمد 
ابن عبد الرحمن (ه/ا؟  "٠٠‏ ه)اء حيما اندلع ليب الثورة » فى كل ناحية 
من نواحى الأندلس » وظهر الزعماء العرب والير بر ى معظم النواحى » واستقات 
معظ. الكور والمدن الكبيرة عن قرطبة . وقد استطاع عبد الله أن خمد الثورة فى 
كثير من النواحى » وأن ينقذ سلطان بى أمية من الخطر الداهى . ثم جاء من بعده 
عبد النحمن الناصرء فأتم المهمة» وقغى على جذورالفتنة من أساسهاء وتمل على تدعم 
-سلطانة بكل.الوسائل» فاشتد فى مطاردة القبائل والأسر العر بية ذات البأس والعصبية» 
وقضى على رياستها وزعامتها اأمحلية » ومال إلى اصطناع الموالى والصقالبة» وأولاهم 
النفوذ والثقة» فاستأثروا ق عهده بأرفع المناصب ف القصر وق الحكومة والحيش » 
وكان من جراء ذلك أن انصرفت القبائل العربية عن الولاء له » وكان نحاذلا 
نصرته يوم موقعة الحندق الشبيرة( 31" ه) » يرجع من وجوه كثيرة ُ 
إلى خط الزعماء العرب لسياسته » فى إذلالم وسعق نفوذهم ومكاتتهم . 


ان عامر » حين استولى على السلطان » عن هذه السياسة 
عم الحكومة المركزية : 'وسحق كل سلطة محلية . وبالرغم من أنه ينتمى 
لين أن ارا ريخل على عن اتعين لد ل 
فى نفس الوق ت على حمق عصبية الفتيان الصقالبة»ولم يستبق مهم إلا أقلية مخالصة . 
وآثرأن يعتمد فى الحملة على ولاء العربرء فكان مهم معظ, قادة الحيش » وكان 
هم خلفاء المنصور وعماله فى المغرب . وفضلاعن ذلك فقد كان من جراء نظام 
الطغيان المطلق الذى فرضه المنصور على الأندلس » قرابة ثلاثين عامأء أن توارت 
الزعامات والعناصر النابة فى المختمع الأندلسى من الميدان » ولكنها لبت 

فى مكامئها وعزلها » ترقب فرص الظهور والعمل . 
ومن جهة أخرى فقد كان هذا النظام المطلق ٠‏ الذى فرضه المنصور على 
الآمة الأندلسية » خى فى ثنياته كثيراً من عوامل الحم والانتقاض, ب فد كانت 
سائر العناصر الى تعاونت فى إقامته وتدعيمه » يبر بص بعضها ببعض ع ومحشى 
كل مها على مركزه وسلطانه . وكانت ممة معارك خفية نجحرى بين الربر 


خا 


وخصومهم من الصقالبة : فى القصر وى الحكومة.. وكان بنو أمية بميلون إلى 
الصقالبة موالمهم القدماء » ويكرهون العربرءإذ كانوا سنداً للمنصور فى استلاب 
سلطا هم ء وكانت البطون العربية تكره «ؤلاء وهؤلاء : ولكنها ترى ف البربر 
خصمها الأسابى : وهو من آثار الخصومة القدعة : الى لبثت تضطرم ببن 
العنصرين منذ عصر الفتح . 

الس سي ا ل الواقت الملام + -واجتمعت 

فى ظلها العناصر الناقمة من سائر الطبقات . فلا وقع الانفجار : وانهارت دعام 
الطغيان العامرى » ظهرت ف ميدان النضال ثلاث قوى : بنو أمية يلتفون حول 
علم خلافهم وتراث بيهم المفصوب . وطوائف البرير نحاول الاحتفاظ برياسهها 
وامتيازاتها . والأسر العربية الى اضطهدت وأبعدت عن الميدان : تحاول 
اسير داد مكانتها وزعامها القدمة . وظهرت إلى جانب هذه القوى الثلاث » 
طائفة أقل ٠شأناً‏ » ولكها استطاعت أن تنتزرع نصيها من أسلاب ااساطة : وهى 
طائفة الفتيان الصقالبة أو الفتيان العامريين . 

ول يصمد بنوأمية فى ميدان النضال طويلا. ذلك انه لم تكن لم 5 بعد العوامل 
الأدبية » الى معت بعض طوائف الشعب نحت لواءهم » قوة مأدية يعتد مها » 
ومن ثم فإنه لم تمض بضعة أعوام ١949م‏ لاه 0 االحلافة خيلالها محمد 
ابن هشام المهدى » فسلوان المستعين » فهشام المؤيد » ثم سلمان للمرة الثانية » حبى 
استطاع بنو حمود البربر أن ينتزعوا الخلافة » وأن يتزعموا حكومة قرطبة لفترة 
قصبرة . ثم تطورت الحوادث بسرعة '» وعاد بنو أمية فاستردوا الللافة » 
وحكموا فى قرطبة عدة أعوام أخرى 4١4(‏ 455 ه) ء وتولى الخلافة منهم 
المرتضى . فالمستظهر . فالمستكى بالله تهنام المسريالهم نا وهو احرهم . وتخلعه 
فى أواخر سنة 416 ه ٠١61(‏ م) + تختم الدولة الأموية رياستها ؟ ف الأندلس 
يصورة ببائية » بعد أن دامت منذ قيام عبد اأرحمن الداخل ى سنة مه ركهلام) 
مائتدن وأربعة وتمانن عاماً . 

وهكذا اختفت القوة الأولى أعبى ببى أمية ‏ من ميدان النضال بسرعة » 
وقد كان واضحاً منذ البداية م با لم تكن قوة ذات شأن » ولم تكن سوى رمز 
حيط به هالة باهتة من الحلال القدم » ومن الاعتبارات الشرعية والأدبية . 
وم نحقق ظفرها القصير المضطرب ء إلا بالاعّاد على قوى وعناصر أخرى : ذات 
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ولاء مريب قلنّب . وتركت بعد اختفائها من الميْدان القوتين الآخريين » وهما العربر 
والعصبية العربية » وجهاً لوجه . 1 ١‏ ْ 

واستطاع الب بر بزعامة ببى حمود » أن يسيطروا زهاء ثلث قرن » على المثلث 
الحنونى فى شبة الحزيرة الإسبانية » وأن يقيموا لم ملكا وخلافة » آنا بقرطبة 
وإشبيلية ٠»‏ ثم عالقة والحريرة . وكانت إمارة باديس بن حبوس الصهاجى ' 
بغر ناطة ع تحمى الحناح الشمالى الغرنى » لتلك الحلافة التربرية » فلا اننبت دولة 
بى حمود سنة 444 ه ٠١97(‏ م) كان الربر أثناء ذلك » وبعد أن خسروا معركة 
قر طبة » قد بسطوا سلطاهم على معظ, القواعد الواقعة جنونى تبر الوادى الكبير » 
وامتداده لبرشنيل » مثل قرمونة وإستجة ومورورء وأركش » ورندة» ومالقة » 
وأن ينتزعوا الرياسة فى نفس الوقت » فى بعض المناطق الشرقية والغربية الشمالية » 
على نحو ما نفصل بعد . 

وأسفر النضال بن هذه القوى الحصيمة ٠‏ بعد فوز المربر برياسة المناطق 
الى سبق ذكرها ء عن فوز الأسرالعربية » معظم القواعد الأندلسية الكدرى» مثز 
قرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلنسية ومرسية وألمرية . واستطاع الفتيان العامريرد 
أن يبسطوا سلطانهم على معظ المناطق الشرقية وعلى ألرية لفترة قصيرة . 

اك 

وأضحت الأندلس فى أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجرء. : 
تقدم إلينا ذلك المنظر المدهش الذى أشرنا إليه فما تقدم : منظر الصرح الشامخ + 
الذى انهارت أسسه » وتصدع بنيانه » وقد اقتصت أطرافها » وتنائرت أشلاؤها » 
وتعددت الرياسات فى أنحائها » لا تربطها رابطة ٠‏ ولا تجمع كلمتها مصلحة 
مشتركة ؛ لكن تفرق بينها بالعكس . منافسات وأطاع شخصية وضيعة » 
وتضطرم بينها حروب أهلية صغيرة » والأندلس خلال ذلك كله تفقد مواردها 
وقوأها القديمة تباعاً » ومحدق ها خطر الفناء من كل صوب . 

هذه الدول الصغيرة » المتخاصمة المتنابذة » الى قامت على أنقاض الدولة 
الأندلسية الكرى » تعرف بدول الطوائف » ويعرف رؤساؤها لوك الطوائف . 
وهم ما بين وزير سابق ء وقائد من ذوى النفوذ 0 لإحدى 
المدن “وتيخ لقضاء 6 (ورعم من ذوى المال والحسب . وقد ظهروا حميعاً إيان 


هات 


الفتنة » وبس طكل سلطانه ٠١‏ عإٍ لى ما أتيح له من المدن والأراضى : وأخذ يعمل 
على تدعم ذلك السلطان وتوسيعه : وتأسيس سيس الملك لبنيه . 
وليس أبلغ تعبيراً فى وصف حال الأندلس عقب الفتنة وقيام دول الطوائف 
من تلاك النبذة 31 مها إلينا ابن الحطيب حين يول 
«وذهب أهل الأندلس من الانشماق والانشعاب والافتراق » إلى حي ثلم 
يذهب كثير من أهل الأقطار » مع أمتيازها با محل القريب » والحطة اغتاورة لعياد 
الصايب »© لبس حدم فى الفلا إرث ٠»‏ ولاى الإمارة سبب » ولافى الفروسية 
نسب » ولافى شروط الإمامة مكتسب . اقتطعوا الأقطار » واقتسموا المدائن 
الكبار » وجبوا الععالات والأمصار » وجندوا الحنودء وقدموا القضاة » وانتحاوا 
الألقاب 5 وكتبت عنهم الكتاب الأعلام 5 وأنشدهم الشعراء » ودونت بأممائهم 
الدواود ا العلماء » وتوسلت 
إلهم الفضلاء . وهم ما بين حبوب » وبربرى مجلوب » ومجند غير محبوب » 
وغفل ابس ف السراة مجرت ما منهم من يرضى أن سحى 1 5 ؛ ارين 
الحو ق مغايرا + وقضارى ١‏ حدم يقول : «أقهم على ما بيدى : حى يتعان من 
يستحق الحروج به إليه» » ولو جاءه عمر بن عبد العزيزلم يقبل عليه : ولاالى 
را لديه . ولكلهم توتو فى ذلك آجالا وأعماراً » وخلفوا آثاراً » وإن كانوا 
م يبالوا اغتراراً » من معتمد ومعتضد ومرتذضى وموفق و«ستكف ومستظهر 
ومستعين ومنصور وناصر ومتواكل : جما قال الشاعر 
مما يزهدنى فى أرض أندلس-20 أنسماء معتضد فها ا 


ألقاب مملكة فى غير موضعها تن انتفاضاً صوارة الأسد(1) 


إلى تلك الفعنة . وإلى هاته الدول بأسلوبه القوى الام : إذ يقول ق مقدعة 


5 تقدمى : فعا حجمعت من أخبار ملوك هذه الفتنة اأعربرية + 
ونظمته وكشفت عنه »2 وأوعيت فيه ذكر دوهم المضطربة » وسياسهم المنفرة » 

(1) أعمال الأعلام (. طبع بير وت) ص ١44‏ . وقائل هذين البيتين هو أبو الحسن بن رشيق 
القيرواى . وتروى الشطرة الثانية من البيت الأول بصورة أخرىهى : وأمباء مقتدر فيها ومعتضد» 
(المعجب للمرا كثى ص 4) . ش 


ات 


وأسباب كبار الأمراء المنتزين ف البلاد علهم + وسبب انتقاض دوم » حال 
فحال بأيدميم 0 و مشهور سير هم وأخبارهم وما جرئق مددهم وأعصارهم 6 
من اروب والطوائل » والوقائع والملاحم : إلى ذك رمقاتل الأعلام والفرسان 
ووفاة العلياء والأشراف» حسب ما اننبت إليه معر فى ونالته طاقنى )20 . 

و نستطيع القول بأن مزق الأندلس على هذا النتحو : كان ضربة » ل تمض 
الأندلس من آثارها قط » بل كان بداية عهد الانحلال الطويل الذى ليئت تتقاب 
فيه بعد ذلك زهاء أربعة قرون أخرى. وبالرغ, من أن عهد الطوائف الحقينى 
م يطل أكير من سبعين عاماً » وبالرغ, من أن الأندلس ؛ قد التأم شملها بعد ذلك 
فى ظل المرابطين ثم الموحدين من بعدهم » وبالرغم من أنها استطاعت أن تستّرد 
تفوقها العسكرى القدم فى شبه الحزيرة الإسبانية فى فترات قصيرة ُ بالرغم 00 
ذلك كلهء ذإن الإنولين 1 تستطع أن تسرد وحدما الإقليمية القدعة » ولامماسكها . 
القدم قط : بل لبثت بالعكس . خلال صراعها الطويل مع أسبائيا النصرانية 2 
تفقد قواها ومواردها تباعاً » وتتككش رقعما الإقليمية تدربجياً . حبى إذا كان 
منتصف القرن السابع المجرى «الثالث عشر الميلادى) ٠‏ رأينا رقعة الوطن 
الأندل.ى » ترتد إلى ما وراء تمر الوادى الكبير » وتنحصر فى مملكة خرناطة 
الصغيرة »؛ ورأينا قواعد الأندلس القدعة الكارى مثل قر طبة وإشبيلية وسرقسطة 
وبلنسية ومرسية وغيرها ء تغدو مدنا إسبانية نصرانية : ويغدو ميزان القوىى 
شبه الازيرة الإسبانية بيد مملكة قشتالة الكرى . 

ال 


والواقع أن تار د بخ الطوائف 2 يبدأ منذ سقوط الدولة العامرية » فى بباية 

المائة الرابعة . ذلك أن قيام الحلافة الأموية » خلال الفترة القصيرة البى عاشتها 
فى أعقاب الفتنةءلم يكن سوى حادئا محلياً » ولم بتعد أثره الفعلى قر طبة وأرياضها . 

وقد رأينا كيف استطاعت الدولة الحمودية » أن تقم سلطائها ق نفس الوقت ى” 

قرطبة وإشبيلية ثم فى مالقة والحزيرة » وكيف قامتكذلك دولة بنى مناد الم برية 
فى غر ناطة » وسيطرت عناصر أخرى من البربر » فى معظم القواعد الأندلسية الواقعة 

جنونى الوادى الكبر . وإلى جانب هذه الدول اليربرية » البى قامت مذ أوائل المائة 


. ) نقله أبن بسام فى الذخيرة ( القسم الأول - النجلد الثاف ص 8م‎ )١( 


ا هك 


الخامسة ٠‏ كانت تمة دول أودويلات عديدة أخرى » تتكون تباعا فى معظ. قواعد 
الأندلس الأخرى الشرقية والغربية والوسطى » فى الوقت الذى كانت تقوم فيه 
حلافة قرطية » بيد أنها لم تنزع ولاءها الرسمى الحكومة المركزية + ولم تتخذ 
طابعاً واضحاً من الاستقلال اغلى » إلا بعد سقوط الخلافة اللهائى. . 


ونحن إذا ألقينا نظرة على الحريطة » ألفينا رقعة الوطن الأنددمى الكبرى» 
وقد انقسمت عمب الفتنة من الناحية الإقليمية إلى ست مناطق رئيسية : الأولى 
منطقة العاصمة القدبمة قرطبة وما إلها من المدن والأراضى الوسطى » والثانية 
منطقة طليطلة أو الشغر الأوسط ٠‏ والثالثة إشبيلية وغرنى الأندلس وما إلبها 
من الأراضى ححتى المحيط الأطلنطى » والرابعة غرناطة وريه والفرنترة ع 
والحخامسة منطقة شركى ,الأندلس أومنطقة بلنسية وما إلها شهالا وجنوباً » والسادسة 
منطقة سر قسطة والثغرالأعلى . وهذا كله إلى عدد كبير من المدن والقو اعد الأندلسية 
الى استقلت بنفسها » واعتيرت إمارات قائمة بذاتها داخل منطقة » أو أخرى ع 
9 اختفت تباعا بالانضمام 1 اضوع إل إحدى الإمارات الأخرى . 

وهكذا نجد أن كل منطقة من المناطق المشار إلمها » تضم هن الناحية الإقليمية 
إمارة أو أ كر م ن إمارات الطوائف. و تختلف من حيث الرقعة 56 السياسية » 
والعسكرية 0 والاجماعية . 


وإذا لم تكن قرطبة : من حيث رقعها الإقليمية » ومواردها الاقتصادية 
والسدكر يع أهم دول الطوائف » فقد كانت من الناحية الأدبية بن دول الطوائف 
ذات أمية خاصةء نظراً إلى كو نبا كانت مقر الخلافة » وقاعدة الحكومة المركرية + 
وف وسعها من الناحية الأدبية أيضا » أن تدعى الولاية ‏ الانمية على الأقل - على 
باق الإمارات والمدن الأندلسية الأخرى » وهوما ادعته حكومة قرطبة المحلية 
بالفعل . ومن ثم فقد رأينا هذه الاعتبارات الأدبية والتارممية » أن نبدأ الحديث 
عن دول الطوائف بالكلام عن إمارة قرطبة . 


الإذاسبإلأول 
.. ) , .. 
ود ولا لطواتف فا لأندلسالغرربةٍ والوسعلى 


الفصّل الال 


دولة بنى جه ورف قرطبة 


نباية الحلا فة الأموية » أبوالحزم بن جهور واختياره لرياسة الحكومة . نشأته ونباهة بيته . 
ولايته قرطبة . حكومة الماعة . أوضاعها ورسومها . مثيلا تها فى الحبهوريات الإيطالية ؛ سياسة ابن 
جهور وإجراءاته الإدارية والمالية . موةفه من أسطورة ظهورهشام المويد . وفاته وقيام ولده أنٍ انوليد 
مكانه . وزرازه . ابن حيان وابن زيدون . ممنة ابن زيدون وئراره . ابن السقاء يتولى الأمرر. 


مصرعه . الحلاث دين عبد الملك وعبد الرمن ا الوليد . المأمون بن ذى الئون اول غزو 
قرطبة . استتصار عبد الملك باين عباد . غدر اين عباد واستيلاء جنده على المديئة . “باية الدولة الجهورية 
موقف الثررخ ابن حيان وتعليق أبن يسام عليه 

حدءثنا فيا تقد تقدم » فى الفتصل الثانى من الكتاب اللخ من « دولة الإسلام 2 
الأندلس» : عما حدث من تقلب خلافة قرطبة بن أعقات بى أمية ٠‏ وبين 
المت.ليين من بى حمود . وكيف أله عنادها غادر على بن حمود قرطبة ة ف المحرم 
سنة 117 4 ه إلى مالقة . ثار التقرطبيون وفتكوا بالخامية الب برية 3 وأجمعوا على رد 
الأمر لببى أمية» وكان يده و فى ذلك الوزير أبو الحزم جسهور بن محمد بنجهور . 

وّىظل حذا التحول. بويع بالحلافة معام ين عم بن عله بن عبد الردمن 
الناصر (ر بيع الأول «) ء وتلقب بالمعتد بالله » وقدم من منفاه فى ألبونت 
إلى قرطبة فى أواخر سنة +45 ه ء ولبث فى اللحلافة زهاء عامين » أساء فبما 
الشرة : حتى خط عليه أدل قرطبة وقرروا خلعه : فغادر الدينة ناج يفيه 
وده ( ذوالقعدة ؟؟47 ه) راع معطو يفل هد التجربة الأخيرة » 
على إأغاء الحلافة والتخنص مهائيآ من بى أمبة 5 وإجلاثهم م جميعا عن المدينة . وكان 
عميدهم ورائده فى ذلك دوأيضاً أبوالحزم بن جهور » وكان هذا الوزير القوى 
النابه » يستأثر نظراً لماضيه التالد . ورفيع مكانته . ووفرة حزمه ونضجه » بمحبة 
الشعب وثقته وتأبيده . 

وغدت قرطبة على أثر ذلك دون خلافة ودون حكومة . وكانت الأنظار 
كلها تتطلع إلى ذلك الزعم » الذى عاون غير مرة برأيه وحسن تدبيره »> ى 


3 


مواجهة الأزمات وصون المدينة من شر الدمار والفوذى ٠‏ ليتولى الحكم وتدبير 
الأمور فى تلك الآونة العصيبة . وهكذا اختير ابن جهور » باجماع الرناق + 
للاضطلاع بتلك المهمة الدقيقة . 


وينتمىابن جهورإل بيتمن أعرق بيوتاتالموالى الأندلسية . وهوأبوالحزم 
جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد بن محمد » وكان جدهم الداخل 
إلى الأندلس ع » يوسف بن خت بن أنى عبدة الفارسى » مولى عبدالملك بن مروان . 
دخل ف كنف الطالعة البلجية » وكان من أنصار عبد الرخمن الداخل » ْم ولاه 
عبد الرحمن حجابته ثم تولى القيادة فى عهد ولده هشام . وتولى أبناؤه بعد ذلك 
مناصب الوزارة والقيادة تباعاً فى ظل امراء ببى أمية وخلفائهم . فتولى حفيده 
عبد الملك بن جهور الوزارة للأمير عبد الله بن محمد » ثم كان من وزراء الناصر 
لدين الله . وتولى ولده جهوربن عبد الملك البنتى أيضاً الوزارة ىعهد الناصر . 
وولبها كذلك فى أواخر عهد الناصرء ولداه مروان بن جهور بن عبد الملك » 
ومحمد بن جهور بن عبد الملك . ومحمد هذا » وهو أبوالوليد » هو والد أنى الحزم 
جهور » وقد تولى الوزارة أيضا » فى عهد المنصور بن أنى عامر . ثم 
تولى ولده أبو الحزم جهور الكتابة لعبد الرحمن المنصور فى نهاية المائة الرابعة. » 
حبى كانت الفتنة وانهيار الدولة العسامرية » وعاصر الحوادث والانقلابات 
العاصفة » الى شهدتها عاصمة الخلافة من ذلك الحين . وتولى خلال ذلاث 
الوزارة لعلى بن حمود »سس الدولة الحمودية . وقد نم عليه واعتقله وصادر 
أمواله . ولما ثارأهل قر إطبة بعد ذلك بيى حمود وأنصارهم من البربر » كان عميدهم 
فى ذلك حسيا تقدم هو أبوالحزم جهور . وكان جهور خلال ذلك كله يتمتع مكانة 
بارزة فى الر عامة الشعبية » حبى غدا فى نهاية الأمر «شيخ الجماعة؛ وزعم المديئة 
الحقيق . وكان كشيراً ما يؤثر برأيه فى تطور انشكون والأحوال » : فى تلك الأعوام 
الأخيرة » الب كانت تحتضر فها خلافة قرطبة » وتسر سراعاً إلى نبايتها الحتومة . 

وألى جهورنفسه ء بعد أن أجمع الشعب على اختياره » رئيساً لحكومة قرطبة 
الحديدة . وكانت هذه الحكومة الى قامت على أنقاض الخلافة الأموية » تبسط 
سانا على رقعة وضطة نين الأندلس ٠‏ تمتد شمالا حتى جبل الشارّات ( سيرا 
مور ينا) » وشرقا” حبى منابع نهر الوادى الكبير . وغرباً حتى قرب إستجة 


٠‏ حلاف 
وجنوباً حتى حدود ولاية غرناطة » وتشمل من المدن عدا قرطبة » جيان وأبّدة 
وبيئّاسة والمدور وأرجونة وأندوجر. : 

بيد أن جهو ركان رئيس حكومة من نوع خاص » فانه لم يتفرد بالرياسة ولح 
يستأثر بتدبير الأمور والبت فها » ولكنه جع حوله صفوة الزعماء والقادة » 
يتحدث باسمهم » أوبامم «الجماعة؛ » ويرجع إلهم فى الأمور » ويصدر القرارات 
باسمهم ؛ فاذا طّلبمنه مال أومضاء أمرمن الأمورء قال ليس لى عطاء ولا منع 
إنما هو دللجماعة» وأنا أمينهم » وإذا رابه أمرعظمء أواعترم تدبير مسألة خطيرة » 
استدعاهم وشاورهم » وإذا خوطب بكتاب لاينظر فيه إلاأن يكون باسم الوزراء 
وهكذا كان جهور يتحدث فى كل أمر » وعفى كل أمر لاباشنه » ولكن باسم 
المماعة . وقرن جهور ذلك كله باجراء بارع آخر» هو أنه لم يفارق رمم الوزارة 
و ينتقل من داره إلى قصور الحلفاء » واكتى بأن رتب علا الحجاب والحشم » 
على ما كانت عليه أيام ا خلافة » ويجعل نفسه مسكا للموضع إلى أن بجىء مستحق يتفق 
عليه فيسلم إليه » وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتهم لذلك 
وهو المشرف عليه 21 » ولم يتخذ أى عنوان أو إجراء يبرز رياسته » أو حيط 
نفسه بأى مظهر من مظاهر الأبة والفخامة » بل لبث على سابق رسمه » من 
. الانزواء والتواضع » والقناعة وخفض الحناح » ومعاملة الجميع بالرفق والخسى . 

وقد عرفت هذه الحكومة الفريدة ى صحف التاريخ الإسلاى «محكومة 
الحماعة» . وسواء أكان الباعث لدى الوزير جهور فى إقامتها على هذا النحوء يرجع 
إلى ضرب من بعد النظر والدهاء البارع » تحاول به جمع الكلمة » واتقاء منافسة 
الزعماء الأقوياء » أم كان راجعاً حقاً إلى محبته للشورى والتضامن ؛ فإنها كانت 
بلاريب نموذجاً بديعاً من حكم الشورى أو حكم الأقلية الأرستقراطية » ف 
عصر سادت فيه نزعة الرياسة الفردية والحكر المطلق . وكان من أبرز مزاياها أنه 
يستطيع الرئيس أن يتنصل من المسثولية » وأن يستظل بلواء المباعة » إذا ما ساءت | 
الأمور » وأن نحرز الثناء وحميل الذكر » إذا حسنت العواقب . 

وبمكننا أن نتبين ملامح هذا النوع من حكم «الجاعة» أو حكم الأقلية 
الأرستقراطية الذى ابتدعه أبو الحزم بن جهور » فى بعض الحكومات الى قامته 


(1) راجع جنذوة المقتبس للحميدى (مصر) ص 307 . 


اا 


فيا بعد » فى بعض الولايات الإيطالية أيام عصر الإحياء مثل حكومة «الكوموى» 
فى جنوة » وحكومة «السنيورياه فى فلورنس أيام حك آل مديتشى . وقد كان 
هذا النظام فى الواقع أقرب النظم إلى حكومة المماعة » فقد كان آل مديتشى » 
حكون وفق إرادتهم حكما مطلقاً » ولكن محتجبون فى نفس الوقت وراء هيئة 
منتخبة من النبلاء أو الزعماء الذين يعملون بوحهم تسمى عنله أو 52111 
أى حماعة الحكام أو السادة . ولسنا نود أن نقول إن هذه الحكومات الإيطالية » 
كانت مأخوذة أومقتبسة من حكومة الجاعة القرطبية » فليس ثمة دليل على ذلك » 
ولكنا نود أن نقول إنما قامت فى ظروف مشاءبة » ومثل البواعث الى أوحت 
بقيامها فى قرطبة . 1 


٠‏ وسلك جهو زف حكومته مسلك الأصالة والحزم 5 وكان أول همه أن يقمع 
' الشغب » وأن يوطد دعام النظام والأمن ٠»‏ قصانع زعماء البربر واستاهم بالرفق 
' وخفض الحناح » اتقاء لدسائسهم وهدثة لثورات أطاعهم » فحصل على بهم 

وسلمهم » وجعل أهل الأسواق جنداً » وفرق السلاح فهم » وف البيوت ؛ حتى 
إذا دهم أمرفى الليل أو الهارء استطاع أهل المدينة الدفاع عن أنفسهم ٠»‏ وأصلح 
القضاء ‏ وعمل على .حفظ العدالة بينالناس » وقضى على كل مظاهرالبذخ والإسراف » 
وخفف أعباء المكوس ٠‏ وعمل عََى حفظ الأموال العامة » ولا سما الأموال 
السلطانية » حيشعهد بتحصيلها وحفظها » إلى رجال ثقاة يشر ف علهم بنفسه » 
وحمل على تشجيع المعاملات والتجارة » ومن ذلك أن فرق الأموال على التجار. 
التكون بيدهم دينا علهم » يستغلوما وبحصلون على ريحها فقط » وتحفظ لديهم 2 
ومحاسبون علها من وقت إلى آخر. وكان من نتائج هذه الإجراءات: أن حل 
الرخاء مكان الكساد » وازدهرت الأسواق وتحسنت الأسعار » وغلت الدور » 
و تالمواود . ويبدى ابن حيان » وقد كان من شبود هذا التحول » دهشته 
من نحقق الآمن والنظام والرخاء على هذا النحو فى قوله : «فعجب ذو التحصيل 
للذى أرى الله فى صلاح الناس من القوة » ولا تعتدل حال » أو مبلك عدو 
أو تقو جباية » وأمر الله تعالى بين الكاف والنون» . ومع ذلك فإن ابن حيان 
يلاحظ أن جهوراً لم يفته خلال ذلك كله أن يستغل الظروف » وأن يعمل على 
جمع المال «حبتى تضاعف ثراؤه وصار لا تقع الععن على أغتى منه » » وإن كان 


ع7 سد 


يقرن ذلك «بالبخل الشديد » والمنع الخالص » الذى لولاا ما وجد عائبه فيه 
طعناً » ولككل لوأن بشراً يككل» 29 . 

واستمرت حكومة الخاعة هذه برياسة أنى الحزم جهور تدبر الأمور ف قرطبة 
وأراضها » زهاء اثتى عشرة عام » وقد سادت ا السكينة والدعة والأمن » 
وجهور لا يتحول عن خخطته فى التزام المسالمة والتواضع والتقشف » والشعب 
القرطى يؤيده بطاعته وعحبته . وكانت قر طبة فى أيامه ملاذ الزعماء اللاجئن 
ارو ساء الليضيق + وكان مق ولاه عن قد بن «ضانون هناخ أشبركة من 
أعمال الغرب : حيما انترعها منه ابن الأفطس صاحب بطليوس ٠‏ فإنه لحأ إلى 
قرطبة : وأقام سب آمئآً كنف جهور » وكذلك عبد العزيز البكرى صاحب وابة 
ف راطف + قانة التجأ إلها فها بعد» حيها حاصره ابنعباد ونزعهسلطانه ع والتجا 
إلباكذلك القاسم بن حمود صاحب الحزيرة الحضراء حين استولى علها ابنعباد0) . 

وكان ارئيس جهور موقف خاص من أسطورة 'ظهور هشام المؤيد بالله 
وإعلاها على يد القاضى ابن عباد صاح ب إشبيلية . ذلك أن ابن عباد » حيها شعر 
#طورة مطامع مع ببى مود ىرياسة جنونى الأندلس ؛ واتشاحهم بشرب الحخلافة » 
حا أرهقه عبى بن على بن جود ( ال متلى ) بغاراته المتوالية ار أ أن فلتسصن 
دعاوى أو كاك الحمنوديين » فأعلن فى سنة 475 هء أن الحليفة هشام الأؤيد » 
حىلم عمتء وأظهر بالفعل شخصا أ يشبه هشاماً كل الشبه :وباي ا لدلذقة ووع) 
الناس للدخول اعد ويفة بذاك لل ثاساء الاندلسن ٠»‏ فاستجاب يعضهم 
للدعوة » وكان منهم عبد العزيز بن أنى عامر صاحب بلنسية » ومجاهد العامرى 
صاجب دانية والحزائ ئر الشرقية » والوزير أبوالحزم بن جهور رئيس قرطبة 
وعقدت البيعة فى قرطبة بالفعل لهثام المؤيد . والظاهر أن جهوراً لم يكن يؤمن 
حقاً بصحة هذه الدعوى : ولكنه استجا بلا » وأقرها لنفس البواعث الى حملت 
ابن عباد على انتحاًا : وهوالعمل على دفع تخطر الحموديين . ويقال إن جهورا 
فوق ذلك ع قد اصطنع شهادات لتأييد صحبا . بيد أنه ندم على ذلك فيا بعد ©» 
حينا طلب إليه ابن عباد أن يدخل فى طاعته » وأعلن تبرؤه من ذلك الدعى 0 . 
)1١(‏ الذخيرة القسم الأول - املد الثاق ص 115و .1١7‏ 


(؟) البيان المغرب ج # ص 51# و #8409150 . 
(؟) البيان المغرب ج “م ص 1١1٠١‏ و48١1‏ و١٠51‏ 


نه ]ا يعنت 


وتوف الرئيس أبو الحزم جهور بن محمد ف أخخرم سنة 4888 ه ٠١554(‏ م) 
وقرطبة رافلة بى,حلل السلم والرخاء . فخلفه فى الرياسة ابنه أبو اأوليد محمد - 
ابن جهور » فحاول فالبداية أن يقتى سياسة أبيه » وأقزالحكام وأرباب المراتب 
5 » وكان من معاونيه ى ديوان السلطان المؤرخ الكبير أبو مزوان بن 

: حسما يذكر لنا فى حديثه عن ن الدولة الجدهنورية » وكان من محاسن الدولة 
ا زرها الكاتب والشاعر الكبر أبو الوليد بن زيدون . وكان 
فى بداية عهده بالحدمة قد وقع له حادث اصطدم فيه بأحد حكام قرطبة » فقذنى 
عليه :السجن » فاستغاث بأنى ااوليد فى حياة والده أنى الحزم » فشفع له وأقاله 

هن عتر ته . فليا ولىأ, بوَالو لين الأمر بعد والناه قرب إليه الشاعر » وعهد إليه بالنظر 
على أهل الذمة لبعض الأمور العارضة . ثم رفع مكانته وضاعف جر ابته » وعود 
إليه بالسفارة بينه وبين رؤساء الأندلس : والترسل إلمهم . فلمع فى منصبه » و أشتهر 
بارع رسائله وعحاوراته كا اشمهر بر وائع نظمه . والظاهر أن ابن زيدون كان نحيا 
حياة مضطر بة تثر من حوله الشههات » فهومن جهة قد هام تحب ولاادة ابنة الحليفة 
الأموى السابق المستكى ٠‏ وكانت قد ظهرت ف مجتمع قرطبة ببوها الأدى » 
الذى يزينه حالما وشعرها الرائق :وأحدث هيامه مها وشعره ل قهاء حول سير ته 
الوزارية نوعاً من الفضيحة الغرامية : ومن جهة أخرى فانه يبدو أن خصوم 
ابن زيدون ف الحكومة وف امحتمع » قد استطاعوا أن يصوروه لدى بنى جهور » 
رجلا ناقص الولاء بجيش عشاريع لا تتفق مع أهدافهم » وعلى أى حال فقد 
خط الوزير أبو الوليد على وزيره الشاعر وألقاه إلى السجن . وأنفق ابن زيدون 
007 عاماً وبعض عام » وهو يستعطف الوزير بقصائد ورسائل تذيب 
الحاد ذون أن يتأثر مها . وف الهاية حزم أمره على الفرار» وفر من ©#نه ممعاونة 
بعض أصدقائه الأوفياء وقصد إلى إشبياية (سنة 44١‏ ه ‏ 94غع. ٠‏ م) والتجاً 
إلى أمير ها المعتضد بن عباد . فولاه وزارته : وألى إليه مقاليد الأمور» حدما 

لذ كر رسف 24 موضعه (2 , 

)١(‏ إعتاب الكتاب لا بن الأبار (مخدوط الإ-كوريال) لوحة وه و 5١‏ . وراجع الذخيرة 
المحلد الأول من القسم الأول ص(٠5؟‏ و5941 و0اهم) حيث يورد أقوال ابن حيان فى علاقة ابن زيدون 
بدولة الحهاورة وهى أقوال غامضة لا نتضح مأبا حقيقة أدوار هذه العلاقة . ولم يشر أبن حيان من 


جهة أخرىإلى نكبة ابن زيدون الى ألى بسبيها إلى السجن ولا إلى براه .. ولكن الفتح يشير إلى ذلك 
صراحة ف القلائد ( ص )7١‏ وقد أورد ابن بسام كثيرا من قصائده الى وجهها فى ©:ه إلى ابن جهو ر . 


كه 

وكان ابن زيدون أيام تمتعه بثقة ببى جهور . قد أنشأ ف مدمحهم عدة من 
غرر قصائده » وما الأبيات الآنية : ش 

لولا بنو جهور ما أشرقت مهم 2 غيد السوالف فى أجيادها تلمع 

قوم مى تحتفلق وصف سؤددهم لا يأخذ الوص إلا بعض ما يدع 

أبو الوليد قد استوق فى مناقهم فلاتفاريق به فيه مجتمع 

من مهذب أخلصته 9 كالسيف بالغ بى أخلاصه الصنع 

ل 52006 ا ل 
عن سياسة أبيه » فقدام على الناس ولد اعل )لاك ٠‏ وأخذ علمهم العهد له » فأساء 
عبل أ ل السبرة . واستبد بالسلطة . وأفسح محال لأ وغاد ٠‏ وأتمل الشئو 37 
وتسمى بذى السيادتين المنصور بائله 5 الظافر بفضل الله . وخطب ك 0 
وذلك خلافاً لا جرى عليه أبوه وجده من قبل »من الاعتصام لماعم 2 
والزهد ى مظاهر السلطان . وى سنة 44٠‏ ه » فوض عبد الملك النظرثى الأمور 
إلى وزيرأبيه إبراهم بن حب المعروف بابن السقاء » فضبطها وأصلحها » وبمل 
على -بدثة اد 3 وتوطيد الأمن 0 3 0 إلى اليقاء 0 
على هذا :انحو و كر 
الاستيلاء علها » فسعى لدى عبد الملك فى حق ابن السقاء»وحذره من أطاعه 
واستأئاره بالسلطة وأغراه بقتله : وكان عبد الملك سبىء الرأى والتقدير» فاستمع 
لتحريض ابن عباد : وقثل وزيره لى يديره (428؛ ه - ٠١58‏ 00 5 
ش كسس براك جهازاحكم 0 
ل بمخبته ع - عبد الخ ده بد أنه الح ا 
أخيه ٠.‏ فوقع التنافس بين الأخوين . وأخذ كل منهما يستميل طائفة ثفة من الحند . 
ويؤلف الأحزاب لمناصرته ٠‏ فلا تفاقم الأمر . وخشى أبو الوليد العواقب عمد 


. ١44 و 804 » وأتمال الأعلام ص‎ 80١ البيان المغرب ج م ص 5808 و‎ )١( 
. 1١1١8 (؟) الذخيرة القمم الأول املد الثاق ص‎ 
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ما 


إلى تقسم السلطة بين ولديد . فخص أكيرهما عبد الرحمن بالنظر فى أمر الحباية ء 
واو اسمن من الخدمة 4 ل السلطانية 34 0 والفرج 
على أعطيتهم ع 0 فى البعوث وحميع ما 0 4 وارتفي” الآأحوان 
هذا الل . 

بيد أن عبد الملك لم يلبث أن غلب عا لى أخبه عبد الرحمن » وسمنه مئز له 
واستيد بالأمر دونه 04 وخخلا الحو لعبد الملك 34 وأظلك العنان لسلطائه وأهوائه 4 
واستولى صحبه من الأوغاد والفلة 4 على أزمة الحكم 0 وبدأ الشعب القرطى 
ينصرف عن آل جهور . كل ذلك والرئيس الشيخ أبو ااوليد ملتزم داره لشلل 
أقعده . وكان عبد الملك يعتمد فى مشاريعه وتحقيق خططه. على مصادقة ابن عباد 
وتشجيعه » وقد زاره فى إشبيلية » فبالغ ابن عباد ى1كرامه والتودد إليه » وكان 
عبد الملاك يظن أنه يستطيع الاعّاد على صداقته ومحالفته ء ضد أطاع ببى ذى النون 
أصعاب طليطلة 2 ومشاريعهم للاستيلاء على قرطبة : ول يكن يدور متخلده أن 
بى عباد يضمرون ضده مثل هذه المشاريع . 


وأخراً تكشفت الأمور » وخرج المأمون بحى بن ذى النون ق قواته من 

طليطة ؛ قاصداً غزو قرطبة » واستول ف طريقه على حصن الدّر لوقع غر 
قرطبة . وكان المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية قد توق سنة ١كة‏ هه وخلفه 
ولده المعتمد » فسار على سياسة أبيه من إبداء المودة والتحالف لبى جهور . فلا 
شعر عبد الملك بالخطر الداهم َ مجفاك علقه أبن عياد » فبعث إليه المعتمد 
م لاد جره لي قدي تح اق بسر او 
الشرى من قرطبة . وأشرفابن ذىالنون مجنده على المدينة » فألفاها قد استعدت 
لقتاله بقواتلاقبل له مها » فارتد أدراجه محنقاً » بعد قتال يسير . وكان قد وقع 
الاتصال أثناء ذلك بين قائدى جيش إشبيلية وبن بععيض الناقممن من زحماء قر طبة ٠‏ 

فى التخلص من بى جهسورء .والانضواء تحت ظل بى عياد + والظاهر أيضآ 
أن كانت لدى القائدين أوامر سرية بتدبير الخطة للاستيلاء على المدينة ؟؛ وعلى أى 
حال فإنه ما كاد ابن ذى النون يزتد بقواته » حبى تظاهر القائدان بأنهما يزمعان 


14 


اقتتحم العباديون الأبواب وملكوها » ودخلوا المدينة واحتلوها » وعاثوا: قف 
أنحائها نبب وهتكاً وسبياً » وكان ذلك فى شعبان سنة 451 ه ٠١1/0(‏ م) . وأدرك 
عبد المللك ميلغ خديعته » وأيقن أن الهاية قد حلت» فطلب الأمان لنفسه وذويه » 
فاعتقل وأخوه عبد الرحمن وسائر الأهل والولد » وأرسلوا فى الحال إلى إشبيلية » 
تم اعتقل أبوهما الشيخ المريض المقعد أبو الوليد بن جهور ومن معه ؛ ونى الجميع 
إلى جزيرة شلطيش » الواقعة فى مصب تبر أراد تجاه ولبة » وهناك توف ابن 
جهور الشيخ لأر بعين يوماً فقط من نكبته وسقوط دولته . 

وهكذا انّبت دولة ببى جهور بقرطبة » بعد أن لبثت أربعين عاماً . وكانت 
أول دولة: تسقط من بين دول الطوائف الرئيسية . وكانت دولة موذجية.» 
ولا سما فى عهد مؤسسها الوزير أنى الحزم بن جهور . وكانت تتمتع بين دول 
الطوائف عركز أدنى خاص » وتتخذ فى أحيان كثيرة مركز الوسيط والحكم. » 
وتعمل مبيببها وهيبة رئيسها الوزير انك » على فض المنازعات وإقرار السلم بين 
الأمراء . ومن ذلك ما بذله أبوالحزم من المساعى المتكررة حسم النزاع بين المعتضد 
ابن عباد والمظفر بن الأفطس ٠‏ حينا نشب القتال بينهما بشأن لبلة الى هاحمها ابن 
عباد » واستغاث صاحها ابن نحبى بعدنقه الفلفر + وقد كاد الآمر يينيها يتطور 
إلى فتئة هوجاء لولاتدخل أنى الحزم ونصحه المتكرر(2© . 

وندب المعتمد بن عباد ولده بات عد ب سدمر 
ترط الى فقيل بارضها عن ذالك اخإن تارق له إخياية 

وقد تناوك. ابن حيان » وكان خنيا تقدم من وزراء عبد الملك بن جهور » 
وي بنفسه سائر هذه الحوادث » مأساة.سقوط الدولة الحهورية » فى كتاب 
خاص سماه «البطشة الكرى» عتاز بقوته وبلاغته0© . 


ولما فشل مشروع المأمون بن ذى النون ف افتتاح قرطبة » واستولت علها 


)١(‏ أعمال الأعلام صن ١5١‏ : والبيان المغرب جج “* ص 5١١‏ . وراجع فى أخبار دولة 
بى جهور : الذخيرة القسم الأول انحلد الثاف ص 91١4‏ - 5 »© والييان المغرب ج * ص 
مم - لاملاو وءرر ١٠5و‏ وه؟ - ١هع‏ » وأعمال الأعلام ص ه4١1 ١١١‏ » والحلة 
السيراء ( ليدن ) ص م58١‏ - ٠‏ » وابين خلدون ج ؛: ص وهاه 3 

(؟) الذخيرة القسم الأول المجلد الثاق ص ١١4‏ » وأغال الأعلام ص 1891١‏ 2.. 


حم كا ند 


جنود ابن عباد » وتولى حكمها ولده سراج الدولة » وجه ابن حيان إلى المعتمد 
رسالة بنئة يقول فيا : «لوأن فتحاً اعتلى عن “بنثة ممنوحة بارتفاع قدرء 3 
جلالة صنع » أو فرط انتقام مستأصل ٠‏ أوتنزل حكم من الرعن فاصل » لكان 
فتحه هذا لك » على عدو أسود الكيد + مظاهر البنئ عل الحسد 6 طالما استحييتة 
لامن خجل » وتنكبته لاعن وهل » فأنى رأيه الفائل » وجده العاثر » وحينه 
الحلوب » وضربه المكبوب » إلا اكتساب العار» ومماتنة محصد الأقدار» . ثم 
حمل ابن حيان بعد ذلك على المأمون بن ذىالنون » وينوه.بتوفيق ابن عباد وعنه 
فى هزمته ورد مكيدته ؛ وذلك فعباراتملهية لاذعة (© . 1 

وإنه لما يلفت النظر فى ذلك حم أن ابن حيان » مهدى مؤ لفه التار مخى العظم ف 
مقدمته إلى المأمون بن ذىالنون» ويصفه «بالأمر المؤثل الإمارة ذى اخدين» الكرم 
الطرفين #(» . وقد انهزا, بن بسام هذه الفرصة للحملة على ابن حيان » والتنويه 
عواقفه المتناقضة فى تارمخه لملوك الطوائف . وف رأيه أن هذا التاريخ , بالرغي مما 
لقيه لدى بعض أولئك الملوك من ترحاب وتقدير: وما أجزلوه عنه من صلات » 
فإن ابن حيان دقد أخطأ التوفيق » وما أصاب» » إذ جاءت معظم أقواله كالسهام 
المرسلة » من قدح مغر ض فى الأحساب والأعراض » وطمس للمعالم والأنوار» 
وأنه قد ارتكب بذلك نمآ وظلماً » وإنكان قد سلمٍ من لسانه «أمير بلده » وأكبر 
أهل زمانه؛ أبوالحزم بن جهورء وابنه من بعده » فقد جرىلما «بأعن طائر » 
ولم يعرض لذكرهما إلامخير» 9© . 


. و١‎ - تراجع هذه الرسالة ى الذخيرة » القمم الأول المجلد الناق ص هم‎ )١( 
. الذخيرة » القسم الأول المجلد الغاق ص هم‎ )0( 
.1١4و1١« الذخيرة ء» القسم الأول الجلد الثلن ص 4م و 60م و‎ )( 


الع اليانى 


بنو عباد ومملكة إشبيلية 


١6 © ٠ 


القسم الأول 

ظهور القاضى أبن عباد فى إشبيلية . بنوعباد وأصلهم ونشأتهم . القاضى اساعيل بن عباد ينتزع 
الرياسة فى إشبيلية . بنوحود وسلطانهم على إشبيلية . صد المستعل .ين حود عن دخوها . تقديم القافى 
اين عباد علها . حكه وأهباته . ولده أبوالقامم محمد . الملاف بين أن القامم بن عباد وابن الأفطس 
والحرب بيبهما . البرزالى صاحب قرمونة . تعليق ابن حيان على عصابات البربر . استيلاء الممتل 
ابن حمود عل قرمونة . إعلان القامم بن عباد ظهور هشام المؤيد . قصة هشام والغموض حول مصيره . 
استرداد ابن عياد لقرمونة ومصرع المعتى . استيلاؤه علها وعلى إستجه . الحرب بين أبن عباد والبر بر. 
هزيمة جند أبن عباد ومصرع ولده اسماعيل . وفاة أن القامم محمد بن عياد » وقيام ولده الممتضد 
مكانه . المعتضد بن عباد حسما يصوره ابن حيان . خخلة ابن بسام عليه . قسوته وصرامته . إمارات 
الطوائف فى غرف الأندلس . إمارة لبلة ومهاحة المعتضد ا . تدخل ابن الأفطس والحرب. بينه 
. وبين المعتضد . استيلاء المعتضد على لبلة . لبلة وأسوارها الأندلسية . إمارة ؤلبة وجزيرة شلطيش . 
استيلاء المعتضد علجا . استيلاؤه عل شنتمرية الغرب . استيلا ؤه على باجة . إمارة شلب واستيلاقء 
علها . الإمارات البربرية . خطة أبن عباد فى الاستيلاء عليها . كين المعتضد للأمراء البربر وإهلاكهم . 
استيلاؤه على أركش ومورور . استيلارؤه على رندة ثم قرمونة . استيلاؤه على الحزيرة الحضراء. 
اتساع ملكة إشبيلية . ضغط ملك قشتالة على الطوائف . المعتضد وزملاؤه يؤدون له الحزية . خروج 
اسباعيل بن المعتضد على أبيه . اعتقاله وإعدامه . رسالة الممتضه عن الحادث لرؤساء الأندلس . 
قطم المستضه الدعوة لشام المؤيد . تبكر ابن حيان على قصة هشام . شخصية المتضد وخلاله 

وسياسته . قسوته المروعة . قصة الرؤوس المحنطة . قصور بى عباد . صفة 
المعتضد . شنفه بالنساء . أديه وشاعريته . ززراؤه وكتايه الأعلام : 
اين زيدون وابن عبد البر والبز لياق . وزيره ششنند . 


كانت مملكة إشبيلية أوغرنى الأندلس » من حيثالرقعة الإقليمية » والزعامة 
السناسية + والقوة العسكرية > أهم دول الطوائف وأعظمها شأنآً » وفضلاعن 
هذا التفوق الإقليمى والسياسى » فقد سطعت مملكة إشبيلية ببن دول الطوائف 
تاء تصقر ن +" شكامة بلاظها + وروعة ؤسوهها ركان للثدب والقعر يا 
دولة زاهرة + طبعت هذه الحفة التضرة من تازطها + بظابعها القالف. ٠‏ 7 


الا د 
وإذا كنا سوف خص مملكة إشبيلية بالحديث فها يلى » فإن هذا الحديث سوف * 
يكون مشعباً متعدد النواحى » وسوف عند إلى إمارات ودول أخرى » ليس 
فقط واخل -منطقة 'الغرب: أو غرى الأندلس © الى كانت تنيطر علبا مملكة 
إشبيلية » ولكن إلى مناطق وممالك رئيسية أخرى . ١‏ 
ا 
بدأت جذور مملكة إشبيلية مبكرة » منذ انيار الدولة العامرية فى نهاية المائة 
الرابعة . وف الوقت الذى كانت تضطرم فيه عاصمة الخلافة قرطبة » بالفئن 
والانقلابات المتعاقبة » كان قاضى إشبيلية أبو الوليد اسماعيل بن عباد » يعمل فى 
هدوء وصمت » على جمع خيوط الرياسة فى يده » وعلى الاستثثار حكم المدينة 
العظيمة » الى 0 القواغد الأخرىلمصيرها . 
كان امماعيل بن عباد يتولى خطة القضاء بإشبيلية منذ أيام المنصور بن 
00 » وكان فصلا عما عتاز بهمن العلم والحكة والورع » ينتمى إلى بيت من 
البيوتات العربية الأندلسية .فلها وقعت الفتنة وسادت الفوضى كل ناحية من 
حى الأندلس » استمر إسماعيل فى خطة القضاء » وأخذ فى نفس -الوقت يعمل 
ا 1 . وكان على بن حمود.حيها دخل قر طبة 
وتولى الحكم ها سنة 4007 ه ء تولى أخوه القاسم حكم إشبيلية » وبى ابن عباد 
على حاله قى منصب القضاء . ولا قتل على بن حمود » تولى أخوه القامم مكانه ق 
الخلافة فى قرطبة » وخخلا الحو ثانية لابن عباد . وكان فى خلال الفئرة الى 
كانت فبها خحلافة ال+موديين تتردد بين قر طبة وإشنيلية » وما للها من الأحداث 
الواية » يعمل عل توطيد مركزه وتدعم وياسته » ويعمل بالأخص على خاية 
المدينة من أطاع البربر وعيتهم 3 وجمع حوله كلمة الزعماء حبى لا تغدو إشبيلية 
كا غدت قرطبة مسرحاً للفتنة 2 ومرتعاً'لأطاع العربر . وقد وفق ف خيك ا 
سترى أعظم توفيق . 
ومجدر بنا قبل أن نتحدث عن عهد بنى عباد أمراء إشبيلية » أن نذكر 
كلمة عن أصلهم ٠‏ وأوليتهم . 
كان بنوعباد » وفق لأقوال عياء النسب» ينتمون إلى لم . ومؤسس دولهم 
ومنشىء مجدهم ء هو القاضى أبو القامم محمد بن امماعيل بن قريش بن عباد 


#م ا 


ابن عمرو بن أسلم بن عمرو بن لطت بن نعم .... وعطاف هو حدم الداخل 
إلى الأندلس ف طالعة بلج بن بشر القشيرى . وأصله من أهل حمص الشامء 
لحمى النسب صرحا . ولا دخل- إلى الأندلس نزل بقرية «يومين» بقرب بلدة 
طشانة هونن من أعمال إشبيلية » وهىواقعة على ضفة نهر الوادىالكبير . ونحن 
نعرف أن جند الشام قد نزلوا لأول الفتح باشبيلية أو مص كا شموها يومئذ » 
نظراً لما بينها وبين حمص ااشام من شبه قوى ف الطبيعة والإقلم . و رواية أخرى 
أن بى عباد هم من ولد النعان بن المنذر بن ماء السماء » ويذللف كانوا يفنظ. ون 
وممدحون » وهذا ما يويده قول شاعرهم, ابن اللبانة 5 

عق “فى انين ها لبماك وهو التسا يد واة. اق افكره بيو “عاد 

نبتة لم تلد سواها المعحالى ولمعالى 0 الأولاد 

وتألق نم بنى عباد » فى أعقاب الفتنة » على يد جدهم أنى الوليد اسماعيل 
قاضى إشبيلية » وكان قد تقلب قبل اهيار الحلافة ى عدة من لوظائف الكبرى , 
فولى الشرطة لهشام المؤيد » ثم ولى خطة الإمامة والحطابة بالجامع الأعظم 3 م 
ولى قضاء إشبيلية . ولا اضطرمت الفتنة » ونتجهمت الظروف » استطاع بحزمه 
و و ا 0 
فى بده أزمة الرياسة والحكم شيئاً فشيثاً » معتمداً فى ذلك على عراقة بيته » ورفيع 
مكانته » وواسع ثرائه » ومعاونة الزعماء والأكابر الذين اسهالهم إلى جانبه » بلينه 
وجوده ولباقته ؛ ويصفه ابن حيان بأنه «رجل الغرب (أىغرب الأندلس) قاطبة» 
المتصل الرياسة فى المماعة والفتنة» » وينوه بوفور عمّله وسبوغ علمه » وركانته 
ودهائه وبعد نظره » ويقول لنا إنه كان «أيسرمن بالأندلس وقته » ينفق من ماله 
وغلاته » لم جمع درهماً قط من مال السلطان ولاخدمه» . | 

ولما شعر القاذى ابن عباد بأنه حقق بغيته » من توطيد قدمه فى الرياسة » 
وأثقلته السنون » وكف بصره أوكاد » ندب ولده أيا القائم محمد ليشغل مكانه 
خطة القضاء . وكان سلطان بىحمود ما يزال ثمة يتردد بن قرطبة وإشبيلية » 
وحفق علم خلافهم هنا وهناك . وقد رأينا أن القا.م بنخود قد تولى الحلافة فى 
قرطبة عقب مقتل أخيه على (أواخر سنة 408 ه) . وف أوائل سنة 4١1‏ ه » 
ثار عليه ابن أخيه محى بن على » وزحف بقواته على قرطبة » فغادرها الا 
فى نفر من صحبه » وقصد إلى إشبيلية » وهناك تسمى بالحلافة وتلقب بالمستعلى . 


ا طوائف 


اعد 


بيد أنه م لبث أن استدعى ثنية إلى قرطبة » على أثرخلع ابن أخيه بى » وهذالث 
جددت له البيعة (ذو الحجة سنة *417 ه) . وكان المستعلى حيما استقر بإشبيلية 
اصطنع أبا القامم بن عباد بعد موت أبيه اسماعيل » وقربه إليه » د 
القضاء 0 بو القاسم يشعر من جانبه أن استمرار سلطان الحموديين » مهدد 
رياسهم » وينذر بالقضاء علها . فلا استدعى المستعلى ليتولى الخلافة ثانية فى قرطبة » 
اجتمع رأى أهل إشبيلية على ثلاثة من الزعماء هم القاخبى اسماعيل بن ٠‏ عباد » والفقيه 
أبو عبد الله الز بيدى ء والوزير أبو محمد عبد الله بن مريم » ل 
الشئون فها » فكانوا محكمون بالهار فى القصر + وتنفذ الكتب تحت أختامهم 
الثلاثة » ومع ذلك نقد كان القاذى ابن عباد » عمركزه ووفرة ثرائه ووجاهته » 
أقواهم سلطاناً » وأعلاهم يدا . فعكف على العمل على توطيد سلطاته » وعلى 
إضعاف سلطة الير بر فى المدينة . ولما عاد المستعلى بعد قليل لاجئاً مع فاوله إلى 
إشبيلية » بعد أن خلعه القرطبيون » وطلب أن ل له ولأدابه الدور » ائفق 
زعماء المدينة » وعلى رأسهم أبوالقامم على إغلاق أبواما ؛ وصد المستعلى وصحبه ‏ 
لبربر عن الدخول إلها » وأخرج من كان بها من ولد المتعلى وأهله ومن زعماء 
ابربرو أ كابرهم . واتفق أهل إشبيلية » اتقاء لعدوان المستعلى وأشياعه من البربرء 
على أن يؤدوا له قدر؟ من المال » وينصر فعلهم » وتكون له اللخطبة والدعوة » 
ولا يدخل بلده, » ولكن يقدم علدهم من بحكمهم ويفصل بيهم » فقدم علهم القاذى 
أبا القاسم بن ب » ورذى به الناس » وبذا انفرد ابن عباد أيضاً بالرياسة 
الشرعية » وقد كان منفرداً مها من الناحية الفعلية ؛ وكان ذلك فى أواخر سنة 5١5ه‏ 
ذا جاع ويلك المتارياسة الربرق إشبيلية » كنا اننهت من قبل فى قرطبة(21 , 
)١(‏ راجع فى أصل بى عباد وظهورهم : ابن الأبار فى الحلة السيراء (مخطوط الإسكوريال 
ركم 64 ) لوحة 6+ أ» ونقله دوزى فى كتابه :. و3م1ل6طق عل 1061 صسباطمعمة سصوامت5 
(الكعايات العربية المتعلقة بينى عباد) » والمسمى أيضاً تصدعدةنمة6طق .ه1515 (تاريخ بى عباد) 
(ليدن سنة 1458-1845 فق ثلاثة مجلدات) ج ١‏ ص 78١‏ و81 '. وراجع ٠١‏ لسيراء (القاهرة) 
ج + اص 4م - مم . وراجع أيضاً جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( الذعره) ص 48و البيان 


المغرب ج " ص ١45-١94‏ و4(م وو(م ء» وأعمال الأعلام لابن المبارط بوره 
ص "'#اه! و969١‏ . 


ونود أن نلا حظ هذه المناسية أن العلا مة رينبارت دوزى قد عمد إلى تمزيق كتاب والحلة 
السيراء» » فاستخرج منه تراجم عديدة نشرها فى كتابه “تستمد662018ق .1515 (تاريخ بى عباد) » 
ونشر بعضبا فى كتابه : مععطء2 »© ثم نشر معظ ما تبى بعد ذلك من التراجم فى مجلد سه 


جد ة “اند 


ونظم ذو الوزارتين أ بو القا.م بن عباد حكم المدينة » بعد أن غدا قاضها 
1 وحاكها السياد.ى ا فى ذلك على تأييد زعماء البيوتات العر بية ومعاونهم 2 
وعلى تسد الشعب والتفافه من حوله . وكان بالرغ م من استثكثاره بالسلطة » سدى 
فى أحكامه وتصر فاته كثير أ من اللين واارفق ركان يعمل فى هدوء وأناة على | 
التخلص من سائر منافسيه » والقضاء علهم واحداً بعد الآخر . وعمد فى نفس 
الوقت إلى شراء العبيد » وحشد اارجال » واقتناء السلاح » ولم يكن مخى عليه 
أن الحمتوديين » وشيعتهم من اللربر يدر بصون به » ويطمحون إلى امتلاك إشبيلية . 
وكان بنوحمود من جانهم مخشون بأسه وأطاعه على مملكتهم ( 4 ومن جهة أخرى 
فإن لي الت ا 0 4 إل كاحت إي 
97 جهة أخرى خالية من المنافسين الأقوياء . 

وكان أول صدام عسكرى خطير اشترك فيه أبو القاسم بن عباد » قتاله مع 

بى الأفطس أصصاب بَطملْيوس » وهم جيرانه من الثمال . ومما مجدر ذكره أن ابن 
عباد مع خصومته للبر بر» كان يعتمد على محالفة محمد بن عبد الله ابر زالى البر برى 
صاحب قرمونة 2 أولا لأن قرمونة كانت حصن إشبيلية من الشرق 2 وثانيا 
لأن الرزالى كان حثى سطوة بى حمود وأطماعهم فى المدينة » ومن ْم فقد 
كانت نجمعه مع ابن عباد مصلحة جوهرية مش ركة ؟ ولا وقعت الحصومة بين 
ابن عباد » والمنصور بن الأفطس صاحب يطليوس » بشأن الاستيلاء على مدينة , 
باجة » الى وقع الحلاف بن أهلها على الرياسة » بععث أبن عباد لقتاله ولده اسماعيل 
>- بعئوان : 575371358-0 ,ه0غ110118-لت غ1نط1اهة عع1'0022 ع0 كتنمعد8 «١‏ نبذ من 
الكتاب المسمى الحلة السيراء » (ليدن 410م١‏ - 1861١‏ ) باعتباره يضم تراجم «الإسيانيين » أى 
الأندلسيين وليس المفاربة . ولم يكتف دوزى بذلك » بل عمد إلى “مزيق كثير من التراجم » فنشر 
أقساماً مها فى .90ططكل ,315 وكذلك فى 5©تءععطءء2 » ونشر باقها فى الجموعة المشار ]لها . وق 
أعتقادنا أن ذلك /م يكن غملا سليماً من الناحية العلمية » إذ ترتب عليه تمزيق الكتاب و بعثر 5 محتوياته 
ومن ثم فقد اضطررنا فى الطبعة الأولى أن نرجع أحيانا إلى الأصل الخطوط » وأحيانا إلى أجزائه 
مداه ماين 


كبير ين (القاهرة سئة 0 بعناية 2012 مو نس 500 الذر سارت الإسلامية مدر يد . 


ومن م فقد رآينا أن نرد المراجع الى أثيتناها خطوطة في انه الأولى ِ خلال الكتاب 1 إلىهذه 
النسخة الحديدة المطبوعة . : 


مل 


على رأ س مخبة من جنده » واشترك معه البرزالى. بقواته » وحاصرت القوات 
المشتركة مدينة باجة الى احتلها قوات ابن الأفطس » وقتلت وأسرت معظمهم » 
وكان بين الأسزى ولد ابن الأفطس » فاعتقل لدى البر زالى حينآً بقرمونة ثم 
| أطلق سراحه » وكذلك كان مهم أخ لابن طيفور صاحب مررتُلّة وقد صلب 
بإشبيلية 17١(‏ ه) . 

ثم عادت الحرب فاضطرمت بين الفريقين بعد ذلك بأربعة أعوام . وكان 
ابن الأفطس وهو من ن الأصول البربرية » يعتمد أيضاً فى جيشه على فريق من 
ابر بر ؛ وسارت قوات إشبيلية بقيادة إسماعيل بن عباد ثهالا إلى أراضى ! بن 
الأفطس وتوغلت فها » ولكنه حين العودة فاجأته قوا تكثيفة لابن الأفطس » 
ومزقت عسكره 3 ففر مع فلوله إلى مدينة أشبونة 3 وامتنع -با حيناً » وكانت 
هز بمة ساحقة لبى عباد (4315 ه4عم ٠م).‏ 

وكان مد بن عبد الله المرزالى صاحب قرمونة » من ن أكير محرضى ابن عباد 
ومعاونيه ى تلك المعارك . ويصفه ابن حيان وبقطب رحى الفتنة» وينوه يفتكه 
وعيئه وقبحآثاره فى تلك المنطقة » وأنه كان من خصوم الحلافة » لايروم قيامها 
بقرطبة بأى وجه «رسوخاآ ف الخارجية ودفعاً لأمر الله» » وأنه كان يقطع السبل 
على قرطبة » ويضيق علها الحصار» حبى اضطر وزراء قرطبة إلى الاستعانة ضده 
بفريق من بربربنى برزال بشذونة » واعتضدوا مهم مدة . واعتضد ابن الأفطس 
بطائفة أخرى منهم . ويقول ابن حيان معلقاً على تلك ا حالة فى تسرب البر بر إلى 
سائر الحهات : «فكان ىكل بلد حملة منها » سالت عن أهل البلاد سيول مما » 
وخلطوا الشر ببن رؤسائها » واستخرجوا بذلك:ما أظهر وه من دنانيره وخلعهم » 
وجاحوا ذات أيدهم وعلموهم كيف يوكل الكتف » فطال العجب عندنا بقرطبة 
وغيرها من صعاليك » قليل عدذهم » » منقطع مددهم » اقتسموا قواعد الأرض 
فى وقت معا 3 مضربين بين ملوكها 3 راتعين فى كلاها 2 باقرين على فلذها 3 
حلوا محل املح فى الطعام ببأسهم الشديد » وقاموا مقام الفولاذ فى الحديد » 
فلا يقتل الأعداء إلاعم »نولا تدر الأرمن إلافى جوارهم » فطائفة عند 
بن الأقطس تقاوم أعماما قبل ابن عباد » وطائقة عندن بقرطبة تحز أهلها عن 
الأضداد » فسبحان الذى أظهرهم » » ومككن فى الأردض لم ؛ إلى 0 


)١(‏ نقلها دوزىعن الذخيرة : راجع : 221 .م .1 .لا سداعةلتلوططهق قممءمتط 


لام 


وكان من أشهر أعمال القاخى ابن عباد فى تلك الفترة » إعلانه لظهور هشام 
المؤيد » وإقامته خليفة بإشبيلية » وكان يحب بن حمود الملقب بالمحتل » قد استقر 
فى مالقة حسها أسلفنا » وجعلها مقر ملكه » وبسط حكله على معظم قواعد 
الأندلس الغربية الحنوبية . وكان مخذى مشاريع ابن عباد » ويرى فيه خصمه 
الشنيق . فلا توثقت قت عرى التحالف بين البرزالى اج وو وابن عباد » 
أخذ يتوجس شرا » ومن ثم فقد انيز أول ' فرصة » وسار إلى قرمونة » وانتزعها 
من يد صاحبها محمد بن عبد الله البرزالى » فلجأ محمد إلى إشبيلية واستغاث محليفه 
أبن عباد . ولا شعر ابن عباد مخطورة الموقف » وأخذ > ى المعتى يرهقه بغازاته 
المتوالية على أراضى إشبيلية » ويردد النذير بوجوب استردادها باعتبارها من 
أملاك الحمسوديين ؛ أعلن ذات يوم أن هشاماً المؤيد قد ظهر » وأنه كان مختفياً 
وم بعت (أواخر 475 هه ٠١"‏ م)ء وذلك لك ى يلحض دعوى الحموديين 
فى الحلافة بظوور الحليفة الشرعى . وقد ساقت إلينا التواريخ المعاصرة تفاصيل 
هذه القصة أو بالحرى هذه الأسطورة . ون نعرفمما تقدم أن سلمان المستعين 

حيها دخل قصر قرطبة فى أواخر سنة 4٠ ١‏ هء قبض على هشام المؤيد وأخفاه . 
وان وى ياك اس يمل ناك ل سير و قال إن ل بين الف ل 
سلوان » ويقال من جهة أخرى » إنه فرمن محبسه » وعاش حيئآ فى ألمرية حتى 
توق . وعلى أى حال فقد استمر هذا الغموض الذى محيط عصير هشام مدة 
طويلة » ومختلف !! روايات والقصص تنسجمن حوله ء يذيعها بنوعمه المروانية » 
وفتيان القصروجواريه السابقين ) ومؤداها أن هشاماً لى متء وأنه مختف وسوف 
.يظهر فى الوقت المناسب . وعلى أساس هذه الروايات » أظهر ابن عباد شخصاً 
زعم أنه هشام المؤيد » ومع حوله نفراً من خدم القصرالسابقين » فأيدوا روايته 
وشهدوا بصدق زعمه » ويقال إن هذا الشخص كان بالفعل يشبه هشاماً شما 
كبير أ . وكان هذا الرجل يعمل مؤذناً بمسجد فى قرية من قرىإشبيلية » فاستقبل 
عند خروجه من المسجد » وألبس الثياب الحلافية » وقبل ابن عباد وولده وصحبه 
الأرض بين يديه » وخوطب بألقاب اللحلافة ». ثم أخذ إلى القصرء حيث أقبل 
الناس أفواجآ لبيعته » وهوعخاطهم من وراء حجاب ٠‏ وخيرهم بأنه قد عهد 
محجابته إلى إسماعيل بن عباد . ويقول لنا ابن القطان إن هذا الدعىكان يسمى 
خلف الحصرى » وإنه كان يشبه هشاماً » وإنه حينا أنى به إلى إشبيلية » نودىى 


ا 


الناس » أن اشكروا لله على ما أنعم عليكم به » فهذا مولاكم أمير المؤمنين هشام 
قد صرفه الله عليكم » وجعل الحلافة ببلدكي لمكانه فيكم» ونقلها من قرطبة إليكم 2 
فاشكروا الله على ذلك (© , 1 

وذاعت قصة ظهور هشام فى سائر الأنحاء » وبعث ابن عباد بكتبه إلى سائر 
قواعد الأندلس » يطلب من رؤسائها الاعتراف والبيعة لحشام المؤيد . فلم يعترف 
مها سوى بعض الفتيان العامرين السابقين » واعترف بها الوزير أبو الحزم بن جهور 
لنفس البواعث » الى حملت ابن عباد على اخيراعها » وهوالعمل على دفع دعاوى 

ويندد الفيلسوفابن حزم بقصة هذا الحليفة اللزعوم » ويصفها بأنها «أخلوقة 
لم يقع ف الدهر مثلها» . ثم يقول إنها لفضبحة لم يقع فى العالم إلى يومنا مثلها » أن 
. يقوم أربعة رجال ف مسافة ثلاثة أيام فىمثلها » كلهم يتسمى بإمرة أمير المؤمنن » 
ومخطب لم فزمن واجد » وهم : خلف الحصرى بإشييلية على أنه هشام بن الحكم» 
ومحمد بن القاسم بنحمود بالحزبرة » ومحمد بن إدريس بن على بن<ود عمالقة ) 
وإدريس بن محبى بن حمود ببشتر( . 

وعلى إثر ذلك استعد ابن عباد لاستر داد قرمونة من ,يد يحب المعتى » فسير 
بعض قواته مع ولده إسماعيل » ومعها طائفة من اليربر المتحالفين معه . فطوق 
قسم منها المديئة ليلاء وكن القسم الثانى فى أماكن مستترة . وكان ب المعتلى داخل 
اده 4 وهو عا كف على لهوه وشرابه 4 فللا وقف على الحير » خرج مح قواته 
وهو تمل » واشتبك مع المهاحمين فى معركة حامية » وعندئذ ظهرت قوات ابن 
عباد من مكنها وأطبقت عليه » فزقت قواته وقتل خلال المعركة » واحتز رأسه 
وحمل إلى القاضى ابن عباد (ا حرم سنة 43717 ه) ورد ابن عباد قرمونة إلى صاحما 
السايق » حليفه محمذ بن عبد الله الرزالى . ش 

بيد أنه لم تمض على ذلك أعوام قلائل حى ساء التفاهم بين ابن عباد والبرزالى . 
وكان ابن عباد يرى أن قرمونة » وهى حصن إشبيلية من الشرق بحب أن تكون 
فى حوزته » فسير ولده [مماعيل فحملة قوية إلى قرموئة فاستولى علها . ثم استولى 
بعد ذلك على مدينة إستجة الواقعة فى شرقها وكذلك على مدينة أشونة الواقعة 

. 1١64 وأعمال الأعلام ص‎ » ٠٠١ الييان المغرب ج #ا ص وورو‎ )١( 
ص 8 و84.‎ )198١ (؟) نقط العروس لآبن حزم (المنشور بمجلة كلية الآداب ديسمير‎ 


الوم ا 
جنونى إستجة »2 فاستغاث اليرزالى بزملاثه من الزعماء الير بر » وهرع إلى نصرته 
إدر يس المتأيد متاح فال » وباديس بن حبوس صاحب غرناطة » وكان 
كلاهها يتوجس من مشاريع ابن عباد وأطماعه » ووقعت بن البر بر وجند إشبيلية 
عدة معارك عنيفة » واستطاع البربر أن مخترقوا أراضى إشبيلية حى قلعة جابر(1) 
حصنا من الشرق ٠»‏ وانتهى الأمر بأن هزم الإشبيليون » وقتل أميرهم إسماعيل 
ابن عباد » واحزرأسه وحمل إلى باديس » وذلك أضوة بما حدث ليحو ى المعتل » 
وكان ذلك فى أوائل اغحرم سنة أفرة ه (أواخرسنة وم 601 

فكان لتلك النكبة أسوأ وقع فى نفس القامى ابن عباد » فندب ولده الثانى 
عباداً لتدبير الشئون » وقيادة الحيش 2 فأبدى قوة وحزماً » ولبث زهاء عامين 
مضطاعاً بمهمته » حى توق أبوه فى نهاية حمادى الأولى سنة 487 ه (يناير 417 ٠‏ ١٠لم).‏ 
وكان القاضى ابن عباد عالا أديياً » وشاعراً مطبوعاً » ومن قوله فىالفخر : 
ولابد يوماً أن أسود على الورى 2 ولو رد عمرو لازمان وعامر 
فا المحد إلا فى ضلوعى كامن ولا الحود إلا فى عمينى ثابر 
بيش العلى بين جنى جايل وحر الندى أسير كى زاخر 
1 ركنا ا سر القادى شود بولا ا سين و لخ 
الحقيى » ومنثى ء ملكهم ورسوم مملكتهم » وعلى بده انخذ سلطان ببى عباد ألوانه 
الملوكية المدعمة بالقوى العسكر ية» وإن لم يصل بعد إلى غايته من الروءة والضخامة» 
وأصبح ملوكية ورائية راسفة» بعد أن كان يتخذ فقط صورة الزعامة » والرياسة القبلية . 
ا 
الال كران رفن ونه الور وكيا قطن ااه 
بفخر الدولة ثم بالمعتضد باللهء وكان يوم ولايته فى فى السادسة والعشرين» وكان 
مولده قى صف رسنة 4٠١1/‏ ه ٠ ٠١5(‏ م) . وقد أجمعتالر وأياتالمعاصرة والقريبة من 
العصر » على الإشادة مخلال المعتضد الباهرة» وصفاته المشرة معاً.ويصفه ابن حيان» 
وهومعاصره » ومتتيع لأحداث حياته وحروبه » بأنه «زعم حماعة أمراء الأندلس 
فى وقته » أسد الملوك » وشهاب الفتنة » وداحض العارع 'ومدرك الأوثار + 
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وذوالأنباء البديعة » والحرائرالشنيعة » والوقائع المثيرة » والهمم العلية » والسطوة 
الأبية» . وابن حيان أميل إلى تزكية المعتضد منه إلى الحكم عليه » حسها يبدو ذلك 
من قوله «فلقد حمل عليه على ممر الآيام فى باب فرط القسوة » ونجاوز الحدود 
والابلاغ فى المثلة » والأخذ بالظنة » والإحتقار للذمة » حكايات شنيعة لم يبد فى 
أكثر ها للعالم بصدقها دليل يقوم علما » فالقول ينساق ىذكرها » ومهما برىء 
من مغيمها فلم ييرأ من فظاعة السطوة » وشدة القسوة » وسوء الاسمام على الطاعة ؛ 
سحايا من جبلته ل بحاش فون ذو رحم واشجة» . بيد أن ابن بسام وقد عاش قريباً 
من عصر المعتضد » يبد وأشد قسوة ى الحكم عليه إذ يصفه فها يلى : «قطب رحى 
الفتنة » ومنهى غاية امحنة » من رجل لم يثبت له قاثم ولااحصيد » ولاس عليه 
قريب ولا بعيد » جبار أبرم الأمر وهو متناقض » وأسد فرس الطلى وهو رابض» 
متهور تتحاماه الدهاة » وجبان لا تأمنه الكماة » متعسف اهتدى » ومنبت قطع 
فا أببى » ثار والناس حرب » وكل شىء عليه ألب » فك أقرانه وهم غير 
واحد » وضبط شأنه ببن قام وقاعد » حتى طالت يده » واتسع بلده 4 وك 
عديده وعدده ©» حربه سم لايبطىء » وسهم لا مخطىء» وسلمه شر غير مأمون 2 
ومتاع إلى أدنى حن) 00 , 

وافتتح المعتضد عهده بأمور كشفت عن صرامته وعنف وسائله » مها قتل 
حبيب وزير أبيه » ومنها اضطهاد الزعماء القدماء ونكبتهم » وقد كان فى مقدمة 
هؤلاء الفقيه أبوعبد الله الزبيدى» وأبو محمد عبد الله بن مرمم زميلاجده القاضى 
ابن عباد فى الرياسة » وذلك حتى لايقوم لأحد من ذوى العصبيات القوية قائمة . 
ثم .وضع خطته. الشاملة للاستيلاء على قواعد الغرب من أمرائها الأصاغر » حى 
مخلص الغرب كله من الوادى الكبير إلى المحيط لسلطان بى عباد . 

إمارات غرلى الأندلس 

وكانت أولى هذه القواعد مديئة لبلة الواقعة غرفى إشبيلية » وشمال شرق 
ثغر ولبة » وكان قد ثار سما أيام الفتنة » أبوالعباس أحمد بن مبى اليحصى المعروف 
بالبلى » أحد كبرائها » وضبطها » وبايعه أهلها (سنة 414 ه) وبسط سلطانه 
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على ماحوها من الأراضى ومنها «جبل العيون 216 واستمر فى حكم دولته الصغيرة 
زهاء عشرين عاماً » ثم توق سنة 44 ه » وأوصى بالحكم من بعده لأخيه 
ألى عبد الله محمد بن يحبى اليبحصى الملقب بعز الدولة» فضى فى حككها على ما كان 
ملف لظام وار خاء والأمن» حتى بدأ المعتضد بن عباد يرهقّه ممطالبه وغاراته» 
ثم كشف المعتضد القناع , وهاجم لبلة بقواته . فاستغاث ابن حى يصديقه المظفر 
ابن 00 صاحب بطليوس » فلبى نداءه وسار إلى نجدته بقواته » وحرك قى 
0 قت بعض حلفائه العربر إلى مهاحمة إشسبيلية . ولما وقف الوزير 

براريد بن جهور على تلاك الحركة أهمته » وتوجس من عواقها » فأرسل إلى 
الزعماء المتخاصمين رسله ينصحهم بوجوب اللريث » والعسك بأهداب التفاهم 
والسم » وخذرهم من عواقب الفتة » فلم يص اله أحد مني + وبادر المتضد > 
ف الوقت الذى سارت فيه قوات ابن الأفطس إلى إنجاد ابن نحى » فأرسل قواته 
لمهاحجمة أراخى ابن الأفطس » فعاثت نت فهها وخرببها » ثم سار المعتضد بنفسه إلى 
لبلة » ووقعت بين الفريقين معارك شديدة » هزم فبا ابن الأفطس أولاء ثم 
دارت الدائرة بعد ذلاك على المعتضد » وقتل عدد كبر من جنده (579 ه ‏ 
0 م) . وسارت بعض طوائف البربر فى نفس الوقت » وعاثت فى شرق 
إشبيلية » وقطعت الطرق » وفتكت بالسابلة » وساءت الأحوال ف المنطقة كلها . 

والظاهر أن ابن نحبى » رأى ف النباية أن بتفاهم مع المعتضد بعد الذى نزل 
ببلاده مب ن الكراب والعيث ققد معه الصاح :اولكن ذلك ل برضن المظفر يبن 
الأفطس ٠‏ فأ: ى أن يرد إلى ابن ' عى ودائعه وأمواله » الى أودعها عنده حيما هاحمه 
المعتضد » م أرسل قواته اهاحمة لبلة » فاستغاث ابن حبى بالمعتضد فأرسل إليه 
الأمداد .ب واشعمرت القارله بان الف بقين حيناً . 

م عادت الحرب فاضطرمت بين المعتضد وابن الأفطس فى سنة 447 هم 
٠١60(‏ م) وعاث المعتضد فى أراضى ابن الأفطس » وافتتح مها عدة حصون 
ضمها إلى مملكته » وأتلف الزروع وخرب كثيراً من القرى » وقتل الكثير 
من جند ابن الأفطس + ونضبت موارده » فانتهى إلى الاعتصام ناخ ا 
وذلك على ما نفصله فيا بعد فى أخبار مملكة: بطليوس . وأخيراً تدخل الوزير 
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ابن جهور بين الفريقين » واستمر فى مساعيه الحثيثة حبى عقد الصلح بين المعتضد 
وابن الأفطس ف ربيع الأول سنة 447 ه (1ه١٠‏ م). 

والتفت المعتضد بعد ذلك إلى لبلة فضيق الحناق علها » وف اللهاية اضطر 
أمبرها عز الدولة أن يتنازل عن ها لابن أخيه أنى نصر فتح بن خلف اليحصى 
الملقب بناصر الدولة » على أن يعقد السلم مع المعتضد » وأن يؤدى له جزية سنوية . 
وانتقل بأهله وأمواله إلى قرطبة » ليعيش هناك فكنف الوزي رأ الوليد بن جهور 
وذلك فى أواخر سنة 447 ه . ١‏ 

على أن المعتضد لم يقنع مبذا الحل » ولم مض سوى القليل حتى نقض السلم 
المعقود » وبعث قواته فهاحمت لبلة » واضطر ناصر الدولة أن يدافع عن نفسه » 
واستمرت الحرب بينهما حينآً » حتى خربت بسائط لبلة وقتل كثير من جندها » 
وسبى كثير من أهلها » وذلك بالرغ مما بذله ناصر الدولة من جهود يائسة للدفاع 
عن ملكه » وما قام به من غارات متعددة على أراضى إشبيلية . وف النهاية اضطر 
ناصر الدولة أن ينزل على حكم القوة القاهرة » وأن يسلم لبلة إلى خصمه القوى » 
وأن يغادرها إلى قرطبة » ليعيش هناك إلى جانب عمه .. وكان سقوط لبلة فى يد. 
المعتضد بن عباد سنة 6 ه "ه١٠‏ م) 00 

هذا ورما كانث لبلة هى الوحيدة بين مدن الأندلس المسلمةءالتى ما زالت 
نحتفظ حى اليوم بأسوارها الأندلسية كاملة . وقد زرناها وشهدنا أسوارها العتيقة 
الضخمة الى نحيط مها من كل ناحية إلامن ناحيتها الشرقية على اله المسمى «النهر 
الأحمر» 08 5-3 :0 وتمثل هذه الأسوار» الى جددها الموحدون فى القرن 
الثانى عشر » منعة لبلة الأندلسية وموقعها الحصين فوق الربوة العالية الى تحتلها » 
وهو منظر رائع حقاً لا يدانيه فى روعته سوى أسوار مدينة آبلة الرومانية العربية . 
ونمة خاصة أخرى تمتاز مها لبلة » وهى أنه لم يطرأ على خططها الأندلسية القدعة 
كثير من التغيير » فهى ما زالت تحتفظ داخل الأسوار بطابعها الأندلسى المحض. 

وعبى المعتضد ف الوقت نفسه بالاستيلاء على إمارتين صغيرتين أخرين من 

(1) راجع ما نقله أبن بسام فى الذخيرة (عن ابن حيان) فى دوزى: ‏ -نلوططة 2م115 
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إمارات ولابة الغرب » أولمما إمارة ولبة وجزيرة شلطيش » الواقعة جنوب 
غرى لبلة » وإمارة شنتمرية الغرب فى غرما . 

فأما إمارة ولبة وجزيرة شلطيش الواقعة نجاهها فى المخيط فى مصب نهر أوديل 
فتقد آلت فى أعقاب الفتنة إلى أنى زيد عبد العزيز البكرى - كبير زعمائها - وبويع 
مها فى سنة ٠ ٠"‏ ه » واستمر مضطعاً محكها مدة طويلة » والسلام يرفرف على 
أر جائها . فيا قوىئسلطان بى عياد بإشبيلية » واتجهت أطماعهم إلى الاستيلاء على 
إمارات الغرب » أخذ المعتضد يضيق الحناق على ثغر ولبة » ويرهقه بغاراته » 
ويقطع السبل إليه . فساءت أحوال الإمارة الصغيرة » ولم جد البكرى سبيلا 
إلا مفاوضة ابن عباد فى عقد الصلح على أن يسلم إليه رولة : بويكق 3 
مجزيرة شلطيش ؛ فوافق ابن عباد على ذلك » ولكنه ما لبث أن أخذ فى مضايقة 
البكرى فى جزيرته » وفرض عليه نوعاً من الحصار . وعندئذ اضطر البكرى 
أن يفاوضه مرة أخرىفالتنازل عن جزيرة شلطيش » وانتهىإل أن باعه أملاكه 
وسفنه وأثقاله بعشرة آلاف مثمّال من الذهب » وغادر الحزيرة » بأهله وأمواله » 
إلىقر طبة ليعيش هناك ىكنف ابن جهور أسوة بزميله ابن تحب أمير لبلة (41 5ه 
١‏ م) . وى رواية أخرى أن البكرى سار إلى إشبيلية وعاش ما فى كنف 
ابن عباد إلى أن توف مها فىسنة 48٠‏ ه. نيد أننا تؤكرالروابة الأوى وم هى رواية 
ابن حيان » معاصر هذه الحوادث ومدوما بطريق العلم والتحفيق فى م 

هذا وقد اختفت جزيرة شلطيش من مصب نهر أوديلولم يبق ها اليوم وجود . 

وأما إمارة شلمرية الغرب الصغيرة الواقعة على المحيط فى جنول المرتغال » 
فقد بويع مما أبوعبد الله محمد بن سعيد بن هارون سنة 45# ه خلفاً لبي سعيد 
ابن هارون» ولبث فى حكمها بضعة أعوام إلى أن بدأ المعتضد فى مضايقته و محار بته . 
وألنى ابن هارون أن لاقبل له عقاومة هذا الأمير الباغى » فتزل له عن ثغره » 
وخرج بأهله وصحبه إلى إشبيلية (448 ه  ٠١6١‏ م) وهناك توف بعد أشهر 
قلائل . وقيل إن خروجابن هارون من شنتمرية كان فسنة 444 ه(" . وتقوم 
اليوم مدينة فاروالمرتغالية فوق موقع شنتمرية الأندلسية . 

ولم يبق من إمارات الغرب بعد ذلك سوى إمارة شاب » وكانت ف الواقع 
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أهم إمارات الغرب بعد إشبيلية » وكانت تشمل قاين كوره شلئب(00) وهى 
الواقعة فى قاصية جنوى العرتغال » كورة باجة . وكان الحاجب عيسى بن محمد 

قد تغلب فى أعقاب الفتنة على هذه المنطقة النائية » وأقام ها دولة » واستمر 
مسيطراً علها حى توف ف سنة 47 ه . فخلفه فى حككها ولده محمد بن عيمبى 
الملقب بعميد الدولة » واضطر اتقاء لعدوان ابن عباد أن ينزل له عند مديئة باجة 
وأن يكتتى حك شلب . وكان ابن عباد قد استولى قبل ذلك على ميرتلة قاعدتما 
الحنوبية من بد صاحها ابن طيفورق سنة 45 ه » وأصبحت باجة نحت رحته . 
واستمر عميد الدولة فى حكر شلب حتى تو سنة 44٠‏ ه . وعندئذ ثار ما القافى 
عن بن انا كرين سيل شاي أجلياء 0 اط كه ملي نرتقي للد 
واستمر حكه خسة أعوام » وابن ن عباد دائب على مهاحمته وشن الغارات عليه » 
وهويرده ما استطاع » حتى قتل فى أواخر سنة ه44 ه » مدافعاً عن مدينته . 
فخلفه ولده محمد بن عيسى وتلقب بالناصر » وحكم حتى توف سنة 48٠‏ هاء 
فخلفه ولده عيسى وتلمب بالمظفر » وسار فى الحكم على نبج أبيه وجده » من . 
ضبط الأمور » وإقامة العدل . بيد أن المعتضد ما لبث أن كرر حملاته على شلب - 
ثم ضرب الجصارحوها » وقطع عنها سائر الأمداد » حت اشتد الأمر على أهلها». 
وانتهى بأن اقتحمها بعد أن هدم أسوارها » ودخل القصروقتل عيسى المظفر » 
وذلك فى شوال سنة هه؛ ه ٠١5(‏ م) » وبذلك انتب تدولة بى مين 0 . 

الإمارات المر برية 

وهكذا استطاع المعتضد بن عباد » فى نحو عشرين عام » أن يقضى على 
مبائر إمارات الغرب الصغيرة » وأن. يبسط سلطانه علا » وأصسيدت اكه 
بل حاد + تشمل ابنائر الأراضى الممتدة من شاطىء نبر الوادى الكبير غرباً حتى 
امحيط الأطلنطى » هذا عدا رقعة تقع شرق الوادى الكبير . على أن 0 
لم يقنع هذا التوسع الكبير فى انجاه. الغرب » وإتما كان بحم اللطط و انس 
الوقت للّضاء على الإمارات الربرية الضغيرة القائمة فى شرق الوادى الكبير فى 
اجنو الأندلس » حتى بقضى على خططهم وأطماعهم » وحبى يؤمن جناحه 
الدفاعى فى تلك الناحية » ويغدوحراً فى العمل والحركة فى انتجاه الشمال والشرق . 
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وكانت هذه الإمارات اليربرية التى استولى علا وضبطها الزعماء البربر » 
المتخلفون من عصبة 00 أبى عامر » فضلا عن مملكة بى حمود فى مالقة 
والحزيرة ء ومملكة باديس بن حبوس فى غرناطة » تنحصر فى أربعة وهى إمارة 
بنى يفرن فى رندة » وإمارة بى دمّر فى مورور » وإمارة ببى خزرون فى شذونة 
وأركش » وإمارة ببى برزال فى قرمونة . وكان بنو عباد فى بداية أمرهم 2 
مخطبون ود هؤلاء الزعماء البربر» ويعتمدون أحياناً على حالفتهم كا حدث عندما 
تحالف القاضى ابن عباد مع أمير قرمونة على قتال ب الأفطس » ثم على قتال 
حبى بن حمود فيا بعد . م كان بن أنى نور هلال بن ألى قرة اليفرنى صاحب” 
رندة » وبين المعتضد بن عباد صداقة ومودة وثيقة العرى » وكان المعتضد يبعث 
إليه » وإلى باق الأمراء الرير » بالهدايا والصلات الحزيلة » وكل ذلك لكى 
يكسب حيادهم ومودهم 0 وهو فى أعماق نفسه يضمر لم غاية الكيد والشر » 
ويتحين الفرص للإيقاع مهم 


وف سنة ه44 ه » دبر المعتضد كينه لأولئك الأمراء » فدعاهم إلى زيارته 
نإشبيلية » فلى الدعوة ثلاثة مهم هم أبو نور بن أنى قرة صاحب رندة » ومحمد 
بن نوح الدمّرى صاحب مورور » وعبدون بن خزرون صاحب أركش » وقد 
ساروا إلى إشبيلية فى أحسن زى » وأفخم مظهر » ومعهم نحو مائثى فارس من 
رؤساء قبائلهم . فاستقبلهم المعتضد أحسن استقبال » وأنزل الأمراء بقصر من 
قصوره » وف اليوم الثالث استدعاهم إلى مجاسه ء وأخذ يؤنهم على تقصيرهم فى 
محاربة أعدائه» ولما هموا بالرد أمر بالقبض علهم » وتكبيلهم بالأغلال» ووضعهم 
فى السجن فرادى » واستولى على سائر متاعهم وخيلهم وسلاحهم ؛ وبعد مدة 
من عاتم 2 أمر بادخاهم فى اهام » وبناء منافذه » وإضرام النار فيه حبى 
هلكوا ؛ ويقال إنه أطلق ابن ألى قرة » وهلك صاحباه فقط فى الام » وهما 
عمددين نوج وعبدون بن خزرون . وكان لغدر ابن عباد بالزعماء البربر على 
هذا النحوءأسوأ وقع فى القبائل البربرية » وى إذكاء سغطها على ابن عماد 
وتوجسها منه ومن مشاريعه . | 

واستمر المعتضد بعد ذلك فى سعيه للاستيلاء على أملاك أولئك الأمراء ؛ 
فأما أركش فقد حل فى حكىها مد بن خزرون مكان أخيه عبدون » فابتتى 
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ابن عباد قلعة حصينة على مقربة منها » وأخذ رجاله يغيرون منها على أركش 
ويرهقون أهلها » فسار بنو يرنسيان » وهواسم قبيلة البربرالنازلة بهاء إلى كبيرهم 
باديس ف غرناطة » واتفقوا معه على أن يسلموه أركش على أن يفسح لم مقاماً فى 
مملكته يتزلون به » وخرجوا من من أركش بأموالم ومتاعهم وحريمهم » وسلموها 
إلى جنل باديس + فليا يعدوا عنها عسافة تم وعشرين ميلا » 'تعرضت لم جند أبن 
عباد ووقع القتال بيهم وبينه » ودافع البر بر عن أنفسهم دفاعاً شديداً » حبى أبيد 
أكثر هم » وقتل زعيمهم محمد بن خزرون» وقتل قائد باديس الذىكان معهم » 
وملك ابن عباد أركش وشذونة وسائرهذه المنطقة» وكان ذلك فى أواخر سنة,/ه4ه 
(55١1م)20.‏ 

وأما مورور أو مورون » وهى منزل ببى دمر » فإنه بعد أن هلك أميرها 
محمد بن نوح فى سنة 448 ه » أو على قول آخر قى سنة 589 ه » فى حبس 
أبن عباد » خلفه ولده مناد بن محمد بن نوح الملقب بعاد الدولة »ء وضبط مورور 
وحسنت سيرته » وقصد إليه الربر من إشبيلية ومن إستجة وغير هما» فكثر معه» 
هذا وال ير بص الفر صة للإيقاع به 3 ويرسل جنده للإغارة عليه 3 
وانتساف زروعه؛ وحرق قراهء وأخيراً حاصرت جند ابن عباد مورور حصاراً 
شديداً» وضيقت علها المسالك » حتى اضطر عماد الدولة أن يذعن إلى التسلم » على 
أن يعيش فى إشبيلية» فى كنف المعتمد وتحت حايته» فأجابه المعتضد إلى طلبه 3 
وسلم إليه المدينة (45 ه) وقصد إلى إشبيلية بأهله وماله » وعاش مها حى توق 
فق سنة 554 ه00 , 

وآما ويدة 2 وهى أهم هذه الإمارات الحنوبية وأمنعها » فكانت منزل بنى 
يفرن . ولما وقع أميرها و ون هلول بن ألى قرة اليفرنى فى اعتقال المعتضد 
سنة 456 ه ء قام ولدة باديس مكانه رند قت ولك عاق فاجرأ سفا كا فسطا 
على الأموال والأعراض » وعاث رجاله فى المدينة سبياً ونهباً » ولم يعف عن 
الاعتداء على أقرب الناس إليه . فلا أفرجعن أبيه » عاد إلى رندة » وقتل ولده 
الفاسق (449 ه) » ولكنه لم يعش بعده سوى أشهرقلائل وتوف فى نفس العام » 
فخلفه ولده أبو نصر فتوح » وبويع له فى رندة » وفى سائر بلاد ريّه» وكان 
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ا ل 
محسناً عادلا » ولكنه كان شغوفاً بالشراب» مخلداً إلى الراحة» فدس عليه المعتضد 
رجلا من أقرب صحبه يدعى ابن يعقوب » فهجم عليه فى أصعابه ذات يوم » 
وهو يصيح بشعار ابن عباد » فألى أبو نصر نفسه من أعلى القصبة فات » 
ولم يبد أهل المدينة أية مقاومة » وخلصت رندة وأعمالها على هذا النحو » إلى 
المعتضمد » وذلك فىسنة /ا481 ه (ه5١٠‏ م) 007 ١‏ 

وأما قترمونة فكانت حسيا تقدم ف يد بى برزال . وتقع قرمونة على مقربة 
من شهالى شرق إشبيلية » وتعتير لمنعمها الفائقة حبصن إشبيلية من الشرق » 
وما يزال يقوم ها حتى اليوم » بامها الغربى المواجه لطريق إشبيلية » والمسمى 
حتى اليوم باسمه الأندلسى باب إشبيلية » وهو يعتير بعقده الشاهق وواجهته 
العظيمة » من أمنع الأبواب الأندلسية الباقية . وكان أمير قرمونة أيام 
القاضى ابن عباد » محمد بن عبد الله الرزأكق » الذى سبق أن أشرنا إلى قصة 
تحالفه مع ابن عباد ضد بى الأفطس وضد بحبى بن حمود . واستمر فى حكم 
قرمونة وأعمالها مثل إستجة ومرشانة حتى تو سنة 44 ه » فخلفه ولده عزيز 
١‏ الملقب بالمستظهر » وانتظمت الأحوال وعم السلم والرخاء ىعهده » إلى أن بدأ 
المعتضد فى مضايقته وغزو أراضيه ار ل 
خربت البلاد » وففى كثير من المربر» واضطر المستظهر أن يذعن إلى التسلم » 
فخرج من قرمونة وسلمها إلى ابن عباد » ذلك فى سنة 409 ه ٠١51(‏ م) » 
وتوق بعد قليل ف إشبيلية 29 . 

هذا وسوف نعود إلى تناول هذه الإمارات العربرية ى فصل خاص مما . 

وكان المعتضد قد استولى قبل ذلك على الحزيرة الحضراء . وكان أميرها 
القامم بن محمد بن حمود » قد خلف أباه فى حكمها فى سنة 44٠‏ هء وكان المعتضد 
يسعى إلى القضاء على سلطان الحموديين وخلافهم . ومن جهة أخرى فقد كان 
مهمه الاستيلاء على الحزيرة » وهى باب الأندلس من الحنوب» فبعث قواته إلبها 
قطوقتها من الير والبحر » وضيقت علما الحصار » حبى اضطر القامم إلى طلب 
الأمان والتسلم إلى قائد المعتضد عبد الله بن سلام » فأجابه إلى مطلبه . وخرج 
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القامم بأهله وأمواله فى مركب أعده له ابن سلام » وسار إلى ألمرية حيث التجأ 
إلى أمبرها المعتصم بن صوادح » وعاش مها حبى توف . وكان استيلاء ابن عباد 
على الحزيرة الخضراء فنسنة 445 ه ٠١84(‏ م) 20 . 

وهكذا أضحت مملكة إشبيلية أو ملكة بنى د 
القدعة رقعة شاسعة تشمل المثلث الحنوبى من شبه الحزيرة » وأرض الفرنتيرة 
شيالا حى شواطىء الوادى الكبير » ثم تمتد بعد ذلك من عند منحتى الوادى 
الكبير.؛ 3 ربا حى جنون المرتغال وشاطى ء المحيط الأطلنطى » وبذلك أضحت 
ا ليه اللواره الطيية »بوأنرانا من عي 

لطاقة الحربية . | 

وم يكن يغشى هذه المكانة الى بلغتها إشبيلية من الضخامة والقوة والغنى » 
سوى ناحية قاتمة واحدة » هى موقفها من ملك قشتالة فرناندو الأول © . ذلك 
أن هذا الملك القوى كان يطمح إلى أن يبسط سيادته على اسبانيا كلهاء وكان يرى 
ف مالك الطوائف »ء وما يسودها من الحلاف والتفرق » فرائس هيئنة . فى سنة 
57١ل‏ م (144 ه26 خرج من قشتالة بجيش كبير من الفرسان والرماة » وغزا 
مملكة طليطلة » وعاث فيها وخرب سهوها وزورعها »حتى اضطر ملكها المأمون 
ابن ذى النون ‏ أن يطلب الصلح » وأن يتعهد بدفع الحزية . وف العام التالى » 
بنة 157 نزو امي اه قرا أرافي تملكبى بطليوس وإشبيلية » واضطر 
المعتضد بن عباد » أن بحذوحذوالأمون 2 فى طلب الصاح والتعهد بدفع الحرية 3 
وقصد المعتضد بنفسه إلى معسكر ملك قشتالة» وقدم إليه عهوده شخصياً: وطلب 
إليه ملك قشتالة هذه المناسبة أن يسلمه رفات القديسة وخحوستا » شهيدة إشبيلية » 
فوعده بتحقيق رغبته . ولما توق فرناندو بعد ذلك بثلاثة أعوام وخلفه ولده 
سانشو (شانجه) فى حكم مملكة جليقية » كان المعتضد يؤدى إليه اازية أسوة 
بأبيه » واستمر فى تأديها حتى وفاته 20 . 

ا 
وحدثت خلال هذه الفئرة الى قضاها المعتضد بن عباد ف افتتاح الإمارات 
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3 
الغر بية » والإمارات الير برية » عدة حوادث داخلية هامة » كان فى مقدمتها بطش 
المعتضد بولده امهاعيل . 
وقد ساق إلينا ابن حيان قصة هذه المأساة» وكان معاصراً لماء متتبعاً واد سهاء 
فى خحر طويل » خلاصته أنه فى سنة 40٠‏ ه ء تواترت الأنباء فى قرطبة بأن 
المعتضد قد دبر نز ول قواته ممدينة الزهراء ضاحية قرطبة الغربية تمهيداً لافتتاحهاء 
وندب ولده. وولى عهده إمماعيل ملقب بالمنصور للقيام هذه المهمة . ولكن 
إسماعيل لم يشأ أن يقوم مبذه المهمة» لأنه وفقاً لبعض الروايات كان محقد على أبيه 
ويستوحش منه لأسباب خاصة » أولأنه وفقاً لرواية أخرىكان يرى أن مهاحمة 
قرطبة على هذا النحو مغامرة خطيرة يرجح فشلهاء ولاسما لما كان بينآل جهور 
سادة قرطبة » وبين باديس أمير غرناطة من محالفة وثيقة العرى. ومن ثم فقد 
راجع إسماعيل أباه وحذره من العواقب » فأغلظ له أبوه فى القول » وألزمه 
المسر » وأنذره بالقتل إذا نكل» فعندئذ ثارت نفس إسماعيل» وعول على الفرار 
مع بعض خواصه . ويقال إن الذى شجهه على ذلك وزيرأبيه وكاتبه » أبوعبد الله 
محمد بن أحمد الزليانى » حيئا شكا إليه ما يلقاه من غلظة والده وقسوته »:.فحسن 
له التقوق والقصيان .و السر]ق أطواق المملكة + يت شرة سه د وعنلاقك 
دبر[مهاعيل أمره + واتبزفرضة غياب أبيه إلى مكان منترهه فى خضن الزاهرع 
فى الضفة الأخرىمن البرء فحزم قدراً كبير من المال والذخائر والمتاع » وأخذ 
أمه وحرمه » وخر ج من إشبيلية تحت جنح اليل » ومعه الوزير البزليافى» وثلة 
من نحو ثلاثين فارساً » وسار طريق الحزيرة الحضراء ؛ وعلم أبوه بالحير بعد 
وقت » فبادر باخراج عدة من فرسانه ف أثره » ويك بتدراقواد الحصون . 
وكان إسماعيل قد وصلى خلال ذلك إلى قلعة من قلاع كورة شذونة» وطلب إلى 
حاكها ابن ألىحصاد » أن بجيره » فاستقبله وأنزله بالقلعة هو ومن معه » وبادر 
فكتب إلى المعتضد حصول إسماعيل ف بده » وأنه ادم ريما قعل » ورجاه 
فى العفو عنه » فسر المعتضد » واستجاب إسماعيل لدعوة أبيه إليه بالعودة » 
ودخل إشبيلية بسائر ماله ومتاعه » فاعتقله أبوه فى بعض الدور » واسترد المال 
والمتاع » وعجل بإعدام الوزير البزليانى لفرط حنقه عليه » ولزفية قرا ون : 
خواص إمماعيل قار رشك [بواعل عندئل وامصيرء . ودبرمع بعض الموكلين 
به مؤامرة لدخول القصر والفتلث بأبيه والحلوس مكانه» واستطاع بالفعلأنيدخل 


القصر ليلامع بعض أعوانه » ولكنه سقط مرة أخرى ف يد أبيه الساهر الحذر . 
وعندئذ قر المعتضد قتل ولده » وقتله بنفسه » وأخى جثته » فلم يقف أحد 
على أثره » وعذب شركاءه أشنع عذاب» وقطع أطرافهم » ثم أعدمهم » وأعدم 
كذلك نفراً من حرمه ونسائه » حتى قطع داب ركل من كانت له بولده علاقة 
أوصلة » وكانت,أساة مروعة » وكان لها فى قواعد الأندلس أعمق صدى20 . 

وقد أورد لنا ابن بسام فى الذخيرة صورة كتاب أمر المعتضد بكتابته عن 
المأساة إلى رؤساء الأندلس يصف فيه أطوار الحادث وير ر تصرفه فى إزهاق ولده 
«الخائن الغادر » حسها يصفه . وقام بإنشاء هذه الرسالة ابن عبد المركاتب 
المعتضد » وذلك ارنجالا » بين يدى المعتضد » و محضر من الوزراء والكتاب » 
فجادت قطعة من البلاغة الرفيعة > وإليك بغض ما وودافيا : 

«إن الغوى اللععن » العاق الشاق » إسماعيل اببى بالولاد 3 لابالوداد 3 ونجل 
بالمناسب لا بالمذاهب » كنت قد ملت نبواى إليه » وقدمته على من هو أستى منه » 
وحبك الشىء يعمى ويصم راطو يعسن عين الرائى » إذ يلم » فآثرته بأرفع 
الأسهاء والأحوال » ووسعت عليه فى خطيرات الذخائر والأموال » وأخضعت 
له أكابر رقاب الحند ووجوه الرجال» ودربته فىمباشرة الحروب» وأجريته على 
مقازعة اللخطوب : ولم يكن ما أحسبه أنى إنما أشحذ على نفسى منه الشفرة» وأوفد 
بالتدر يب والتخر يج نحت حصى الحمرة » وماكنت خصصته بالإيثار » واستعملته 
بالمكافحة والقرار » إلا لحزالة كنت أتوضمها فيه » كانت عينى مها قريرة » 
وشهامة كنت أتوهمها فيه كانت نفسى مها مسرورة »فإذا الحزالة جهالة. والشهامة 
شرة وكهاعة:وقذ تفان الآباء بالأبتاء وينطوى عَم ماينطووت غليه من الأسراءة 
مع أن الآراء قد تنشأ وتحدث» والنفوس قد تطيب وتخبث » بقرين يصلح 
أو يفسد » وخليط يغؤى أو يرشد » "نا أن ذاء العر قد يعدى » كذلات قرين السوء 
قد يردى » ومن اتخذ الغاوى خديناً » عاد غاوياً ظنيناً » ومن يكن الشيطان له 
قريناً » فساء قرينا» . 

ويص ف الكتاب بعدذلك أدوار المؤامرة الى دبرها إسماعيل منذ فراره وعوده » 
وعفووالده عنه » ويقول «فإذا به كالحية لا تغنى مدارانها » والعقرب لاتسالم 

(1) راجم رواية ابن حيان فى دوزى 259 - 256 .2 .1 .7 ,تسصمة 6601م متعم ئوفقة 
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شباتها » وكأنه قد استصغر ما أتى » واستحقر ما جنى » فزرا وسراها صارت 
به الصغرى » الى كانت العظمى» . 5 يصف اثتاره بآبيه وتسوره القصر ليلا » 
وفشل المؤامرة » والقبض على المتآمرين » «حتى أظفر الله مهم » وأقمت حدود 
الله تعالى على الجميع منهم » وأنفذت حكر العدل فهم » . 

ثم محاول أن يررتصرفه فيا يلى : «فاعجبيا سيدى لأبناء الزمن ٠‏ وأنباء 
الفئن » وانقلاب عبن الإبن المقرب الودود » إلى حال الواتر المحسود » 
والثائر الحقود » واعتير فى ورد المساءة » من موطن المسرة » وطلوع 
المحنة . وقد أربت هذه الحال على كل ما جر عليه عقوق من الأبناء والبنين » 

من السلف المتقدمين » فلم يكن أكبر مما وجدناه من ذلك فى الأخبار والأثار » 
استيحاشاً وشروداً » ونبوا ونددوا » إلاما شذ لأحد ملوك الفرس » وآخر من 
ببى العباس . وحمع هذا اللعين فى إرادته وعاولته » ببن الشاذ والنادر » والمذكر 
الدائر » وزاد إلى استيحاشه الذم » التعرض لإاباحة الحرم » وإلى ما رام من 
إتلاف المهجات » السافح فمها كان بحرى على العورات المصونات » وهو زمان 
فتنة » وشهول إحنة ودمنة » والناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم » وأصدق من 
هذا قوله تعالى : «إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم ٠‏ فاحذروهم» نفثت 
يا سيدى نفثة مصدور » وأطلت فى الشرح والتفسير » 5 إليك عن هذا 
الحطب الخطير . واللم الكببر ؛ وهوخير فيه معتير) 20 . 

ونحن نعرف أن فتك المعتضد , بن عباد بولده لم يكن هو أول مثل من نوعه 
فى تاريخ الأندلس . فقبل سبعين عاما » قتل المنصور بن أنى عامر ولده عبد الله » 
ومن قبل ذلك قتل الناصر لدين الله ولده عبد الله أيضاً » وكلاهما فى مثل هذه 
الظروف » ولثل هذه الأسباب » أعنى لتطلعه إلى انتزاع السلطان من 
يد أبيه » وائماره محياته . بيد أن المعتضد هو أول أمير من دؤلاء يعنى 
بشرح موقفه روه © وتترير تصرفه الدموى » هذه الوثيقة أو هذه 
الرسالة » الى وجهها إلى ز ملائه أمراء الأندلس . وقد كان من الطبيعى 
أن يتوجس أمير مستبد » صارم عنيف الأدواء » مثل المعتضد بن عباد » 


)١(‏ راجم دوزي 253-256 .م .1 .لا وسصةلن1لوططق هزعه:12315 » والبيان المخرب 
ج مص 140ر44؟. 
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من تصرف ولده الحاقد الناقم » المتريص به » ولا سما إذا صصت الوقائع 
الى تسوقها إلينا الرواية المعاصرة عن اثاره بأبيه » وتسوره القصرليلا للفتك به » 
وهى رواية مؤرخ معاصر محايد معاً » هو ابن حيان القرطى . 

وف سنة إحدى وخمسين وأر بعائة » قطع المعتضد بن عباد الدعوة لهشام المؤيد 
فى سائر أنحاء مملكة [شبيلية » وقد كان يدعى له مها منذ نحو خمسة وعشرين عاماً » 
أعنى منذ زعم القاضى ابن عباد فى سنة 475 ها ء أنه عثر بهشام المؤيد حياً » 
وبايعه ودعا له . وقيل ذلك إن المعتضد دعا وجوه دولته إلى مجلسه » ولعى طم 
هشاما» وأنه قد مات بالفعل قبل ذلك من علة مزمنة » ولكن ل يعلن وفاته يومئذ» 
لاشتداد الفتنة» واضطرام النضال بينه وبين الأمراء المتألبين عليه »فليا سكنت الفتنة 
وجب التصريح بالحق . ومن ذلك الحين يصبح هشام فى ذمة التاريخ » ويتقطع 
ذكره بصفة نبائية . ويعلق ابن حيان على ذلك متبكماً فى قوله : «وصارت هذه 
الميتة لحامل هذا الاسم الميتة الثالثة » وعساها أن تكون إن شاء الله الصادقة » ف 
قتل وكم مات » ثم انتفض من الغراب » ومزق الكفن قبل نفخة الصور» . 

وقد قال بعضهم فى ذلك : 

ذاك الذى مات مراراً ودفن فانتفض الترب ومُزق الكفن 

فقد أعلنت وفاته لأول مرة على يد منتزع عرشه محمد بن هشام المهدى ‏ 
ودفن ممحضر من العلاء والفقهاء فى شعبان سنة 89" ه » ونشر بعد نحو عام على 
يد الى واضح » وتولى الحلافة ؛ وتو للمرة الثانية قتيلا بيد سلمات المستعين ٠‏ 
أوولده محمد بن سلمان فى سنة 4٠8‏ ه » ودفن خفية ؛ ولما دخل على بن حمود 
قرطبة » وكان الاعتقاد سائداً بأن هشاماً لم مت وأنه قد اختى 2 ولم جد هشاماً 
يعد البحث عنه » أعلن وفاته ودعا لنفسه بالحلافة 4099 ه) . ثم جاء القاضى 
ابن عباد بعد ذلك فى سنة 475 ه » فأعلن ظهور هشام » ودعا له » احماء بظل 
الحلافة » ودفغاً لدعاوى بنى حمود 20 , 

لاع 

وقد أشرنا من قبل ف بداية حديثنا عن المعتضد بن عباد إلى ما نسب إليه من 

)١(‏ راجع رواية ابن حيان وتعليقاته على ذلك ق دوزى : .77.1 تسمه نقوططم معهغ13ق1 
250 20 » والبيان المغرب ج ‏ ص؟4؟ . 
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الصفات الباهرة المشرة معاً » ونود هنا أن نستعرض ف شىء من التفصيل خواص 
هذه الشخصية القوية العنيفة . 

كان المعتضد بن عباد » بلامراء » أعظم ملوك الطوالف فى عصره ء وأوفرهم 
عزماً ودهاء » وأبعدهم مطامع . وتقدمه إلينا الروايات المعاصرة فى صور قاتمة » 
يتجلى فبا عنفه » وقسوته وغدره » والتجاؤه إلى أى الوسائل لتحقيق غاياته » 
مهما كانت مجافية لمبادىء الأخلاق والشهامة والفروسية . وقد رأينا فما تقدم ى 
تطبيق سياسته » وق حروبه » وق تصرفاته » ما يؤيد هذه الصفات المشرة . 
ويقول لنا ابن حيان إن المعتضد كان يتخذ سيرة هميه الحليفة المعتضد بالله العبامى 
قدوة له ١‏ » ومتدى بأخباره السياسية «البى أضحت عند أهل النظر أمثلة هادية 
إلى الاحتواء على أمد الرياسة » فى صلابة العصا » وشناعة السطا » فجاء مها 
عير لآت تلعرمن تمع نا ُ فضلا عمن عاينها» . ثم يستدرك فيقول : (نسبوأ 
إلى هذا الأمير الشهم عباد أمثالها من غير دلالة) (5) . وقد رأينا فها تقدم أن ابن 
حيان بميل أحيانا إلىالدفاع عن المعتضد » بالرغم مما يقصه من أخبار بطشه وقسوته 
المروعة . 


وقد أنفق المعتضد بن عباد معظ حكمه فى محاربة جير انه من أمراء الطوائف » 
وكشت لق عاريايم عن قو ةاعرقة + وشيخامة عديم وإجكام تخططه + ولكنه 
كشف ف نفس الوقت عن قسوته وغدره » وروعة وسائله . وعلى أى حال فقد 
استطاع المعتضد مهذه الوسائل المثيرة أن حقق أطماعه » وأن ينشى ء مملكة [شبيلية 
الكرى » أعظ ممالك الطوائف » وأن يوطد مما ملك أسرته » وأن يسبغ علمها 
:توعا مق اللاعامة السناسة والأذسة لاسبانيا المسلمة كلها : 

ويبدئ ابن حيان حماسة فى وصف سياسة المعتضد إذ يقول : «وسياسته 
أعيت على أندادهة من أملاك ك الأندلس 2 فخرج مهم رجالا مساععير حرب أباد 
مهم أقتاله » ومن ناد رأخباره المتناهية الغرابة » أن نال بغيته » وأهلك تلك الأمم 
العاتية » وإنه لغائب عن مشاهدهبا » مير فه عن مكابدتهاء مدبر فوق أر كن منقد 

)١(‏ قال ابن الأثير فى وصف الخليفة المعتضد العباسى ما يأق : « وكان شهماً شجاعاً 
مقداماً ذا عزم » وكان فيه شح » وكان مهيباً عند أحمابه » يتقون سطوته » ويكفون عن الظلم خوفاً 
منهع (ج لاص 594ا و .)1١16‏ 

20( أبن حيان » ونقله دوزى ىق 243 ,2 .7.1 نمطم 11155 
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لحيلها » من جوف قصره » ما مثشبى إلى عدو أو مغلوب من أقتاله غير مرة 
أو مرتين » ثم لزم عريسته يدبر داخلها أموره » جرد تباره لإبرام التدبير » 
وأخلص ليله لقلى السرورء ... وهو واصل نعم ليله » يإجابة كيده » ومبتدع 
نشاط لهوه بقوة أيده » له فكل شىء شوين » وعلى كل قلب سمع وعين . 
ما أن سير أحد من دهاة رجاله غوره » ولاأدرك قعره » ولا أمن مكره » 
لم يزل هذا دأبه منق ابتدائه إلى انتبائه م ١١‏ 

وقال ابن القطان : «كان ذا سطوة كالمعتضد العباسى ببغداد » وكان ذا 
سياسة ورأى يدبر ملكه من داره . وكان يغلب عليه الحود » فلم يعلم فى نظرائه 
أبدل منه للمال) 00 , 

ووصفهدابن الخطيب بأنه : «كان شديد الحرأة » قوىالمنة » عظم الحلادة » 
مستهيناً بالدماء)(1) . 1 0 

وقد اننهت إلينا عن قسوة المعتضد بن عباد قصة مروعة » هى قصة حديقة 
الرؤوس المحنطة » رؤوس أعدائه الذين سقطوا فى ساحة الحرب » أوقتلوا غيلة» 
وحملت إليه رؤوسهم . ويقول لنا ابن حيان » إن المعتضد كان له مبذه الحديقة 
الى تملا قلؤب البشر ذعراً » مباهاة أكرم لديه من خزانة جواهر مكنونة » وقد 
أودعها هام الملوك الذين أبادهم بسيفه » منها رأ س محمد بن عبد الله البرزالى » 
ورؤوس الحجاب ابن خزرون » وابن نوح » وغيره, تمن فرن رؤوسهم برأس 
إمامهم احليفة بحبى بن على بن حمود » فخص رؤوسهم بالصون بعد إزالة 
جسومهم الممزقة » وبائغ فاتطبيا وتظة با » وأودعها المصاون الحافظة لا » 
فبقيت عنده ثارية نجيب ساثلها اعتبارا ام اقول لا إن هده الرؤويق القاية 
كانت حمل إلى المعتضد فى ليالى أنسه وسروره » يشاهدها وهويترع كؤوس 
الزاح ». فترتاح نفسه العايتها » والخلق يذعرون من الثاحها9» . ويضيف 


)١(‏ ابن حيان » ونقله دوزى ق : 243-244 .م .1 .7 .لوططة .ع5 

(؟) البيان المغرب ج ”ا ص 784 . 

(0) أعمال الأعلام ص .1١65‏ 

(4) ابن حيان ونقله دوزىق جو243-2 .م ,1 .77 ,تسدعدةنمةططق ,11356 » والبيان المغرب 
ج اص ٠٠١8‏ و5ه50؟7. 
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د جا ع ا ل بن عباد » عثر 
المرابطون هذه الرؤوس فى جوالق وأوعية » ظن ف البداية أن مها أموال 
أو جواهرء فهاهم الأمر» وسلم كل رأس مها لمن بتى من عقب أصماميا 90 , 

على أن هذه النواحى الت 6 تكن كل شنى» ف اتخيصة لمتقيد »ققد كانت 
عمة فى هذه الشخصية نواح أخرى لامعة عنى ابن حيان أيضاً بالإشارة إلبا . من 
ذلك ما سمت إليه همته من إنشاء القصور الباذخة » والرباع العظيمة المغلة » 
وما عبى به من تنظم بلاط بى عباد » ونجهيزه بالعدد والمظاهر الملوكية الفخمة » 
ونفيس المتاع والرياش » حبّى غدا أعظم وأفخم بلاط بن قصور الطوائف . 

وقد اشهرت قصور بى عباد فق التاريخ والشعر » وقد كانت مها عدينة 
إشبيلية قاعدة ملكهم عدة » منها قصر الإمارة وهو «القصر المبارك » ,, وقد كان 
يقع فى شرق نهر الوادى الكبير » فى المكان الذى يشغله اليوم قصر إشبيلية الشهير 
1 121 . والظاهر أنه كان من إنشاء المعتضد بن عباد » أوأنه هوالذى زاد 
فيه وأسبغ عليه رونقه وفخامته الى اشتهر مها . وقد كان نمة أيضاً قصر 
الزاهى » وهو القصر الذى كان يتخذه المعتضد » ومن بعده ولده المعتمد » 
مكانا للهو والقصف » وقد كان يمع على الضفة الأخرى من الهر » ونحيط به 
حدائق غناء 22 . وقد ذكرلنا ابن زيدون فى شعره» وذكر لنا المقرى أسهاء قصور 
أخرى تتصل بعصر المعتضد » وهى على الأغلب من إنشائه » ومن ثم فإنا نرجىء 
ذكرها إلى موضعها . وقد اقتتى المعتضد كشراً من ا حياد الصافنات » والغليان 
والحشم + وأنشأ له جيشآ تنبا من أبرح الفرسان والقانثة » وبذل لم الصلات 
الؤفرة » فكان له ما شاء من التفوق العسكرى على أنداده وخصومه » وكان 
جوادا «يبارى جوده السحاب» . 

وأما عن شخص المعتضد » فقد ترك لنا عنه معاصره ابن حيان تلك الصورة 
الرائعة » قال : « وكان عباد قد أوتى من حمال الصورة » وتمام الحلقة » 
وفخامة الحيئة » وسباطة البيان » وثقود الذهن » وحضور الحاطر » ما فاق 
)١(‏ ابن بسام ى الذخيرة ونقله نفس المصدر ص ١4٠‏ . والبيان المغرت ج # ص ٠٠١٠‏ 


و9 3805. 
(؟) قلائد العقيان ص 54 . 
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به أيضاً على نظرائه؛ . وقد اشهر المعتضد بشغفه بالنساء » فكان إلى جانب زوجه 
الحسناء الأيرة لديه » إبنة مجاهد العامرى » وأحت ولده على إقبال الدولة 
ا ان »؛ يقتى فى قصوره الفخمة » عدداً كبيراً من الحوارى البارعات 
فى الحسن والسحر» من سائر الأجناس والملل » بلغ عددهن حسها قيل » نحراً من 
السبعين » وكان له من الولد الذكور نح والعشرين» وكذلك مثلهم من الإناث(217 . 
بقيت من صفات المعتضد » خلة لامعة » تبعث إلى الإعجاب والعطف ف تلك 
الشخصية الى لا توحى معظم صفاتها إلا شعور المقت والروع ء تلك هى أدبه 
الرفيع ونظمه الرائق برعا بجا حر تل اران اذ خرن «ونظ رمع ذلك 
فى الأدب قبل ميل الهوى به إلى طلب السلطان » أدنى نظر » بأذكى طبع حصل 
منه لثقوب ذهنه » على قطعة وافرة علقها من غير تعهد لما » ولاإمعان فى 
عمارها » ولاإكثار من مطالعتها » ولامنافسة فى اقتناء صحائفها » أعطته سميته 
على ذلك ما شاء من تحبير الكلام » وفرعي عطع من الشدر ذات طلذرة + فى 
معان أمدته فيها الطبيعة » و بلغ فمها الإرادة » واقتبسها الأدباء للمراعة» 229 . 
وقال: الميدى: - وكان أبو عمرو بن ضاف اع إشفلة » من أهل 
الأدب البارع » والشعر الرائع » وامحبة لذوى المعارفك. وقد رأيت له سفراً 
مان تر زر حي ين 
وقال ابن القطان : «وكان لأهل الأدب عنده سوق نافقة » وله فى ذلك 
همة عالية » ألف له الأعلم أديب عصره » ولغوى زمانه » شرح الأشعار الستة » 
وشرح الحاسة » وألف له غيره دواوين وتصانيف لم تخرج إلى الناس 2400 , 
والأدب والشعر من محاسن 00 العباذية ومآثرها العريقة » فقد نبغ معظم 
رجالاما فى النثر والنظم » ولم تكن براعة المعتضد فى الشعر إلا قبساً من تراث 
أسرته ؛ ولقد بلغ ولد المعتمد » فا بعد » فى عالم الشعر أمى مراتبه » وكان 
من أعظم شعراء الأندلسن فى عصره . وذكر لنا ابن يسام أن شعر المعتضد قد 
حمع بعناية ولد أخيه اسماعيل فى ديوان أطلع عليه(2؛ واخختارمنه ما اختار فى الذخرة 
3 059 ابو عاد ورشله حووق ةلقد اناه ص ه 4 7 . وق الخلة السيراء (1554) ج7اص49 . 
0( أبن حيان » ونقله دوزىق المصدر السابق ص 540 . وق الخحلة السيراء ج ؟ ص 47 . 
(0) ق جذوة المقعبس رقم 575 » وئقله ألبيان المغرب ج “ ص 788 . 


(4) البيان المغرب ج “ ص 784 . 
)( وهذا ما ذكره أيضاً ابن الأبار فى الحلة السيراء )١15514(‏ ج اص "1 . 
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من المقطوعات . وهذه المقطوعات منوعة بين الفخر والغزل والوصف وغيرها » 
وكلها تدل على افتنان المعتضد » ومقدرته الشعرية الممتازة . فن قوله ف الفخر : 
حميت ذمار امحد بالبيض والسمر ١‏ وقصرت أعمار العداة على قسر 
ووسعت سبل ا حو د طبعأو صنعة لأشياء فى العلياء ضاق مها صدرى 
فلا مجد للإنسان ما كان ضدهء22 يشاركه فى الدهر بالهى والأمر 
ومن قوله حبن استولى على رندة » وهو ثما يتفق مع عنفه وصرامته : 
لقد حصلت يارندة ‏ فصرت للكنا عقلدة 
سأفى مدة الأعداء ‏ إن طالت لى المدة 
وتبلى لى ضلالهم ليزداد الموى جدة 
فكم من علذدة قتلت منهم بعذلها علة 
نظمت رؤوسهم عقدا فحلت لبة السدة١٠)‏ 

وربماكان لهذه السجية الأدبية أكبر أثرف أن المعتضد قد نظم فى سلك وزرائه 
جماقة من أعظم شعراء العصر وكتابه . وكان فى مقدمة هؤلاء أبوالوليد بن زيدون 
إمام الشعر وقطبه » وكان قد انتظم من قبل فى وزارة بى جهور بقرطبة » ثم ساءت, 
أحواله فغادر قرطبة إلى إشبيلية فى سنة 44١‏ ه » فأكرم المعتضد وفادته » وعينه 
فى وزارته » وتمره بثقته وعطفه » وما زال متمتعاً بر فيع مكانه ونفوذه حى 
وفاة المعتضد . بيد أنه يبدو أنه لم يكن مطمئناً على نفسه فى خدمة هذا الطاغية 
الحطر » حى أنه لما تونى المعتضد نظم هذين البيتين ابنهاجاً بذهابه » ولم يظهرها 
يومئذ «لآنه كان غير مأمون على الدماء » ولاحافظا لحرية الأولياء» . 
لقد سرثنى أن النعى موكل بطاغية قد حم منه حام 
تجانب صوب الغيث عن ذلك الصدا ومرعليه المزن وهو جهساه(1) 
ومنهم أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الير ولد أنى عمر» صاح بكتاب 
«مبجة الحالس وأنس انمخالس» . نظمه المعتضد فى سلك وزرائه » وكان كاتبه 
)1١(‏ تراجع مقطوعات أخرى من شعر المعتضد فا أورده ابن بسام ى. الذخيرة ونقله دوزى 
ق:م6ه 8:. 11.5 7 معتحهل0903طق .355 وكذلك فق الحلة السيراء (19454) ج ؟ ص" - 41 . 


(؟) راجم ما أورده ابن بسام » ونقله دوزى ىق 48نم .11 .7 ,تستصمة01وططه .:11:5 
وراجع قلا ئد العقيان ص ١‏ . 


سا8 


ولسانه لد الرؤساء » وقد اشر برائق نئره وروعة أسلوبه . وقد رأينا نموذجاً 
من نثره فها اخير ناه من مقتطفات رسالته » عن مضصرع إسماعيل ابن المعتضد . بيد 
أنه لم يكن أيضاً سعيداً ولامطمئناً » :هوفه المستمرمن أن يبطش به المعتضد » 
ثم فقد عول ف اللهاية على الفرار » وغادر إشبيلية ناجياً بنفسه © . 

ومنهم أيضاً الكاتب البارع أبو عبد الله البزليائى الذى يصفه ابن بسام بأنه 
«وأحد شيوخ الكتاب » وجهابذة أمل الأدتة ٠‏ وقد رآننا كي ساق سوء الطالع 
هذا الوزير الكاتب إلى. الاشتر اك مع إسماعيل ولد المعتضد فى هؤامرته وفراره » 
ل 

وما هو جدير بالذكر أنه كان بن وزراء المعتضد أو معاونيه » رجل من 
النصارى المستعر بن » هو سسئندو داقيدس (أوششنند) الذى اشمهر فيا بعد ق 
قصور الطوائف . وأصله من مقاطعة ببرة ف شال المرتغال » وأسر حدثاً فى 
غارة قام مها القاذى ابن عباد فى منطقة قللمرية » ثم أخذ إلى إشبيلية ورنى مع 
«فتيان» القصرء واشتغل فى شئون الخاص . ولا تولى المعتضد » قدر مواهبه » 
ومعرفته بشئون الحزيرة » فنظمه ببن وزرائه أومعاونيه » فنال ثقته » وتمكن 
«تفواذه 6 وعلتث مكائته فى البلاط العبادى بسرعة . ولكنه لم يابث أن تعرض 
لخصومة بعض رجال البلاط وسعاينهم » فخشى العاقبة » وفر من إشبيلية إلى 
الشهال » ولأ إلى بلاط فر ناندو ملك قشتالة » فرحب به » ونظمه ببن مستشار يه 3 
وكان له فيا بعد أكير أثر فى تكييف سياسته نحو ملوك الطوائف207) . 


وتوق المعتضد بن عباد فى الثانى من حمادى الآخرة سنة إحدى وستين وأر بعواثة 
(مارس 6١484‏ ع( 8 ويقول لنا ابن حيان ال وفاته كانت بسبب ذيحة قصيرة 
الأمد » ترتبت على الإجهاد » وكانت : شيه البغت. وكانت ولابته زعا تمانية 


وعشرين عاماً . 


20 
)00( راجع قلائد.العقيان ص ١8١‏ و 1887. 
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اليااكث 
م- 
بنو عياد ومملكة إشبيلية 


القسم الثانى 


المعتمد بن عباد . شخصيته وخلاله . ذكرياته بشلب . استيلاؤه على قرطبة . النضال بين ببى عباد 
والبربر . عوامل الحصومة بينهما . محاربة المعتمد لغرناطة واستيلاؤه على جيان . اتفاقه مع ألفونسو 
السادس على فتح غر ناطة . الوزير ابن غمار . نشأته وشاعريته . مقدرته ودهاؤه . سعيه إلى فتح 
مرسية . اتفاقه مع أمير برشلونة على غزوها . فشل هذه المحاولة . استعانته بابن رشيق ف فتحها . 
محاولته الاستقلال محكها . تغلب ابن رشيق علها.. فرار ابن عمار والتجاؤه إلى بى هود . 
محاولته فتح حصن شقورة . سقوطه فى يد صاحب الحصن . تسليمه لا بن عباد . اعماد 
الرميكية وابن عباد . تغدو ملكة إشبيلية . الوحشة بينها وبين ابن حمار . هجاء أبن عمار للمعتمد . 
والرميكية . استعطاف ابن عمار للمعتمد وشعره فى ذلك . قسوة المعتمد وقتله لوزيره . تعليقات على 
الحادث . ابن عمار وعبقريته . مقدرته الأدبية والشعرية . غزو المعتمد لأراضى طليطلة . يؤدىالحزية 
قيمها . تنكيل ابن عباد برسل ألفونسو . غزو ألفونسو لأراضى إشبيلية . خطته ىق إضعاف 
الطوائتف والقضاء عليهم . إدراك المعتمد الخطته وتفكيره فى الا ستعانة بالمرابطين . وعيد ألفونسو له 
ورد المعتمد عليه 0 ذيون فكرة استدعاء المرابطين بين أمراء الأندلس وشعوها 5 سفارة أمراء 
الأندلس لايل امرابلين الجامات تنه ة والآناء اء المعارضة ,ما ينسب لا بن عباد من رسائل وجهها 

؛ٍ ا 

.لا تو المعتضد بن عباد » خلفه يوم وفاته ولده » محمد بن عباد » الملقب 
بالظافر » والمؤيد بالله » والمعتمد على الله » وهو اللقب الذى غلب عليه واشهر 
به طول ححياته . 

وكان المعتمد يوم جلوسه على عرش مملكة إشبيلية » فى ف الثلاثين من مره » 
وكان مولده عدينة باجة سنة زغرة هر 20ل ١‏ م( وقيل بل فى ربيع الأول 
سنة 587 م (1) . وكان مثل أبيه ».فى حسن القوام » وروعة المظهر » وعنفوان 


)١(‏ يقول بالرواية الأولى النويرى » وبالرواية الثانية ابن زيدون وابن اللبانة شاعرا 
المعتمد . رأجع دوزى : 135 © 65 م8 ,11 .لآ مدل نل ونا طم ه15 » وكذلك ابن الآبار 
ق الحلة السيراء ج ؟ ص "اه 5 


اكد 

الصبا » ولكن لم يكن مثله فى الصرامة والقسوة والاستهتار بالدماء » بل كان 
بالعكس وديعاً » يعفعن الدماء » بعيداً عن قبول السعايات . 

ويقول لنا ابن الأبار فى وصف العتمد ما يأق : « وكان المعتمد من الملوك 
الفضلاء » والشجعان العقلاء » والأجواد الأسخياء الأمونين» عفيف السيف والذيل 
مالفا لأبيه فى القهر والسفك » والآأخذ بأدلى سعاية » رد حماعة ثمن نقى أبوه 3 
وسكن وما نفر» وأحسن ن السيرة ء وملك فأسجح , إلا أنه كان مواعاً بالمر» 
منغمساً فى اللذات » عا كفا على البطالة» مخادا إلى الراحة» فكان ذاك سبب عطيه» 
واصل هلاكه 0 20 , 

وقد خاض المعتمد مثل أبيه » سلسلة طويلة من الحروب والأحداث » 
وتقلب فى تمار الحطوب والحدود ؛ وكان عهده عهد الحسم فى تاريخ دول 
الطوائف» وفىتاريخ الأندلس قاطبة ؛ ولكنه لم يشر فى ميدان اهرب والسياسة ع 
قدر ما اشتهر فى ميدان الأدب والشعر » والفروسية » والحود . ومهما كانت 
وجوه الضعف الشخصية الى كان ينطوى علها » من عكوف على الشراب » 
وانقاسن فى مجالى اللهو والترف » ومهما كانت أخطاؤه السياسية الفادحة » التى 
ترتبت علها محنة الأندلس » ثم محنته الخاصة : مهما كان من هذه الصفات القائمة 
فإن شخصية المعتمد بن عباد » تبر زلنا منخلال هذه الغهار» وين الناحية الأخرى» 
مشرقة وضاءة» تتوجها عبقريته الأدبية والشعرية» وتزينها صفاته الإنسانية اأرقيقة 
وتطبعها ممنته المؤلمة » بالرغم من كل أوزاره وأخطائه » بطابع الاستشهاد المؤثر. 

وكان المعتمد أثناء حياة أبيه المعتضد » والياً لمدينة شاب » ولها عقب استيلاء 
بنى عباد علها فى سنة 40 ه ٠١58(‏ م) » وكان يعاونه خلال تلك الفترة فى 
إدارة ولاية شلب وزيره أو أمينه أبووبكر بن عمارء الذى تولى وزارته بإشبيلية 
فيا بعد » واشهر ذكره » واضطلع له بأخطر المهام السياسية والعسكرية . 

وقد تركت حياة المعتمد فى شلب » تلك المدينة البر تغالية الحميلة النائية » 
وهو يومئذ فى عنفوان فتوته » يتقلب خلالما فى محالى اللؤووالاسن ٠»‏ فى نفسه 
ذكريات لا تمحى » صورها لنا فها بعد » فى بعض قصائده . ومن ذلك قوله 
مخاطباً وزيره ابن عما رحن وجهه إلى شلب ليتفقد أعمالها : 

ألا حى أوطانى بشلب أبا بكر وسلهن هل عهد الوصال كا أجرى 


)١(‏ ف الحلة السيراء ج 0١‏ ص 4+#ه. 


0 


وسلم على قصر الشراجيبمن فى له أبداً شوق إلى ذلك القصر 
منازل أساد وبييض' نواعم فناهيك من غيل وناهيك من خدر 
فكم ليلة قد بت أنعم جنحها مخصبة الأرداف مجدبة الحصر 
وييض وسمر فاعلات بمهجى2 فعال الصفاحالبيض والأسل السمر 
وليل بسد البر لوا قطعته بذات سور مثل منعطف البدر 
نضت برداها عن غصن بان منعم نضير كما انشقت الكمام عن الزهر 


وباتت تسقيى المدام بلحظها قن كاسرااضتها .وجا من النور 
وكان أول عمل قام به المعتمد عقب ولايته » هو تدخله فى حوادث قرطبة » 
حيها هددها المأمون , 
به » فوجه إليه الأمداد مع قائديه خلف بن نجاح ومحمد بن مرتين » وانهى 
الإمر باستيلاء قوات إشبيلية على قرطبة » وفقاً الحطة سرية وضعت من قبل » 
وبالقضاء عل دولة ببى جهور » وضم قرطبة إلى مملكة إشبيلية (4517 ه ل 
م) . وندب المعتمد ولده عباداً الملقب بسراج الدولة لحكر المدينة . وقد 
فصلنا عند الكلام عن دولة ببى ذىالنون» كيف دبر المأمون بن ذىالنون امترؤاد 
قرطبة على يد ابن عكاشة » وكيف قتل سراج الدولة ولد المعتمد مدافعاً عنها » م 
دخلها المأمون فى سنة /51؛ ه (ه/ا١٠‏ م) ثم توفى مها بعد ذلك بأشبر قلائل » 
00 المعتمد » فسار على أثر ذلك إلى قرطبة فى قواته»واستولى 
علها » وقتل ابن عكاشة انتقاماً لولده » وبذلك عادت قر طبة إلى مملكة إشبيلية . 
1 لأ أ ب الصدء فنا ال الأ م ول » رامقا 
ضد مملكة غرناطة الربرية . ونحن نعرف أن الحصومة بين بى عباد وبن 
الإمارات البربرية قد بدأت فى عصر مبكر » وقد فصلنا من قبل كيف اشتبك 
القاضى ابن عباد مع نحبى بن حمود المعتلى حول قرمونة » فى معركة دموية قتل 
فيها المعتلى » واستولى ابن عباد على قرمونة » وأعطاها لصاحها البرزالى حليفه 
يومئذ » وكيف نثُ نشبت الحصومة فيا بعد بين اب بن عباد والبر زالى » فلا أراد ابن ن عباد 
استرداد قرمونة 50 خصن إشبيلية من الشرق ©» سير إلمبا قواته » استغاث 
الوزالى بإدر يس المتأيد صاحب مالقة » وباديس بن حبوس صاحب غرناطة » 
ووقعت بين البر بر وجند إشبيلية معارك طاحنة هزم فمها الإشبيليون » وقتل 
أمير هم إسماعيل بن عباد » وذلك فى فى أوائل سنة 41 ه . 


بن ذى النون بقواته » فبعث إليه عبد الملك بن جدهور يستنجد 


00د 


ولا تولى المعتضد بن عباد » عقب وفاة والده القاضى محمد بن اسماعيل 
ابن عباد فى سنة 4# ه ء كان من أبرز أعماله القضاء على تلف الولايات 
الربرية الشرقية » والحنوبية الشرقية » وهى مورون وأركش ورندة . واستولى 
على الحزيرة الحضراء من يد أميرها القاسم بن حمود (445 ه) » ثم استولى على 
قرمونة وأعمالها فى سنة 489 ه ٠١59(‏ م) . 

وبذلك تم القضاء على سائر الإمارات البربرية المتامة لإشبيلية من الشرق 
والحنوب الشرق » وثم تأمين جناحها الدفاعى من هذه الناحية » ولم يبق فى جنونى 
الأندلس من الإمارات البربرية » سوى مملكة باديس فى غرناطة ومالقة . 

وحاول المعتضد فى نفس الوقت أن ينتزع مالقة من باديس » وسير إلا 
قواته بالفعل تحت إمرة ولديه جابر والمعتمد » وكادت مالقة تسقط بالفعل فى 
أيدى الهاحمين » ولكن باديس قدم ف قواته مسرعاً » فانقابت الآية وهزم جند 
إشبيلية ه ز لمة شديدة » وفشلت المحاولة (4هغ: ه) (© , 

وكان المعتمد بن غباد يتابع سياسة أبيه وجده ف التوجس من البربر والقضاء 
على سلطانهم . وكان مخشى أن تغدومملكة غرناطة البربرية » مهبط للقبائل والقوات 
المربرية » الى تفد من وراء البحر باحثة عن طالعها وأرراقها . هذا من ناحية 
العوامل المادية » وأما من ناحية العوامل الأدبية ‏ 000 نشير مبذه المناسبة » 
إلى ما كان ببن العرب واللربر من خصومة قدية مؤثلة جع إلى عصر الفتح 
ذاته » وقد شرحنا عوامل ا ان ٠‏ ونزيد 
عااان يعاد + كاز عي اخرلا ا قبل توه إلا لقي مان ارم 
وأشرف القبائل العربية » وكانوا من أهل العلم والأدب المؤثل » حماة للعلوم 
والآداب والفنؤن يغخص يلاطهم بأقطاب العصر وشعراثه ٠‏ وتتمتع تع فى ظلهم 
مملكة إشبيلية ضار ازاهرة » وثقافة يع أن لتبئل ريرية قم كن راع 
ف تعاليم الإسلام » وكانت بعيدة عن العربية وثقافها وثراعا"» ثرون الغسك 
بعجمهم وبداوهم 5 ركاذت قصورهم عاطلة عن ذلك لحو القكرى والأدنى » 
الذى تدان به قصور الأصول العربية » وكان هذا التباين يبدو بالأخص بين 
بلاط غرناطة المربرى » وبين بلاط إشبيلية العربى . 


)١(‏ البيان المغرب ج ”7 ص 8704 و هلاا. 


لا 

اجتمعت هذه العوامل المادية والأدبية » لتذكى ضرام النضال بين مملكة 
غرناطة » حصن اليربر فى الحنوب » وبين مملكة إشبيلية . وكانت ملكة غرناطة 
قل بلغت درو كوا قم ضيك ملكها .باددين. رن حوين: الم راجن + ركان 
باديس قد رشح ولده بلقن للأمر من بعده ولقبه سيف الدولة» واكنه تو بالسم 
فى حادث غامض . وى خلال ذلك كان النضال مستمراً بين المعتضد بن عباد 
وببن الربر » وقوة باديس تضعف شيئاً فيئاً . فلا توفى باديس فى سنة 456ه 
زع م( » خلفه فى ح> غرناطة حفيده عبد الله بن بلقن »وى حكم مالقة 
حفيده نمم » ولم مض على وفاته سوى عام ؛ حبى سار المعتمد بن عباد فى قواته 
إلى جيان » أهم قواعد مملكة غرناطة الشمالية واستولى علمها (455؛ ه  ٠١4‏ م) 
ولم يبق من مملكة غرناطة سوى العاصمة ورباضها . وعندئذ فكر أمير غر ناطة 
فى الإستعاتة بالتصارى » وتوصل بواسطة المأمون بن ذىالنون » إلى أن يعقد 
مع ألفونسو السادس ملك قشتالة » معاهدة صداقة وتحالف » يتعهد فبا بدفع 
الحزية . وحدث فى نفس الوقت أن ظفر المأمون بن ذى النون » بانتزاع 
قر طبة من ابن عباد 4517 ه) » فكانت هزعة المعتمد » سبباً فى انقشاع الخطر 
نوعاً عن غرناطة . 

وخرج عبدالله بن بلقسين بعد ذلك ف قواته ومعه سرية من حلفائه النصارى » 
وأغار على أراضى ابن عباد » وعاث فما » واستطاع أن سرد حصن قيرة 
القريب من جيان 2307 . 

بيد أن المعتمد لم يق مكتوفاً إزاء هذه الحركة » فاتجه بدوره إلى النصارى» 
وأرسل وزيره الشهير أبا بكربن عمار إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس » فعقد 
معه حلفا دفع مقابل عقده خسين ألف دينار . ويقفى هذا الحلف بأن يتعاون 
المعتمد وألفونسو السادس » على افتتاح غرناطة » وأن تكون المدينة ذاتما 
للمعتمد » وأن تكون ذخائر القلعة الحمراء لألفونسو. وظهر أثر هذه المعاهدة 
على الفور » إذحمد التصارى إلى تريب بسائط غرناطة » ولاسَها أراضى مرجها 
الشبير 7ع 1 200 , 


2. به 7 وص ,014 لع قصومة8 مآ : 21021 مم31‎ 266 )١( 
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ولا بد لنا قبل أن تمضى ف تتبع أخبار المعتمد » أن نتخدث عن الوزير 
ابن عمار »وهو الذى اضطلع بأخطر دور فى تنفيد مشاريع المعتمد . فهو أبو بكر 
محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهورى » وأصله من قرية من أرباض” شلب 
تسمى «اشنبوس ) 00 لد مها سنة 1 ه ١٠١١١‏ من)ء فى أسرة متواضعة لم 
يكن لا فى الظهور شأن » ووفد على مدينة شلب فنشأ مها وتلتى دراسته الأولى » 
ثم ر<ل إلى قرطبة » فأمل دراسته على حماعة من شيوخ العصر » وبرع ى 
الأدب » وذظ. الشعر فى » واتخذه وسيلة للتكسب » فكان بمدحكل من وصله » 
مهما كانت مكانته أو مركزه . ثم قصد إشبيلية ومدح المعتضد . فنظمه فى سلك 
شعرائه وأمنائه » ولما ندب المعتضد ولده المعتمد لحكم شاب على أثر افتتاحها » 
اتصل به ابنعمار وألنى المعتمد فى صفاته وأدبه ورقيق نظمه ما حببه إليه» فعهد 
إليه بوزارته » وتوثقت بينهما علائق المودة والصفاء » حبى غدا أثير المعتمد » 
ينظمه فى مجالس أنسه » ولايصير على فراقه » وكانت براعة ابن عمار فى النظر 
فى الى فاته لأمتزة:القافر . ولا تزف المتضه + وتغلقة ولده النسيد فى 
الملك » عبن ابن عمار أولا واليآً لبلده شلب » ولكن مقامه الم يطل » إذ لم 
يصير المعتمد على فراقه » فاستدعاه إلى إشبيلية وولاه وزارته . فظهر ابن عماريومئذ 
عقدرته ودهائه » فكان المعتمد يعهد إليه بمهام الأمور ويندبه إلى سفاراته » وتنفيق. 
مشاريعه الحطيرة ٠‏ فيؤدهمها ابن عمار على أحسن وجه . واستمر ابن عمار على 
حظوته ومكانته لدى المعتمد أعواماً طويلة » إلى أن فسد الحو بيْهما » بتدخل 
اعماد الرميكية زوجة المعتمد » فكان ذلك إيذاناً بنكبته على ما نذكره بعد . 
1 وكان من أهم المشاريع الى اضطلع بها ابن عمار يومئذ » استيلاؤه على مدينة 
مرسية بامم ابن عباد . وهنالك ما يدل على أن مملكة إشبيلية كانت تمتد فى ذلك 
الوقت حبى لورقة وشقورة () على مقربة من مرسية . وكانت مرسية بعد أن 
غادرها خيران العامرى » قد تغلب علها أبو بكر بن طاهر ٠‏ ثم ولده 
أبوعبد الرحمن بن طاهر من أعياتماء ولكنه لم يوفق إلى إخماد العناصر الناقمة » فكتب 
بعض «ؤلاء إلى المعتمد بن عباد يستدعونه لفتحهاء وشرحوا له ضعفابن طاهر 
وقلة أهباته الدفاعية » فعهد المعتمد إلى ابن عمار بوضع الحطة اللازمة لتحقيق 
007 (1) و ايوم بلنة #«طتتصضطاة البرتنالية الواقة جنوق علب . 
(؟) قلائد العقيان ص 4 » ودوزى ق : 86 و8 و11 ولا نهنم هل1موططق .2318 


© لم 


هذه الغاية ؛ فسار ابن عمار » وعقد مع الكونت رامون برتجار أمير برشلونة 
صفقة » يتعهد فها بأن يعاونه بفرسانه على فتح مرسية » مقابل عشرة 1لاف 
مثقال من الذهب تدفع إليه » واتفق الطرفان » أن يقدم كل مهما رهينة إلى الآخخر 
ضاناً بالوفاء ؛ فقدم المعتمد ولده الرشيد ؛ وقدم الكونت ابن أخيه » وبعث 
المعتمد بقواته » وعلى رأسها ابن حمار » والحقت مها قوات الكونت » وحاصرت 
القوات المتحالفة مدينة مرسية » ولكن ابن عباد تأخر فى أداء المال » واعتقد 
الكونت أنه قد غرر به » فقبض على ابن عمار وعلى الرشيد » وارتد بقواته عن 
المدينة . وعلم ابن عباد بالأمر » وهو على رأس قواته على. ضفاف تبر الوادى 
الكبير على مقربة من شتقورة » وبادر بأداء المال » وبعث معه رهيئة الكونت» 
وأفرج عن الزشيف وارن عنان + و اعقيت دده الحملة الأولى فى فتح مرسية » . 
وجهز المعتمد بإشارة وزيرهحملة أخرى على رأسها ابن عمار » واتصل ابن عمار 
فى طريقه بقائد حصن بلج أو بليج» دنطناظ 7176162 وهويومئذ عبد اليحمن بن 
رشيق » فسار معه » وندبه للقيادة » وحاصر ابن رشيق مرسية » واستمرفى 
إرهاقهاء ونى تحريض أهلها على القيام ضد ابن طاهرء حى ثم له الأمرء وفتحت 
المديئة أبواءها بطريق الحيانة »؛ ودخلها جند ابن عباد » وقبض على ابن طاهر» 
واعتقل حى أذن ابن عباد بتسريحه » فلحق ببلفسية » وكان افتتاح مرسية على 
هذا النحو فى سنة ١/ا5‏ ه )1١17/8(‏ (0 , 

على أن الأمرلم يتقف عند ذلك الحد . ذلك أن ابن عمار سولت له نفسه » أن 
يستقل محكم هذه المدينة النائية؛ بعيداً عن سلطان مليكه؛ وعمد بالفعل إلى حكها 
3 أمير مستقل » وتجاهل أوامر ابن عباد ورغباته » وأخذ يدس الدسائس 
بين أمراء هذه الناحية؛ ولكن هذه المغامرة لم يطل أمدها ؛ ذلك أن ابن رشيق» 
وهوفاتح المدينة الحقيى » كان يتريص بابن جمار » ويتحين فرصته » وفى ذات 
يوم غادر ابن حمار مرسيه لتفقد بعض الحصون الحارجية » فوثب ابن رشيق 
واستولى على المدينة » وأغلق أبواما فى وجه ابن عمار» فكانت تلك الضربة خير 
جزاء له على خيانته . 1 ١‏ 

)١(‏ راجع فى فتح مرسية : أعمال الأعلام ص ١غ‏ والمراكثى فى المعيجب ص 60" »ودوزى 


عن الشلى قى : 87-- 86 وص ملا .7ع ,لتتصمة01هططمق .:وز13 وكذلك : 21021 ملعم عه 
283 26 259 .م 030© 361 5م25 مة ,391 - 1839 .2 .1 .ل رعطههمة وأععدةة : ومدط5[ معازم 


هخ اطوائف 


نت 


وم ير ابن عمار أمامه و اراق للادعيوت ارق وقضى وقتاً قصيراً 
فى بلاط ألفو نسو السادس » فلم يلق منه عونا » ثم قصد إلى سرقسطة » والتجأ 
١!‏ لى أمير ها المقتدر بن هود » فأكرم وفادته » واستخدمه فى شئو شئونه » ولكنه توف 
بعد قليل فى سنة 41/8 ه (أواخر 81 م) وقسمت مملكته بن أولاده» فاخقص 
المؤتمن بسرقسطة » وبى إن جارعم عل بما"كات عليه . ولم يطل مكث ابن عمار 
حى أغراه على سحيته 3 بفتح حصن ووة » وهو يومئذ من أعمال دانية » 
وقصد ابن عمار إلى ذلك الحصن » فى حماعة قليلة من أصحابه » وكان حاكه 
رجل وافر الدهاء يدعى ابن ميارك » فدعا ابن حمار وسحبه إلى الدخول » 
وهش لاستقباله » فخدع ابن عمار عو قفه » وما كاد ستقر فى الحصن » حى 
هوجم وقبض عليه » ووضعت ف يده الأغلال » وزج إلى ظلام السجن » وكان 
ذلك فى ربيع الآول سنة /ا/41 ه (يوليه 1١84‏ م) . 

ووقف ابن عباد على ذلك لير » فبعث إلى ابن بز عاب إل تلك ابن ا 
وبعث إليه مالاوخيلاء فاستجاب لدعوته » وسام ابن مار لرسله » وعلى رأسهم 
ولده يزيد اأر اضى » فأخذ أولا إلى قرطبة حي ثكان لتقمل !نومك + دصل 
إلبا مكبولافى هيئة زرية » وقد احتشد الألوف من أهلها ا 
تبت لموكبه حي نكان يدخلها أيام عزه . ثم أخذ بعد أيام قلائل إلى إشبيلية 
فأودعه المعتمد مكاناً خاملا فى قصره » وكان يستحضره من آن لآخر 00 
فى عتبه وتأنيبه » وابن ن عمار معن فى استعط ستعطافه واسثر حامه . ويقال إن المعتمد 

فى المهاية محنته » ووعده يصتحه ولكن عاد فنقم عليه لآنه نقل إلى بعضوم 
7 الوعد » أو على قول راجح » لأن خصوم ابنعمار الساعين فى هلاكه ؛ 
ول معقسم الوزير أب بكر ير زيدون وهو ولد الشاعر » ضاعفوا سعايهم 2 
وأبرزوا للمعتمد ؛ أبياتاً مخط ابن عمار » نظمها أيام أن كان عرسيه » وفبها 
بتعرض بالحجواللاذع لبى عياد » ولاعتاد الميكية زوجة الممتمدا؟ . 

وقد أشرنا من قبل إلى ما كان بين اعهاد الرميكية » وبين ابن خمار من 


)١(‏ راجع دوزى : 200-504 ,915 ,90 .2 ولا ./آ رستنامة 46609010 .و2 »ابن الابارى ألخلة 
السيراء ج ٠‏ ص و روط »ء وأعمال الأعلام ص 1٠0‏ و51١غ»‏ والمراكثى فى المعجب ص"" 03 
وقلا ئد العقيان ص لم و .وو لورلاة و وكذلك 82هدم:8 هآ : لما" عل عو م1 5 
و28.م .20 أعك ّْ 
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وحشة كانت تزداد على مر الأيام . وكانت الرميكية » وهى ملكة إشبيلية 
الأثيرة » تحتل مكانة بارزة فى حياة المعتمد » وف بلاط إشبيلية . ولزواج المعتمد 
هذه المرأة الموهوبة اللامعة » الى شاطرته أيام عزه ومجده وأيام محنته » وأنميت 
له أولاده الملوك » قصة تتردد بين التاريخ والأسطورة . فأما التاريخ فتقول لنا 
الرواية » إن المعتمد حينا كان ولياً للعهد » أيام والده المعتضد » رأى اعاداً 
ذات يوم صحبة مولاها رّميك وهومن وجهاء إشبيلية » فراقت لديه » فاشتراها 
منه وهام مها حباً » وتزوجها . بيد أن هناك رواية أخرى أكثر طرافة ؛وأقرب 
إلى لون الأسطورة » وهى أن المعتمد كان يتئزه ذات يوم مع وزيره ابن عمار 
فى مبر [شبيلية » وهو بر الوادى الكبير » وهما يتبادللان طرائف الشعر» وكانت ' 
الريح قد جعلت. ماء اللهرأشبه بالزرد » فنظ المعتمد هذه الشطرة : 
«صنع الريح من الماء زرد» 
٠‏ وطلب إلى ابن عمار أن يككلها » فعجز الوزير الشاعر » وكانت تر قبهما فتأة 
حسناء ممن يغسلن ثيامن فى الهر » فردت على الفور : 
«أى درع لقتال لو حمد» 
فدهش المعتمد » وأعجب ببراعة الفتاة وسرعة خاطرها » كا أعجب 
بحسها وخفة روحها » وسألا إن كان ها زوج » فأجابت بالنى » فعندئل 
استدعاها إلى قصره وتزوجه(© . 
وهكذا شاء القدر أن تغدواعيّاد الرميكية ا وأن 
تغدو سيدة قصر إشبيلية . ولما تولى المعتمد الماك » كانت الرميكية نحتل مكانة 
بارزة فى البلاط » وق الشئون » وكانت لسمو مكانها 2 وتمكن نفوذها يطلق 
علمها لقب «السيدة الكترى)0) » وكانت تشاطر زوجها هوى الشعر ونظمه » 
وكانت تعيش فى هذا الأفق الأدنى الرفيع الذى يسيطر على بلاط إشبيلية » و جتمع 
فى ظله أعظم شعراء العصر » وتشترك فى كثير من الأحيان فى مجالس الشعر 
والأدب » الى كان يشغف بعقدها المعتمد » وتزدان فى أحيان كشرة محضور 
زوجه الحسناء الساحرة ؛ وكانتاعماد فوق ذلك بنفوذها وحظومها لدىالمعتمد 
تشيرك فى توجيه الشئون . وكان الوزير ابن عمار » وهو يومئد فى إبان مجده 


(1) نفح الطيب اج اص 40١‏ . 


مه 

ونفوذه » من أساطين هذه امالس الأدبية » وكان 00 لدى اليد بثقته 
ومملك عليه كل حبه وعطفه 3 انك ا لمك سار رن مكانته وتمكن نفوذه 
بعين السخط » وكان ابن عمار من جانبه قد علما وذى أن وسعابها ؛ 
5-00 'معركة الدسائس والمنافسة حيناً بن اعماد وابن عمار ». لأسفر عن 
نتيجتها الطبيعية» وهى هز بمة الوزير وتغير ملكة عليه بوشال إن الآبيات اعت 
ان نسبت إلى ابن عمار » قد نظمها فى ذلاك ااأوتت سر آ فى حصو الرميكية » 
ونمى خمر هأ إلى المعتمد » ويقال من جهة أخرى إن ابنعمار نظمها أيام وجوده ‏ 
فى مرسية » ونجح خحصمه أبو بكر بن عبد العزيز صاحب الس ف اللعو لعل 
أصولها مكتوبة مخطه وبعتها إلى المعتمد . 

وقد أورد لنا ابن الأبار فى ترحمته ا تلك القصيدة البى قيل [نما 
كانت سببا فى نكبة ابن عبار ومصرعه ومطلعها : 

ألا شح بالغرب حياً حلالا أناخدوا حالا وحازوا حمالا 

وعرج بيومين أم القرىي ونم فسبى أن تراها خيالا 

لتسأل عن ساكلا الرماد 2 ولم تر لنار فها اشتعالا 

ويومين قرية من قرى إشبيلية ومنها كانت أولية ببى عباد . 

ومنها فى هجو الرميكية : 

تخرتها من ينات الحجين ‏ رميكية ما تساوى عقال 

فجاءت بكل قصسير العذار لثم النجادين عن وضلا 

قصار القدود ولكنهم أقاموا علها قروناً طوالا 

ثم يشير إلى أيام شبابه مم المعتمد إشارات بذيئة ومخاطبه بقو له : 

سأكشف عرضك شيئاً فشيثاً 2 وأهتك سرك حالا فحالا(1) 

وعلى أى حال فقد اجتمعت العوامل السياسية والشخصية » لتؤكد محنة 
ابن عمار . وقد وجه ابن عمار من سمنه إلى المعتمد قصائد ق الإستطات دبي 
الحاد » أو على قول ابن الحطيب «تعالج عرامها جراح القلوب » وتعتى على 
هفات الدذئوسة+ لولا ما فرغ عنه من القدر المكتوب » والأجل المحسوب») »© 
ومن أشبرها تلك القصيدة المؤثرة الى بز أوتار القلوب » والى مطلعها : 


)600 الحلة السيراء ( مخطوط الإسكوريال) لوحة 4لا و ٠١+‏ © ورأجع دوزى : 
7 .2 لآ .77 تستممةتقوططق :ولق وكذلك نفح الطيب ج ؟ صن 481١‏ و9 14815. 
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اياك إن عافيت أندى وأسمح 
وإن كان بين الحطتين مزية 
حنانيك فى أخذى بر أيك لاتطع 
ومها : 

أقلى ما بيبى وبينك من رضى 
وعف على آثار جرم سلكها 
ولا تلتفت قول الوشاة وزوردهم 
ومها : 

إلا أن بطش للمؤيد يرتمى 
وبين ضلوعى من هواة تميمة 
سلام عليه كيف داربه ألهوى 
لبقه إن فت السلر فإننى 


وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
فأنت إلى الأدنى من الله تجنح 
عداى ولوأثنوا عليك وأفصحوا 


ولكن حلم للدؤيد يرجح 
ستشفع لو أن الحمام مجلس 
إلى فيدنو أو على فيتزح 
أموت وى شورق إليه مرح (0) 


على أن تضرع ابن جمار لم يؤثر فى مليكه الصارم ؛ ولم نجد الرحمة سبيلا إلى 
41 وال ره ا عدى عن صنت المسساد زر ود إل ال ا 
وزيره » هو أن ابن عمار » حيما وعده المعتمد يصفحه »..حداث بذلك ولده 
الرشيد » وذاعت القصة بعد ذلك » ونقلها أبو بكر بن زيدون عدو ابن عمار 
الألد إن التتمد.ة 'فاضطرم نطا عل ابن عان: ونين تن قورة )يوق رده 
طبرزين!"؟ كان قد أهداه إليه ألفونسو.ملك قشتالة » وذه ب إلى حيثكان ابن 
مار يرسف فى أغلاله » ففزع أبن حمار لرؤيته » وارتمى على رجليه يقبلهما 
ا ب اج و 0 
ييركه إلاجثة هامدة تضرجها الدماء » ثم أمربه فغسل وكفن » ودفن فى ركن 


من القصر المبارك ) . وكان مصرع ابن عمار على هذا النحو المؤمبى فى أواخر 
سنة /ا/41 ه ( أوائل ه4١٠‏ م2" . 


)0 وردت هذه القصيدة 5 فى قلا ند العقيان ص 8ه » وأعمال الأعلام ص 111 ء وف المسجب 
ص لا" وام" . 

00 هو آلة أشبه بالبلطة , 

(0) راب جع دوزى : 218-119 .2 .11 .ا ,ستصوقةتلوططم 5 ا ء والمعجب ص م8> 
و4- خرن الراك لد مين ابر عار رين وب ل ل 0 
وأحداث حياته كلها مفصلة فى الحلة السسيراء جح ؟ ص 1٠١٠8 < ١7١‏ . ونقلها دوزى 
بنصباق : .قعطمة .18366 (ص مم - 08 0) . 


لا ءل سد 
وهكذا قتل المعتمد بن عباد بيده » وزيره الشاعر المرز » رفيق صباه » 
ويده المنى فىكثير من المشاريع الحطيرة » فى بادرة من الحقد المضطرم » والفسوة 
الى لانخبو» وكانت هذه الضربة الدموية من أفدح أخطائه ؛ ويقال إن المعتمد 
ندم فيا بعد على تسرعه » ونغصت عليه هذه الفعلة صفاء حياته . ومحاول الأمير 
عبد الله بن بلقن أمير غرناطةوهو معاصر للحادث وعلم بظروفهء أن يوضح لنا 
سبب حقد المعتمد على وزيره ف الفقرة الاتية : ١‏ وكانت العداوة الواقعة بينه 
(أى ابن عمار) وبن المعتمد على يد الرشيد ابنه » فإنه بفسوقه كان يتكبر على 
أولاده » ويضيق علهم » ويسىء الصنيعة مع من يحب عليه [كرامه من قرابة 
سلطانه » والمعتمد فى هذا كله يصير له » ولأنه قد اسمّال النصارى » واندخل 
معهم نحيلته » فى ما د أمرمن قبلهم » وجهه إلمهم » فيتجل من أمرهم ما يضيق 
الصدر به » وكل ذلك بأموال رئيسه وسعادة أيامه 3 وهو بجهله يعتقد أن ذلك 
لاربيا إلابسبيه » ويرد الهس كله إلى نفسه ؛ وكانت هذه المعانى مما أحنق عليه 
المعتمد » حبتى عقب عليه بما كان جديراً به » وأمكنه الله منه » وجازاه با لم 
يكون له منه بد » ولا رآه لغيره أهلا» (2 . 
ويعلق ابن الحطيب» على ذلك وقدكان أيضاً من الوزراء الذين عرفوا نزعات 
الملوك ونقمهم بقوله : «وسبحان الذى جعل نفوس أكثر الملوك تنقاد فى أزمة 
حب التشّى » وطلب الإنصاف » فلا تتوقف فى مطاوعته » وذلك لأنها نفوس 
غير مقهورة بالرياضة والملكات » ولامرجمة بفراق الشهوات » إلا القليل 
النادر » ممن كانت نفسه متصفة بالرحمة فى أصل جبلهَا »فهى ساكنة الفورة)0© . 
. وكان ابن عمار من أعظ رجالات الأندلس ف عهد الطوائف » فكان وهر 
نابا وقائداً محرباً يقود الحملات العسكرية الذاجحة » وسياسياً بارعاً» ومفاوضاً 
لانظر له » يعقد الصلات البعيدة المنال » ويذلل المشكلات الصعبة » وقد ذاع 
صيته فى سائر بلاد الأندلس » وكذلك ق ممالك اسبانيا النصرانية » حبى كان 
ألفونسو السادس ملك قشتالة » إذا ذكر عنده ابن عمار » قال وهو رجل 
الحزيرة) . بيد أنه كان فى نفس الوقت » سياسياً مغامراً » قليل الولاء 
)١(‏ كتاب البيان أو مذكرات الأمير عبد الله المتشورة بعناية الأستاذ ليى بروفنسال 


(القاهرة )١9656‏ ص ١8م‏ . )62( أغغال الأعلام ص 1١17‏ . 
(7) المعجب ص "5 . 


دالا ب 

والوفاء » مكيافيليا ؛ يسعى إلى تحقيق غايته بأى الوسائل » دون اعتبار 
الحلق أو مبداً . 

وكانت مواهبه الأدبية والشعرية » ألمع ما فى خلاله » وقد كان ابن عبار 
بلاريب من أعظم شعراء الأندلس فى عصره » وكان هذا العصر الذى سطعت 
فيه قصور الطوائف عصراً ؛ اجتمع فيه بالأندلس من أكابر الشعراء » جمهرة 
لم تجتمع فى أى عصر آخر 3 ويكى أن نذا كر من هؤلاء بنو عباد» وى مقدمنهم 
المعتمدل وابن زيدونء» وولادة بنت المستكبى» وأبو بكر بن اللبانة » وا معتصم 
ابن صمادح وولده رفيع الدولة » وبنو القبطرنة» وابن عبدون . وكاذابن عمار فى 
طليعة هذه الحمهرة الشاعرة» وقد ملأ الأندلس بروائع شعرهء كا ملأها بذكر 
أعماله ومغامراته. وقد جمع شعر ابن عمارء ورتبه قف ديوان خاص »2 0 الطاهر 
محمد بن يوسف التميمى(21, وأووة لنا ابن يسام ى النخيرة طائفة كبيرة من 
أخبار ابن عمارء كا وضع تأليفاً خاصاً فى تارمخه(1» وكذلك وضع ابو بكر 
ابن قاسم الشلى مجموعاً فى تازيخ ابن عمار0) . وهذه العناية بسيرة ابن عمار 
وترائه الشعرى من معاصريه» ومن إلهم » تثنى عن أهمية هذه الشخصية 
البارزة ى تاريخ الطوائف » وعن رفيع مكانتها السياسية والأدبية . 

ا 

إلى ذلك الحين استطاع المعتمد بن عباد أن يؤسس أعظم مملكة للطوائف» 
تمتد فى قلب اللبصف الحنونى من شبه الحزيرة» من غرب ولاية تدمير شرقآء 
حى المحيط الأطلنطى» ومن ضفاف وادى يانة جنوي حى أرض الفرنترة. 
وكان المعتمد قد استطاع فى الواقع فى أواخر أيام الملك العاجز الضعيف القادر 
ابن ذى النون» أن يستولى على معظم أراضى مملكة طليطلة الحنوبية الشرقية» من 
المعدن شرقاً حبى مدينة قونقة. ولعل المعتمد كان يفكر فى غزوات وفتوح 
أأخرى ) ينتزع فها ما استطاع من أراخى جيرانهء لولا أن أبقظه سقوط طليطلة 
من تمار أحلامه وأطاعه. أجل» ُ يكن خافياً على المعتمد 4 وعلى أمراء 


ل دوزى : 89 .ص .11 .لع رصسسعةلزةوططق ووزهر 
649 دوزى 205 .ص .11 .لآ ,تسمه لنل2ططقم .عوزهر 
() الحلة السيراءج ؟ ص ١78‏ . 


حت 77ت 


الطوائف يع أن مملكة طليطلة » كانت بظروفها وارثماء ملكها الضعيف ى 
أحضان التصارى» صائرة حا إلى الفناءء وأن عاصمها التالدة ‏ طليطلة ‏ 
سوف تسقط حا ى يد ملك قشتاله» وكان ابن عباد يشهد تطور هذه المأساة 
جامداً» ما ينسب إليه من عهود قطعها فى ذلك لملك قشتاله. وربما كان هذا التصرف 
منالمعتمذ نحو قضية طليطلة من بن أخطائه السياسية العديدة » أخطرها جريرة » 
وأبلغها دلالة على اسمهتاره وتباونه نحو أمته ودينه.ولكنطليطلة ما كادت تسقط 
فى أبدى القشتالين» حتّى أدرك المعتمد فداحة الخطأ الذى ارتكبه فى سياسته » 
وشعر أن هذه الذكبة» ليست إلا نذيراً قوباً له» ولسائر ملوك الطوائف . 

وقد سبق أن ذكرنا فواتقدم أن المعتضد بنعباد تعهد بأداء الحزية لفر ناندو 
ملك قشتالة منذ سنة ههئه ٠١57‏ م )»2 وأنه كان يؤدى إليه هذه الحزية 
بانتظام حتى وفاته فى سنة ٠١58‏ م» ثم بعد ذلك إلى ولده سانشوملك جليقية . 
ولما استطاع ألفونسو التغلب على أخويه» وأضحى ملكا لقشتالة » كان المعتمد 
ابن عباد يؤدى إليه الحزية الى كان يدفعها أبوه. وكان ألفونسو يرسل ى كل 
عام زسله لقبضها من المعتمد. ومما هو جدير بالذكر أن رسول ألفونسو إلى 
المعتمد بقبض الحزية فى سنة 41/7ه ( ٠١178‏ م )لم يكن سوى الفارس القشتالى 
الشهير ردريجو بيبار الملقب بالسيد الكمبيادور» أو السيد الكنبيطور كا تسميه 
الروابة العربية. ولما وفد السيد عندئذ إلى إشبيلية » كانت قوات ملك غرناطة 
العربرية تغبر على أراضى إشبيلية مع سرية من الفرسان النصارى »؛ فطلب السيد 
من مواطنيه الكف عن هذا العدوان تحقيقاً لمقتضيات الصداقة والرعاية » الى 
يككنها الملك ألفونسو لصديقه ملك إشبيلية» ولما لم يصغ المغيرون إليه خرج إلى 
قتالحم فى بعض القوات القليلة التى كانت معه» واستطاع أن يوقع بم الهزعة » 
فسر المعتمد من تصرفه » وأدى إليه عدا الحزية » طائفة كبيرة من التحف 
والهدايا برسم ملك قشتالة (29 . 

وهكنذافإن المعتمدء على الرغم من ضخامة ملكهء واتساع مواردهءميستطع 
أن ينجو من ذلك النير المرهق » الذى استطاع ألفونسوالسادس أن يفرضهعلى سائر 
'ملوك الطوائف» ونعنى تأدية الحزية» بل يبدو أن المعتمد رأى فوق ذلك أنه لن 
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يستطيع أن بمضى فى حكم مملكته آمنآ إلا بتوثيق أواصرالمودة مع ألفونسو وحالفته. 
وتقدم إلينا الرواية القشتالية موضوع ذلك الحلف ولكنها لا تقدم إلينا تارمخه » 
وتقول لنا إن الوزير ابن عمار ذهب إلى ليون وتولى المفاوضة فى عقده. وخلاصة 
ماتم الانفاق عليه هو أن يقوم ملك قشتالة معاونة المعتمد فى حروبه ضد سائر 
أعدائه من الأمراء المسلمين» وأن يدى إليه المعتمد جزية سنوية كبيرة » وأن 
يقوم بغزو أراغى مملكة طليطلة الحنوبية»وأن يسلم منها إلى ملاك قشتالة الأرافنى 
الواقعة شمال جبال سيرا مورينا ( جل الشارّات ) . وتزيدااروايات القشتاليه 
على ذلك بأن المعتمد قدم فى هذه المناسبة (أو فى مناسبة لاحقة) إحدى بناته 
لتكون زوجة أو حظية لملك قشتالة» وفى الى تعرفها الروايات القشتالية بامم 
«زائده» » وهى قصة سوف نتناولها فى موضعها المناسب(1) ْ 

بيد أن الأمور لم تسر حسها كان يرجو المعتمد » فنى سنةه/41ه (817١1م)‏ 
وجه ألفونسو السادس سفارته المعتادة إلى المعتمد بطلب الحزية» وعلى رأسها 
مبودى يدعى ابن شاليب » وعسكر رسل ملك قشتالة ى ظاهر المدينة » فأرسل 
اليم لمعتمد المال مع بعض أشياخ المدينةء وى مقدمتهم الوزير ابن زيدون . 
فلا شاهد ابن شاليبم المال والسبائلك » رفض تسلمها بغلظة »يحجة أنها من عيار 
زائف » وهدد بأنه إذا لم يقدم له المال من عيار حسن »: فسوف نحتل مدائن 
مملكة إشبيلية » حتى يم الدفع على الوجه المرغوب . فلا وقف الحتمد على ذلك 
بعيث رجاله فقبضوا على ابن شاليب » ومن معه من الفرسان القشتاليين » وأمر 
بالبودى » فصلب » وألى الفرسان النصارى إلى السجن . ولما علم ملك قشتالة 
ما. وقع لسفرائه » اضطر أن يرد حصن المدور لقريب من قرطية إلى المعتمد » 
منآً لإطلاق سراحهم 2 بيد أنه أقسم أن ينتقم من المعتمد » أروع انتقام » وأن 
مخرب أراضى مملكة إشبيلية كلها حى انحاز » ثم بادر تنفيذاً لوعيده » فحشد 
جيشاً ضخما من الحلالقة » والقشتالبين » والبشكنش ؛ وبعث سرياته فعاثت فى 
أحواز باجة ولبلة» وسار هو إلى أرافى إشبيلية » وهو حرق القرى » وينتسف 
الزرروع » ويسبى كل من وقع فى يده من المسلمين » ثم حامر إشبيلية نفسها 
مدى ثلاثة أيام» ثم عاث فى أرافى شذونة» وانحدر جنوباً » وهو رب كل 
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2 
ما يقع فى طريقة» حبّى وصل إلى مدينة طريف »فوقف على شاطئ بحر الزقاق» 
والموج يضرب قوائم فرسه » والمعتمد طيلة هذه العاصفة الهوجاء يلتزم الدفاع (1) 
وكانت خطة ألفونسو السادس فى إضعاف ملوك الطوائف» تقوم أولا على 

استصفاء أموالهم باقتضاء الحزية» وقد الى إل أن فرض ال حزية عللهم حيعاء ثم 
على تخريب أراضهم» وانتساف زروعم وأقواتهم ومحاصيلهم » بالغارات المخربة 
الناهية» وأخيراً على اقتطاع حصونهم وأرضهم كلا سنحت الفرص » وقد 
جحت خطته فى ذل ككل النجاح»وبدا ضعف ملوك الطوائف إزاء قوته وعدوانه 
المنظم» واضحاً ملموساً. وكان لاعتداده بقوته وسلطانه » ويقينه من تفرق 
الطوائف وتخاذههم» مخاطهم بلغة السيد» ويتسمى فى خطاباته إلهم بالإمراطور 
ملك الملتين »ومجاهر باحتقارهم» والاسهانة مهم. . وما يروى فى ذلك» أنه قال 
لسفير المعتمد إليه» وهو مبودى يدعى بابن مشعل «كيف أترك قوماً مجانين . 
تسمى كل واحد مهم با باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهم » المعتضد » والمعتمد » 
والمعتصم » والمتوكل » والمستعين » والمقتدر » والأمين » والمأمون » وكل واحد 

منهم لا يسل فى الذب عن نفسه سيفء ولا يرفع عن رعيته ضما ولا حيفاً » قد 
أظهروا الفسوق والعصيان» واعتكفوا على المغانى والعيدان » وكيف نحل البشر 
أن يقر منهم على رعيته أحدآ » وأن يدعها بين أيددهم سدآ» 90 . 

وهنا أدرك المعتمد » فداحة الأخطاء الى تردىفها مصانعة ألفونسوا ومحالفته 

واستعدائه على زملائه أمراء الطوائف » ولاحت له طوالع المصير المروع الذى 
سوف ينحدر إليه ؛إذا لم تتداركه يد العناية بعون أو نجدة غير منتظرة » والظاهر 
أنه فكر عندئذ ولأول مرة »أن يستنصر بإخوانه المسلمين فيا وراء البحر» ى 
عدوة المغرب » فكتب إلى عاهل المرابطن يوسف بن تاشفين ينبئة الت إل 
أحوال الأندلس من الحطورة » وما رزئت به من فقد قواعدها وثغورها » 
ويلتمس إليه الإنجاد والعون2؟ . وقد تطورت هذه الفكرة فيا بعد إلى خطة عملية 
العف حوها سائر ملوك الطوائغب وشعب الأندلس كله حسها نوضح فى موضعه. 
)١(‏ الخلل الموشية صله؟ و71 . ودوزى 387 و2174 .2 .11 .7 تتتصدلنلوططق .1115 
1388-1 ء وراجم ابن خلدون ج 5 ص 18256. 
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وكان استيلاء ألفونسو السادس على طليطلة معقد نجاحه» وذروة ظفره » 
فا كاد يدخل عاصمة القوط القدمة»حى لاح له أن نباية الطؤائف كلها قد 
دنت »ع وأنه سوف يتبع نصراً بنصرء ويلهم مدينة بعد أخرى» ومن ثم فقد 
بدأ يضع خطته لتنفيذ الحطوة التالية » وذلك بالاستيلاء على مملكة إشبيلية » أهم 
دول الطوائف » وأقواها يومئذ.فوجه إلى المعتمد بن عباد » رسالة ملرئها 
الوعيد والنذير » يطالبه بقسلم أعماله » ومحذره من مثل طليطلة ومحنتها » وهى 
فما يبدو من إنشاء بعض النصارىالمعاهدينأوالهود الذين مخدمون فى بلاط قشتالة» 
وقد نقل إلينا صاحب الحلل الموشية» نص هذه الرسالة كا نقل إلينا رد المعتمد 
علهاء واليلك نص هاتين الرسالتين» اللتين تمان عن روح العصر » وأساليبه : 

قال ألفونسو فى رسالته: « من الإنبيطور ذى الملتتن » الملك المفضل » 
أذفنش ين :شائهه > إل المتمد بالته6سدف الله آزاءه' وبصرة مقاضد الرشاد + 
سلام عليك من مشيد ملك شرفته الى » ونبتت فى ربعه الى » باغترار الرمح 
بعامله » والسيف بساعد حامله » وقد أبصرتم بطليطلة نزال أقطارها » وما حاق 
بأهلها حين حصارها. فأسلمتم إخوانكم 2 وعطلم بالدعة زمانكم » والحذر من 
أبقظ باله » قبل الوقوع فى الحبالة » ولولا عهد سلف ءبيئنا تحفظ ذمامه » 
ونسعى بنور الوفاء أمامه ؛ لض بنا تحوكم ناهض العزم ورائده» ووصل رسول 
الغزو ووارده؛ لكن الأقدار تقطع بالأعذار »ولا يعجل إلا من خاف الفوت 
فها يرومه » وخشيئ الغلبة على ما يسومه ء وقد حملنا اأرسالة إليك القرمط 
ألرهانس ؛ وعنده من النسديد الذى تلى بأمثالك » والعقل الذى تدير بلادك به 
ورجالك » مما أوجب استنابته فما يدق وبجل»وفما يصلح لا فها مخل 6.وآنت 
عند ما تأتيه من آرائك » والنظر بعد هذا من ورائك » والسلام عليك » يسعى 
بيمينك وبين يديك » . ْ ظ 

وأجاب المعتمد على رسالة ملك النصارى بالرسالة الآتية : « من الملك 
المنصور بفضل الله المعتمد على الله» محمد بن المعتضد بالله أنى عمر وابن عبادء إلى 
الطاغية الباغية أذفنش بنشانجه» الذى لقبنفسه ملك الملوك ومماها بذىالملتتن» 
قطع الله بدعواه سلام على من اتبع الفدى: أما عبد فاق أول ما داكن :فغواد أنه 
ذو الملتين» والمسلمون أحق مبذا الاسم لأن الذى تملكوه من أمصار البلاد » وعظم 


اح ايانم 
. الاستعداد» ويجبى المملكة » لا تبلغه قدرتكم »ولا تعر فه ملتكم » واتما كانت 
سئة سعدء أيقظ مها مناديك» وأغفل عن النظر السديد حميل مباديك» فركينا 
وم تتح أن تَأمَو ام البلاد لرجالك » وإنا لنعجب من ميات .+ برأى 
لم نحكم أنحاؤه» ولا حسرن انتحاؤه» وإعجابك تضيع وافقتنك فيه الأقدار 4 
واغتررت بنفسك سوا الاغرار 4 وتعلم أنا قَْ العدد والعديد» والنظر اأسديد» 
ولدينا من كّاة الفرسان» وحيل الإنسان» وحماة الشجعان: يوم تلتى الجمعان» 
رجال تدرعوا الصيرء, وكرهوا القير » تسيل نفوسهم على حد الشفار » 
وينعاهم المنام ف التفان دون رحى النون حركات العزائم » ويشفون من 
خيط الحنون محوا” م العزائم » قد أعدوا لك ولقومك جلاداً رتبه الاتفاق» وشفارا 
حداداً شحذها الإصفاق.وقد يأ المحبوب من المكروه» والندم من عجلة 
الشروه؛ نبت, من غفلة طال زماتنها » وأيقظت من نومة تجدد إعانها 2٠‏ ومى 
كانت لأسلافك الأقدمين مع أسلافنا الأكرمين »يد صاعدة أو وقفة متساعدة» 
إلا ذل تعلم مقداره »وتتحقق مثاره» والذى جرأك على طلب ما لا تدركه قوم 
كالحمر » لا يقاتلونكم حميعاًء إلا فى قرى محصنة 2 أو من وراء جدر » ظنوا 
المعاقل تعقل » والدول لا تنتقل»وكان بيننا وبينك من المسالمة » ما أوجب 
القعود عن نصرتهم» وتدبير أمرهم» ونسأل الله المغفرة فما أتيناه فى أنفسنا ؛وفنهم 
من ترك الحزم وإسلامهم لأعادبم» والحمد الله الذى جعل عقوبتنا » توبيخك 
وتقريعك مما الموت دونه» وبالله نستعين عليك 2 ولا نستبطئ ف مسير نا 
ا ينصر دينه ؛ والسلام ع من علم الحق فاتبعه _ » واجتنب الباطل 
ا 
وعلى أثر هذا النذير »جد المعتمد فى حشد رجاله» وتقوية جيشة؛ وإصلاح 
حصونه؛ واتْخاذ كل ما يستطاع من الأهبات الدفاعية .على أنه كان يوقن؟ كما 
)١(‏ أورد نص هاتين الرسالتين صاحب «الحلل الموشيةع . وقد اعتمدنا فى ذقلوء.ا على النص 
الذى نقّله دوزى عن #طوطات بأريس » وايدن» و جاينجوس (مدريد) 2 وهوف ا يبدو أصح وأدق 
من النس الذى ورد ق طبعة تونس . راجع : 187 6 186 ,185 .ص .لآ مس101 111 
وق طبعة تونس (ص 58 - 88) . 


لت بيات 
يوقن زملاؤه ملوك الطوائف» أن ملك قشتالة يعتزم العمل على إبادمهم حيعاً » 
وأنهم بقواتهم ومواردهم المحدودة؛ وصفوفهم الممزقة» لن يستطيعوا له دفعاً . 
فى هذه الآونة العصيبة» قرر المعتمد أن ينفذ فكرته فى الاستنصار بإخوانه 
فها وراء البحرء» فى عدوة المغرب »؛ وهم يومثذ المرابطون » وعاهلهم يوسف 
ابن تاشفين .وكانت هذه الفكرة قد خطرت لأكثر من أمير من أمراء الطوائف » 
وخطرت لكثير ين من زعماء الأندلس وعلائها . ويقول لنا الأمير عبد الله بن 
بلقن إن أخاه تميماً أمير مالقة » كان أوك من فك فق الاستنصار بالمرابطين لينتقم 
فئه(1)؛ ولكن فكرة الامتتمياة بالمرابطين لمقاتلة النصارى كانت أعم وأخطر ع 
وكانت قد شاعت ف الأندلس على أثر سقوط طليطلة؛ وما أشاعته تلك النكبة 
فى الناس من ذعر ويأسءوذاعت بعد الأمراء » بين سائر الزعماء والفقهاء 
وطفات الكافة.وعقد عندئذ فى قرطبة اجماع كبير من الزعماء والفقهاء» واجتمع 
رأمم على ونجوب الاستنضار بالمرابطين » وقدمٌ ابن عباد على أثر ذلك إلى 
المدينة» وأقر ما ارتأته «المماعة؛ . وانضم إلى المعتمد فى ذلك عدة من زملائه 
رؤساء الطوائف » ولاسما أميرى بطليوس وغرناطة . واتفق الرأى على أن ترسل إلى 
عامل المرابطين سفارة مشتركة من قضاة قرطبة وبطليوس وغرناطة » ومعهم 
أبو بكر بن القصيرة الكاتب (وق رواية أخرى الوزير أبو بكر بن زيدون) . 
وهنا تختلف الرواية فى التفاصيل فتقولإحداها إن سفارة الأندلس عبرت البحر» 
ولقيت أمير المسلمين سبتة»وكان قد وصل إلمها إثر افتتاح جيشه لما » من يد 
والها عي بن سكوت البرغواطى» وشرح له السفراء ما يلقاه أهل الأندلس من 
الإرهاق والذلة عبى يد النصارى» وما ددهم به ملك قشتالة من أخذ بلادهم » 
وإباد نهم وأنهم يعتمدون على نصرته وحسن بلائهءق دفع هذا الحطر عن 
الأندلس المسلمة.وقى رواية أخرى أن المعتمد بن عباد نفسه»ء قد عير البحر 
فى حماعة من الزعماء» وسار إلى سبتة أو إلى فاس لمقابلة أممر المسلمين » وأنه هو 
الذى استنصره بنفسه للجهاد وإنقاذ الأندلس20 . 
(1) مذكرات الأمير عبد الله ص 31١5‏ . 
(؟) راجع.ى ذلك ما نقاه دوزى عن الاويرى : 143 .م .11 .77 : صتنصمة1ووططق .13134 


وما ورد ق الإستقصاء للسلاوى ج ١‏ ص ١١ ١‏ »ومذ كرات الأمير عبد الله صى؟ ٠‏ وابن خلدون 
كك 5 ص 6م١1‏ . وقد أشارابن الأبار إلى ذلك أيض؟ (الخلة السير ا٠‏ ج 11 ص .)1١85‏ 


ا 5 


ومن جهةأخرى» فإنه يقال لنا إن المعتمد كان يعارضه فىهذا الاتجاه ولده 
الرشيد وحماعة من زعماء إشبيلية؛وأنه حين خاطب اازعماء فى أمر ادجعاء 
المرابطين أشا يوا عليه بأن الأفضل » أن يسعى إلى العاهم مع ملك قشتالة» و 
يعقلد معه الصاح والمهادنة: بأى وسيلة» وكيفما| كان الأمر . ولما خيلا 0 
الرشيذ »أفذى إليه عخاوفه من سطوة ملاك قشتالةء» وأنه بعد أن استولى على' 
طليطلة وعادت دار ل 3 قد رفع وآسهة أخيل يتجه إلى أخدل إشيلية » وأنهم 
َْ هذه الحزيرة لا ناصر ذم »وليس فى ملوك الطو ائف نفع ولا عون يرنجى» 
وأنه لا مناص من استدعاء المرابطين لردع ملك قشتالة» فاعتر ذى الرشيد على 
وأنة وقال له : (ياأبت اح علينا فى أندلسنا عن سلبنا ملكناء ويبدد ثملنا»» 
فقال المعتمد لولده :«أى بى والله لا يسمع عى أبدا أنى أعدت الأندلس 
دار كفر ولا تركبها للنصارى » فتقوم اللعنة على فى الإسلام ؛ مثل ما قامت 
على غيرى . حرز الحمال عندى والله خير ه من حرز الحنازير».وانتهى ارشيد بأن 
فوض الأبيه الرأى فها يجب عمله(© . 
٠‏ وأما عن أمراء الأندلس» فقدكان يتفق فى الرأى مع المعتمدء على استدعاء 
المرابطين حسما رأيناء عبد الله بن بلقن أمير غرناطة »وقد أوفد رسله مع 
سل ارق عناد لق أمير المسلمين » وكذلك عير المتوكل أمير بطليوس » فقد 
كان ى مقدمة المؤيدين 2 لوقوع 0 ق منطقة الحطر » ولاشتداد ملك 
قشتالة فى إرهاقه . وأما ابن صمادح أمير ألمرية» فلم يكن من المتحمسين لهذا 
الاستدعاء("؟ » وكانت ئمة آراء اي أخرى » شعارها التوجس من مقدم 
امرابطين وأطاعهم . 

: وقد أورد لنا صاحبالحال الموشية نصوص رسائل» قي لأن المعتمد بنعباد 
بعها إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » بعضها من إنشائه » وبعضها من 
إنشاء وزرائه»؛ومها رسالة مؤرخة فى حمادى الأولى سنة 8/ا4ه» أعبى بعد 
سقوط طيطلة بأشبر قلائل»وفها يصف له حال الأندلس» وما اب أهلها 
من الخلاف والتزقءوما دهاها من عدوان النصارى وإرهاقهم.بيد أنه قد 


)١(‏ الخلل الموشية ص 07و78 ونقلت قدوزى: 188-189 .ص :لا .؟: سعدلنل ططق .أكلق1 
(؟) راجع مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١#‏ و4١31.‏ 


عن يديد 

وردت من بيبا رسالةءلشك كل الشك فى أنها صادرة من المعتمد بن عباد إلى 
يوسف بن تاشفين»لأنبا قد صدرت بنصها » بعد ذلك بنحو قرنين من محمد 
الفقيه وابن الأمر) ملك غرناطة إلى السلطان أنى يوسف المريئى ملك المغرب » 
يستنصره ويستنجد به على النصارى20 . 1 

وقد تتبعنا هنا فكرة استنصار الأندلس بالمريطين بالأخص من ناحية ارتباطها 
با معتمد بن عباد وسياسته.وسوف نعود إلى تقبع مراحلها من الناحية الأخرى » 
ناحية ارتباطها بتاريخ المرابطين . 

وعلى أى حال فقد استجاب زعم المرابطين » بعد مشاورات ومباحثات 
طويلة مع الزعماء والفقهاء؛ لدعوة أمراء الأندلس »واعتير الصريخ » دعوة 
إلى كار هاده رالود عن لين المشتركء بيد أنه عملا بنصح وزيره 
عبد الرمن بن أسبط » وهو أندلسى من أهل ألريه » خبير بشئو بشئون الحريرة » 
اشترط لإجابة الدعؤة » وعبوره إلى الأندلين + أن يلم إليه ثثر الخزيرة 
اللتضراء » ليكون قاعدة لعبوره فى الذهاب والإياب . فنزل المعتمد عند هذه 
الرغبة بالرغم من معارضة ولده الرشيد » وكان 2 الحزيرة يومئذ هو 
ولده يزيد الراضى » فأمره باخلاتما والانتقال عنها » لكى تحتلها جنود أمير 
المسلمين20(0©) , 

وفى تلك الأثناء كان زعم المرابطين يوسف بن تاشفين محشد جنده وعدده » . 
ب تباعاً إلى الثال. فلما تكاملت الحشود » بعث يوسف بقوة من الفرسان 

نحت إمرة قائده داو د بن عائشة ئشة» فعبرت البحر » واحتلت ثغر الحزيرة الحضراء 
ل . وف شجر ربيع الآخر سنة 41/4ه ( أغسطس85١٠م‏ ) 
بدأت الحيوش المرابطية وعلى رأسها زعيمها البطل الشيخ »تعبر البحر من سبتة 
تباعاً إلى ثغر الحزيرة»وما كادت السفن تتوسط ماء المضيق (مضيق جبل طارق) 
تتقدمها سفينة يوسف » حبّى نبضن الزعم المرابطى » وبسط يديه نحو السماء 


[((6) راجع الحلل الموشية ص٠"‏ و١*»ودوزى‏ 190-191 .2 .11 .77 .30ط6ق .2815 . وقد 
وردت الرمالة بنفسها منسوبة إلى #مد بن الأحر فى «الذخيرة السنية» ص ١5١-109‏ .وراجع 
نهاية الأندلس مد عيد الله عنان الطبعة التائثة ص 98 . 

(؟) الخلل الموشية ص ”*" و88 . وكذلك فى دوزى 192-593 .ص .11 .77 .ططق .:ون8 » وابن 
الخطيب فى أعمال الأعلام ص .1١69‏ 


لولم اه 


قائلا :«اللهم إن كنت تعلم أن فى جوازى هذا خيراً وصلاحاً للمسلمين » 
شل عل جراز قذا اير ران كان عر .حفك فده عل حى لا أجر زه + 
ويروى أن البجر قد هدأ على أثر هذا الدعاء » وسارت السفن فى ربح طيية » 
حى رست على الشاطئ وما كاد يوسف يعبر إلى أرض الأندلس » حتى صَلى 
لله شكرا 00 ع م نزل بالحزيرة الحضراء» وشرع فى خصينها وإصلاح خططها. 
هذا وسوف نتتبع ما تلا ذلك هن الحوادث فيا سيأتى بعدءفى حديئنا عن 
موقعة الزلااقة . 


)0( راجع روض القرطاس ص 7ه . وهذا ما روأه يوسف نفسه ق رسالته الى بعث بها عقب 
انتصاره فى موقعة الزلاقة » الى المعز بن باديس أمير تونس والى » نشرناها فى آخر الكتاب . 


لني راع 


5 
بنو الافطس وملكة بطليوس 

للكة بطليوس.الفى سابور الفارسى وتغلبه على تلك المنطقة.وزيره عبد الله بن مسلمة مخلفه 

فى الحكم. بنو الأفطس وأصلهم .ابن الأفطس وابن عباد.الحرب بيْهما حول باجة و بعدها.انشفال 
ابن عباد بقتال البر بر.الثورة ى أشبونة وإخمادها .المظفر بن الأفطس حر ويه مع المعتضد بن 
,عباد . موقعة يابرة وهزءة المظفر . توسط ابن جهور وعقد الصلح بينالفريقين . غزو ملك 
قشتالة كالى ملكة بطليوس. استيلاؤه على بازو ومليقة.غزوه آدينة شئتر ين.إذعان المظفر لدفع 
الحزية . مسير فرناندو لفتح قامرية . اقتحامها وأسر حاميتها . وفاة فر ناندو ملك قشتالة . وفاة 
المفر .مقدرته الشعرية والأدبية . المنصور بن الأفطس.و فاته وقيام أخيه حمر المتوكل مكانه. المتوكل 
وشبرته ى عالم الشعر والأدب. وزراؤه الشعراء. سيادة الأمن والرخاء فى عهده.وزيره ابن 
الحضرى. طغيانه وعزله.حوادث ملكة طليطلة. اضطلاع المتوكل يحكنها . محاواة المتوكل إنجاد 
طليطلة . سقوط طليطلة .تحبر ألفونسو ووعيده.رد المتوكل عايه . اتفاق ملوك الطوائف على 

أستدعاء المرابطين 


كان جاور مملكة إشبيلية من الشمالءمملكة بطليوس »تفصلها عنها جبال 
القارانت: الكترى و مير مووما . وكانك ملكة طيوس + تلتدل رقية كبرزة 
تمتك من رت ملك طابطلة عيذ مثلث مهبر وادى يانة » غويا حى حيط 
الأطلتطئ + وتشمل أراغى-المرتغال(1) كلها تقريا حى: هديئة بائجة ف الحتوفبة 
وكانت العاصمة بطليوس تتوسط هذه الرقعة الكبيرة ابى تشحلى عدا العاصمة» 
عدة مدن هامة أخرى مثل ماردة » ويابرة » وأشبونة » وشئترين » وشثرة » 
وقلمرية » وبازو » وغيرها . 

كان بنو مسلمة» أو بنو الأفطسءكا اشتبهر اسمهم » سادة هذه المملكة 
الشاسعة » حكموها نيفاً وسبعين عاماًء وسطع بلاطهم أيام الطاوائف. وكان 
استيلاؤهم على حكمها من المصادفات المحضة. ذلك أن هذه المنطقة » وهى النصف 
الشهالى» من ولاية الغرب الأندلسية» كان عكمها عند اضطرام الفتنة» والما الى 
سابور الفارسى » أحد صبيان قائق الحادم مولى الحكم المستنصر » وقد استبدحكمها 


. )1١887 ويسمها ابن الاطيب أرض وبر تقال: ( أعمال الأعلام ص‎ )١( 


جك لوحف 

منذ امبيار الحلافة؛ واستمر قاتماً بأمرها ثلاث عشرة عاماً .وكان فارساً شجاعاً» 
ولكن عاطلا عن المعرفة والحيرة بشئون الحكم »فكان يعاونه فى تدبير الشئوذ 
وزيره عبد الله بن محمد بن مسلمة»وكان من قبل والياً لماردة»وكان هو الحا كم 
الحقيى .وتوق سابور فى سنة 411ه ( ٠١77‏ م) »وترك ولدين حدثين هما 
عبد الملك وعبد العزيز» وأوصى أن يستمر وزيره فى الحكم»حى يبلغا أشدهما. 
فاستولى عبد الله على الأمور وضبط المملكة» واحتوى على تراث سابور لنفسه» 
وتلقب بالمنصور » وأضحى سيد المملكة الحقيق . 

وينتمى أبو محمد عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطسء إلى قبيلة 
من قبائل مكناسة المغربية » وأصله من بلدة فحص البلوط من ولاية قرطبة » من 
أسرة متواضعة لم يكن لا نصيب ف النباهة والمعرفة . بيد أن بنى الأفطس كانوا 
بالرغم من ذلك يرجعون نسبنهم إلى نجيب »وقد مدحهم الشعراء هذا الصفة » 
وهذا ما يشر تعجب ابن حيان » وما يصفه « بالغريب النادر » (© . 

وكان عبد الله بن الأفطس مع ذلك رجلا كثير المعر فة والدهاء» بعيد النظر» 
وافر الحزم والسياسة» فلا استولى على حكم هذه المنطقة الشاسعة بعد وفاة سابور» 
أبدى فى ضبطها وإدارتما مقدرة وبراعة.بيد أنه كان يرقب حركات جاره من 
الحنوب القاضى أى القاسم بن عباد ونمو قوته؛ فى حذر وتوجس.ذلك أنه كان 
بالرغم من مناعة حاضرته بطليوس» ومناعة أسوارها وقصبّها الضخمة » فإن 
اقساع رقعة مملكتة: وتباعد قواعدها الأخرى فى الحنوب والشرق ٠‏ كات مجعل 
من الصعب عليه الدفاع عنها إزاء أطماع جاره القوى .وسرعان ما بدأت تتحقق 
مخاوفه.ذلك أن القاضى ابن عباد انز قيام ثورة محلية فى مدينة باجة» وقعت 
بين أهلها بسبب الرياسة »وسير إلها حملة بقيادة ولده إسماعيل »ومعه قوة من 
جند حليفه البررزالى صاحب قرمونة.وكان ابن الأفطس قد استطاع خلال تلك 
الفئرة أن محتل باجة مجنده »إذ هى أقرب إليه» وأكثر اتصالا بمنطقته من منطقة 
بى عباد » فهاحمت قوات إشبيلية المشتركة مدينة باجة » وحاصرت قوات 
ابن الأفطس ؛ووقع بها قتال عنيف انبى يتمزيق قوات ابن الأفطس وأسر 
معظمها » وكان محمد بن الأفطس ولد المنصور بين الأسرى» فاعتقل حيناً لدى 
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لبرزالى ى قرمونة حى أطلق سراحه ( سنة ١؟4‏ ه) » وعاد إلى بطليوس وقد 
صقلته اخنة وشخذات عرمة ع مقاومة ببى عباد ومحاربنهم . 

2 عادت الحرب فاضطرمت بعد ذلك ببضعةأعوام بين ابنعباد واب نالأفطس» 
ذلك أن حملة جديدة بقيادة [مماعيل بن عبادء توغلت شهالا فى أراضى ابن الأفطس 
وعاثت فببها »وعندما سار ى طريق العودة» خرج عليه ابن الأفطس فى قوة 
كثيفة » وطارده بشدة » ففر إسماعيل فى قلة من فلوله » وأسر معظم عسكرهء 
وفتك ابن الأفطس بم كما فتك النصارى بكثر منهم » وكانت محنة شنيعة لببى 
عباد (8؟؛ ه  ٠١"4‏ م). 

وشغل أبو 00 فى الأعوام التالية»عن محاربة الأفطس بممحاربة 
البربر » فاشتبك أولا مع * يحبى المعتل ؛ وانتزع منه قرمونة (4117 ه) ء لبردها 
إلى صاحها حليفه محمد بن عبد الله الرزالى . بيد أنه عاد فسير قواته إلى قرمونة 
واستولى علها.وعندئذ هرع البربر لع العرزالى» وق مقدمتهم إدريس المتأيد 
صاحب مالقة» وباديس بن حبوس صاحب غ رناطة » ووقعت بين العربر وجند 
إشبيلية موقعة دموية» هز مفها الإشبيليون وقتل أمير هم إسماعيل بن عباد (411ه) 
وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى أخبار الدولة العبادية . 

وأما ابن الأفطس» فقد شغل بقيام الثورة فى أشبونة . أقصى ثغور مملكته . 
ذلك أن عبد الملك وعبد العزيز ابنى سابور » حيئًا تونى والدهماءواستولى ابن 
الأفطس على تراثه » غادرا بطليوس وخا إلى ثغر أشبونة + ثم ثار عبد العزيز 
واستولى على حكم المدينة » واستمر فى حكمها بضعة أعوام.ولما توفى حل أخوه 
عبد الملك مكانه » ولكنه كان سبى الى م والإدارة » فاختل النظام » وغلبت 
الفوضى » وكتب أهل أشبونة سراً الى ب الأفطس» أن يرسل إلهم والياً من 
عنده » فسير إليهم ولده محمد فى قوة كثيفة» ودخل محمد أشبونة دون صعوية» 
ورأى عبد الملك بن سابور أنيذءن ن إلى التسلم , على أن يؤمن فى نفسه وأهله وماله؛ 
فنح ما طلب » وسمح له بأن يسير إلى حيث شاء » فقصد إلى مدينة قرطبة ©» 
واستأذن الوزير ابن جهور فى الالتجاء إلم اء فأذن له ودخلها بأهله وأمواله » 
ونزل دار أبيه سابور » وعاش هناك <تى توق 20 . 
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وكان عبد الله بن الأفطس المنصورء خلال ذلك ممضى فى تنظم مملكته 
الشاسعة وق نحصيهاءوق تقوية جيوشة وأهباته » وذلك كله توقعا لعدوان بى 
عباد» ولا سها بعد أن خاف المعتضد بن عباد أياه القاذمى أبا القاسم فى الحكمء 
وظهرت إمارات توثبه ونياته العدوانية ٠‏ ثم توق المنصور ى ا 
سنة /ا5 ه ( ه5١٠‏ م( 7 


فخلفه ولده محمد بن عبد الله بن الأفطس وتلقب بالمظفر .وكان عا أو فارساً 
شجاعاً) وقد عركته خطوب الكت و الان الذى عاناه. فسار فى الحكم سيرة 
أبيه من العمل على ضبط النظام » والدفاع ء ن الثغور.وكان مثل أبيه يري قف 
بى عباد خصومه الأوائل» ويعمل على تقوية أهباتهالدفاعية لاتقاء عدواهم.وقد 
رأينا فم تقدم » كيف دبر المعتضد بن عباد خطته للاستيلاء على إمارات الغرب 
الصغرى .وبدأ فى ذلك بمهاحمة مدينة لبلة»وكيف أن المظفر بن الأفطس هرع 
إلى نجدة صاحبا ابن حبى »وبعث بعض قواته من الير بر لمهاحمة إشبيلية»وكيف 
حاول الوزير ابن جهور عبثاً أن حول بتدخله»ونصحه للفريقن» دون نشوب 
الحرب بنهأ. وهكذا اضطرم المتال ببن المعتضد وابن الأفطس»وعاث كلمهها 
فى أراضى الآخرء وهزم ابن الأفطس أولاء ولكنه استأنف الكرة » واستطاع 
أن يوقع بالمعتضد هزبعة شديدة قتل فا كثير من جنده (479 ه ‏ 40 ٠1م).‏ 

م تطورت الحوادث وساء التفاهم بينابن ن مح وابن الأفطس »حيث ألى 
أن يرد إلى حليفه القديم ‏ ما اثتمنه عليه من أمواله وذخائره أيام الحرب ؛ ولم 
يكتف ابن الأفطس بذلك بل أرسل قواته من الفرسان لمهاحمة لبلة » فاستغاث 
ابن نحجى بالمعتضد » ٠‏ فلبى دعوته وأرسل قواته؛ فاشئيكت مع خيل ابن الأفطس 
فزقهم وأفتهم ؛ واحتزت من رؤوسهم » نحو مائه وخمسين . وجهز المعتضد بعد 
ذلك قوة كبيرة على رأسها ولده إسماعيل ووزيره ابن سلام » وعيرت القوات 
العبادية بر وادى يانة » وتوغلت فى أراضى ابن الأفطس شالا » حبى مدينة 
يابّرة»وحشد ابن الأفطس ف الوقت نفسه سائر قواته» واستعان بقوة بعها إليه - 
حليفه إسحق بن عبد الله المرزالى نحت قيادة ولده المعز » والتى الفريقان دون 
أهبة ولا نظام على مقربةمن يابرة » فهزم ابن الأفطس وفشا القتل فى جنده » 
وقتل المعز بن إبححق» وحز رأسه وأرسل إلى إشبيلية » وقتل عم لابن الأفطس 
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وأرسل رأسه كذلك » وخأ ابن الأفطس فى بقية فرسانه إلى يابرة » تحت كنف 
صاحبا عبيدالله الحراز . وكانت موقعة دموبة شنيعة قدر فها عدد القتلى بأكثر 
من ثلائة آلاف » وكان وقوعها فى سنة 45 ه ( ٠١80‏ م) . 

واستمرت الحرب بين الفريقين بعد ذلاك عدة شهور أخرى » استطاع 
المعتضد خلالمها أن يوقع بقوات ابن الأفطس غير مرة وأن يعيث فى أراضيه: 
وأن يفتح مها عدة حصون . وتفاقمت الحال » ما أصاب مملكة بطليوس ه دن 
تريب الزروع ؛ وهلاك الأقوات ونضوب الموارد » ووقوع القحط» واضطر 
المظفر بن الأفطس قى اللهاية » أن يعتهم بقاعدته بطليوسء بعد ما نكل سائر 
أصدقائه عن معونته .ولم ينقذه من عدوان المعتضد سوى تدخل الوزير ألى الوليد 
ابن جهور » حيث لبث موالياً لسعيه فى درء الفتنة».وحقن الدماء » حى كلل 
سعيه فى اللهاية بالنجاح » وعقد الصلح بين المعتضد , بن عباد والمظفر بن الأفطس 
فى ربيع الأول سنة "4 ه (١108م‏ )00 : 5 

وكان المظفر فى نفس الوقت عرضة لمضايقة اللأمون ين ذى النون صاحب 
طليطلة وعدوانه.وقد أغارالمأمون مراراً على أراضى ابن الأفطس» ووقعت بينهما 
معارك محلية كثيرة.ولمنعير على تاريخ هذه المعارك بطريقة قاطعة . ولكن الظاهر 
أمها وقعت قعت بعد الصلح بين ابن عباد وابن ن الأفطس » أعبى بعد سنة 487 208) . 

على أن المظفر ماكاد يفيق من تلك الحروب المدمرة»<بى بدأت الحوادث 
والأزمات ا ا . وكان خصومه فى تلك 
المرة هم النصارى جير انه م نالشهمال . وكات فرنانا.والأول ( فرديناند أوفرذلند) 
عي ا 0 الحوادث 
لدى جيرانه المسلمين باههام » ويتحين فرص العمل » وكانت أطراف مملكة 
بطليوس الثمالية الواقعة فيا ببن نر التاجمه ونهردويرة » تشمل منطقة نائية مجردة 
من وسائل الدفاع القوية ب وتكاد تكون قؤاعنها الممرلة الملبلة محيدة ف الداع 
على نفسها . فاتجهت أنظار فرناندوء إلى تلك المنطقة » ولم يلبث أن اخترقها بقؤاته 
وذلك فى سنة 449 ه ( ٠١67‏ م ) واستولى أولا على مدينتى لاميجو ( مليقة ) 


©» راجع مانقل فى الذخيرة عن أبن حيان» احلد الأول للقمم الأول ص ١.م- 56م‎ )١( 
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وبازو الواقعتين فى شمال المرتغال » واللتين عمرهما المسلمون منذ أيام المنصور ؛ 
ولم يلق الغزاة دفاعاً يذكرء ولم يتحرك ابن الأفطس ليقينه من عقم المحاولة . 
واسترق فرناندو » سكان المدينتين الإسلاميتين » وأسكن مهما النصارى 

ولم تمض بضعة أعوام أخرى حتى بعث فرناندو حملة قوية إلىتلك المنطقة 
تقدر بعشرة آلاف فارس » وكان ابن الأفطس قد رفض أداء الحزية للك 
قشتالة» فسارت قوة من الفرسان النصارى جنوباً» صوب مديئة شنترين الواقعة 
ل ارو ام قواعد مملكة بطليوس المرتغالية» وكان ابن الأفطس 
على علم بتحرك النصارى» فهرعت قواته إلى شنترين قبل أن يصلوا إلها . و 
أشرف علها النصارى بعث قائدهم « القومس » إلى ابن الأفطس للمفاوضة » 
فاجتمع الاثنان فى نهر التاجته » وانتبت المفاوضة بيبا على عقد الحدنة » وعلى 
أن يدفع ,ابن الأفطس لك قشتالة جزية سنوية مقدارها خمسة آلاف دينار . 

على أن أعظم خطب نزل بالمسلمين و بمملكة بطليوس يومئذ» هو فقد مدينة 
للموة أعظم مدن البرتغال الثمالية » وكان قد افتتحها المنصور بن ألى عامر منذ 
ثمانين عاماً فى سنة هلالاه.وكانت يومئذ تحت حكم مولى من موالى ابن الأفطس 
يدعى . راندة» ولديه للدفاع عن المدينة نحو خمسة آلف جندى.ويقال إن الذى 
أشار علىفرناندو بغزو قلمرية هو مستشاره المستعرب سسئندو الذى سبق ذكره» 
وكان فى الأصل من أهل هذه الناحية.وسار فرناندو بنفسه إلى قلمرية فى قوات 
كثيفة وضرب حوا الحصار»ء واستمر الحصار زهاء ستة أشهر» والضيق يشتد 
بالمدينة المحصورة يوم عن يوم .وق الباية تفاهم راندة مع فرناندو سراً على أن 
غرع مل المنينة ابعل شه اهلها وأصيع أهل المدبية قل درا #الدهي به 
فعر ضوا النسلم علي أن عنحوا الأمان » فرفض فر ناندو واستمر قى الحصار » 
حتى فتك الضيق ونفاد الأقوات با حامية وأهل المدينة » وأخيراً اقتحم التصارى 
المدينة عنوة » فسلمت الحامية » واعتير جنودها أسرى » وسبى الكثير من أهلها 
نساء ورجالا.وخرج منها من استطاع منْهم تاركين متاعهم وأمواهم ؛ ووقعت 
هذه الخحادثة بالمسلمين سنة 5هعم (54١1م).‏ وعين اندو مستشاره 
ستايدو ناكا لقلمرة و أعناها © ومقيحه عندفة لني واالكر كه أو الر يرو 
ثم عمد فرناندو بعد ذلك إلى [خراج السكان المسلمين من سائر الأراضى الواقعة 


م لاا هم 


بن برئ دويرة ومنيو ( مندمجو ) وذلك تنفيذاً الحطته فى إجلاء المسلمين عن 
الأراضى المتاحمة لمملكته شيئاً فشيفاً . 
ولما سقطت قلمرية ى يد العدو » قصد والها السابق راندة إلى بطليوس » 
وكان قد حأ إلى المعسكر النصرانى ء ثم غادره أطمغآ فى عفوسيده » فاستقبله ابن 
الأفطس مجفاء وأنبه على شنيع مسلكه » ثم أمر بضرب عنقه جزاء خيانته(21 . 
.. هذا وسوف نعود إلى تفصيل حوادث سقوط قلمرية ى أخبار فرناندو 
ملك قشتالة . 
وهدأ ضغط النصارى على أراضى ابن الأفطس بوفاة فرناندو ملك قشتالة 
بعد ذلك بنحو عامين فى سنة 56١٠م‏ .ووقعت بين أبنائه الثلاثة حرب استمرت 
بضعة أعوام » شغل نخحلالها النصارى عن عدوانهم على أراضى المسلمين . ولماخلص 
عرش قشتالة وليون بعد ذلك إلى ولده ألفونسو » نحولت دفة هذا العدوان إلى 
مملكى طليطلة » وإشبيلية » حسما نفصل بعد . 
وتوف المظفر بن الأفطس فى سنة ١45ه‏ ( ٠١58‏ م) » فخلفه ولده حبى 
الملقب بالمنصور . 
ولابد لنا قبل أن نترك الكلامعلى المظفر بن الأفطسء أن نذكر ذلك ايتانب 
اللامع الوضاء فى حياته؛ ونعنى الناحية الفكرية . فقد كان المظفر من أعلم أهل 
عصره »2 وكان شغو فا بالشعر والأدب » وكان ينكر الشعر على قائله فى زمانه؛ 
ويقول ١:‏ من لم يكن شعره مثل شعر المتنى أو المعرى فليسكت )»ولا يرضى 
بدون ذلك . وقد اشمهر فى عالم الأدب بكتابه الضخم الموسوم ‏ بالمظفرى» نسبة 
إلى اسه ؛ وهو موسوعة أديبة وتاريخية عظيمة نحتوى عل كثير من الأخبار والسير 
والنبذ اتا ة» والطرائف المستملحة » والغرائب الملوكية» والنوادر اللغوية. وأنفق 
المظفر فى تصنيفه أعوامآ» وانتفع فى تصنيفه بسائز ما تحتويه خزائنه الزاخرة 
ينفائ في تجا و مواق و مي إل كاك أن كاسع بر كيه بول 
إذه المظفرى كان محتوى على خسين مجلداً» وقيل بل على عشرة أجزاء ضخمة 
وقد ليث هذا المصنف الكبير عصوراً » معروفا متداولا » تذكره التواريخ 
(1) راجع فى سقوط قلمريه وما تقدمه من حوادث : البيان لمغرب جاج م ص78 043+ 
وأعمال الأعلام ص ١84‏ » ودوزى ى 67-77 .م .للا ./آ رممودمق *ل مممسامددة معن 6هلةة 


حم لفيارت 

الأندلسية» بيد أنه قد غاض ودثرف اللهاية» ولمتصل إلينا منه سوى شذور قليلة(20 . 

وما كاد المنصور بن الأفطس يبدأ حكه حتى ثار به أخوه عمرء وكاذيرى 
نفسه أحق منه بالملك والحكم.وكان عند وفاة والده المظفر حأ؟ا لمدينة يابرة 
وما إلباء فنبض لمناوأة أخيه . واستمرالتزاع بننهما بضعة أعوام حى تفاقم . 
ولحأ عمر إلى معاونة المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة »واتجه المنصور إلى 
بحاو المتمن بن خياف صاحب إشيلية. واغتطريّت القنة؛ :وعدت دفر كل 
شىء »لولا أن توق محى المنصور فجأة سنة 4584ه (1/71١1م)‏ » فخمدت الفتنة 
ودخل عمر بطليوس» وتولى الحكم مكان أخيه دون منازع » وتلقب بالمتوكل 
على الله » وندب ابنه العباس حاكاً ليابرة . 

وكان المتوكل بن الأفطس من أشهر ملوك الطوائف وأبقاهم ذكراًء وهو 
لم يشهر حروبه وأعماله السياسية » وإئما اشهر بعلمه وأدبه وشعره » وبلاطه 
الزاهر » الذى كان جامعة أدبية أكثر منه قصراً ملوكياً . وقد وصفه لنا معاصره 
الفتح بن خاقان فى تلك العبارات الشعرية ٠:‏ ملك جند الكتائب والحنود » 
وعقد الألوية والبنود » وأمر الأيام فائتمرتء وطافت بكعبته الآمال واعتمرت 
إلى لسن وفصاحة » ورحب جناب للوافد وساحة » ونظم يزرى بالدر النظمء 
وذئر تسرى رقته سرى النسم » وأيام كأمها من حسنها جمع ء وليال كان فبها على 
الأنس حضور تمع »راقت إشراقاً وتبلجاً» وسالت مكارمه أنماراً ونخلجاً() 

وقال ابن اللحطيب : « وكان المتوكل ملكا عالى القدر» مشهور الفضل » 
مثلا فى الحلالة والسروء من أهل الرأى والحزم والبلاغة» وكانت مدينةبطليوس 
فى مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم » . 

ونقل إليناابن الحطيب تلك التحفة الأدبية من نظ المتوكل وواغا وو ينه ابرطالت 
ابن غاتم قال: كتب إلى المتوكل مبذين البيتدنى ورقة كرنب من بعض البساتين : 

اليض أبا طالب إلينا ‏ واسقط سقوط الندى علينا” 

فندن عقد بغر وسطى ها لم تكن حاضراً لدينا(” 

)١(‏ البيان المغرب ج م ص 0684م ء وأعمال الأعلام ص ١8#‏ © 184 والممجب 


لعيد الواحد المرا كثى ص 4١‏ © 47 . 
)20( قلائد العقيان ص 5” . 
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وحسبك أن تعلم أنه كان من بين وزراء المتوكل» الكاتب والشاعرالكببر 
أبو محمد عبد انيد بن عبدون«عظم ملكهم »ونظم سلكهم ؛ حسها يصفدصاحب 
القلائد؛ وصاحب مرثيتهم الرائعة الى نشير إلبا فها بعدء وهو من 'أبناء مدينة 
يابرة» وبنو ا أو بكر بن عبد العزيز البطليومى ؛ 
ا 1 بو الحسن » وكلاهما أيضاً شاعر رائق ق النظم 

وى عهد المتوكل على الله نمتعت مملكة بطليوس بقترة من السلام والأمن 
والرخاء» وسطع بلاطها فى ظ لأمير ها الحتكم العالم .والواقع أن مملكة حي 
بالرغم مما نزل مها من الأحداث واللطوب فى عهد المظفربن الأفطس» تتفو 0 
من حيث انتظام الأحوال وسيادة الأمن والرخاء؛ على كثير من دول ا 
الأخرى .وف ذلك يقول المؤرخ: وكانت أيام , بى المظفر ( يقصد ببى الأفطس)" 
مغرب الأندلس أعيادا ومواممء وكانوا ملجأ لأهل الأدب » خلدت فهم » وم 
قصائد شادت مآثرهم » وأبقت على غابر الدهرحيد ذكرهم 00ج 

وكان معاونه ى الحكم الوزير ابن الحضرىء قد أساء السيرة» ونيجر وطغى 
وتعسف ق معاملة الناس فأقاله» وأبعده عن خدمته. فكتب إليه الوزير يستعطفه 
فراجعه المتوكل مخطاب جاء فيه ١:‏ ياسيدى وأكرم عددى» الشاكىما جنته 
يده لاا يدى »و من أسأل الله التوفيق فى ذاته إذ حرمه فى ذاتى . .. نعم فإنى رأيت 
الأمر قد ضاع » والإهمال قد انئشر وذاع» فأشفقت من التلف» وعدت إلى 
ما يعقب إن شاء الله الخلف ٠‏ وأقبلت استدفع من مواقع أنسى » وأشاهد 
. ما ضيعته بتفسى فلم أر إلا لحجاً قد توسطهاء وعمرات قد تور طهاء فشمرت 

عن الساق للجتها» وخدمت النفس ممهجبهاء حتى خضت البحر الذى أدخلى فيه 
رأيك» ووطثت الساحل الذى كان يبعدنى عنه سعيك .... وقد أطمعت ف العدو 
ولبستلأهل دهرى الاستكبار والعتو» واسّهنت جيرانك» وتوهمت أن المروءة 
فى التزام زهوك »وتعظم شأنلك »حبى أخرجت النفوس على وعليك» فانجذب 
مكروه ذلك إليك » ومع ذلك فليس لك عندى إلا حفظ الحاشية و[كرام . 
الغاشية) (9) , 

ووقعت أيام المتوكلى جارته مملكة طليطلةأحداث كانها صدى ف ملكته. 


(1) المراكثى فى المعجب ص 48 . 
(؟) قلا ئد العقيان ص 4١‏ . 
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ذلك أن بحبى بن ذى النون صاحب طليطلة الملقب بالقادر بالله » كان أميرآً 
ضعيفاً سبى” الحلال» وكانت تناهضه عصبة قوية. من الأعيان . وق سنة ال51م 
قامت ا فى طليطلة أضر مها أولئعك اضوع الناقمونء وحاولوا الاعتداء 
عليه» ففر من المدينة ناجياً بنفسه» وللكأ إلى بعض حصونه الحارجية» وخثى 
أعيان المدينة اهيار النظام » وذيوع الفوذىى » فاتجهوا إلى المتوكل» واستدعوه 
لضبط المدينة» فأجامهم كارهاً» وغادر بطليوس إلى طليطلة » وأقام مها زهاء 
عشرة أشهر يدبر شئونها » حتى بيأت لأميرها المنى سبل العودة » فغادرها 
المتوكل : وقد حصل من أسلاب ابن ذى النون وذخخائره على قسط وافر(1) . 

وكان ألفونسو السادس خلال ذلك يشدد الضغط ءلىمملكة طليطلة» ويرهقها 
تغارانه لمتوالية » ويننسف زروعها وأقواتماء تمهيداً لمشروعه الضخم فى الاستيلاء 
علها . وكان القادر بن ذى النون يدافع العدو ما استطاع » ويتطلع حوله 
للاستنجاد جبرانة المسلمين » فلا بجد تهيعاً أو منجدا.ولم يتقدم لإغاثته 
سوى المتوكل بن الأفطس» فقد سار مجنده لمدافعة جند قشتاله. بيد أن ألفونسو 
السادس لم يشأ الدخول ف معار ك عقيمة عقيمة »وآثر الانسحاب مؤقتاً» حبى نحن 
الفرصة المنشودة . 

بيد أنه لم تمض على ذلك بضعة أعوام » حبتى حلت النكبة بمملكة بى ذى النون »> 
واستولى ألفونسو السادس ملك قشتالة على طليطلة» وذلكق المحرممن سنة/4/.1ه 
٠١85(‏ م) حسها نفصل فى موضعه. وشعر ملك قشتالة على أثر إنزال هذه 
الضربة الفادحة بالمسلمينء أنه أضحى قادراً على نحدى دول الطوائف حيعاء 
والقضاء علها » واحذة. بعد أخري. وكان من أثر ذلك أن أرسل إلى المتوكل 
يطلب إليه تسلم بعض قلاعه وعضوس رأن رقو له املد ية ريقو عله بق 
العواقب إذا رفض » ولم يك ثمة شك ى خطورة هذا الوعيد بعد أن سقطت 
طليطلة حصن الأندلس على : مر التاجمه » وعير النصارى : مر التاجنه لأول مرة» 
ومع ذلك أنى المتوكل أن يستجيب إلى الوعيد » ورد على ملك قشتالة برسالة 
قوية حازمة ء» تفيض شجاعة وإباء ونبلا يقول فها : 

«وصل إلينا من عظمالر وم كتاب مدع ف المقادير و أحكام العزيز القدير » يرعلم 


(1) أغمال الأعلام ص 18٠١‏ . 


اأةاجه 


ويرق» و جمع كارة 5 يفرق» ويلدد جنوده الوافرة » وأحواله المتظافرة» 
ولو عم أن لله جنوداً أعز هم الإسلام » وأظهر مهم دين نبينا محمد عليه السلام 
'أعزة على الكافرين » مجاهدون فى سبيل الله ولا مخافون . 

أما تعييرك للمسلمين فيا وهى من أحوالم» فبالذنوب المركوبة» ولواتفقت 
كلمتنا مع سائرنا من الأملاك»علمت أى مصاب أذقناك » كما كانت آباؤك 
تتجرعهء فلم نزل نذيقها من اهام ضروب الآلام شؤماً تراه وتسمعه؛ وإذا المال 
تتورعه.وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك » أهدى ابنته إليدمع الذخائر 
الى كانت تفد كل عام عليه »وأما نحن إن قلت أعدادناء وعدم من الخلوقن 
استمدادنا » فا بيننا وبينك محر نو ضه »ولا صعب نروضه إلا السيوف تشهد 
بحدها رقاب قومك » وجلاد تبصره ى ليلك ويوملث وبالله تعالى وملائكته 
المسومين » فنقوى عليك ونستعين ... وما تتريصون بنا إحدى الحسنيين» نصر 
عليكم فيالها من نعمة ومنة»أو شهادة فى سبيل الله ٠»‏ فياها من جنة » :وى الله 
العوض مما به هددت » وفرج يفير ما مددت » ويقطع بك فما أعددت 06 

وندب المتوكل. قاضيه العلامة والفقيه الأجلءأبا الوليد الباجى» ليطوف 
بحواضر الأندلس » ويتصل بالرؤساء » ويدعوهم إلى لم الشعث » وتوحيد الكلمة 
ومدافعة العدو » فقام بالمهمة» واتصل بسائرالرؤساء» ونم يدخر وسعآق نصحهم 
ووعظهم20 . ش 
حميعاً ماحل بطارطلة» وكان ملك قشتالة قد استولى منذ سنة ٠١8١‏ م (607# ه) 
على مدينة قورية وقلاعها » وهى من أطراف مملكة بطليوس الثمالية وحصبهاعل 
بر التاجه » وأضحى السبيل بذلك أمامه ممهداً لكى يجتاح أراضها بسهولة.وكان 
المعتمد بن عباد قد تلى مندمثل المطالب والنذرالى تلقاها المتوكل » ورد عليه ممثل 
رد المتوكل أو أشد . وكان أن تطورت الحوادث بسرعة » واعتير ملوك 
الطوائف باللخطب الذا هوهو انهى هم الآمر إلى ذلك القرارالخطيرء الذى شاء 
القدر أن يكون نقطة نحول فى حياة الأندلس وف تاريخها » ونعنى استدعاء 
المرابطان . ش 


. تراجع هذه الرسالة ى الخلل الموشية (تونس 1*89ه ) ص .«- »م‎ )1١( 
. اين الأبار فى اللة السير اء (القاهرة ) ج + ص 8؟‎ )1( 
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وقد كان عمر المتوكل» إلى جانب زميله المعتمد بن عباد » وكلاهما يومئذ 
هدف لأخطر عدوان مباشر من جانب ملك قشتالة » فى مقدمة المؤيدين هذه 
االحطوة» وقد كتب إلى أمر المسلمين »؟! كتب المعتحد »يلتحس عونه وغوثه. 
والظاهر أن المتوكل وجه صر نخه لأمر المسلمين قبل سقوط طليطلة » حسها يبدو 
ذلك من رواية صاحب الحلل الموشية(1)؛ وقد انيت الينا من قلم هذا الأممر العالم 
تلك الرسالة البليغة الاؤثرة يضق نا لآمن لفن عه الأنداس » وما دهاها 
من التفرق والانحلال » ويسئنصره إلى الحهاد » والإنجاد العاجل : 

دلا كان قرو اقدئة أيدك اك دلبلك © وسبيل الام اسبيلاةة ووضيةت 
ق الصلاح معالملك» ووقفت على الحهاد عز ائماك» وصح- العام بأناك لدعوة 
الإسلام أعز ناصر » وعلى غزو الشرك أقدر قادر » وجب أن تستدعى » لا 
أعضل الداء » وتستغاث لا أحاط بالحزيرة من البلاء » فقد كانت طوائفالعدو 
المطيث بأنحائها «أهلكهم لم60 عند إفراظ تسلطه) واعتد ائمه|(؟)؛ وشدة كامباواستشرائها » 
تلاطف 100 بالأموال» ورج ها عن كل ذخيرة) وتسترفى. 
بكل خطير ة40) 2 وم يزل دأمها التشطط والعناد » ودأينا الإذعان والانقياد» حى. 
نفد*» الطارف والتلاد » وأتى على الظاهر والباطن النفاد » وأيقنوا الآن بضعفه 
المنن » وقويت أطاعهم ف افتتاح المدن » واضطرمت ى كل جهة نارهم 3 
ووويت من دماء ادن أستهم وشفارهم » وم ن أخطأه القتل منهم 2 فإنا هم 

مهم أسارا ا وسباياء متحنو' نهم بأنواع انحن والبلاياءوقد هموا بما أرادوه من 

اة على ها أملوه من ن التغلب » فيالله وباللمسلمين » ابتار ١‏ مكذا 
بالحق الإفك » ويغلب التوحيد الشرك » ويظهر على الإبمان الكفر »؛ ولا يكشف 
هذه البلية النصر ء ألا ناصر لهذا الدين المهتضم » ألا حاتى لما استبيح من ارم » 
وأنا لله على ما لحق عرشه من ثل» وعز من ذل فإنها الرزية الى ليه ى فنها عزاء» 
والبلية الى ليس مثلها بلاء . ومن قبل هذا ماكنت خاطبتك» أعزك الله بالنازلة 
فى مدينة قورية » أعادها الله » وأنها مؤذنة للجزيرة بالحلا » ومن فها من 
المسلمين بالحلا ع ثم مازال ذلك التخاذل يتزايد» والتدابر يتساند » حتى تخلصت 

(1) الل الموشية ص ٠٠١‏ . () الزيادة من البيان المغرب (الأوراق الخطوطة) 

(*) البيان المغرب «واعتزاز هاوه (4) البيان المغرب ونفيسة» . (0) البيان المغربيه 
واستصقىه . 
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القضية 4 وتضاعفت البلية 4 ونمخضات قَْ بل العدو مدينة 1 4 وعامها قلعة 
نجاوزت حدالقلاع عق ا حصان ةوالامتناع )وذى من اللدينة كقطة الدائرة ١|‏ وواسطة 
القلادة) تدركها دن جميع نواحمهاء ويستوى 2 الأرذى م قاصما ودانباء وماهو 
إلا نفس خانت » وزهر دادقى » استولى عايه عدو مهشرك » وطاغية هناذق » 
إن لم تبادروا يجاعتكم عجالاء وتتداركوها ركياناً ورجالاءوتنفروا وها 
خفافاً وثقالاءوما أحضكم على الحهاد عا فى كتاب الله ؛ فإنكم له أتلى ‏ ولامما فى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسام تإنكم إلى «عر فته أهدى » وكتالى إأيكم 
هذا حمله الشريخ الفةيه الواعظ يقصاها ويشرحها 3 و«شتحل َلى لك هويريما 
ويوضحهاءفإنه لما توجه موك احتساراء وتكاف الثقة [لياث طالب ثواباً » 
عولت على بيانه » ووثقت بفصاحة, اسانه واإسلام )20 . 

والظاهر أن ااتوكل» تلى ؟! تلتى ابن عباد من أمير المسلمين » كتاباً يعده 
فيه بالحواز والإنجاد . 

ونحن نقف فى م.رد أخبار المتوكل ومملكة بطليوس عند ذلاكث الحدءإذ هى 
تندمج عندئذ فى تيار الهوادث العامة الذى جرف الأنداس وماوك الطوائف 
حميعاً » وهو ما سنعى بتفصيله قى موضعه . 


(1) آلبيان المغرب - فىالأوراق انخطوطة التى عثرنا بها فى مكتبة القروبين . 


الفصي اسل 
مملكة بنى ذى النون فى طليطلة 


ملكةطليطلة وأهية موقعها. . بنوذى اننون. أصلهمو ظهور م .عبد الرحمنين ذى النونوو لده 
إمماعيل. أحوال طليطلةعقب الفتنة, استدعاء أهلها لإسماعيل . ولايته لطليطلة » وتلقبه بالظافر . 
كبير المماعة أبوبكر الحديدى. وفاة إسماعيل وقيام ولده المأمون . الحرب بين المأمون واينهود . 
هز ممة المأمون وازتداده . اسعمانته بفر ناندو ملك قشتالة . عيث النصارى فقأرامضى ابن هود . 
التحالف بين المأمون وابنعباد . ادتمانة ابن هود ملك قشتالة وعيئه فى أراضى طليطلة . تحالفت 
المأمون معغر سية ملك ذافار. عيث النصارىق أراضى طليطلة وسر قسطة . سعى أهل طليطلةللصلمح. 
مهاحمة ابن دود لمدينة سالم . غزو القشتاليين لأراضى طليطلة.غز و النافاريين لأراضى سر قسطة . 
وفاة ابن هود وانهاء الفتنة . التزاع بين المأمون و بين ابن الأفطس . إغارة ملك قشتالة على أراضى 
طليطلة. تعهد المأمون له بالحزية . استيلا ٠‏ المأمون على بلنسية.#تلف الروايات فى ذلك . 5 
فرنا:دو ملك تشتالة والنزاع بين أولاده.فر ار ألغونسو. التجاؤه إلى المأمون. محاولة المأمون غزو 
قرطبة وفشله. مؤامرة ابن عكاثة. استيلاؤه على قرطبة واستدعاؤه للمأمون.٠قتل‏ سر اج الدولة ابن 
المعتمه . دخول المأمون قرطبة ثم وفاته . زدف ابن عباد على قرطبة واقتحامه إياها . مصرع 
أبن عكاشة.المأمون و خلائه .ثراؤه وةص.وره الياذخة.ما ينسب إليه من اليخل.ابن حيان ببدى 
إليه كتابه . ى القادر حفيد المأ.ون وخنفه . الوزيران ابن الفرج وابن الحديدى. بعش القادر 
بابن الحديدى القلاقل والمزامرات ضد القادر.ضاغط ابن دود عليه. يلتمس حماية ملك قشتلة ويءترف 
بطاعته . اندم ورة اق طايطلة وفرار انقادر. أ لتوكل بن ين الأفطس تولك حكم ايطلة . استعانة القادر 
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خضوع ملوك الطوائف الك قشتالة. اءتلاف أهل طليطاة.الحز ب الموالى لاتصارى. تخريب أافونسو. 

لأراغىطليطلة . انصراف لوك الطوائف عن غوها . أبو الوليد الباجى ودعايته . عير المتوكل 

يحاول إنحادها . حصار ألفونسو اطايطاة.القادر وموققه المريب . تفاقم الحطب.محاولة أهل المدينة 

التفاهم مع ألفوتسو. إصرار الفونو على التسايم.عروض التسايم و شرو طه. ألفوتسو السادس 

يدخل طليطلة. مغادرة القادر إياها.-ةّوط طليطلة وآثاره المادية والأدبية . طليطلة حاضرة قشتالة . 
أثر النكبة فى مويف الطوائف . فجيعة الشعر الأندلمى . 


لم تكن أهمية مماكة بنى ذى اأنون.ى طليطلة وأعمالهاءى ضخامة رقعهاء 
وإن 5 أيفض 00 دول 000 0 موقعها الخرى 
وأعمالها » 7 منذ قيام الدولة الإسلامية بالأندلس + تعرف بالثغر الأو 0 


 ةه‎ 


لمتاحمة حدودها للممالك الإسبانية النصرانية » واعتبارها بذلاك حاجز الدولةالإسلامية 
وكانحها العا الأوسط + ند عذوان التضاري:. 

ولم يتغير هذا الوضع بقيام دولة ببى ذى النونء على أثر انميار الخلافة » 
وتمزق الأندلس » فى تلك المنطقة » ومن ثم كانت أهمية مملكة طليطلة.وكانت 
هذه المملكة تشمل رقعة كبيرة فى قلب الأندلس » تمتد شرق مملكة بطليوس» 
مو وتنا جالله نحو الثمال الشرق» حتى قلعة أيوب وشنتمرية الشرق» جنوب 
غرنى مملكة بنى هود ف الثغر الأعلى » وتمتد شهالا بشرق فها وراء بر التاجه 
متاحمة لقشتالة القدعة » وجنوباً بغرب حبى حدود ملكة قرطبة » عند مدينى 
المعدن والمدور » وتتوسطها عاصمها طليطلة . ومن أعمالها مدينة سام ووادى 
الحجارة وقونقة ووبذة وإقليش ومورة وطلبيرة وترجالله وغيرها . 

كانت هذه المنطقة الشاسعة الحامة وقت الفتنة غما لبنى ذى النون » أقاموا مها 
ملكة لامعة زاهية » ولكن سيئة الطالع » قصيرة الأمد . وقد كان بتوذى النون 
من أصول البربر؛من قبائل هوارة»ويقال إن أصل لقهم هو زنون » فتطور 

يعضى الزمن إلى رسهمه المعروف » أعنى ذى النون » وقد ظهروا وفمآ لأقوال 
الرواية » منذ أيام الدولة الأموية » حيث كان جدهم الأعلى ذو النون بن سلهان 
حاكا يصن إقليش» منذ أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن.وظهر جدهم ذو النون 
هذا » ونال عطف الأمير محمد عن طريق حادث عارض » خلاصته أن الأمير 
محمداء عنذ اأجميازه ى بعش غرواته لأرض شنت برية 017 » موطن ذى النون 
اعتل له خصى من أكابر خصيانه»وهو فى طريق العودة من غزاته » فتركه 
عند ذى النون حبى يرأ من علته أو مموت» فاعتنى به ذو النون عناية فائقة حبى 
برى* » ثم أخذه بنفسه إلى قرطبة » فسر الأمير محمد عروءته » وكافأه على 
صنيعه بأن أهدى له معلا بولايته على ناحيته » واعتباره زعم قومه » وارنمن 

بعض أولاده كفالة حسن طاعتهء ومن ذلك الحين يظهر اسم ببى ذى النون على 
برح ادك :وميا أذ مومى ين وكا لون + اشر ل 1إم للد ى لاف 


699 شنت برية وبالإسبانية +876غهة5 » هى بلدة حصية كانت تقع ثمالى غرفى قونقة » 
وتنوف شرق وادى الحجارة عل مقر ية من متاتع : بر التاجه» وقد كانت قاعدة للكورة الأندلسية الى 
سمى ذا الاسم والى تشغل منطقة قونقة وإقليش حدى شرق طايطلة . 


ل5ة - 


3 وود » وذلك ق سنة 75٠١‏ هم» #واحمة و . ومن 


انان لطع ل ار رط ريل ولانباهة إلاى 
دولة المنصوربن أنى عامر» ولكنابنحيان يذكر لنا من جهة أخرى أنه فى شبر 
حمادى الأولى سنة “717 هم فى عهد الحكم المستنصر بالله عل لمطرف بن اسماعيل 
ابن عامر ذى النون على وبذة )(') وحصنه » وأضيفت اليه أكثر حصون شنت 
برية وقراها( . ويقع حصن وبذة هذا على مقربة من شهال حصن إقليش 
معقل بى ذى النون فها بعد. وعلى أى حال فى أيام المنصورء ظهر عبد الرحمن 
ابن ذى النون وولده إسماعيل» وخدم فى ظل المنصورء والظاهر أن عبد النحمن 
هذا هو ولد مطرف بن إسماعيل بن ذى النون السابق ذكره . فلا انقرضت الدولة 
العامرية» لحق بالئغر » واجتمع إليه بنو عمه » ومنحه سليان الظافر حكم إقليش. 
ولما مات الفنى واضح العامرى حاكر قلعة قونقة » استولى عليها إمماعيل بن 
عبد الرحمن بن ذى النون» وضبطها حتى بجىء بزعمه من يولى علها . وأخذ إسماعيل 
يستولىعلى الأنحاء امحاورة شيئاً فشيئاً»حى بسط حكمه على كورة شنتيرية كلها . 
واولاو سات الظافر عطلة نه فنحه رتبة الوزارة» ولتهبه بناصر الدولة 500 
أن المربر كانت لم فى أيام سلمان الغلبة والكلمة العليا » فالا اضطرمت الفتنة 
وانهارت السلطة المركزية » أعلن إسماعيل استقلاله ما فى يده من الأراضى » 
وجبى الأموال » واتسعت أعماله . وينوه ابن حيان » ببخله وإمساكه فى النفقة» 
ثم يصفه فيا بلى : « ولم يرغب فى صنيعة » ولا سارع إلى حسنة » ولا جاد 
معر وف » ولا عرج عليه أديب ولا شاعر » ولا امتدحه ناظم ولا ناثر » 
ولا استخرج من يده دره, فى حق ولا باطل» ولا حظى أحد منه بطائل » وكان 


2020 نقل إلينا ابن حيان هذه المعاومات عن عيمى بن أحمد الرازى » ووردت ق القطعة 
المخطوطة من تاريخ ابن حيان المففوظة ممكتبة جامع القرويين (لوحة ٠م‏ ب) . 

(؟) وهى بالأسبانية :1106 

() ورد ذلك ف المقعبس لابن حيان - قطعة مكتبة أ كادمية التاريخ يمدريد المنشورة بعناية 
الأستاذ عبد الرحمن الحجى ( بيروت ١458‏ )اص 1١5٠١‏ . 


 ةاللال‎ 

مع ذلك سعيد الحد » تنقاد إليه دنياه » وتصحبه سعادته » فينال صعاب الأمور 
بأهون سعيه » وهو كان فرط الماوك فى إيثار الفرقة » فاقتدى به من بعده » 
وأموا فى الحلافة مبجه؛ فصار جرثومة النفاق »ومنه تفجر ينبوع الفتن وانحن » 
وهكذا كان مؤسس مملكة بنى ذى النون (© ,' 

وكانت طليطلة حيها اضطرمت الفتنة»واءهار سلطان الحكومة المركزية» قد 
قام بالأمر فيها وضبطها قاضها أبو بكر يعيش. بن م#مد بن يعيش الأسدى. بيد 
أنه يبدو أنه لم يكن منفرداً بالرياسة » وأنه كان يحكم معه جماعة من الرؤساء على 
نحو ما كانت الجماعة فى بدايتها بقرطبة» وكان من «هؤلاء ابن مسرة» وعبد الرمن 
ابن متيوه . ثم وقع الحلاف بين المماعة » وعزل القاضى ابن يعيش » وسار 
إلى قلعة أيوب وتو با ى سنة 416 ه20 . ولما توى عبد الرحمن بن متيوه » 
خلفه فى الحكم ولده عبد الملك » وأساء اللميرة » واضطريت الأمور » فرأى 
أهل طليطلة أن يتخلصوا من أولئك الزعماء حملة » وبعثوا رسلهم إلى عبد الرحمن 
لل ال 
وكان ذلك فى سنة لالا؟ ه م٠‏ 0 

لمكن رن ابنامل ب قا ارم طليطلة وأعمالها » وتلقب بالظافر 
وامتدت رياسته شرق حبى قونقة وجنجالة م تدبير الأمور على كبير 
الماعة بطليطلة أنى بكر بن الحديدى » وكان عالاً وافر العقل والدهاء » حظى 
بتأييد الكثرة الغالبة من أهل المدينة» فكان إسماعيل لايقطع أمراً دون رأيه ومشورته . 
ولم يطل أمد امماعيل فى الملك أكثر من بضعة أعوام » إذ تو فى سنة 480 ه 
1٠١ 4(‏ م) :وق عهلاة ذاعت قضة ظهور هشام المؤند. وكان بعشام المرّعوم 
هذا بقلعة رباح من أعمال مملكته » فأخرج مها وأخذ إلى إشبيلية » 
حيث أظهره القاضى ابن عباد » وأخذ له البيعة وأعلن خلافته » حسما 
ذكرنا ذلك ىق موضعه . 1 


فخلفه ولده بحى بن إسماعيل 4 وتلقب بالملأمون 4 وسار على سنة أبيه فى 
.ء وأعمال الأعلام ص ١75‏ و 1١90‏ » وآين خلدون ج 4 ص 151 . 


. 16٠ ابن بشكوال فى الصلةرقي‎ )١( 


1 - طوائف 


دمة- 

تقدم وز بره اين الحديدى 4 والاعماد على 5 أبه فى ههام الشئكون . وكان 4 إلى 
جانب د الحديدى ثلاثة وزراء اخرين ؛ أودى أبوه إمماعيل ؛ أن ء ركهم ف 
رأيه » ويعتمدك على عونمم 3 وهم الحاج بن خقور 0 وابن ليود 3 وابن سعولى ١‏ 
ابن الفرج(21. وف عهد المأمون اتسعت حدود ماكة طليطلة» وتراءت ثيرقاً حى 
بلنسية 4 وأفضت 2 ن أعظم 
والرخاء 1 


بيد أن عهد المأمون الذى استطال ثلاثة وثلاثين عاءأء كان فى الوقت نفسه 


دول الط وائف رقعة وه وارد ©» وساد دما الآءن 


مليئاً بالحروب والخصومات » ابى اضطردت ببن المأمون » وحن هنانسيه القوين 
ابن هود صاحب سر قسطة والئغر الأعلى » وابن عباد صاحب إشييلية ٠‏ ووقع النزاع 
بادى بدء بين المأمون وبحن ابن دود جاره ٠ن‏ ع الناحيه | ذمالية الشرقية 5 وكانت 
سلسلة المدن ع |الحصينة الى عتك بن الت ر الأعلى 2 وبين ملكة طليطلةء 
منذ قلعة أيوب حى وادى الحجارة » #وضع الاحتكاك ببن الفربقين » وكانت 
مدينة وادى الحجارة بالأخص مثار تزاع بيماء وباارغم دن لك كانت دن أعمال 
مملكة طليطلة» إلا أن فريقاً من أهلها كانوا ينزءون إلى الانضواء غت ساطان 
سلمان بن هود صاحب له مر قسطة 04 وكان سامات يعهحل على 5-5 الاضعار اب فماء 
على يد رسله وأعوانه 3 0 نضحجدت دعوته أرسل إأمها قوة هن جيشه بقيادة 
ولده وول عهذه أجمد فناز لمهأ 1 دخلما عمعاونة يعون أهاها نضا لمن دحد4 
١5 0‏ م( . وما كاد المأمون بن ذى النون. كف على دلا الحا 

هرع ف قواته إلى وادى الحجارة » ونشبت بينه وبين أجد بن هود معار كك 
كابت الغلبة فا لابن هود » فارتد بقواته » وابن هود يطارةه خى حضرة قي 
مدينة طلبيرة » الواقعة على مبر التاجه غرلى طليطلة ‏ وشدد ابن هود ق الضغط 
على المأمون ومضايقته »ثم كتب إلى أبيه شديره 3 ا له »فكتب إليه أبوه أن يرفع 
الحصار عن طلبيرة 4 وأن رلك الأمون وقاه 4 فصدع بالأمر 4 وارتد بقواته 
عافد إلى سر قسطة » ونجا المأمون من مأزق شديد الحرج . 

ولم يشأ الأمونأن يقئعند هذا الحد بل صممعلىمتابعة الحرب والانتقام 
من ابن هود » ففاوض فرناندو الأول ملك قشتالة » وطالب عونه » وتعهد 


)0020 أعمال الأعلام ص /الا١‏ © والذخيرة القسم الر أبع الخلد الأول ص 1١١*‏ . 
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بأن يقر بسيادته » وأن يؤدى له الحزيه(21 » فاستجاب فرناندو لدعوته؛ وبعث 
صرياح مق جتده :+ قماتكاق أرافى إر هود التاق لتشالة» وات :فنا 
تخريباً » وكان ذلك فى أوان الصيف والزروع على وشك الحصادء فقام الحند 
“ااتضاري محصدها ٠‏ ونقلها !! لى بلادهم » وجردت المنطقة من سائر الزروع 
والأقرايقة. 3 وقتل النصارى » وسبوا ما استطاعوا » ثم عادوا إلى بلادهم كل 
ذلك واين هود ممتذع فى حصرنه #تنب الاشتياك مع المعتدين . وانمهز الأمون 

هذه الفرصة » فأغار بدوره على أراضى ابن هود المتاحمة له وعاث فما : 

ورأى المأمون فى نفس الوقت أن يقوى أواصر الصداقة مع المعتضد بنعباد 
صاحب إشبيلية » طمعاً ى عونه ونصرته على ابن هود » فوعده ابن عباد ما طلب » 
وأسفرت المفاوضات بينبها » عن اعتراف المأمون بالدعوة الحشامية » التى 
احتضهها ابن عباد » ورفضها فى البداية إمهاعيل بن ذى النون ؛ وأخحذت البيعة 
شام المؤيد فى طليطلة؛ ودعى له على متابرها() . بيد أن ابن عباد ما ليث أن 
شغل حروبه مع ابن الأفطس » ولم ينل المأمون من عونه شيئاً . 

وأما ابن هود فإنه مالبث أن اندر إلنفس الطريق الذى اندر إليه المأمون 
وسعى بدوره إلى محالفة النصارى: #وامعداتيم عل خصمه ابن ذى النون:وبعث 
إلى فرناندو أموالا وتحفآ طائلة » على أن يغير على أراضى ابن ذى النون ‏ 
ا فرناندو إلى ذعوته » وبعث سرياته فاخترقت أراذى طليطلة شمالاء 
حبى واد ؛ الحجارة » وقلعة الهر ( قلعة هنارس ) » وأمعنت فها عيثاً وتخر يبآ 
فاستشاط المأمون غيظاً » والمّس محالفة غرسية ملك ناقار أخى فرناندو ملك 
قشتالة » وبعث إليه بالأموال والتحف » فأغار بقواته على أراضى ابن «هود 
المتلخمة له فيا بين تطيلة ووشقة وعاث فهاء وافتتح مها قلعة قلهرة (/4719ه ‏ 
68 ٠م)ء‏ وكانت مما افتتحه المنصور بن أنى عامر من أعمال نافار الحنوبية » 
وقام فرناندو ملك قشتالة مرة أخرى بالإغارة على أحواز طليطلة وتخريبا . 
وهكذا استباح النصارى أرا ضى المملكتين الإسلاميتين » عساعى ابنهود وابن 
ذى النون الذميمة » والهارت فما 00 الدفاع ونبادت أحوال المسلمين إلى 


)١(‏ البيان المغرب ج م ص ١78‏ ء وكذلك : 2.53 روكنة7 06 82656 05نآ : 171965 3بط 
(؟) البيان المغرب ج ”م ص .7١٠١‏ 


لل ا ا 


أبعد حد.واضطر أهل طليطلة أن يبغثوا إلى سامان بن هود بعض كرابم » سعياً 
إلى طلب الصلح والمهادنة » فقصدوا إليه قَْ رادي فناشدوه السلى ؛ وحذروه 
من العواقب وا ميا للنصارى هن الظفر » فتظاهر بالقبول » وكذاك أبدى 
ابن ذى النون ميله إلى المهادنة والصاح » وصرف حافاءه النصارى إلى بلادهم : 


وهاجم مدينة سالم » وهى نهاية أعمال طليطلة المتاخة له » وقتل معظر المدافعين 
عنها » ثم استولى على سائر الحصون الى كان قد ام 
فى تلك الغزوة» عبد اأرمن بن [إ«ماعيل بن ذى النون» أخو المأمون الثائر 
يدله على عوراته وثغراته . وهرع المأمون بقواته إلى مدينة سالم للدفاع 0 ( 
وانّبز النصارى من حلفاء ابن هود هذه الفرصة » فعاثوا فى أراضى طليطلة كرة 
أخرى » واشتد الحراب والكرب بأدل طليطاة » فبعثوا إلى فرناندو يسألونه 
الصلح والمهادنة » فطاب ٠نم‏ أموالا كثيرة » واشترط شروطا فادحة »عجزوا 
عن قبوطا » وبعئوا يقواون له ء» لو كانت آدينا هذه الأموال » لأنفقناها على 
البربر » واستدعيناهم للدفاع عناءفرد علمم فرناندو ما يأتى » وهى أتوال 
تمثل سياسة اسبانيا النصرانية و الأندلس أصدق تمثيل : 

« أما استدعاؤكم البرابرة » فأه ر تكترون به عليناء وهددونا به» ولا تقدرون 
عليه » مع عداومهم لكم » ون قد ص+دنا إليكم ما نبالى هن أتانا منكم » فنا 
نطلب بلادنا اله ى غلبتمونا عاما قدعاً فى أول أم ركم © فقد 50 0 تفى 
لكم؛ وقد نصرنا الآن عليكم بي بر داءيك م » فا رحلو ا إلى لى عدوتكم وات اكواالنا بادا 

) 1 

وق الوقت نفسه كانت قوات غرسية ملاك ناقار » حليف ابن ذى النون» 
تغير على أراضى ابن هود » وتعيث فا . وهكذا استمرت الفتنة والنضال ببن 
ه هذين الأميرين المشئومين على المسلءين ؛ ثلاثة أعوام من سنة 8" إلى آخرسنة 
م"؛ هم ولم تنقطع إلا موت سلمان بن هود ق العام ذاته » وكانت فتنة 


. 588 آلييان المغرب ج “م ص‎ )١( 


آ١‏ هد 
وضيعة كبيرة 4 ونموذجاً صارخاً لتلك الحروب والمنافسات الإنتحارية المدمرة 
الى اتحدر إلها ملوك الطوائف (© . 
وتنفس المأمون بن ذى النون الصعداء لوفاة خصمه الألد 4 وهدأتالأمور 
2 الثغر الأعلى » إذ قسمت مملكة ابن هود ببن أولاده الحوسة 15 سيجىئ 
أن المأمون لم يانزم السلم والحخدوء ط ويلاءبل اتيحه إلى مخاصمة إبى الفط : ن جعرانه 
من الغرب 4 وددذبت بده وبين المظفر , ن الأفطاس صاحب بطليوه سس ساسلة دن 


؛ بيك 


المعارك امحلية » لم تسفر ءن أية نتائئج ذات ثأن . وقد 0 ا نا فيا َقَدْم إلى أن 
هذه المعارك ؛ قد نشبت بين اله وق علوللا مصايك به اد اه 1 


وكان فرناندو ملاتك ققثتالة » قد عاد فى تلاك الاونة إلى الإغارة على أراذئ 
مملكة طليطلة » ولكن فى تلك المرة الحسابه االخاص » وكان هذا الملاك القوى » 
يطمح إلى إخضاع ممااث الطوائف الضعيفة المتخاصمة » أو على الأقل إلى أن يرهقها 
عطالبه فى أداء الحزية » ثم يتوصل باستصفاء أم الها إلى إضعافها. فى سنة 55١1م‏ 
(404 ه) خرج فى جيش قوى من الفرسان والرماة » وانقض على أرافى 
مملكة طليطلة الثمالية » فخر.ها وعاث فبها عيثاً شديداً » ولم يجد المأدون فى النهاية 
بد من أن يذعن إلى طلب الصلح » وأن يتعهد بأداء الحزية . 

وكان من أه أعمال المأمون بعد ذلك » استيلاؤه على بلنسية وأعمالها. وكانت 
بلنسية يومئذ نحت حكم عبد املك بن عبد العزيز ب نأبى عامر ».وهو حفيد للمنصور 
وكان قدوق سكياعل انر وفاة أبيه عبد العزيز فى آخر سئة 1ه4؛ ه » وكان 
صهراً للمأمون بن ذى النون » تزوج ابنته عقب وفاة أخيه زوجها الأول » تأهانما 
وأساء عشر نها » لما كان عليه من ذمم الصفات » واللجلاعة ٠‏ والامماك فى 
الشراب » والانحطاط فى مهاوى اللذات الوضيعة . فحقد عليه المأمون وأضمر 
له الشر » وكانت ثمة أسباب سياسية أخرى لغضب المأمون على صبره» خلاصتها 
أنه طلب إليه أن يعاونه بالحند فاعتذر عبد الملك بأنه لا يستطيع بذل مثل 
هذه المعاونة » نظراً لتحالف الفتيان العامريين أمراء قسطاونة وشاطبة ومربيطر 
ضده » وتريصهم به . فاعتزم المأمون أمره ضد صهره » وهنالك فى اسايلاء 


(؟) راجع فى حروب المأمون وأبن هود البيان المغرب ج * ص 775-8078 ء وأعمال الأعلام 
ص ١78‏ . وراجع ذوزى :74-75 .2 مالا .لا عمودووظ ”0 ممصا نكد86 عل .عفتهع 


ا # ل 
المأمون على بلنسية روايتان الأولى » أنه قدم إلى بلنسية زائراً لصهره » فاستقبله 
عبد الملك هو وغلانه وعبيده بقصره » فأقام لديه أياماً » ثم دبر له فى ذات ليلة 
كينا » فقبض عليه وعلى ابنه » وأخرجها ليلا إلى بلدة شنت برية » واستولى 
بذاك على بلنسية بأيسر أمر . ش 
وأما الرواية الثانية فتقول لنا إن المأمون استعد سراً لغزو بلنسيةء واستعان 
بفرقة من الحند النصارى أمده مها حليفه فرناندو الأول وصاحب السيادة الامعية 
عليه » وأن القوات المتحالفة دهمت بلنسية » والبلنسيون مثل أمبر هم غافلون 
غارقون ف اللهو واللعب» فلم يستطع البلنسيون دفاعاً : ومزقت قواتهم: : وققل مهم 
عدد دجو وأسر عبد اللأثدين أن عابر وا له.+ول يقلتحاته سوك تاخل زوجم 
ابئة المأمون . وتسمى الرواية هذه الموقعة موقعة بطرنة » وهى بلدة من ضواحى 
بلفسية » وتدسب وقوعها إلى سنة هه؛ ه أو /اه؛ ه أو 58 ه » بيد أن المرجح 
أنبا وقعت فى ذى الهجة سنة لاه4 ه ( أكتوبر سنة 5 ٠م)‏ . وتختلف الرواية 
فى مصير عبد الملك بن أنى عامر » فيقال إن صبره المأمون اعتقله ى شنت برية 
أو قلعة إقليش » أو قلعة قونقة0© . 
ول مض تقليل على ذلك نح توى فرناندو ملك قشتالة (ديسمير ه65)ء 
وثارت ببن أولاده الثلائه سانشو ملك قشتالة » وألفونسو ملك ليون : وغرسية 
ملك جليقية » حرب أهلية استمرت أعواماً » وانّبت مرحللها الأولى فى سنة 
٠6١1/١‏ م »؛ بانتصار سانشو واغتصابه ملك أخوبه 5 والتجأ غرسية إلى حماية 
بن عباد ملك إشبيلية » والتجأ ألفونسو إلى حماية المأمون بن ذى النون » وعاش 
ل أشبر معز زاً مكرما » حبى توق أخوه سانشو قتيلا 
تحت أسوار سمورة » حيئًا أراد انتزاعها من يد أخته أوراكا » فغادر طليطلة 
إلى ليون واسترد عرشه . ويقال إنه حيمًا وصل إليه نبأ وفاة أخيه وهو بطليطلة 
أخفاه » وأراد أن يغادرها سراً » ففطن المأمون إلى ذلك » وحاول اعتقاله » 
ولكنه استطاع الفرار . وعلى أى حال » فإن ألفونسو ٠»‏ استطاع خلال إقامته 
بطليطلة فى ضيافة صديقه وحاميه المأمون » أن يدرس أحوالها وأحوال بلاطهاء 
(1) راجع البيان المغرب ج ٠‏ ص 709 80018519176 و8608 ع ودوزى : .2196 


و7 .ص للا “لآ مموعدة8 نل 5سمصلد5ة3 دوعق 2 وراجم أيض]ً اشباخ : تاريخ الأندلس ق عهد 
المرابطين و الموحدين (الطبعة الثانية سنة م1964١)‏ ص 45 . 


إن ذل ١‏ الك 


ومواطن ضعفها » وَأ يستغل ذاك ذم يعلد »اق تدبير اأقضاء على ماكة 


اسن إليه230 , 
وقد أشرنا من قبل عند الكلام على دولة بى جهور بقرطبة » إلى ماحدث 
من محاولة المأمون بن ذى النون غزو قرطبة » وانتزاعها ٠ن‏ يد الخهاورة » 
وكيف استغاث عيد الملاك ب ن جهور بصديقه أبن ن عباد » فيعث 5 َك 
إمرة قائديه لف بن جاح ومحمد بن مرتن » ورد المأمون عن الدينة » ولكن 
قوات ابن عباد استولت عامها بطريقة غادرة » وقفاً لخطة سرية وضعها المعتمد 
ابن عباد من قبل» وانتهئ الأمر بالنعناء عل دولة ا لمواوارة رو جح ١/اة‏ م 
وندب المعتمد لحكها ولده الحاجب سراج الدولة عباداً بن محمد بن عباد » 
وأبى معه حامية بقيادة ابن مرتين . 
ولكن المأمون بن ذى النون لم يقف عند هذا الحد » ولبث يتحين الفر صة 
لتنفيذ مشروعه فى الاستيلاء على قرطبة » وهنا لحأ إلى سلاح اثآهر والدس» 
فاتصل برجل من رجاله يدعى 0 ن عكاشة » وكان مغامراً وافر الحرأة » 
وكان من قبل من معاولى ابن 0 » وزير ببى جهور » فليا قتل ابن ن السقاء > 
قبض عليه فيمن قبض علبهم 3 وزج إلى السجن » ففر من محبسه ولاق بالمأمون 
ابن ذى النون ء فاستخدمه وولاه أحد الحصون القريبة هن قرطبة » وكان «شهبماً 
صارما ١‏ . وتفاهم المأمون 3 ابن عكاشة » على تدبير #ؤامرة للفتك بالعباديين 
وأميرهم » والاستيلاء على قرطبة . فو ضع أبن عاق خطته » وليث يدبر 
أمره» ومحشد إلى جانبه من م ن المغامرين»ءوق ذات ليلة دخل المدينة 
اق جمع من شيعته بواسطة رجال من أنصاره فتحدوا له الأبواب» ولم يفعان قائد 
العباديين ابن مرتين إلى ما محدث من حوله » وكان رجلا متهاوناً » عاكفا على 
هوه وشرابه . وقصد المغير ون دار ابن جهور حيث كان يقم سراج الدولة » 
ودهموه على غرة » فلقهم فى نفر من رجاله » وقتل مدافعاً عن نفسه . ثم تصدوا 
بعد ذلك إلى دار ابن مرتين » وكان منكباً على هوه » فلا وقف على الير » فر 
نحت جنح الظلام » ولكنه أخذ بعد أيام قلائل وقتل . وى صباح اليوم التالى 
(:) راجع البيان المغرب ج ١‏ ص 78 » والذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص 1١١+‏ » 
وكذلك : 53 ,ص 5تكنه1 عل 5م25 و5منة : 5م77 و2 : 


2 
كانت خطة ابن عكاشة قد كللت بالنجاح » فبسط حكمه على المديئة » وانضم 
إليه كر ون من الدهماء » ودعا الناس إلى ببعة المأمون بن ذى النون وطاعته » 
ويك العدير ام سراح الدولة . وكان المأمون يقم يومئذ فى بلنسية » فقدم على 
عجل » ودخل قرطبة ف موكب عظم » وذلك فى أواخر حمادى الآخرة سنة 
/ااة هر ه١٠1‏ م) . ولكنه لم يلبث طويلا حتى مرض وتوف بعد ذلك بأشهر 
قلائل » فى أواخر ذى القعدة من نفس العام . واحتمل جمانه إلى طليطلة ودفن 
مها . ويقال إنه توفى مسموماً . وتولى ابن عكاشة من بعده حكم قرطبة » نائباً 
عن نح القادر بن ذى النون حفيد المأمون وخلفه فى حكم طليطلة . وكانت وفاة 
المأمون إيذاناً بتطورالحوادث . ذلك أن المعتمد بن عباد » مذ قتل ولده وضاعت 
ترد كان يصطوم رغة و اسرداد الديه والانهام أو لدم وات جاعة ين 
أهل قرطبة قد بعثوا إليه يدعونه للقدوم» فها كاد المأمون مختتى من الميدان » حى 
زحف على قر طبة فى قواته » وأدرك ابن عكاشة أن لا طاقة له بالمقاومة » ففر 
من المديئة » ودخلها جند ابن عباد على الأثر » وبعث المعتمد فى أثر ابن عكاشة 
سرزية من. الفرسان طاردته حبى ظفرت به وقتلته » وجىء به فصلب مع كلب 
إمعاناً فى الزراية به » وفر ولده حريز بن عكاشة إلى طليطلة » فولاه نحى بن 
ذى النون حاكا لقلعة رباح ('2 » وكان حريز هذا شاعراً مطبوعاً ذكره الفتح 

فى « مطمح الأنفس» (© . 

ركاه الأمون بن فق التوان من أعظل ملوله الطوائف » وأطولم عهداً 3 
إذ حكم ثلاثة ثة وثلاثين عاماً » وامتدت رقعة مملكة طليطلة فى عهده حى وصلت 
شرقاً إلى بلنسية » وازدهرت وعمها الرخاء . وحمع المأمون ثروات طائلة » وابتى 
بعاصمته قصوراً باذخة اشهرت فى ذلك العصر بروعتها وفخامتها . وكان مها 
مجاسه الشهر المسمى ١‏ المكر م »كان آية فى الروعة والهاء .وقد نقل إلينا ابن حيان 
عن ابن جابر » وقد كان من شهوده فى حفلة من حفلات المأمون الباذخة » بعض 
أوصافه . قال : « وكنت ممن أذهلته فتنة ذلك المحلس » وأغرب ما قيد لحظى 


)000 أعمال الأعلام ص م٠١‏ وهه١‏ » وابن خلدرن ج ؛ ص ١١١‏ » وراجع دوزى: 
6 سس 322 .2 .11 .77 تعمل 1 لتططم .1115 


(0) ابن الأيار فى الحلة السيراء (دوزى) ص ١45‏ . والقاهرة ج ؟ ص ١/9‏ . 


هد 


اي ا 0 
الزارية: متفحاته زالنا: فى صيلاق: الملاسة81. وتصاعة (نلوين. + فد تدريت 
جمانه صور الهائم وار اله رد كر لوا 
المصورة عا فبا من أفنان أشجار وأشكال القر . وكل صورة منها منفردة عن 
صاحبها » متميزة من شكلها » تكاد تقيد البصر عن التعلى إلى ما فوقها . قد 
فصل هذا الإزار عما فوقه كتاب نقش عريض التقدير » مخرم محفور » دائر 
بلمحلس الخليل من داخله » مرقوم كله بأشعار حسان » قد تخيرت فى أماديح 
مخترعه المأمون . وفوق هذا الكتاب الفاصل فى هذا المحلس » حور منتظمة من 
الزجاج الملون الملبس بالذهب الإبريز » وقد أجر نعاف أفكال عراة وأطيار»+ 
وصور أنعام وأشجار » يذهل الألباب ويقيد الأبصار . وأرض هذه البحار 
والأشجار بأنقن تصوير » وأبدع تقدير » 


ثم قال : « وهذه الدار محيرتان » قد نصت على أركانهما صور أسود 
مصنوعة من الذهب الإبريز» أحكم صياغة تتخيل لمتأملها » كالحة الوجوه » فاغرة 
الشدوق» ينساب من أفواهها نحو البحيرتينالماء» هونا كرشيش القطر أو سحالة 
اللجين .وقد وضع فى قعر كل حيرة منها حوض رخام يسمى المذبح » محفور 
من رفيع المرمر » كبير الحرم » غريب الشكل » بديع اانقش » قد أبرزت ىف 
جنباته » صور حيوان وأطيار وأشجار ... ) 

0010 ابن بدرون أن الأمون حبى بن ذى النون صاحب طليطلة » ببى مها 
وي ل ل را 
قبة » وسيق الماء إلى رأ س القبة على تدبير أحكمه المهندسون » فكان الماء يتزل 
على القبة حوالها محيطآ مها » متصلا بعضه ببعض » فكانت القبة فى غلالة من ماء 
سكب لا يفتر » والمأمون قاعد فبا لا بمسه من الماء شى* » ولو شاء أن يوقد 


فمها الشمع لفعل(©2 . 


)02 نقله نفح الطيب ج ٠١‏ ص 8ه . وراجع «سراج الماوك» الطرطوى (القاهرة) ص ه4 . 


جح 9 ند 


ونقل إلينا ابن حيان أيضا » عن ابن جابر أوصاف ذلك الحفل الباهر 

الذى أقامه المأمون » احتفالا مختان حفيده >بى » الذى تولى الحكم فيا بعد ياسم 
القادر » وفيه من صور البدخ والإغداق والسعة ما ينم عن الغنى الطائل 507 
حققه بنو ذو النون»واتسم به بلاطهم نفد أن المأمون كان بالرغم من ذلك ينسب 
إلى التقتير والشح 4 وكان قليل من الشعراء يقصدون إليه للمديح ( لملة نائله » 
وتفاهة طائله » على حد قول ابن يسام (© . 

والواقع أنه لم يكن بيلاط بى ذى النون للشعر والأدب دولة زاهرةء ماكان 
الشأن فى إشبيلية وألمرية وبطليوس . بيد أننا نجد مع ذلك أكاير شغراء العصر 
وعليائه يعدرشون ىَْ ظل المأمون» وكانمن هؤلاء شاعره ابن أرفع 7 » صاحب 
المورشحات المشبورة» والعلامة الرياغى ابن سعيلك مؤلف تاريخ خ العلوم المسمى 
«طبقات الأمم»؛ وكان يلى دروسه قل المسجد الجامع » والعلامة 0 ابن بصال 
الطليطلى . 

وقد رأينا فيا تقدم كيف ينوه ابن حيان أيضاء مما جبل عليه مؤسس دولة 

بى ذى ع 0 )ا مه لا ادم ذلك فإنه ثما يلفت را 
١‏ 
ار .2 إذ يقول لنا و مقدمته َه كان بعدتأليفه ينوى الاستثثار به لنفسه وأن 
حبئه لولده ضرا بقوائده الحمة على من تذنكب إحاده به إلى ذمه ومنقصته » 9 
1 : «إل نز انك 5 قافة إل ذئ خهلة مله 2 اتن على يعد الدار »أكرم 
خاطبي 3 وأسى ذى ممة) الأمر الموال الإمارة 3 المأمون ذى المحدين 2 الكرمم 
الظرفن بحجبى بن ذى النون )20 . 
7 5 

وخبلت الأموان حفيده حبى بن ذى النون الملقب بالقادر .ذل كأن هشاماً ولد 
المأمون»ءتوق قبلوفاته أوأزه قد حكم بوضعة أشم رفقط ثم توفى (© . وكان القادر 

(0) داجع ما تقله ابن ام فق الأغيرة مق ابن حيات > 'ى أرضاك الخفلات والتضور 
المأمونية » القسم الرابع املد الأول ص وه - و١‏ و .1١١4‏ 
(0) الذخيرة القسم الأول المحلد الثاى ص 8م . 


(6) راجع أبن خلدون جح ؛ ص ١١١‏ » وأعال الأعلام ص ١١‏ .وكذلك : 
(2003 م54 .2 [2تعضعع معأ صمعت ل1نت) ودكند ع 26765 105 :11965 ولط 


لالل/اها - 

فى حدثاً » قليل الحدرة والتجارب قد ربى فى أحجار النساء» ونشأ يبن االحصيان 
والغانيات » فغاب على أمره العبيد والموالى . وكان كم ملكة عظيمة ولكن 
والفقيه أبو بكر بن الحديدى » وكان الأول تص بتدبير الأجناد » والنظر 
فى طبقات القواد » والشئون ا'ساطانية » والأعال الديوانية » ومختص الثانى 
بالنظر فىالشئون المالية وشئون الرعية » وإبداء الرأى والمذورة . وأودى المأمون 
قبل وفاته حفيده » بأنه مبى اضطلع بالحكم » أن يعتدد على عون ابن الحديدى 
ونصحه ء وأن ياخذ رايه ف كل أمر »وانذ العهوود الوثيقة على ابن الحديدى » 
قليل » حتى بدأ نفر من خاصة القادر يسعون لديه فى حق ابن الحديدى » 
ويوغرون صدر هدعليه » ويقنعونه بأنه لامكن أن كم بصورة حقيقية » حبى 
يتخلص من قير ابن الحديدى وطغيانه 0 وكان المأمون آل قبفى من قبل بإيعاز 
ابن الحديدى على جاعة من أعيان طليطلة » واعتقلهم بالمعتقل خشية انتقاضهم 
فرأى القادر بعد أن استقرت لديه فكرة التخلدى من ابن الحديدى » أن 
يستظهور ممم عليه 4 فأطلقهم واستدعاهم إلى محاسه 4 فلا حدر ابن الحديدى 
ورآهم » استشعر االحطر »وحاول أن ياوذ ماية قاقر فغادر القادر المكان » 
وفتك الحضور يباين الحديدى 4 ومببت دوره 2 وكان ذلاك قَْ أوائل ارم 
سنة 458 ه(5١٠1م).‏ 


وم يلبث القادر أن أدرك سقطته ؛ وأخذ بجى مار جر بمته . فقد وهم أنه 
تخلص من نير ابن الحديدى » ولكنه وتع فى براثن تلك الطغمة الى زرته ق 
الحريممة » وبدأ أولئك الأعيان الحاقدون » خصوم جده القدماء » محيكون له 
الدسائس » ويضعون الصعاب ى طريقه » وشرون الشعب ضده » حبى ضعف 
ماله ريراك أعراس «القورة تمدق ف التراجق كات ابن دوه ماست 
سرقسطة » يرهقه يعطالبه وغارا ته » ويستعين ضده بالحند التصارى » حدى 
انهى أن انزع منه مدينةشتتيرية هق ن جهة أخرى فقد ار أبو بكر بنعبدالعزيز 
ببلنسية وخلع طاعة ببى ذى النون» ونادى بنفسه أميراً مستقلا » فداخله ابن هود 
وخطب إليه ابنته أملا فى أن يستطيع بذلك التغاب على بلنسية . وكادت مدينة 
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قونقة تسقط فى يد سانشو راميرز ملك أراجون » لولا أن افتداها أهلها مبلغ 
كبير من المال . وحاول القادر أن يرد خصومه » فبعث جنده نحت إمرة الى 
بكوالقائلة ادن هو و راميور» ولكتي] انر فا دوق قال عدف انط القادر 
أن ينه وصره إلى الفرتر السنافيى "مالقا قعفالة وان كمي حورته وخا نه . 
وكان المأمون قد اعترف بطاعته من قبل » وقبل تأدية الحزية . وحذا القادر 
بالطبع حذوه » ولكن ملك قشتالة أخذ عندئذ يشتط فى مطالبه » ويطالب القادر 
بالمال تباعاً » وبتسلم بعض حصونه القريبة من الحدود » وقد تسلم منها بالفعل 
حصون سرية وفتورية وقنالش » كل ذلك والقادر عاجز عن رده » مرغم على 
إرضائه » حتى كادت خزائنه تنضب » وكأن خصومه فى الداخل من جهة أخرى 
يدبر ون السعى لإسقاطه. وأخسراً اضطرمت طليطلة بالثورة» فاضطر القادر أنيلوذ 
بالفرار » وأن يلجأ مع أهله وولده إلى حصن من حصونه الشرقية » هوحصن 
وبذة ( 49/1 ه) وألى أهل طليطلة أنفسهم بلا أمبرء ولا حكومة تى المدينة . 
شر الفوضى » فرأى جاعة مهم أن يستدعوا المتوكل بن الأفطس أمير بطليوس» 
ليتولى أمرهم » وقبل المتوكل هذه المهمة كارهاً » وقدم إلى طليطلة » وقام 
بالأمر فا . 

وف تلك الأثناء سا رالقادر بن ذى النون من ملجثه إلى مدينة قونقة ‏ وكتب 
إلى ألفونسو ملك قشتالة يذكره بسالف الود بينه وبين جده المأمون » وماكان 
للحامون من فل ق عوثه وإقائقة 6 ويظلب :فته الغون ق نيه ,فاسشجاب 
ألفونسو لدعوته » وهو يزمع فى قرارة نفسه » أن ينتبز كل فرصة سانحة » 
:وسار معه إلى طليطلة فى سَرينّة من فرسانه. وكان المتوكل بن الأفطس خلال ذلك 
' بحد فى اقتناص كل ما يستطيع اقتناصه من أسلاب القادر » من أثاث وفراش 
وآنية وسلاح وكتب وغيرها ؛ حتى بعث مها إلى بطليوس المقادير الحمة . 
فيا شعر حركة ألفونسو ومقدم القادر» غادر طليطلة مسرعا إلىحاضرته» وذلك 
بعد أن قضى فى حكمها زهاء عشرة أشهر » ويقال إن ألفونسو حاصر طليطلة 
بقواته » واضطر ابن الأفطس أن يغادرها بطريق الفرار (إبريل 1١8٠١‏ )00©. 

1315“ ابن الحزرجى فق كتاب الا كتفاء ق أخبار !:دلفاء » وتقله دوزى ق : -68ططل‎ )١( 
سنوتل‎ 7. 11. 2. 6 


8ه 
ودخل القادر طليطلة ىق بن" الفوندق وجنده النصا ارى 6 فد أن تصدى له 
أ دواري اتواد كلت بي لد لساري ومزقره تركهرق» 
وجلس القاذر مرة أخرى على عرشه المضطرب الواهى ار ا 
وأهلها فى كدر ووجوم » يتوقعون من تلك الخال سوء المصير » وكان ذلك فى 
آخر سنة 41/4 ه(81١1م20©‏ . 
مات 


والواقع أن كل شىء كان ينذر بوقوع النكبة المرتقبة . ذلك أن ألفونسو 
السادس ملك قشتالة كان يدير : خطته الكبرى للاسةيلاء على طليطلة ؛ وكانت وهى 
فى يد ملكها الضعيف المتخاذل» تبدو له ثمرة دانية القطوف» بعد أن غدا القادر 
فى بده شبه أسيره . وتقول لنا الروايات القشتالية إن القادر كان حيما طلب من 
الفركى مار عهغل استرداة المديية > اقناتغيد له بأن مكها باخد عو انلها 
إليه متى شاء » على أن يعاونه على استرداد بلنسية لتكون مقر إمارته . بيد أن 
الحوادث التالية » وموقف القادر فى الدفاع عن مدينته » مجعلنا نشك فى أنه 
قطع مثل هذا العهد . وعلى أى حال فإن سقوط طليطلة فى يد القشتاليين » لم 
محدث دون بمهدات ووقائع عنيقة 

وكان ألفونسو إلى جانب +ططه العسكرية؛ قد مهد لمشروعه بأعمال السياسة. 
وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» لما وأى من استفحال قوة ألفونسوء وتغلبه 
على سائر ممالك الطوائف المتاحمة لمملكته : قد خذبى أن ينساب تيار الغزو إلى 
أراضيه » ورأى أن عقد المهادنة والصلح مع ملك قشتالة» هو خير ضمان لاتقاء 
شره ؛ وسلامة مملكته . فبعث وزيره البارع ابن عمار إلى ليون ليفاوض ملك 
قشتالة » وانتهى ابن عمار إلى أن عقد معه معاهدة »يتعهد فنها ملك قشتالة بأن 
يعاون ابن عباد بالحند المرتزقة ضد سائر أعدائه من الأمراء المسلمين» ويتعهد 
ابن عباد مقابل ذلك 2 بأن يؤدى إلى ملك قشتالة جزية كبيرة » ويتعهد بالأخص 
عا هو أهم , وهو أن يتركه حرا طليقاً فى أعماله ضد طليطلة » وألا يعترض 
مشروعه فى الاستيلاء ء علها . ور بماكان فى الرسالة الى بعث بها المعتمد فيابعد إلى 
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كمتلاوت 
ألفونسو السادس ما يؤيد هذه الرواية» حيث يعرب المعتمد عن ندمه لمسالمة ملك 
دودرم عن نصرة إخوانه . وتزيد الرواياتالقثتالية على ذاك أن المعتمد 
ابن عباد قدم فى هذه المناسبة أو فى مناسبة لاحقة » إحدى بناته لتككون زوجة 
أو حظية لملك قثتالة » وهى ااى تعرفها التواريخ القشتاليةه بزائدة » وذلك لكى 


يكون من رها مااستولى عليه من أراضى طليطلة » حتى لاينزع النصارى منه 
هذه الأراضى » وهى قصة سوف نتناوذا فى موضعها » عند الكلام على الفتح 
المرابطى لمملكة إشبيلية . 


وى هذا الوقت كان معظم ماوك الطوائف » قد 0 أوعيد ملاك تشعالة» 
وتعهدوا بأن يؤدوا له الخرية » إلا ملاك بطليوس الشهم > ر المتوكل » حدما 
ذكرنا ذلك قى موضعهء فكان الفوئسؤالسادمن بذلك على يقعن من أن الحو قد 
أ ى #هداً لتنفيذ مشر وعه » وأنه أن جر أ أحد أن عت قاذ بقه . وكانت 
مما يقوى أمله أن أهل طليطلة لى يكونوا على وفاق فما بين أنفسهم » وأن حز با 
قوياً منهم يناصر سياسته وأطاعه » ويشجعه على الكل 2 وكانت الغزوات 
والحملاات المتوالية أ ى شنها ألفونسو على أرافى طليطلة و ى :ذاك الحين » 
سواء لحسابه االخاص 3 أومحجة معاونة القادر ضد الثوار عليه: قد ناات هن ع هاتيك 
السبول » وخربت كايراً من ربوعها النؤمرة » وأشاءت فها الضرق والحاجة » 
وأحذت العاصمة طلبطلة 3 تتأثر هذا الضغط على مواردها » بيد أن ألفونسوكانت 
يزمع أن يستمر ى حلاته اخربة حبى يمتجريد المدينة العظدى من سائر مواردها . 
وقد بدأت هذه الحملات الخديدة منذ سنة 41/4ه 1١81(‏ م) »أىمذ عاد القادر 
إلى عرشه » واستمرت أربع سنوات كاملة » وكانت تنظ بتواطىء ال+زب الموالى 

من أهل طليطلة» وهو الحزب الذى تصفه لوو 8 ة القشتالية بالزب «١‏ لجسي ( 
أى الموالى لملاك النتصارى» وى كل عام متاح أ الفونسو بقواته أراذى طايطاة ٠ن‏ 
سائر جنياتها » ورب الضياع » ويقطع الأشجار ؛ ويبيد اازروع » ويسبى 
الذرية » ولا بحد أمامه من يرده عن ذلك العيث .وكان من اأو اضح أن هذه 
الأعمال المدمرة » سوف تنتهى بالقضاء على كل موارد طليطلة » ويتجر يدها من 
وسائل الدفاع ء وهو ماكان يرنى إليه ملك النصاري 

وكان موةضماوك الطوائف ف تلاك الاونة العصيبة منحياة اسبانيا المسامة» 


0 
موقفا يثير الم والحسرة مع .فقَد كان أعظمهم وأقواهم المعتمد بن عباد » بعد 
أن تفاهم مع ألفونسو السادس » على تركه وشأنه فى مشاريعه نحو طليطلة ؛ مشغولا 
محاربة عبد الله بن باقن بن باديس صاحب غرناطة .وكان المقتدر بن هود 
افو الأفراء كاين اكه طليطلة مو راسية الفي الو القرق # معدلا غناك 
الصو فد هيوات ملك أراجون وأمراء برشلونة . وكانت دول الطوائف 
الشرقية والحنوبية » بعيدة عن ميدان الحطر » لاتستطيع حى إذا شاءت » لبعد 
الشمّة» أن تقوم بإنجاد طليطلة بصورة ناجعة . وهكذا عدمت طليطلة كل مصدر 
للعون الحقيى .كل ذلك والموقف يتحرج ٠»‏ وألفونسو السادسماض ف غز واته 
المدمرة » حتى أضحت سهول طليطلة كلها خراباً يباباً . ولم يكن مخ على عقلاء 
المسامين أن الموقف عصيب »وأن سقوط طليطلة إحدى قواعد الأندلسالعظمى 
فيد قغتالة: + إنماا و دير السقوط الباق © وأنا ايان الجر :الأول مرخ 
الدولة الإسلامية » إتما هو بداية اهيار الصرح كله » فبادر جاعة منهم إلى الحث 
على الانحاد واجماع الكلمة إزاء الخطر المشئرك » ومبض القاضى العلامة أبوااوليد 
الباجى » بإشارة المتوكل بن الأفطس » » حسما تقدم » فطاف بالولايات والقواعد 
الأندلسية صانحاً منذراً ؛ محذراً من عواقب التفرق » وهو مهيب ملو كالطوائف 
وشعوهها : أن يبادروا إلى نجدة طليطلة » مؤكد ] أن مللك قشتالة سوف يسحق 
دول الطوائف كلها »واحدة بعد الأخرى . ولكن جهود أولئك الرسل العقلاء 
الذين كانوا يستشقون ببصرهم الثاقب » ما يضمره المستقبل من ويل » ذهبت 
ذلها سدى » وغليت الأطاع والأهواء الشخصية » على كل تفكير سلم ومبدأ 
حكم. ؛ وليث ملك إشبيلية وهو أولى وأقرب من تقع عليه تبعة الإنحاد » يشهد 
تفائم ا لخطب جامداً معر ضاً » وكل همه أن محتفظ بما انتزعه من أراضى مملكة 
طليطلة النوبية 3 وم يتقدم لإتجاد القادر وإنجحاد أهل طليطلة »سوى أمير 
يطليوس الشهم عمر المتوكل بن الأفطس» فقد ذزل إلى ميدان النضال ضدألفونسو 
السادس » وحاول مدافعته » فبعث ولده الفضل والى ماردة فى جيش قوى» 
ليحاول رد ألفونسو عن طليطلة . ولكنه لم يستطع مغالبة قوى النصارى المتفوقة 
عليه فى العدد والعدة » فارتد آسفاً بعد أن خاض معارك دامية . وكان المتوكل 
قد بذل مثل هذه امحاولة قبل.ذلك ببضعة أعوام فى سنة 41/١‏ ه » وتغلبعليه 
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أيضاً ألفو نسو السادس » وانتزع منه مدينة قورية من أملاكه الثمالية المحاورة 
وهكذا تركت المديئة المنكوبة لمصيرها . وى خخريف سنة /41/1ه (84١٠1م)‏ 
اقرب ألفونسو السادس بةواته من المدينة » ونزل بالمنية المسورة الواقعة فى 
منحى 0 التاجنه 6 وهى المنية الشبرة الى كان المأمون بن ذىالنون قل زودها 
بالقصور الفخمة والبساتين اليانعة » وجعل مها جنة مخلد إإمها أيام أنسه وطوه » 
وهى الى تعر فها اأرواية القشتالية بستانالملك ع2 461 مم11 .ويقولابن بسام 
2 وصفها «١‏ المنية المسورة » الى كان المأمون شد إلما كل حسن » ويباهى ما 
جنة عدن :00 . وضرب ألفونسو المنصارحول طليطلة. ثم دخل الشتاء؛ وشحت 
الأقوات » واشتد الأمر بأهل المدينة . وكان موقف القادر بن ذى النون 
مريباً 4 وم 5 ن دون شك متفقاً قَْ الشعور مع الحزب المناوىء للك قشجالة 
المتشدد ى مقاومته 84 وكان حماعة من دؤلاء يعملون بكل ما وسعوا لإطالة أمد 

المقاومة » عسى أن عل ملك قشتالة وحبو عزمه » أو أن يتقدم لإتجاده, أخد . 

وكان الأمر يشتد بالمدينة المحصورة اع يوم 4 حى حر جم ج الموتف اعفار 
الزعماء والقادة بالاتفاق مع القادر أن يرسلوا إلى ملاتك 0 وفداً للاتحدث ق 
وماج 4 فأى أن يستقبلهم ؛ واستقبلهم وزيره سه دو( دُشئئند ) . وكانهذا 
الوزير فى الأصل من النصارى المستعر بين 6 أ مر حدلاً ورى ف بلاط إشجيلية » 
وظهر أيام المعتضد بن عباد , وسفر بينه وبين فرناندو ملك قشتالة » ثم نزح إلى 
ا 4 ا ثم من بعده ولده ألفونسوء وكان داهية ذا براعة 
فائمة » فانئمى يأن وطد صولة ألفونسو لدى معظام ملوك الطوائيف 4 والتزموا 
بأداء الحزية . فللا قصد إليه وفد طليطلة استمع إامهم » وأبدى أنه لافائدة من 
المفاوضة ء وأنه لا أمل بأن يتزحزح الملك النصرانى عن موقفه قيد شعرة » وأنه 
لابد من 6 المدينة وكوك ( لنا ابن يسام ىه هذه المناسبة, إن 0-7 دعل 
والإنجاد . من بعس 1 الط وائف 4 الم وسحر “مم 4 0 خيامه 


ومسمسم سم عي مم سس ل و أ لمات 


)١(‏ أبن بام فى الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص ١58‏ . ويقوم اليوم مكانها حصن 
سان سر فاندوي 5622000 5368 
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سفراء ملوك الطوائف » وقد كانوا جميعا يومئذ لديه يسعوت إلى خطب وده » 
ويقدمون إليه الأموال » وأن زعماء طليطلة خرجوا من لدنه » يتعئرون ىف 
أذياهم » وقد فقدوا كل أمل وأيقنوا بسوء المصير(21 . 

وكان قد مضى على حصار القشتالرين للمدينة يومئذ زهاء تسعة أشبر : وقد 
تفاقم االخطب ء وبلغت الشدة با محصورين أقصاها » وتحطمت كل عحاولة لعقد 
لمر مع ملك قشتالة » سواء من جانب القادر للاعيراف بطاعته والحكم بأسمه » 
أو منجانب زعماء المدينة » ولم نجد صلابة أو لك الذي نتمسكوا بالمقاومة والدفاع 

حيئ الموت شيئاً: » وغلب صوت العامة الذين أضناهم الحوع والحر مان وم 
تمض ثلاثة أيام على تلك المقابلة » حتى عر ضت المدينة التسلم ملك قشتالة. وياخص 
الأب ماريانا » وهو من أقدم المؤرخين الذين كا عن مقاط الله روط 
النسا بم فها يل : « أن يسلم القصر وأبواب المدينة والقناطر وحديقة الملك ( وقد 
كانت اجاور نضرة غناء على ضفة التاجه ) إلى الملك ؛ ألونسو( ألفونسو) “وأث 
مالك الما برا إن ملية بلنعية وفنا ارقيتهةه بوآن سم باخرية إوخاء 
أن يتبعه من المسلمين 0ن 0 أمواهم . وأما الذين يقيمون ف المدينة » 
فلا تؤخد مهم أمتعنهم ولا أملا كهم ‏ وأن ببق لحل الجامع بأيدى المسلمين 
يقيمون فيه شعائر ع وألاتفرض علهم ضرائب أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم » 
وأن تجرى علهم أحكام شريعتهم » وعلى يد قضاتهم المسلمين دونغيرهم » وأن 

يقسم الطر فان كل وقق تقاليده على احترام هذه العهود » وأخيراً أن يقدم أهل 
لدي فيا من عبانم كران » . على أن هذا النص الذى يقدمه ماريانا ينقصه 
ثىء من الدقة ى بعض تفاصيله . والمتفق عليه » أن شروط تسلم طليطلة قد 
صيغت على النحو 'الآتى : أن يؤمن أهل المدينة فى النفس والمال » وأن يغادرها 
من شاء منهم حاملين أمو الهم » وأن يسمح أن عاد منْهم باستّر داد أملاكهم » وأن 
يؤدى المقيمون مها إلىملك قشتالة ماكانوا يؤدونه لملوكهممن الضرائب والمكوس, 
وأنمحتفظ المسلمون إلى الأبد بمسجده الحامع ع و أن رتمتعوا أحرار ا بإقامةشعائر هم 
وأن حتفظوا بقضامهم وشريعتهم أن تسلضوا إلى ملك قشتالة سائر القلاع 
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والاصون والقصرالملكى » والمنيةٌ المسورة الى كان ينزل مها ملككهم . وأما بالنسبة 
للقادر فقد تكفل ملك قشتالة بأن بمكنه من الاستيلاء على بلفسية » وقيل بل عرض 
عليه أرضاً أن #صل له على دانية وشنتمرية الشرق » إذكان يعرف جيداً أنها إذا 
خاصت للتقادر » فستكون ف الواقع ملكا له ورهن تصرفه » وأن القواعد الشرقية 
1 كلها سوف ضع له عن طريق ملكها الإسمى الضعيف » أعنى القادر(1) 
تلاك هى الشروطالى اتفق علها لتسلم طليطلة. وتظاهر ملك قثتالة يقبوهاء 
وتعهد باحيرامها وعدم النكث مما . وكان ذلك ف اليوم السادس من شهر مايو 
سنة ٠١88‏ م . ومضى على ذلك زهاء أسبوعين آخخرين : كان يستعد خلالها 
القادر لهيئة أسباب الرحيل » وإخلاء المدينة . وى يوم الأحد الحام سوالعشرين 
من مايو ( فاتحة شهر صفر سنة 41/8 ه) دحل ألفونسو السادس مدينة طليطلة 
ظافراً » ونزل فى الحال بقصرها المشهور »وهو الذى كان ينزل به أيام محنته 
5 ضيافة اللأمون » وعهد تحكر المدينة إلى سسنندو فسلك مع أهلها مسلك المودة 
واللن » وبذل جهده ليخفف عنهم وقع هذا التبديل ىن مصاير هم » فاسهال 
قلوب الكثيرين منهم » وأقبل بعض العامة على التنصر» وذصح سسنندو إلى مليكه 
أن يلّزم الاعتدال والروية فى معاملة المدينة المفتوحة » وأن يقف مؤقتا عند هذا 
الحد » وألا يلح على ملوك الطوائف خوفاً من أن تنقلب الآية » فيتجهوا 
بأبصارهم إلى وجهة أخرى(2 . 
واستتيع استيلاء ألفونسوعلى طليطلة استيلاؤه على سائر أراغى مملكة طليطلة» 
الباقية بعد الذى استولى عليه مها ابن عباد صاحب إشييلية » أعنى قسمها الواقع 
شهال نهر التاجه من طلبيرة غرباً حى وادى الحجارة وشنترية شرقاً » وهى 
تتضمن انين موضعاً .ها مساجد ء هذا عدا القرى والضياع0© . 
أما الملكالمتكود محجبى القادربن ذى النون » فققد غادر طليطلة بأهله وأمواله» 
ومعه جاعة كبيرة من الكيراء والأشراف الذين آثروا مغادرة المدينة المفتوحة 
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ه١1‏ 
قاصداً إلى بلنسية » واستقر أياماً عحلة ملك قشتالة واضعاً نفسه غغت حايته » 
ركان ملك قشتالة قد'وعده بأنه إذا تعذر تحقيق غايته فى الحصول على بلنسية 
بطربيقة سلمية » فإنه سوف يبعث لمعاونته قائده الشبر ألير هانيس . وقد ظهر 
للقادر بالفعل » خلال مسيره من موقض الحصون الختلفة » أنها حميعاً تقف ضده 
وبق غل.ولأنه مها سوى حصن تونقة > فنزل به القادر وصحبه » حى تيأ له 
ظروف العمل . وسوف نعود إلى تتبع أخباره فما بعد . 2 
ويصف لنا ابن بسام خرو ج القادر من طليطلة فى نلك اتعبارات اللاذعة: 
« وخرج ابن ذى النون خائباً مما تمناه » شرقاً بعقبى ما جناه ٠‏ والأرضتضج ٠ن‏ 
تقافهوتتاذن ق الثقامه» والسياء تود لولم تطلع ما إلا كدر ته عليهحتفاً مبيداً» 
ول تنشىء عارضاً ٠‏ إلا مطرته فيه عذاباً شديداً » واستقر ممحلة أذفنش » مخفور 
الذمة » مذال الحرمة » ليس دونه باب » ولادونه حرمه ستر ولاحجاب2(6 . 
ويبدى ابن الحطيب ثهاتته فى القادر وفى أهل طليطلة حين يقول ١:‏ واقتضاه 
. الطاغية الوعد » وسلبه الله النصر والسعد . وهلكت الذثم.» واستؤصلت الرمم » 
ونفذ عقاب الله فى أهلها جاحدى الحقوق » ومتعودى العقوق » ومقيمى 
أسواق الشقاق والنفاق » وامثل السائر فى الآفاق )0© . 
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وهكذا سقطت الحاضرة الأنداسية الكرى » وخرجت من قبضضة الإسلام 
إل الأبدء وارندت إلى التصرائية سار ا القيقة ودود لز قرا الإسلام 
ثلاماثة وبين عام ,ومن ذلك لين معدو طليطلة جاخ رة المملكة ققتالة» 
'ويغدو ه قصرها ) منزلا للبلاط القشتالى » بعد أن كان منزلا لاولاة المسلمين . 
وقد كانت منعتها المأثورة » وموقعها الدفاعى الفذ » فى متحبى نهر التاجه ع 
حصن الأندلس الثمالى » وسدها المنيع الذى برد عمها عادية النصرانية ع فجاء 
سقوطها ضربة شديدة لمنعة الأندلس وسلامتها . وانقابميزان القوى القدم » 
فبدأت قوى الإسلام تفقد تفوقها فى شبه المزيرة » بعد أن استطاءت أن تحافظ 
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عليه زهاء أربعة قرون » وأضحى تفوق القوى النصرانية أمراً لاشك فيه .ومن 
ذلك الحين تدخل سياسة الإسير داد الإسبانية « لاريكو نكستا 8 21 
فى طورجديد قوى » وتتقاطر الحيوش القشتالية لأول مرة » منذ الفتتح الإسلانى» 
عير نهر التاجه » إلى أراضى الأندلس » نحمل إلما 0 الدمار والموت » و تقتطع 
أشلاءها تباعاً » فى سلسلة لاتنقطع من الغزوات والخرو 

وكان لظفر ألفونسو السادس بالاستيلاء على طليطلة » ل ه المادية 
الاطيرة » وقع أدنى عميق فى سائر ممالك اسبانيا النصرانية » فقمد كانت طليطلة 
عاصمة المملكة القوطية القدممة » وكانت إلى جانب ذلك حاضرة اسبانيا الدينية » 
وقد وطد استيلاء مللك قشتالةعلها » مركز الصدارة الذىيتمتع به بن زملائه ملوك 
اسبانيا النصرانية » ووطد هيبته الماوكية والإمبراطورية » فأضحوا حميعاً يقرون له 
بلقب الإمير اطور » الذى اذه لنفسه جيه أخرى ققد كان لتلك النكبة 
الى حات بالإسلام فى اسبانيا » أعظم وقع فى جنبات الأندلس » وفى سائر 
أنحاء العالم الإسلاتى ع وقد ارتاع لها ملوك الطوائف حميعا 5 وأدركوا بعد فوات 
الوقت: + ,انها دير بالقضاء علهم واحداً بعد الآخر » وأدرك المعتمد بن عباد 
بالأخص » وهو أشد هموك الطوائف مسئولية عما حدث » 07 وقت 
طويل حى يواجه نفس الحطرالداهم . بد أن الكية كانت فى رفس لوقت انقلة 
نحول. عظم ف تفكير أولئك الأمر 1 المتخاصمين المتنابذين » ماوك الطوائف » 
و زرحهم ) فجنحو | جميعاً ولأول مرة إلى اجماع الكلمة » ونبذ الشقاق » 
واتجهوا بأنظارهم حيعاً 2 نام هلمن يلتمسون غوث إخواهم فى الدين » 
إلى أولثك البربر المرابطين » الذين كان لتدخلهم فى سير الحوادث بالأندلس» 
أعظم الآثار0© , 

واذكىرزء الأندلس بفقد طليطلة» فجيعة الشعر الأندلسى » ونظمتف بكائها 
القصائد الرائعة . وكان من أشبرها هذه القصيدة الرائية الكبرى » التى مطلعها 
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ومالك الأسيانية النصازت2 
عقب سفويل طلس طلم 


ةللام- 16١لام‏ 


١١ 


- ا١١8-‎ 


ومها : 
طليطلة أباح الكفر مها 
فليس مثالها إيوان كسرى 


خصله 


وكانت دار إعان وعلم 
مساجدهأ كنائس أى قلب 
فيا أس فاه ياأسفاه حزنا 
ومهنا : 

كى حزناً بأن الناس قالوا 
أنثرك دورنا ونفر عيبا 
ولا ثم الضياع تروق حسنا 
لقد ذهب اليقتن فلا يقن 
فلا دين ولا ديا ولكن 


بومسيكر ناز سياه ناذا 


مفى الإسلام فابك دماً عليه 
ونح واندب رفافاً ى فلاة 


ولا تجنح إلى سل وحارب 


)١(‏ راجع نقح الطيبج ص ”و هو مابعدهاحيث يور دالقصيدةيا كلهاء وهى فى أكثر منسبعين بيدا 


سرورا بعد مايشست ثغور 


ثبير الدين فاتصل الثبور 


حماها إن ذا نبأ كبر 
ولا منها اللحورنق والسدير 


فذلله يما شا القدير 


لضار السور كه نادي 
تعدااها الى اد در 
على هذا يقر ولا يطير 
يكرر ماتكررت الدمور . 


إلى أين اتتحسول والمسير 
وليس لنا وراء البحر دور 
نباكرها فيعجبنسا البكور 
وغر القوم بالله الغسرور 
غرور بلمعيشئ.تة ماغرور 
وأ .وف" اشنجان به مشير 
فا يننى الحوى الدمع الغزير 
<يسارى لاط ولا تسسير 
عسى أن يجير العظلم الكسير(1) 


الانا انان 


فى جنوي -_الأندلس 


يأل 
دولة بنى مناد البريرنة 


البر ير ونصيهم من أنقاض الخلا فة . بنومناد . الحلاف بين باديس المنصور وقومه . هجرة 
زادى بن زيرى إلى الأندلس . انضواؤهم تت لواء المنصور . اشتراك البرير ى معركة الحلا فة 
#اصر نهم لقرطبة وظفر مرشحهم ساءان بالحلا فة . تفريق ساءان طم . نزول زاوى وقومه بااميرة 
إنشاء مدينة غرناطة ونزوهم بها. الحرب بين المرتضى وصهاجة.هزيمة أهل الأندلس ومصرع المرتضى . 
توجس زيرىمن البقاه فى الأندلس . رحيله إلى إفريقية . استيلاء حبوس بن ماكسن على غرناطة . 
حكه وصفاته . ولده باديس تخلفه . اثتّار ابن عمه يدير به . فشل الموامرة . الكلاف بين باديس 
وزهير العامرى . مسير زهير إلى غرناطة . الحرب بيئه وبين باديس . هزيمته ومصرعه . مصرع 
وزيره ابن عباس . استيلاء باديس على جيان . الحرب بين باديس وأبن عباد . تدخل ياديس فى شئون 
مالقة ثم استيلاؤء علها . مهاحة ابن عباد لمالقة وفشله . استيلازه على أركش . الوزير اسماعيل بن 
نغرالة البودى . صفاته وكفاياته . ولده يوسف . بغض بلقين ولد باديس له وسعيه إلى إسقاطه 
يوسف يدبر مصرعه بالمم . الحصومة بين يوسف والناية . تغير باديس على يوسف . انجاه يوسف 
إلى ابن صادح . خط صتهاجة على يوسف وسعيهم إلى إسقاطه . خط أهل غرناطة على اليبود . 
قصيدة الإلببرى قى التحر يض على البود . افتضاح مؤامرة يوسف ومصرعه . مذمحة البود ى 
غرناطة . استر داد باديس لوادىآش . حوادث جيان . تولى الناية الوزارة . إثمار الوزراء به 
ومصرعه . وفاة باديس . أعماله ومنشآته . ععمله لتوطيد زعامة الير بر . النزعة العنصرية بين الير بر 
وأهل الأندلس . صفات باديس وخلاله . ولاية حفيده عبد الله بن بلقين . استيلاء ابن عباد على جيان. 
إغارته على غر ناطة ورده . تحالف عبد الله مع ألفونسو السادس . اتفاق ابن عباد وألفونسوعل فتح 
ناطة . فشل المحاولة . تعهد عبد الله بتأدية الحزية لألفونسو . عبد الله والشئون الداخلية .. الحلاف 
بين عبد الله وأخيه تمبم صاحب مالقة . الصلح بين عبد الله وابن عباد . سقوط طليطلة و تأثيره 
اتفاق عبد الله مع ملوك الطوائف على استدعاء المرابطين . حملة اين الخطيب على عبد الله . 


كان انهيار االحلافة الأموية » والسلطة المركزية » وما اقترن بذلك من 
الفوضى الغامرة » فرصة ساتحة لظهور الزعامات العربرية » فى ميدان النفوذ 
والسلطان . وقد ظهر البربر فى الواقع » منذ أيام المنصور بن أنى عامرء واحتلوا 
مراكز الصدارة فى الحبوش الأندلسية ٠‏ واتخذهم المنصور له عضداً وسنداً » 
وآزر المنصور القبائل الموالية فى المغرب لبنى أمية » ا الدعوة الفاطمية » 


-- !١؟١‎ 


وشد أزرهم بالمال والحند » واستطاع أن بجعل من المغرب ولاية أندلسية . فلا 
انهار صرح الحلافة الأموية » بعد اهيار صرح الدولة العامرية » وتواثبالزعماء 
والحوارج الطاحون » إلى انتزاع أشلائها » واقتسام سلطانها » استطاع الزعماء 
الربر أن يظفروا من ذلك بنصيب وافر . فقامت منْهم دولة بنى حمود فى جنونى 
الأندلس » وأنشأتخلافة جديدة » أحياناً فى قرطبة » وأحياناً فى إشبيلية ومالقة» 
وقامت خلالها ومن بعدها » عدة دول بربرية محلية » فى غترناطة » وى رندة » 
وق مورور وشذونة » وى قرمونة » وقامت دولة ببى ذى النون فى طليطلة» 
وحينآً فى شرق الأندلس » وقامت كذلك دولة بربرية صغيرة ى أرض السهلة 
فى شنتمرية الشرق » وإذا نحن اعتيرنا دولة ب ببى الأفطس فى بتطليوسمن الدول 
الربرية » وإنما لكذلك على أرجح الآراء » استطعنا أن نقدر المدى العظم 5 
الذى وصل إليه سلطان القبائل الع برية بالأندلس فى عصر الطوائف . 

وقد أتينا فها تقدم على أخبار دولة بى مود » وأخبار الدويلات البربربة » 
الى قامت فى المنطقة الوسطى والحنوبية » على أنقاض دولة بنى حمود » وبينا 
كيف استطاع المعتضد بن عباد » أن يقضى على هذه الدويلات واحدة بعد 
الأخرى » وأن يضمها حميعا إلى مملكة إشبيلية الكبرى . وبى علينا أن نتناول ى 
هذا الفصل » أخبار دولة بى مناد فى غرناطة » وقد كانت بعد دولة ببى حمودء 
أقوى الدول البربرية فى الحنوب ٠‏ 

- 


إن بى مناد يرجعون فى الأصل إلى قبيلة صنهاجة العربرية الشبيرة » وهى 
بطن من بطون قبيلة البرانس الكبرى » وكان مْزهم بأواسط المغرب .فلا غاب 
العبيديون ( الفاطميون ) على إفريقية » وقامت دولهم مها 2 انحاز ببى مناد إلهم 5 
وحاربوا إلى جانهم الحوارج علهم . وكان زعيمهم زيرى بن مناد من أعظم 
أمراء العربر » وقد حارب قبائل المغرب انحالفة للعبيديين مع جوهر قائدهم » 
وقتل فى بعض المعارك» فخلفه ولده يكن . ولا سار المعز لدين الله ىسنة557ثمام 
إلى مصرء بعد افتتاحها على يد جوهر » اختار بلكين اولاية إفريقية » ثم خلفه 
على ولايتها ولده المنصور » ثم خلف المنصور ولده باديس . وى خلال ذلك » 
كانت المعارك تضطرم فى ر بوع المغرب باستمرار » بين أمراء صباجة هؤلاء » 


- ١18 


وبين خصومهم من أمراء زنانة وغبرها » من القبائل الموالية لبى أمية خلفاء 
قرطة . وقد تتبعنا فيا تقدم أدوار تلك المعركة » الى نشبت ف المغرب » ببن 
الدعوة الفاطمية » وبين الحلافة الأندلسية » منذ أيام الناصر لدين الله » واستعر 
لظاها بالأخص أيام الحكم المستنصر » ثم المنصور بن أنى عامر» وكانت صنهاجة 
تحمل دائما » وعلى يد بى مناد ولاة إفريقية؛ علم الدعوة الفاطمية » وحمل زناتة 
وحلفاؤها علم الحلافة الأندلسية .وقد انتبت هذه المعركة أيام المنصور » حسما 
رأينا » إلى هز بمة صنهاجة » وتوطيد سلطان الدعوة المروانية بالمغرب . 

وقد حدث أيام ولاية باديس بن المنصور على إفريقية » حادث كاذله فم بعد 
أكير صدى » فى حوادث الأندلس . ذلك أن باديس استبد شومة ا نما 
ووقعت بينه وببن أعمامه وأعمام أبيه. » فن ومعارك » قتل فى أثنائها ع أبيه 
ما كسق :بن تر ين ناك > فاستوحضس ش الباقون من عاديته » وعوأوا على مغادرة 
إفريقية » وك تيحهم زاوى بن زيركا إلى المنصور بن ألى عامر » يستأذنه 
الحواز بقومه إلى الأندلس » للجهاد فى سبيل الله » إفأذن لم » وعبر زاوى 
اين زيرغ ومع أبناء أخيدما كفن المقعول #سباسة وج واس هادي ىأهلهم 
وأمواهم إلى الأندلس سنة 841١‏ هع فأكرمهم المنصور وأنز كم منزلا حستا © 
واتخذهم له بطانة وعوناً » ونظمهم مع زناتة » وسائر بطون اليربر الأخرى » 
وقويت شوكهم 2 أواخر أيام المنصور » م قَْ أيام ولديه عبد الملك ©» 
وعبد الرحمن ©» ورجحت كففاهم ف الحيش » وغدوا للدولة عضداً . وقد كان 
إذن المنصور لزيرى وقومه » وهم من صنهاجة ألد خصوم الدءوة المروانية 
والدولة العامرية » بالحواز إلى الأندلس » عملا من أعمال السياسة المستنيرة » 
وكات عَنْا ماديا وآديا للدولة العامرية . ١‏ 
اا )١(‏ كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد اله ص ١+‏ » وابن خلدون فى كتاب العبر 3 
ص به ؟و ومه؟ و ه١١‏ . ولكن هناك رواية أخرى تقول إن زاوى وقومه وفدوا على عبد الماك 
المظفر بن المنصور » وأنه هو الذى أذن غم بالحواز . وهذه هى رواية ابن حيان الى أوردها صاحب 
الذخير 5 (امحلد الأول القسم الرابع ص 5١‏ ) » ويتابعه فها صاحب البيان المغرب (ج * صن ١١#‏ ) 
وكذلك ابن الخطيب فى الإحاطة (القاهرة) ج ١‏ ص 44.٠‏ و 08١‏ . وقد أخذنا نحن بالرواية 
الأولى » أولا لأنها رواية عبد الله بن بلكين » وهو حفيد ماكسن أخى زاوى » وأدرى بتاريخ 
أسرته » وثانيا لأن ابن خلدون » وهوحجتنا الأولى فى تاريخ البربر» يأخذ بها » ومحدد لنا سنة 
الموازى سنة ١1وم‏ ه ».أعى قبل وفاة المنصور بنحو عامين . 


١5د‎ 

بيد أن الدولة العامرية 4 تعمر طويلاء فكان السقوط »وكان اهيار السلطة 
باغتصاب الخلافة من هشام المؤيد سنة 99 ه( 1٠١4‏ م). ومن ذلك الحدن 
يأخذ الربر بقسط بارز فى تلك المعركة المضطرمة المشعبة » الى تدور حول 
عرش الحلافة . وكان أول باعث لإقحام الربر فى تلك المعارك » ما خصهم به 
المهدى من الاضطهاد وسوء المعاملة » ثم تحريض عامة قرطبة علىمطاردهم ‏ 
والتف الربر عندئذ حول سلمان بن الحكم خصم المهدى ومنافسه » وتوالت 
الحطوب والمعارك » وفتك أهل قرطبة خلال ذلك محباسة بن ماكسن ابن أخى 
زيرى » فازدادوا نقمة واضطراماً » وحاصر الربر قرطبة » وفتكوا بأهلها » 
ثم دخلوها فى مناظر مروعة من العيث والسفك »وانتهى الأمر مجلوس مرشحهم 
سلمان على عرش الخلافة » وتلقب بالمستعن » وذلك فى شوال سنة 5٠١7‏ م 
( مايو سنة 1١1م)‏ © وقبض البربر » وهم الذين عاونوه ونصروه » على 
شائر الساظات ف التصر: وق الشكومة:. 

وعندئذ رأى سلمان المستعين » أن يعمل على تفريق البربر فى الكور والتغورء 
إرضاء لهم من جهة » وتفريقً لشملهم وإبعادا لم عن قرطبة » من جهة أخرى » 
فاقطع قبيلة :ضماجة وزعناءها بى زيرى بن مناد ولاية إلببرة (غرناطة ) » 
وأقطع بى برزال وبى يفرن ولاية جيّان » وبى دمر وإزداجة منطقة مورور 
وشذونة 2 وأقطع آل حمود الأدارسة ثغوز المغرب » وذلك كله حسما قصلتاه 
من قبل فى مواضعه » فى أخبار سقوط الحلافة الأندلسية0 . 

:' ويقول لنا الأمبر عبد الله بن بلكينى مذكراته»إن صهاجة حيها رأت تتفكك 
الدولة » واستقلال كل أمير ببلده » اعنزموا الرحيل عن الأندلس ؛ولكن 
آمل إلنيرة »وقد كات ولابيم جع يبه ارق واخصية والماء. :وم يكن 
لم من يدافع عم 4 لكأوا إلى زاوى بن زيرك » ودعوه وقومه إلى الإقامة 
بأرضهم ومشاركهم : فى خيراتهم وتعائمهم :0 والدفاع عهم ؛ وقبل زيرى وقومه 
دعوهم ) واستبشروا بالتزول فى تلك الأرض » ليه » وأجمعوا 
ا عبا . 


- ا١؟ع‎ 


وأنهم بعد أن نزلوا بأرض إلبيرة » رأوا أنها موقعها لاتصلح للدفاع » 
واتفق رأمهم على أن يبتنوا فى البسيط الواقع على مقربة منها » فى وادى شنيل 
المنحدر من جبل شنَلَّر(١)»‏ وهو البسيط الذى جبه الحبل » مدينة جديدة ينزلون 
مها » وتكون معقلهم» فشرعوا فى بنيانها . وهكذا قامت مدينة غترناطة » وكان 
قنافها نذير؟ رات إلبرةع فغفت متازها بسرعة > .وأسبل عليا النسنان ذيله » 
وأحلك عرناطظة تمق بسوضة فل كان ش 

استقر بنو مناد إذاً فى كورة غرناطة » لكنهم لم يكونوا بمعزل عن حوادث 
قرطبة . ذلك أن علياً بن حمود الإدريسى » لما استولى على عرش الخحلافة ى 
حرم سنة 5١1/‏ ه ( يوليه 1١15‏ م) » وقتل سلمان آخر الحلفاء الأمويين 
بالأندلس » :بض خمران العامرى » فأعلن الحلاف » وأعاد الدعوة لبى أمية فى 
شخص عبد الرجن بن حمد من أحفاد الناصر » ولقبه بالمرتفى » وانضم إليه ى 
تلك الحركة منذر بن نحى التجيبى أمير النغر » وعدة من ولاة شرق الأندلس» 
وسار فى موع كبيرة لمقاتلة الحمتوديين » ولكنه عرج فى موعه أولا على غرناطة 
لمقاتلة جيش صّْهاجة القوى » فلقيه أميرها زاوى بن زيرى فى قواته » ونشبت 
بريما معركة شديدة استمرت أياما » واننبت مبزعة أهل الأندلس وتمزيق 
موعهم » ومقتل خليفتهم المرتفى » وكان ذلك فى سنة 408 ه( 1١14‏ م) . 

على أن هذه المعركة كان لها أثر عميق فى نفس زاوى » فبدلا من أن يرى فى 
كسها دليل التفوق والاستقرار» شعر بالعكس مما آنسه من مرارة القتال وروعته 
أن هذا النصر إن كان بداية طيبة » فقد تعقبه نكسات وحن لايستطيعون الصمود 
لها ». وأن أهل الأندلس لن يتركوا مقارعة اللربر » حى يفوزوا بالقضاء علهم 
وقال زيرى لقومه » حسما يروى لنا الأمير عبد الله : « وقد علمت وأيقنت أنه 
هذا يكون دأم أبداً ( أى أهل الأندلس ) » وإنكنا قد منحنا الظفر فى أول 
صفقة » لم نأمنهم على أنفسنا وديارنا فى كلحين » وه إن قتل منهم واحد خلفه 
ألف » مع ميل جنسيتهم من الرعايا إلهم » . وهو مايورده ابن حيان على لساك 
زيرى على النحو الآنى : « إن البزام من رأيتموه لم يكن عن قوة منا » إنما جره 
مع القضاء »غدر ملؤكهم لسلطائهم ليهلكوه كنا فعلوا . فإى عرفت ذلك من يوم 


(1) هو بالإسبائية هدهء< 51# أو جبل الثلج . 
69 راجغ "كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص 7١-18‏ . 
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نزوهم » ولذلك ماكنت أقوى نفوسكم » وقد نجانا منهم برحمته » ومفى . 
0 2 واستخلافه دين علمم » ولست آم ن عوده حلة 

يكم فيا بعد » فلا يكون لنا قوام بهم» . هذاومن يف ا 
2 من غدر بربر زناتة أعدائهم الحقيقين » وحذى بالأخص أن يتحالفوا 
ضدم مع أهل الأندلس ؛ فتكون الطامة الكبرى علمهم . وأخيراً فقد كان زاوى 
يرى بعد وفاة باديس بن المنصور أمير إفريقية » الذى اضطهده وقومه» وولاية 
ولده الطفل المعز حفيد أنخيه بلكين » أن الحو آل ع لعودته 3 واحتلالمكانته 
فق وطنه ٠‏ ومن ثم فقد اعتزم زاوى أن يغادر الأندلس إلى إفريقية »وقاللقومه: 
« فالرأى الحروج عن أرضهم 4 واغتنام السلامة مع إحراز الغنيمة 4 والرجوع 
إلى الحملة الى انفصلنا عنها 006 , 

وهكذا قرر زاوى بن زيرى العودة إلى إفريقية بالرغم من معارضة ولده 
ووجوه قومه . وخرج عن غرناطة فى أهله وأمواله » مستخلفا عليها بع شيوخ 
قومه » وركب البحر من المنكب » ومعه الكثير من الأموال والذخائر . وكان 
خروجه من الأندلس فى سنة 4٠١‏ هل م) . واستقبله حافد أخيه المعر 
ابن باديس صاحب إفريقية وبنو عمه أل استقبال 4 وأتزل فى القيروان أحمل 
منزل » وكان بعد مهلك الشيخة من بد ى خمه وذوى قر أبته زعم بم القوم ء وكان النساء 
عن ارمهم عو ألت :امرأة لا عنمن عنه , يد أن يا بالقيروان فى ظل 
المعز » ماكان يؤمل من رياسة وسلطان0© , 

قال ابن الحطيب : «وكان زاوى كبش الحروب » وكاشف الكروب » 
خدم قومه ؛ شهير الذكر أصيل المحد » المثل المضروب ف الدهاء » والرأى »> 
والشجاعة والالة والحزم أ , 

وعلى أثر ال ا ىك اد لات ناطق اشن 
لولايها حبوس بن ماكسن ابن أخى زيرى » فلحق به فى حصن أشتر على مقربة 


)١(‏ راجع التبيان أو مذكرات الأمير عيد الله ص 4 و50 غ والذخيرة القسم الأول 
الخلد الأول ص +١8‏ وم. ا ام ا ل 0 
(؟) الذخيرة القسم الأول » المجلد الأول ص 4١”‏ ع والإحاطة (القاهرة ))ج 

من 6156 . 
(؟) الإحاطة ج ١‏ ص 00أه. 
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من وادى آش . وكان يرابط هنالك مترقباً رحيل عمه . فبادر بالسر إلىغرناطة» 

ودخلها فى موكبه وطبوله » واحتلها فلم يعارضه أحد من قومه » وتربع فى 
رياسها من وقته . وقبل إن عمه زاوى اختاره ليخلفه قبل رحيله . وقيل من جهة 
أخرى إن نزاعاً حدث بسبب ذلك » بينه وبين ابن عمه جلالى بن زاوى» ولكنه 
اننهى برحيل جلالى ولحاقه بأبيه » وخلصت له الرياسة » ومن ذلك الحين تبدأ 


04 


بغرناطة دولة بى زيرى بن مناد7© , 


وبدأت ولاية حوس لغرناطة ىسنة 41١‏ هء حسما تقدم فى أخبار الفتنة» 
قسار حبوس سيرة حسنة » وضبط النظام والأمن ؛ وقسم الأعمال بين أقاربه 
وبنى عمه » واتسعت رقعة مملكته » فغلب على قيره ونواحها وعلى مدينة جيان » 
وأتم بناء غرناطة » وحشد الحند وذ الحيش » وكان يشرك بنى عمه فالرأى » 
وبجرى فى حكله على طريق الشورى . ووطد حبوس ملك قومه بغرناطة »وأقام 
له بلاطا فخماً » وعمّد علائق المودة والتحالف مع سائر جيرانه من رؤساء الربر 
وق مقدمهم بى حمود أصحاب مالقة » وعقّد الصدافقة أيضاً مع زهير الفبى الغامرى 
صاحب ألمرية . ولما قتل محبى بن حمود ( المعتلى ) أمام أسوار قرمونة سنة 4117ه 
على يد القاضى ابن غياد » وخلفهق الملا ولده إدريس المتأيد بالله » كان حبوس 
وحليفه زهير العامرى من المعبر فين بديعته » وقد سارا لمعاونته على محاربة ابن عباد» 
وسار معهما الرزالى صاحب قرمونة فى قواته » وزحفت القوات المتحدة على 
إشبيلية » وعاثت فى بسائطها » ثم عاد كل إلى قواغده » وذاك فى أواخر سنة 
/ا”اة ه(5"١٠‏ م) . و العام التالى ( 478 ه) توق حبوس بن ماكسن » وخلفه 
:فى حكم غرناطة ولده باديس7) 

ويشيد ابن حيان » وقد عاصر هذا العهد » مخلال حبوس » فيقول لنا إنه 
:كان أحد نائبى برابرة ة الأندلس الذين يعتد هم » وإنه كان على قسوته «يصغى 
إلى الأدب » وينتمى فى العرب » للأثر لد امه صناجة . وكان وقوراً 
حليماً فظأً مهيباً » نزر الكلام » قليل الضحك ؛ كثير الفكر » شديد الغعضب » 


)00( الذخير ة امحلد الأول القسم الأول ص 4٠7‏ 3 والإحاطة ج اص 4868 . 
69 راجع ف أخبار حبوس بن ماكسن : التبيان صه ١‏ و55 » والإحاطة ج ١‏ ص486 
والبيان المغرب ج “ا ص 5114 
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شجاعاً » حسن الفروسية » جبارا متكير برأ » داهية واسع الحيلة » كام لالرجولة » 
له فى كل ذلك أخبار مأثورة (© . 
نك 7ه 

فخلفه فى حكي غرناطة ولده باديس » الذى قدر له أن يكون أقوى ملوك 
الربر فى جنوى الأندلس » وأعظمهم شأناً » فى تك الفتراة الى كبرت فا 
المالك والرياسات » ولم ينازعه ؛ فى الملك أخوه لفن بن حبوس» ولكن .كان 

له فى الملك مئافس منقومه » هواينعمه يد يرين حباسة بن ماكسن . وكان يدير 

ا ا ار السلطة 
لنفسه » فلا فشل أيام حبوس » حاول أن يعيد الكرة فى أوائل عهد باديس . 
وكان من مشجعيه ومحرضيه الكاتب أبو الفتوح ثابت بن محمد الحرجانى» وهو 
من علياء اشرق الذين وفدوا على الأندلس أيام الفننة » وللحق بغرناطة كان 
فضلا عن أدبه الغزير » يعبى بدراسة الفلك والحكمة » ويل ى يأبوءاته فى روع 
يدير » أنه سوف يظفر بعرش غرناطة » ومحكلها ثلاثين عام]( . 

وكان لأنى العباس كاتب حبوس » مساعد من الهود ندع أبو إبراهم ريك 
ابن اسماعيل بن نغرالة كان يتولى مع المال ؛ وكان رجلا متواضعاً حدن 57 
فلا توفى أبولعياس تقدم مكانه » وعلت منزلته » وما ولى باديس زادت خظلوته 
وظهرت همته فى جمع الأموال . فلأ دبرالقوم ٠ؤامر‏ نهم لانتزاع السلطة من باديس 
وإجلاس يدير مكانه ‏ لحأوا إلى أبى إبراهم ؛ وحاولوا ضمه إلهم » فتظاهر 
بالقبول » وأخطر مولاه اسن وير اجماعهم معز لة » وحضور باديس استهع 
بنفسه مشاور انهم من مكان معين » ومن 3 الحين غدا ذلك المبودى أثيراً عند 
ناديس » وصار ناصحه الأول » لايرم أمراً دون رأيه . 

وكان المتآمرون قد اعتز موا أمر هم لقتل باديس » أثناء تيز هه ؛ بمكان بالضاحية 
يعرف بالرملة » وكان ممن رشوه لذلك شيخ بخ دن صلهاجة بدء وإفرقات . فأفضى 
اد لباديس وحثره فى الوقت اكاب 2 00 الليوة وت ديرم 3 


. +4١4 الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص‎ )١( 
و4508‎ 1١45# صا١ (؟) الإحاطة ج‎ 
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الحرجانى » وقد فرا معاً إلى إشبيلية . ووقف باديس على أمماء كثير من شاركوا 
فى المؤامرة من شيوخ صنهاجة ورجاها » وهم بقتلهم حميعاً » فرده أبو إبراهم 
عن عزمه » وحذره من اتساع نطاق الفتنة » لأمهم رجاله وجنده وأولىأن يلاينهم 
وأن يخمر م بالعطايا » وأن يضر ب بعضهم ببعض » فنزل عند نصحه» واستتب 
له الأمر دون «نازع 20 . 

وكات أو حادث خطير واجه باديس » هو حر به مع زهر العامر ى صاحب 
ألرية . وكان زهير من أخص الفتيان العامريين الذين تفرقوا عقب الفتنة » 
واحتلوا معظر القواعد الشرفية » وكان قد ولى حكي ألمرية بعد وفاة صاحها الننى 
خيران فى سنة 419 ه ٠١78(‏ م) » وامتد سلطانه شرقاً حبى شاطبة وثمالا حى 
بيّاسة وقرطبة . وكان يرتبط بعلائق المودة جيراته الأقربين بنى حمود أصحاب 
مالقة » وبنى زيرى أصحاب غرناطة . وقد رأيناكيف تحالف زهير مع حبوس 
ابن ماكسن على قتال ابن عباد » فلا توى حبوس وخلفه باديس » بدأت العلائق 
بين زهير وباديس ف الفتور» وذلك لما عمد إليه زهير من إيواء عدو باديس الآلد 
محمد بن عبد الله زعم زناتة وحمايته » وأرسل باديس إلى زهير رسوله يعاتبه » 
ويطلب إليه تجديد امحالفة الى كانت بينه وبين أبيه حبوس( » ول مض قليل 
على ذلك » حتى خرج زهير من ألمرية فى قواته ومعه كاتبه ومستشاره الأثير أحمد 
ابن عباس » وسار متجهاً صوب غرناطة . ولم توضح لنا الرواية غرض زهير 
من تلك الحركة . ولكن الأمير عبد الله بن بلقين حفيد باديس » يقول لنا فى 
مذكراته » إن زهيرآ « أدركه الطمع فى عرناطة » عقب موت حبوس0(© . وإذآ 
فقدكان زهير ير إلى غزو غرناطة » وافتتاحها . وعلى أىخال فقد استمر زهير 
فى السير بقواته » واخترق أراضى غرناطة من شرقهاحتى وصلإلى قرية ألفنت©) 
الواقعة على مقربة من شهال غرناطة . وكان باديس فى أثناء ذلك قد عبأ قواته وقد 
ملأته الدهشة والريب» لاقتحام زهير أراضيه على هذا النحو »وشعر أنه قد غدا 


. )*4 - "١ فصل لنا الأمير عبد الله أدوار هذه المؤامرة بإفاضة (التبيان ص‎ )١( 
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212 . ولكنه بدأه بالحميل والمودة» وزوده هو ورجاله بالصللات 
والقيرى » ثم لقيه ووقعت بينهما المناظرة » ومن حول كل رجال دولته » فاشتط 
زهير » وأغلظ لباديس فى القول » وكان كاتبه أحمد بن عباس 'هو الذى أشار 
1 عليه مبذا المسلك » فغادره باديس مقضباً » وقد عول على الحرب » ووافقه قومه 
اشيوخ صبهاجة . وكان باديس قد حشد قواته ورتها.ترتيباً محكا » وهدم رجاله 
قنطرة فى مؤخرة القوات الماحمة » قطعاً الحط رجعتها » ورتب من ورائها الكمائن 
ف المفاوز المستدرة . كل ذلك وزهير 2 غروره وعجبه )» لا يشعر عا يدبره 
خصو مه . وق صباح اليوم التالى ؛ فاجأت قوات صهاجة جيش زهير مبجومها 
العنيف » وكان يقودها بلقن بن ماكسن ن أخخو باديسء فلقلها زهير بعزم وثبات » 
ودفع لردها قائده هذيلا الصقلى خيرة قواته من الفعاك العامر مريين والصقالبة 4 
ووقعءت بين الفريقين معركة هائلة » صدمت فها قوات الضقالة وأسر قائدهم 
هذيل» وقتل فى الخال بأمر باديس » فدب الحلل فى قوات زهير » ونكصت على 
أعقاما » والبربر من ورائها حصدونها حصداً » وفر زهير فيدن فرمن أصحابه 
إلى شعب الحبال امحاورة » ولكنه أخذ وقتل ‏ ولم يعثر مجثته » وأبيد معفام قواته 
قتلا وأسراً » وظفر العربر بغنائم هائلة من المال وا! ح والعدة والغللان والحيام » 
وأمر باديس بقتل القواد والفرسان من الأسرى ؛ وكان من بين الأسرى عدة- 
من الكتاب فى مقدمتهم أحمد بن عباس وابن ,حزم والد الفيلسو ف و أبو عمر 
الياجى وغيرهم » فأطلق باديس سراحهم حميعاً ماعدا ابن عباس وعدة آخرين 
ل ب ع د 00 
ش ا م 0 
قتله باديس بيده تشفياً منه » لتيقنه من أنه هوناصح زهير والغحرض له على غزوه . 
ول ينقذه ماعرضه لافتداء نفسه من المبالغ الضخمة » ولم تنجح شفاعة الوزير 
ابن جهور جميد قر طبة لدى باديس للإبقاء على حياته . وكان ابن عباس من 
أعلام كتاب عصره » وافر المعرفة والأدب 3 عظم الوجاهة » والسراوة » 


)١( .‏ الذخيرة القسم الأول انجلد الثاأق ص 155 - ١54‏ »ء والبيان المغرب ج ‏ ص ١55‏ 
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ءال 
وكان له فى حكومة ألمرية » فى ظل صاحبا زهير » أعظام نفوذ وسلطان(!" . 

وكان من أثر مصرع زهير» وامبيار حكومته على هذا النحو » أن استولى 
باديس على القسم الغربى من أراضى مملكة ألمرية المتاخة لمملكته ) وهى تشحل 
مدينة جيان وأعمالها » وكذلك جزءاً من أراضى ولاية قرطبة الحنوبية . 

»*9« 

وكان هذا النصر الباهر الذى أحرزه باديس فى بداية حكمه » أعظ أثرف 
توطيد سلطانه وإذاعة ذكره . وكان باديس » مثل معظ أمراء الريرق جتوق 
الأندلس » يتوجس من أطاع القافى اين عباد صاحب إشبيلية ومشاريعه . 
وكانت المعركة الحقيقية » تدور فى هذا القسم من اسبانيا المسلمة » بن بى عباد 
والربر ء وقد بدأت منذ الساعة الأولى بن بى عباد وبى حمود » الذين عمثلونه 
زعامة البربر . ومن ثم فقدكان باديس ون قله والذه حوس #تضرى يت 
لواء الحمودين 3 ويشد أزرهم كا دعت الظروف 3 وقد أشرنا من قبل إلى 
ماكان من مسير حبوس فى قوات صنهاجة لمعاونة إدريس المتأيد بالله على محار بة 
٠‏ ابن عباد (4/0 ه) . ولما سير القاضى ابن عباد قواته تحت إمرة ولده إمماعيل 
لغزو مدينة قرمونة ء وانتزاعها من يد صاحبها محمد بن عبد الله البرزالى » 
استعان المرزالى بإدريس المتأيد وباديس » فهرعا إلى إنجاده » وكانت قرمونة 
قد سقطث بالفعل فى يد إسماعيل بن عباد » ونشبت بين قوى العباديين وبي نالبربر 
على مقربة من إستجة معارك شديدة انتبت مبز مة جيش ابن عباد » ومقتل قائدهم 
[سماعيل » وذلك فى انحرم سة 171 هم ( أواخر سنة 88١1م‏ )00) .وهكذا أكد 
باديس مرة أخرى تفوقه وتفوق قومه صنهاجة على قوات الأندلس المناوثة للبر بر 

وما هو جدير بالذكر أنه على أثر اننباء المعركة » ووجود باديس نحت أسوار 

إستجة » وفد على مخيمه فجأة الكاتب أبوالفتوح الحرجانى » وكان قد فر حسها 
تقدم عند انهامه بالتآمر مع يداير لى إشبيلية » وهنالك علم أن باديس أمر بالقبض 

)١(‏ راجع فى ترحة أحمد بن عباس : الإساطة ج ١‏ ص 10م - ١7م‏ » والأخيرة الق.م 
الأول انخلد الثانلى ص ه7١ .318٠-‏ : 

(0) البيان المغرب ج م ص ١4‏ ء وابن خلدون ج ؟ ص 18١‏ » والمعجب آمرا كثى 
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على زوجه وأولاده ونفهم إلى المتكب . وكانت زوجه أندلسية بارغة الحسن » 
وله مها ولدان » وكان يعبدها حباً . . فلا اقترب باديس من إشبيلية هرج أبو الفتوح 
إليه يستأمنه ويستجير يه . ولكن باديس استقيله بجفاء » وبعث به مخفوراً إلى 
اناه وماك حر رلب 2 اخل أن مكل من بده اجاد ع إل مل 
وأخذ فى تأنيبه وسبه » ثم قتله بيده » واحتز رأسه (آخر المحرم سنة 41 ه)(3) . 

ولا اضمحل شأن بنى حمود وافترقت كلمتهم » بدأ باديس بالتدخل فى 

شئون ثملكة مالقة » تحيناً للفرصة فى أخحذها امن حيها ثار على إدر يس 
ابن محبى العالى » اير , جمه مومد بن إدريس فى سنة 47/8 ه ( 45 اكع لطاع 
أن ينتزع منه الملك ٠‏ تقدم باديس لمعاونة الملك الملوع » وسار معه قى بعض 
قواته إلى مالقة » ولكمهمالم يفوزا بطائل » فلجأ إدريس عندئذ إلى سبتة» وبويع 
محمد بن إدزيس وتلقبه بالمهدى + ولكنه لم يز عندكد إإخاع الزعماء العربر على 
مبايعته » وكان باديس أشدهم معارضة فى إقامته » ذلك لآنه كان يشعر عندئذ » 
وبعد أن ضعف شأن بى حمود ؛ أنه أحق برياسة الربر فى الأندلس » وأخذ من 
ذلك الحين يتحين الفرصة اتسديد الضربة القاضية لرياسة بنى حمود » وذلك بانتزاع 
مالقة مقر سلطانهم . 

ومم له ذلك فى سنة 444 ه ٠١817(‏ م) ء وذلك بعد أن ارتتى عرش 
مالقة .» بعد محمد بن إدريس المهدى » ثلاثة أخر من بى حمود » وهم إدريس 
ابن محبى الملقب بالساى » ثم إدريس بن محبى العالى » ثم ولده محمد المستعلى . 
فلا تولى المستعلى ذكل الزعماء البربر عن مبايعته » وفى الحال سار باديس فى قواته 
إلى مالقة واستولى علها » وضمها إلى إمارته » وغادرها المستعلى وعير البحر إلى 
المغرب » وانتبت بذلك مملكة ببى حمود فى مالقة » وبقيت بعد ذلك فى الحزيرة 
سراما ةسه سويد وي يعت ابن ساق لوالا يا اراررة فرك ٠‏ 

ن البر والبحر » واضطر صاحها القاسم بن حمود أن يغادرها بالأمان مع أهله 
وصحبه » وذلك فى سنة 445 ه ( ٠١06‏ م ) » وبذلك انتبت دولة بى حمود ق- 
الحزيرة أيضاً » وطويت صفحهم بالأندلس . 

ولا استولى ياديس على مالقة » عبى بتحصيها » وشيد قصبها على أحمل 


)00( الإحاطة ج ١‏ ص 4560 و 415 » والذغيرة القءم الرابع املد الأول ص 55 . 
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طراز وأمنعه » حماية لما من أطاع الطامعين من أمراء الأندلس 3 ولاسما 
بنى عباد . وقد كان أهل مالقة الفعل دستيوة كم الررني »بوناقت لوس 
للتخلص منه » فبعثوا إلى المعتضد بن عباد رسلهم سراً يستحثونه على افتتاح 
مالقة » واستجاب المعتضد لدعوتهم » وسير إأمبا حملة بقيادة ولديه جابر والمعتمد» 
فز حفت على مالقة وطوقها » وكادت المدينة تسقط : فى أيدمهم ٠‏ لول" أناعتصمت 
حاميتها من العربر والسود بقصيما المنيعة وذاقعت ,دفاع؟ شديدا > بقيادة 
أائدها الشجاع محلرف بن ملول ٠»‏ وهرع باديس فى قواته إأمها » ونشبت 
0 معركة شديدة مزق فبا جند إشبيلية » وقتل وأسر مهم 
عدد جم » وأسرع جابر والمعتمد ابنا عباد بالفرار فى فل جندهما إلى رندة 290 . 

وكان ذلك فى سنة لمه؛ ه ("" ٠‏ م) . وبعث محمد بن عباد ( المعتمد) 
إلى والده المعتضد منرندة » قصيدته الشبيرة ». يستعطفه فيها ويعزيه فى مصابه 


وهذا مطلعها : 
سكنفؤادك لاتذهب بك الفكر ماذا يعيد عليك البث والحذر 
وازجر جفونك لاترض البكاء لما واصيرفقدكنت عند الخطب تير 


فان يكن دار قد عاق عن وطر فلا هرد لا يألى به القدر 

وإن تكن خيبة فى الدهر واحدة فك غزوت ومن أشياعلك الظفر(2) 

وكان من مظاهر هذه المعركة » اللى اضطرمت بين باديس وبى عباد » 
ماحدث فى نفس هذا العام » من التجاء ببى بزنيان وأميره, محمد بن خزرون 
أصعاب أركش » حينا أرهقهم ابن عباد بغاراته » إلى باديس ليتسلم هو قاعدة 
أركشن » ويعطهم بدلا منهاء مكاناً يتزلون به فى أراضى غرناطة »وقد استجاب 
باديس لرغبهم وتسلم منهم أركش » وخرجوا عنها ياهلهم وأمواهم ومتاعهم » 
فدهمتهم قوات ابن عباد فى الطريق ومزقتهم » وانتزعت حصن أركش من 
يد قائد باديس » وسيطر ابن عباد بذلك على سائر منطقةشذونة » وكانت من 
قبل نمت سيطرة العربر9؟ . 

. +” البيان المغرب ج * ص 4/ا؟ و ه70 . وراجع كتاب التبيان ص‎ )١( 


زف وهى طويلة . وقد أوردها ابن الأبار فى الحلة السيراء (القاهرة) ج ؟ ص 5ه - مه 2 
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آذ 

وكان باديس قد قطع إلى ذلك الحين ثلاثين عاماً فى الحكم »وكانت مملكته 
تد يومئذ من بسطة شرقاً » حتى رئدة غرباً » ومن جيئان ثمالا إلىالبحرجنوبآء 
وكان قد شاخ وأخلد إلى الراحة » وانهمك ف الشراب» وترك مقاليد الأمرركلها 
لوزيره الهودى يوسف بن نغرالة(1») » وكان يوسف قد حل فى المنصب مكان 
أبيه اسماعيل بن نغرالة وزير حبوس ثم باديس » وكان هذا اأوزير المبودى قد 
استأثر بعطف باديس وثقته » فرفعه فوق سائر كتابة ووزرائه »وفوضه فى 
حميع أموره »وعين معظ المتصر فين والعال من اللمودء واستطاع بمهارته وحذكته 
أن علا خزائن باديس بالمال 2 وأن بمكنه من الإنفاق على جيشه » ومن تحقيق 
مشاريعه الإنشائية . وكان اسماعيل فوق ذلك من أهل الأدب والشعر » وكان 
حسن السيرة رضى الأخلاق 4 وافر الأناة والحلم »فلم بثر من <وله خصومة 
ولا منافسة . ويقدم إلينا ابن حيان » وهو المورخ المعاصر عن ابن نغرالة » 
الصورة الا تية : «وكان هذا اللعن فى ذاته » على مازوى الله عنه من هدايته » 
من كنلاار جال علا وحلماً وفهماً وذكاءودمائة » ورصانة ودهاء» ومكر أوملكا 
لنفسه ؛وبسطأً من خلقه» ومعرفة بزمانه »ومداراة لعدوه » واستسلالا لحقودهم 
محلمه » . تمميقول لنا إنه كان بارعا فى الآ داب العيرية والعربية »وإنه شغف 
بالعربية ونظر فها » وقرأ كتتها » وألف فها »وكتب رسائل يشيد فها بالإسلام 
وفضائله » ودرس الرياضة والفلك والهندسة والمنطق »وكتب كتاب « السجبح 
فى علوم الأوائل الرياضية » . وأخيراً إنه كان بارعاً فى الحدل يتفوق فيه على 
سائر الناس 'ء قليل الكلام » ماقتاً للسباب » دائم التفكر » حماعة للكتب(). وقد 
ساعدته هذه الصفات كلها » بلاريب »على الاستئثار بعطف الأمير وإعجابهوثقته 
وخلقت من حوله جوا من العطف بين سائر ممن يتصلون به أويتعامل معهم . 
عنصبه . وكان يوسف فى حميلا غض الإهاب » وافر الذكاء والبراعة» فقام 
بالأعمال خير قيام » واستعمل الهود كذاك على الأعمال » وأبدى فى جع المال 
همة مضاعفة» فتمكنت منز لته لدى باديس» واجتمعت فى يده السلطات شيئاًفشيئا 

0 . 478 كتاب التبيان ص‎ )١( 

(؟) الإحاطة عن :ابن حيان ج ١‏ ص 445 و 40؛ . 
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حتّى غدا كأبيه من قبل »أول رجل ف الدولة » وأمضام تصرفاً فى شئواما . 
وكان بِمُدُقنيْن ولد باديس الأكير الملقب بسيف الدولة » والمرشح من بعده 
لولاية عهده » ينظر إلى استثثار الوزير البودى بزمام الأمورء واستثثار بى جنسه 
بالتصرف ف الأعمال » وسيطرتهم التامة على الدولة » بنظر إلى دلك كله بععن 
السخط والحسد » وكان مجاهر ببغضه لابن نغرالة » وسعيه إلى إسقاطه » ويفضى 
أحيانً إلى خاصته برغبته فى إزالته وقتله » وكان يذكى فيه هذا الشعور نحريض 
وزراء الدولة » ولاسما على وعبد الله ابنا إبراهم الشيخ ؛ وإلقاؤهم فى روعه أنه 
أحق ببذا النفوذ » وهذه الأموال الى يتمتع ما البود » وأنه قد أخخله وأخل 
سائر رجال الدولة بسيطرته علما(؟ . 
وكان يوسف من جانبه » يضع عيونه وجواسيسه من خاصة باديس ىق 
القصر وق الحرم » فلا يكاد باديس بأنى محركة أو تصدر عنه كلمة » حى 
يتقف علها لفوره » وكان فى نفس الوقت حيط بلقين بعيونه » ويتقصى سائر 
حركاته وسكناته » ويقف على نياته نحوه . وكان بلقين مع بخضه ليوسف» يبدى 
له المودة ويتردد على داره » ويشاطره الشراب » وكان منهمكا مدمنآً .فاعتزم 
يوسف أن يتلخصى من بلقين » قبل أن يقضى هو عليه » ودعاه ذات يوم مع 
خاصته وصحبه » إلى > مسن شراب حاقل » ودس له الم فى كأسه » فا كاديغادر 
مجاسه حبى ملكه تىء شديد » وما كاد يصل إلى داره » حى لزم فراشه ثم 
توق بعد يومين . فروع باديس لمهلك ولده » على هذا النحو المفاجئ »واستطاع 
يوسف أن يقنعه بانهام بعض فتيان ولده وجواريه وقرابته » فقتل مهم باديس 
عدة » وفر الباقرن . وكان مصرع بلقين بن باديس ق سنة487ه ( 1١54‏ م200) 
' وكان هذا الحادث مقدمة لحادث أخطر وأوسع مدى » وهو الذى اتسم 
به عهد باديس قبل. كل شىء . ذلك أن باديس ترك اال لوزيره يوسف » 
وزاد بفقد ولده انطواؤه على نفسه » وزاد يوسف بذلك استئثارا وسيطرة على 
الدولة » وبسط على غرناطة وأعمالها نوع من الطغيان الهودى المرهق » واستسلم 
سائر الوزراء والشيوخ إلى هذا السلطان . ولم يكن يناوئ يوسف ومحاوك 
مقاومته سوى ( الناية » وهو شخصية غامضة » وأصله من عبيد المعتضد بن عباد » 
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وكان مبهماً فى المؤامرة الى دبرها ضده ولده اسماعيل ©» ففر من إشبيلية » 
والتجأ إلى بأديس وخدمه وحظى عنده » وعهد إليه ببعض المهام الحطيرة . م 
وقع التنافس بينه وبين يوسف ٠‏ وكان الناية يحرض على قتاه : ويفخى إلى الأمر 
بذلك كلا سنحت الفرص . وشعر يوسف بتغير الأمير عايه . وبأن منزلته أخحذت 
ف الضعف » ففكر ف التفاهم مع أنى حبى بن دمادح صاحب أمرية » واستدعائه 
للاستيلاء على غرناطة . وكانت تربط ابن صمادح وباديس علائق مودة قدعة , 
إذكان باديس ى قد وقف إلى جانبه حيمًا أراد ابن أنى عامر محار بته واسترداد ألمرية 
منه » ومهد يوسف لمشروعه بأن عمل على تعيين زعماء صعهاجة ؛الذين حخشى 
بأسهم » فى الأعمال البعيدة » واستطاع ابن مادح بالفعل أن ينتزع وادى آش » 
الواقعة شمال شرق غرناطة » وأن يشحها برجاله » ومضى يوسف فى مفاوضته 
وهو محجم مهيب من تنفيذ المشروع . كل ذلات وباديس غارق فى دوهء متكب 
على لذاته(1» » وخصوم يوسف من صبهاجة » وسائر أهل غرناطة » يضطرمون 
سخطاأ على الطاغية الهودى » ويترقبون الفرص لإسقاطه . ولتى سخط الشعب 
اغرناطى على اود فى لك الآونة » منتفسه ف الشعر » ونم لقي الورع الراهد 
أبو إسحاق ديه قصيدته الشهيرة فى التحريض على سدق المرود ء 
والتخلص من طفغيانهم وإلك ينفو نهاوزة ف تلك القصيدة الى ذاءت يومئذ 
ذبوع النار ف 0 2 0 مشاعر الشعب الغرناطى » وكانت كالشرار رة الى 
أضرمت الحريق » وأثارت الانفجار : 
ألا قل لصناجة أمعمين بدور الزمان وأسد العرين 
القند زل سيدكم زلة تقسر مهسا أعين الشامتين 
تحير كتبه كافراً ولو شاء كان من المؤمنين 
فمز الهود به وانتخواا وتاهوا وكانوا من الأرذالسين 
(1) راجع كتاب التبيان ص 45 و40 و.ه سمه . 
(؟) هوأبو إ#اق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيرى الإلبيرى . كان فقي وعدثا وأدييه 
وشاعرأ . سعى به الوزيريوسف بن نغرالة لأمور نقمها منه لدى سلطانه باديس » فأبعده عن غر ناطة 
فسكن إلبيرة القريبة منْها » وانقطع إلى العبادة والزهد . ولكته لبث بحرض صلبهاجة على الهود 


فى شعره ووعظه ١‏ حى وقع الا نقجار » رع لفك جع بوتوي الإليرىوي اوأخرينه 640 
بعد أن شهد آثار تحريضه فى بطش صلباجة بالمود . 
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ومها : 1 
أباديس أنت امرء حاذق 2 تصيب بظنك مرى القين 
فكيف تحب فراخ الزنا ‏ وقد بغخضصوك إلى العالمين 
وكيف استنمت إلى فاسق وقارئته وهو يكس القرين 


وقد أنزل الله فى وحيه 2 محلر من صحبة الفاسقين 


فلا تتخنذ مم خادماً| وذره إلى لعنسة اللاعنين 
فقد ضجت الأرض من فسقهم وكاقت تميد بنا أجمعين 
وكيف انفردت بتقسر ينهم وهم فى البلاد من المبعدين 
وإنى احتللت 2 بغرناطة فكنت أراهم ها عابثين 
وقد قسموها ‏ وأعالا ‏ فهم بكل مكان لعين 
وهم يقبضون جبايانها ‏ وه مخصمون وه, يقصءون 
وهم يلبسون رفيع الكسا وأنم لأوضاعها لاسون 
وهم أمناكم . على سركم وكيف يكون أميناً خؤون 
وقد لابسوكم بأسحارهم فا تسمعون ولا تبصرون 
ومئبا فى التحريض على ابن نغرالة وقومه : 
فباحر إلى ذحه قربة وضح به فهو كيش م#مدين 
ولاترفع الضغط عن رهطه فقد كنزوا كل علق مين 
وفرق عراهم وخذ ماهم نأتم أحق بما بجمعون 
ولا تحسين قتلهم غدرة بل الغدر فى تزكهم يعبثون 
فقد نكثوا عهلنا عندهم فكيف تلام على الناكثين 
فلا ترض فينا بأفعالم فأنت رهين بما يفعلون 
وراقب إلمهك فى حزيه ‏ فحز بالإله هم المفلحون10) 
ووقع الانفجار ف مساء يوم السيت العاشر من شهر صفر سنة 189 ه 
)١(‏ نشر ابن المطيب فى أعال الأعلام هده القصيدة بأكلها وهى فى ثلاثة وأربمين بيت 
ص وم - مم7 ء ونشرها دوزى ىكتابه 200571 .ردق .1 ,77 عط م8 


بلا"ا - 


"٠ (‏ ديسمير ٠١7”‏ م) . فى تلك الليلة اجتمع يوسف بننغرالة بالقصبة على 
الشراب مع طائفة من صحبه من الضالعن معه منعبيد باديس وخاصته. والظاهر 
أن مشروعه لاستدعاء ابن صمادح إلى غرناطة كان قد نضج »و أن ابنكمادحكان 
يكن مع نفر من صحبه فى مكان قريب من المدينة » ينتظر النذير باستدعائه.وكان 
عمة ى نفس الوقت حماعة من صنهاجة » ممن يرتابون فى مشاريع يوسف ونياته» 
وينقمون على أمير هم نهاونه وتخاذله » يرقبون حركات اللبودى وسكناته . 
فحدث والمدا. مرون فى مجلسهم » أن وقعت مشادة بين عبد من الحضور »وبين 
حاشية البودى » فانطلق العبد إلى خارج القصبة» وهو يصيح : لقد غدر البودي 
ودخل ابن صمادح البلدة . وفى الحال هرع الناس وه يتصابحون » وفىمقدمتهم 
رهط صنهاجة المناوثين للبودى » واقتحموا القصبة » فاستغاث يوسف لفوره 
55 4 اول الأمر عبثاً أن مدىء الماحمين » فهرب يوسف إلى داخل 
القصر » ومن ورائه مطاردوه » حبى عتروا بهدق بعض خز اثن الفحر وقدتنكر 
وصبغ وجهه بالسواد فعرفوه وقتلوه » وأخذوه وصلبوه على باب غرناطة . 
وكان الحند والمدينة بأسرها » قد ماجت عندئذ » ومخاطف الناس السلاح » 
وهجموا على بيوت الود فى كل مكان » وأمعنوا ذ لهم تقتلا وتعذيباً» ونهبوا 
داريوسف» وكانت غاصة بالنفائس والذخائر » ووجدت له فيا وجد خزانةجليلة 
من كتب العلوم الإسلامية» ومهبوا منائر دور الهود وحوانيئهم » وطاردوهم وفتبكوا 
هم فى كل مكان » واستولوا 0 هائلة . وهلاك من المبود 
أكثر من ثلاثة آلاف أو أكثر من أربعة آلاف على قول آخرء فى تلك المذححة 
الى يصفها ابن يسام يأنها ٠‏ « ملحمةمن ملاحم بق امترائيل افو الفا وطال 
عهدهم عمثلها ) . وعاد ابن صمادح أدراجه بعد أن اهار مشروعه 200 , 

قال .ابن الحطيب ٠:‏ وقيره اليوم ( أى قير يوسف ) وقير أبيه يعرف أصلا 
من الهود » ينقلونه بتواتر عندهم أمام باب إلبيرة » على غلوة يعترض الطريق » 


)١(‏ راجع أخبار هذه المذيحة فى التبيان ص 4ه ء وف الذخيرة » القسم الأول المجلد الثنى 
ص 5071 و 015؟ » وأبن الحطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص 447 وه4؛ » وف أعمال الأعلامص7*» 
وألبيان المغرب ج ٠‏ ص 5565 و70١٠‏ و7075 وقد اتبعنا ما ورد من التفاصيل ف التبيان والذخيرة . 
وجاء ف المصادر الأخرى أن اجماع ابن نغزالة ى أصحابه كان فى داره » وأنه هوجم وقتل بها . 


خا 


ومكانه من الترفه والثترف » والظرف والأدب 4 معروف 407 7 
لك 

وأفاق باديس بعد هذا الحادث من وله ونبهاونه» و بض لاسترداد وادىآش 
من يد ابن صمادح » فسار إلها فى قواته » واستنصر بالمأمون بن ذى النون 
صاحب طليطلة » فوافاه ى بعض قواته على مقربة منها . وضرب باديس الحصار 
حول وادى آش » وشدد ق إرهاقها » وكان مها فضلا عن الحامية » بعض 
وزراء ابن صمادح وأكابر دولته » ولما اشتد الضيق بالمحصورين بعث زعماؤ 
إلى الأمون يرجونه أن يتوسط لم لدى باديس فى تسلم المدينة »والحروج بالأمان» 
ففعل وأخلى جند ابن صمادح المدينة » وسلمت إلى باديس » واقتطع المأمون 
من باديس مدينة بسطة تمنآ لمؤازرته » وبعث ابن صمادح إلى باديس يستسمحه 
ويعتذر عن تصرفه ء ثم وافاه إلى غرناطة » وعاد الوثام بين الرجلين20) : 

وكانت مدينة جيان قد خرجت عن الطاعة» وكان قد لحأ إللها ماكسسن الابن 
الأصغر لباديس حينا سخط عليه أبوه ونفاه من غر ناطة» لارتيابهق و لاثه وتوجسه 
من مشاريعه(؟) . فتزل في جيان فى كنف حا كها مسكن بن حبوس» واستبد مسن 

المدينة » ولى بحد ماكسن سبلا إلى منافسته »وةنع بالسلامة والدعة» وأخيرآ 
: ٍ بلا إلى نع و : 
تمكن باديس من إغراء الحامية بالمال والوعود » فثارت على مسكن وماكسن 
معاً » ونادت بالطاعة لباديس» ففر كلاهما.من المدينة ناجياً بنفسه» وقصد ماكسن 
إلى طليطلة» حيث لحا إلى أبن ذى النون وخدم فى جيشه » وعادت جيان بذلك 
إلى سلطان ياديس . 
وكان باديس بعد مقتل وزيره ابن نغرالة » قد استوزر الناية » فعلا سلطانه 
بسرعة » وانتهى إلى الاستثثار بالأمور على نحو ماكان ابن نغرالة . وقدام الناية 
بنى برزال » وأخر صنهاجة وأهلهم » فسخطوا عليه » وأنجذوا يترقبونالفرص 
لإهلاكه . وكان من مشاريع الناية أن يفتتح مدينة بياسة القريبة من جيان »وكانت 
عندئذ من أملاك إقبال الدولة على بن مجاهد العامرى » ووافق باديس على مشروع 


. ص م44 » وباب إلبيرة ما يزال إلى اليوم قائماً بمديئة غرناطة‎ ١ الإحاطة ج‎ )١( 
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وزيره كارهاً : وانبى الناية بالاستيلاء على بياسة بعد جهود ونفقات طائلة » 
وازدادت بذلك مكانته لدى باديس توطداً . وهنا شعر وزراء الدولة »وحكام 
المدن» أن سلطان الناية يكاد جب سلطان باديس ذاته . وخشوا عاقبة تمكنه » 
وأذاعوا أن طامع ىُْ الر ياسة بالائهار 8 بى برزال 3 ودبروا مؤامرة لمتله 
وموضع ثقته بتنفيذ الحر ممة » ووعدوه بالوزارة . ول عمض سوى قليل » حى 
وفد النابة على وادى آش لتحقيق بعض الأمور السلطانية » ونزل عند واصل» 
فانتهز واصل الفرصة السائحة . وقتل ضيفه بالليل وهو سكران .وطار الحدر إلى 
غرناطة » فانز عج باديس : او د ان الجر بمة تمت لحيره ع 
وإنقاذه من استبداد وزيره . فتظادر بالاقتناع مرغه!ا : وعهد إلى واصل تمنصب 
قائد الفرسان . 


واستطال باديس بضعة أعوام أخرى » وتو فى العشرين هن شوال 
سنة 458 ه ( يونيه 1١1/8‏ م)(1) بعد حكم دام سبعاً وثلاثين سنة . 

وكان باديس بن حبوس أعظ, ملوك الير بر فى عصر الطاوائف وأقواهجانباً» 
وكانت مملكته من أكمر ممالك الطوائف رقعة: : إذكانت تمتد من بسطة شرقاً حى 
إستجة ورندة غربا : ومن بياسة وجيان ثمالا حى البحر جنوباً . وباديسهوالذى 
؛ مصّر مدينة غرناطة » وغدت منذ عهده من أهم قواعد الأندلس الحنوبية» وأنشاً 
قصبة غرناطة فوق أنقاض قلعتها القتدمة » وسميت باسها القدم ١‏ القلعةالحمراء» 
وهو الا سم الذى خخلد عل على كر العصور : وغدا فما بعد علمآ على خراء غرناطة » 
وأقام ذاخل القصبة قصره ومسجده الذى دفن فيه » وأنشأ سوراً ضخماً حول 
الربوة البى تقع عامما القصبة0؟) . وأنشأ حدما قدمنا قصبة «القة المنيعة » الى 
ماز الك اناررها :ان إلى اليوم وأنشأ له جيشاً قوياً مرابطاً هن قومه صنهاجة 
وغيرهم » وبذل له المال الوفير : ووطد الدولة » ونظ مراتها وعمالاها . بيد 
أن بلاطه لم يسطع كا نخلضت قصور فاك الطرائك الأتعرى » ولم يسطع 
بالأخص: كا سطعت دولة بى ذى النون البربرية فى الثمال» ولم يحتمع حوله 


)0 الإحاطة جَ (اص ٠ه؛.‏ وق أ خلدون أنه توق سنة 7ه (ج 4 ص لكل)ء 
69 ابن خلدون اج اا ص «لم1 .و راجع كتاني «لجاية الأندنس »ء الطبعة الثالثة ص 789 . 
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الكتاب والشعراء كما اجتمعوا فى قصور الطوائف الأخرى» ذلك أن بلاط غرناطة 
العربرى . لبث محتفظاً بطابع البداوة والحشونة »الذى كان يغلب علىدولة آل 
زيرى » ولم تعرف دولهم تلك الحواص الحضارية والأدبية الرفيعة » الى 


امتازت بها دول الطوائف الأخرى . 

وما هو جدير بالذ كر أن سياسة باديس »كانت متأئرة بالر وح العنصرى » 
وكانتترى قبل كل شنىء إلى تأبيد زعامة البربر وسلطائهم.ق جنوبى الأندلس. 
وكان يقابل هذا الانجاه لدى الأمر اء الأندلسيين اتجاه ممائل » فقد كانوا حميعاً 
يدا واحدة ضد العربر » فى تلك المعركة الى اضطرمت زهاء نصف قرن » منذ 
استطاع بنو حمود أن يقيموا سلطاهم وخلافتهم فى جنوبى الأندلس.وماتضاءل 
سلطان ببى خمود » تولى باديس زعامة اليربر » وأخذ يقود نفس المعركةالقدمة 
ضد أمراء الأندلس . وقدكان «ؤلاء الأندلسيون »عبىقول ابن حيان» معاصر 
هذه الأحداث » « نمطا واحدا متظاهرين على عظام العرابرة يومئذ باديس . 
ابن حبوس الصمهاجى صاحب غرناطة » ومن عميز معه من البريرن » وكانوا 
متعاضدين متناصرين على من يبايتهم من الأمراء سواهم » على اختلافهم .فى الرأى 
والدعوة» . ويسوق لنا ابن حيان دليل هذا التحزبفىهوقف الأندلسين والعربر 
من الحلاف » فقدكان أمراء الأندلس يُدعون اخليفة دشام الذى نصبهابنعباد 
فى إشهيلية » وكان باديس ومن والاه من أمراء اأعربر يدعون لإمامهم تمالقة» 
وهو إدريس بن محى بن حمود . 

وكاذت هذه النزعة العنصرية تحمل باديس فى بعض الأحيان » على أخطر 
القرارات والمشاريع. ومن ذلك ماحد ثحيا قام أحد الفرسان باغتيالأهير رندة 
البربرى ألى نصر بن ألى نور وذلك بتحريض من المعتضد بنعبادصاح ب إشبياية. 
فقد ثار باديس لذلك الحادث اعا ثورة »وجا لمخاطر وأنيفتك برعاياهالأندلسين 
قَْ غرناطة » وأن يز هقهم حيعاً تخلصاً من ركم وهؤامراهم » ورتب الخطة 
لتنفيذ هذا العزم الدموى »وذلك حين اجماع الغرناطيين بالمسجد الجامع يوم 
عمله » وحشد الحند للتنفيذ » ولكن ابن نغرالة سبقه » فدس بعض اانساء إلى 
دور زعماء الأندلسيين وعرم 4 لتحذير هم من ا حضور إلى المسيجد 3 وهكذا 
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شل تدبيره » ثم عدل عنه بعد ذلك حينا أيد نصح وزيرهبعض شيوخ صنهاجة(1) 

ونشيد الروايات المعاصرة والقريبة من العصر » مماكان عليه باديس من 
القوة والطغيان والحدر وت . فيقول لنا عنه معاصرءابن حبان: د إنه أرفع أملاك 
العرابرة هذا الوقت شأناً » وأشده, سلطاناً » وأكثرم رجالاء وأوسعهم أعمالا 
أملى النصر العزيز على الأعداء إملاء واختيار؟ » فابسه بغي واستكباراً؛ وأساء 
الانتقام 3 وم يقل العئرة» وأخحن بالظنة » وأسرف فى العوبة» وشد” يدبا لعصبية 
وتقلد الهمية الجاهلية » واستأثر بالقسوة والحرية » فأسلف فى ذلك كله أخباراً 
مأثورة 020 . ويقول لنا الفتح فى القلائد بعبارته المسجعة المنمقة : « كان باديس 
ابن حبوس بغر ناطة » عاتياً فى فريقه » عادلا عن سئن العدل وطريقه » >ترى 
عل القاغن فزافيه 8 ورف إلى "ماقام عن ملترت العرافى 6 فد احفب 
سنانه لساته » وسبقت إساءته إحسانه » تاهيك من رجل لم يبت من ذنب على 
ام ول شرب الام إلا من كلك لوم . أحزم م نكاد ومكر ‏ وأجرم من راح 
وابتكر » ومازال متقداً : فى مناحيه » مفتقداً لنواحيه » لايرام بريث ولاعجل» 
ولايبيت له جار إلا على وجل » 22 . ش 

ويقدم إلينا عنه ابن الحطيب تلك الصورة القوية الحامعة :«دكان رئيس 
يدساً » طاغية جباراً شجاعاً » داهية» حازما » جلداً شديد الأمرء» سديدالرأى » 
بعيد الطمة » مأثور الإقدام 5 شره السيف » وارى زناد الشر » حماعة للال » 
ضخمت به الدولة » ونوت الألقاب -وأفدت لحايته الرعايا » وطم نخت 
جناح سيفه العمران » واتسع بطاعته المرهية الحوانب ببأسه النظر ؛ وانفسخ 
الملاك » وكان ميمون الطائر » ام الظفر » مصنوعاً له فى الأعداء. يقنع أقتاله 
سلمه ؛ و لايطمع أعداؤء فى حرية »©)2, 

على أن حفيده الأمر عبد الله بن بلقن 3 بحاول أن يقدمه إلينا ق صورة 
أقل جفاء » وأكثر إشراقاً حين يقول: ١‏ وكان باديس بن حبوس-_جدنارحمهالله» 
كبير النفس » عالى الهمة » حاد المزاج ؛ لايستطيع أحد أن بممخرق عليه فى أمر 

(1) الإحاطةج ١‏ ص 440 و 45 ء والبيان المغرب ج * ص 004 . 

(١؟)‏ نقله أعمال الأعلا م ص 78٠١‏ . 

(؟) قلا ئد العقيان ص ١8‏ . 

(؛) الإحاطةج داص 4#؛؛. 
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من الأمور » ولا ينكسر لأحد من بى عمه : ثقة منه بسعادته »وأن الاتمخضاع 
والُريض فى القول لايعنيه :ولا يزيد ى أيامه . وكان ذلك كله منه فى حزم 
وروية » لايفسد جانباً حى يصلح آخر » ويضرب بعضهم ببعض » فوجسته 
أنفس البعض منه »وأشربوا هيبته ومافته 0070© . 

والخلاصة أن باديس كان طاغية من أقوى الطغاة اليربر » الذين عرفتهم 
الأندلس » ومن أشدهم ذهاء وقسوة وإقداماً » ومن أكثر هم ظفراً فىالحروب . 

وكان أسوة بسائر ملوك الطوائف » قد اَذ ألقاب الملك » وتلقب بالمظافر 
بالله » الناصر لدين الله . 

عت :عت 

ولما تونى باديس المظفر بالله» اتفق رجال الدوله وشيوخ صنهاجة على تولية 
حفيده عبد الله بن بلقن مكانه » وكان صبباً حدثاً . وكان أخره الأكر تميه] 
يتولى حكم مالقة منذ أيام جده . أما ماكسن ولد باديس » فقد كان نخارجة 
على أبيه حسما ذكرنا من قبل » وكان قد عاد إلى مدينة جيان » وامتنع عباء 
وكان سبى؛ الحلال والسيرة : فلم يلتفت إليه » 5 يق أحد بدعوته » 57 
تدبير الدولة ورعاية الملك الصبى » الوزير سهاجة 06 شيوخ صنبهاجة » وكان 
هذا الوزير رجلا حازماً » قوى العرم » شديد السطوة » مردوب الحانب » 
فضرط الدولة » واستأثر بالسلطة » وأحسن السيرة . 

وكان المعتمد بن عباد يرقب سير الحؤادث فى غرناطة . فلا توق باديس »> 
وخلفه حافده الصبى 3 أكرله أن الفر عنة "عد يدت لتحقيق مشاريعه » فسار ق. 
قواته إلى مدينة جيان» أهم قواعد مملكة غر ناطة الثأمالية » واستولى عامها 455 ه 
1٠١74‏ م) . ثم سار بعد ذلك إلى غرناطة فى قوات كبيرة » وابتى بعض, 
الحصون على مقربة منها » لكى يستطيع بواسطتها إرهاق المدينة . فحشد الوزير 
سماجة قوات صنهاجة » وأبدى منتهى العزم فى مقاومة المغبرين » فاضطر ابن عباد 
أن يعود أدراجه دون طائل2(0 . ورأى الأمير عبد الله بتوجيه وزيره سهاجة » أن 
يعقد مع ألفونسو السادس ملك قشتالة » على نسق معظر أءراء الطوائف» معاهدة 
() تاب التبيان ص 8 . 
(؟) أعمال الأعلام ص +5 . 
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حلف وصداقة » يتعهد فها بتأدية جزية قدرها عشرون ألف دينار ل أن 
ذلك سار عبد الله ى قوات صنهاجة » ومعها سرية من الحند البصارى أمده 5 
ألفونسو السادس » وأغار على أراضى إشبيلية انحاورة » واستطاع أن يسترد 
خض درة وام فجترت غرلى جيان . 

وى العام الثالى سار ألفونسو إلى إشبيلية وغرناطة » ومعه وزيره ونتتفازة 
النصرانى المستعرب الكونت سسنندو ( ششنند) » وهو الذى سبق ذكره ق 
حوادث سقوط طليطلة » ليطالب بأداء الحزية المفروضة . ويقول لنا الآمير 
عبد الله فى مذكراته » إنه أنى أن يدفع تلك الحزية » وإنه لم مخش يومئذ ضرا 

من ألفونسو » وذلك أسوة ما فعل غيره من ملوك الطوائف(1) . وهنا يقوم 
المعتمد بن عباد بدوره المأثور ثى اننهاز الفرصة » وى استعداء ملك قشتالة .ذلك 
أنه بععث وزيره ابن عمار إلى ألفونسو السادس » فعقد معه اتفاقا وحلفاً » خلاصته 
أن يتعاون الفريقان فى افتتاح غرناطة » وأن تكون المدينة ذاتها لابن عباد » وأن 
يكون سائر ما فها من الأموال للك قشتالة » وأن يؤدى ابن عباد إليه فوق ذلك 
جزية قدرها خسون ألف دينار9» . 

وأمد ملك قشتالة ابن عمار بسرية من جنده » وبدأ بتنفيذ الخطة بإنشاء حصن 
على مقربة من غرناطة » شحنه بالحند لإرهاق المدينة . وحاول ابن عباد أن يؤثر 
بواسطة هذا الحصن فى أهل المدينة » ولكنه لم ينل منها مأربا بالرغر مما أحاق با 
من الضيق . ولما مبى ابن عباد باهز بمة فى قرطبة على يد ابن ذى النون 4517 ه) 
اضطر أن على الحصن ٠»‏ فاحتلته جنود غرناطة . 

. ثم.عاد ابن عمار فحرض ألفونسو السادس على غزو أراضى غرناطة » 
وزين له سهولة افتتاحها » وعندئذ رأى عبد الله بن بلقن أن يتفاهم مع الملك 
النصرانى » فسار إليه بنفسه » وأسفرت المفاوضات بيْهما عن تعهد عبد الله 
بأن يؤدى جزية سنوية قدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب » وأن يسلم بعض 
الحصون الواقعة جنوب غرنى جيان » وهذه باعها الملك النصرافى إلى ابن عباد . 

وينقل إلينا الأمير عبد الله هذه المناسبة؛ ما سمعه من أقوال الكونت سسئندو 
مس عه يي ألفونسو » شرحاً لسياسة مليكه فى الاستيلاء 
(؟) التبيان ص 7٠١‏ . 
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على الأندلس » على النحو الآنى » قال ٠:‏ وإنماكانت الأندل ن اروم فى أول 
الأمر » حبى غلب علهم العرب وألحقوه م بأشمس البقاع ؛ جليقية » فهمالان 
عند لك ن طامعين بأخذ ظلاماتهم » فلا يصح ذلكإلا يضعف ال حال والمطاولة» 
حى إذالم ببق" مال ولارجال ٠‏ أخذناها بلا تكلف90؟ , 


والتفذت عبد الله لاشئون الداخلية » فعمل أولا على إزالة وزيره مهاجة » 
وكان هذا اأوزير قد غلا فى الاستثثار بالسلطة » والاستبداد بالأمور » حتى 
شعر عيد الله بأنه لم يق له سلطان إلى جانبه . ومن جهة أخرى » فقد كان هذا 
الاستبداد يشر سخط رجال الدولة وطوائف الشعب عليه » حسما محدثنا بذلك 
الأمر مذ كراته » ومن ثم فقد عمل عبد الله على إقالة وزيره بالحنى » ومح 
له أن يسير فى أهله وأمواله الطائلة إلى أمرية » حيث نزل مها فى كنف صاحها ' 
ابن صمادح ؛ واستقر هناك نحال ثروة وغناء © . 

وحاول عبد الله أن يعمل فى نفس الوقت على تنظيم الإدارة »وعزلالحكام 
الظلمة » وبدأ فى ذلك بوادى آش » عل عاته إن ) جوش واعتقله » 
م عر ل خام المنكب وعين حكاما آخرين يظن فيهم العدل وحسن السيرة 5 
وعقد الصلم ح والمودة مع ابن صمادح صاحب ألمرية » بعد أن سوى التزاع بينهما 
ا 0 

وكان نمم بن بلقين أخو عبد الله » قد استقل فى تلاك الأثناء محكم مالقة 
وأعمالها وتلقت بالمتصر باللهغ واستيد وساء فى كا السيرة ع وأخد يغير 
على نواحى الك ارجا مجو واي تيت ا أخيه . فسارإليه عبد الله فى 
بعض قواته » واستولى علىبعض حصون مالقة الأمامية 3 ثم وقع القتبال بن 
قوات الأخوين أمام مالقة وهزم عبد الله أولا » ولكنه عاد فهزم جند مالقة » 
وضيق على المدينة » فيعث إليه أخوه يستعطفة » وتدخلت والدنهما فى الآمر 3 
وخشى عبد الله من جهة أخرى أن يتحول أخوه إذا اشتد عليه » إلى محالفة 
ابن عبادء فال إلى مهادنته؛ وترك له حكم مالقة ونواحى الغربية أى غرىمالقة . 


. كتاب التبيان ص م7‎ )١( 
8 (؟) كتاب التبيان ص لالم و حمء وأعمال الأعلام ص‎ 
.و٠00و (؟) كتاب التبيان ص هم‎ 


تآ 
وثار فى نفس الوقت كباب بن بحام أرشدولة و أرجدوة ) وأطيرة 
ا إليه عبد الله » وضيق عليه » حتى خضع » 


ا 
ول يقيسر ذلك إلا بعد مصرع ابن عمار وزير المعتمد » ودو الذى يرصقه عرد الله 
« بالفاسق » * وبأنه كان أس الفتنة » وسويت بين اأفريةءن سائر وجوه النزا لتزاع »> 
من حدود وغيرها ( أواخر سنة /ا/41 ه). 

نمض أسا بيع قلائل على ذلك » حبى وتع الحادت سقوط طليطلة 
ق بد ألفو نسو السادس ملك قشتالة » وذلك فى فامحة صفر سنة 7417/8ه(4 امايو 
سنة 6 م) , فاهتزت الأندلس من أقصاها إلى أتصاها » وأفاق ملوك 
الطوائف لأول »رة من تلك الغمرة الى خدرت مشاغرهم » وأعمت بصائرهم 
مدى نصف قرن » سادت فيه بيهم الفئن والحروب الأهلية » ولبثوا عزرقون 
بعضهم بعضاً » والعدو اللحالد يضرب بيهم » ويؤلب بعضهم على بعذى ويتربص 
الفرصة لانتز اع كل ما بمكن انتزاعه من أراضى ذلك الوطن الذى نسوا قضيته » 
وضحوا بعصلحته العليا » استبقاء لمصاحهم الخاصة » وأطاعهم الدنيا . 

0 الحاضرة ادليه الكبرى ملا ع1 نذير الحطر العام 
يش زعلا ما راف » عولاة ع ال + روث ااسشبد 

خواءهم فا وراء البحرء ويبعثونبصرخهم » إلى عاهل الأرابطين الأمر يوسف 
سك ا و اه 

ويقول لنا الأمير عبد الله فى مذكراته » إن أول من خطر لهالاستنصار 
بالمرابطين من أمزاء الأندليي )هر أخوة الأمير نهم والى مالقة » وأنه أراد أن 
يستعين هم ضده ليستدرك مافاته هن ماكة جده باد لحن أمير المسلمين 
لم يلتفت إلى دعوته (2 . 

وقد كان عبد الله على اتفاق مع زملائه أمراء الطوائف ق استدعاءالمر ابطين » 
وقد أرسل رسله مع رسل ابن عباد إلى أمير المسلمين 4 وم الاتفاق فها ببن 
(1) كتاب التبيان ص ؟١1.‏ 
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أمراء الأندلس » وبين أمير المسلمين على أن يتحدوا حميعاً بمعونته على غزو 
قشتالة » وعلى أنه عر لأحدهم ق بلده ع2 ولايشجع أحداً من يروم 
الخروج عليه0" . 

ومحمل ابن الحطيب على الأمير عبد الله؛ ويقول إنه كان جباناً مغتمد السيف 
متكاسلا عن الخيل » زاهدا فى النساء » موصوفاً بالضعف » لكنه يكتب ويشعر 
ويتحدث فيا يتحدث فيه الطلبةء ثم يقول لنا إنه وقف خلال زيارته لبلده أغمات 
على ديوان لعبد الله مخطه « ألفه بعد خلعه » وقرر فيه أحواله والحادئة غليه 2 
جما يستظرف من مثله » مشيراً بذلك إلى مذكراته » وهى التى رجعنا إلا فى 
مختلف المواطن() 

ونستطيع أن نستشف من هذه المذكرات الى تركها لنا الأمير عبد الله بعنوان 
«كتاب التبيان » والى كتها فها بعد خلال إقامته فى منفاه بأغعات » وسرد فببا 
تاريخ آبائه » وأحوال 7 » وحوادث الأندلس فى عصره : نستطيع أن 
فس فستشف منها مايؤيد قول ابن الحطيب فى جنوح الأمير عبد الله إلى السام والملاينة 
والدعة » وق مجانبته للإقدام » وتذوفه من الحروب وعواقب النضال » وحبه 
للسلامة والعافية» وإنه ليشكر الله فى آخر مذكراته أن نحا من المصيرالذى حل 
ياين الأفطس » حيث فقد حياته مدافعاً عن نفسه ضد المرابطين7) . 


. 1٠١ التبيان ص‎ )١( 
. (؟) راجع أعال الأعلام ص ه37‎ 
. كتاب العبيان ص 5ا9‎ )©( 


ماي 52 9 
١‏ الباق 
هه 0 
الإمار ات البر رَ َ الاخر ئى 
ف جنولى الاندلس 
الإمارات البر برية فى المنوب.خواصها وتكتلها.إمارة قرمونة. بنو برزال وجوازم إل 
الأندلس . ولاية عبد الله الير زالى لقرءونة . استبداده بها . حكمه وسير ته . التحالف بين 
ألبر زالى وابن عباد. انقلاب ابن عباد عليه. الخرب بين ابن عباد والبر بر . وفاة البر زالى وولاية 
ولده إضاق . ولاية عريز المستظهر. إرهاق ابن عباد له.نزوله عن قرهونة لابن ذى التون . نزول. 
ان ذىالنون عبا إلى ابن عباد . بنو يفرن وجوازهم إلى الأندلس.نز وحم أيام الفتنة برندة . رُعيمهم 
أبو نور هلال . مصانئعة ابن عباد للبر بر ثم غدره بهم .باديس ولد أ النور. عود أبى النور له . 
رندة ووفاته . ولده أبو نصر فتوح و مصصرعه. أستيلا ء أبن عباد عل راندة . يلو دمر وهجر هم إلى 
الأندلس . نزوهم بمورور.أبو تزيرى الدمرى وولده نوح . محمد بن نوح ومصرعه ق كين أبته 
عباد.و لده مناد خلفه.غارات المعتمد على .ورور .إذعان مناد ونزوله عا إلى ابن عباد.بنو غزروفة 
وتغلهم على أركش. محمد بن خزرون وخلفازء. غارات ابن عباد على أركش . تخل بى خزرون عليا 
وخروجهم مها . مداهمة ابن عباد لم . استيلاء أبن عياد على أركش وأراضهما امم 
الدول البر برية ى تلك المنطقة , 
إلى جانب دولة بنى مناد أو بنى زيرى فى غرناطة » كانت تقوم ئمة عدة 
إمارات بربرية أخرى فى هذه المنطقة الحنو بية من الأنداس» منطقة المثاث الإسباقق» 
الواقع جنوب تمر الوادى الكبير» والممتد من غربى مملكة غرناطة شرتاً » حى 
مصب الوادى الكبير غرباً ومن الوادى الكبير شالا » حى ثغر مريلة وأرض 
الفرنتعرة جنويا . 
ومن الواضح أن اجماع هذه المالك ابر برية الصغيرة فى هذه المنطقة» يرجع 
إلى د . ذلك أن المثلث الإسبانى هو أقرب مناطق شيه 
الحزيرة إلى المغرب » نحيث تغدو مغادرة الأندلس وقت الحطر أو عند 
الفتروزة أمرا مهورا » وكذلك تستطيع الأمداد من أقوامها أن تعير البحر من 
المغرب إلى الأندلس بسرعة وسهولة . ومن جهة أخرى فإن اجتماع هذه الإمارات 
فى هذه المنطقة جنباً إلى جنب .كان حمل معى التكتل القبلى أو العنصرىبصورة 
واضحة » ومكنها وفِث الحطر من توحيد الصفوف 4 والنعاون على رد العدو 


دقغ اس 


المهاجم . وهذا مارأينا ينطبق بصورة عملية فى المعارك الى ليثت طوال أيام 
لالطوائف» تضطرم قى هذه المنطقة بين الير بر د 
وهم أقوى المالك الأندلسية المناهضة لم فى معظ, التواحى 

وقد قامت هذة المالك الير برية الصغير 0 
بنى مناد فى غر ناطة» وفى مثل الظروف الى قامث فها » وكانت مملكةغر ناطة 
تتولى حمايتها والدفاع عنها كلا دهمها خطر بنى عباد » وكانت هى تلتف فى نفس 
الوقت حول غرناطة » كلا دعت إلى ذلك ذمرورة سياسية أو عسكرية . 

ولم تكن هذه الإمارات الربرية تملك مقومات الدولة الراسخة المستقرة» 
ولكنها كانت فى الواقع أقرب إلى سيادة العصبة القبلية» أو رياسة الأسرة ذات 
البأس والحاه » ولم يكن لما حكومات أوجيوش منظمة بالمدنى الصحيحء وإنما 
كانت تستند فى سلطاءها إلى حشود القبيلة أو الأسرة المسيطرة » وكانت نحجرى 
فى الحكم على قاعدة الإستبداد المطلق » وأصول العرف البدوى الساذج » ومن 
ثم فإنها لم تكن محبوبة من رعاياها الأندلسين . الذين عرفوا منذ بعيد مزايا 
الحكم المنظم » ورفاهة العيش المتحضر . 

وكانت ثمة من هذه الإمارات - غير مملكة غرناطة - أربع تقوممن حوها . 
وهى إمارة قرمونة »وإمارة رندة »وإمارة مورور » وإمارة شذونةوأركش . 

١-دولة‏ بى برزال ف قرمونة 

وكان أهم هذه الإمارات » إمارة قرمونة الواقعة فى منحتى الوادى الكبيرء 
بن إمارة قرطبة شرقاً » ومملكة إشبيلية غرباً » وقاعدتها مدينة قرمونة الحصينة 
الواقعة كيال شرق :إقييلة , وكانت: دل شر قرمونة #املييلة إسعيلة الوائدة 
فى شرقها . ومدينة المددّوّر الواقعة غرلى قرطبة على هر الوادى الكببر. 

وكاذت مدينة قرمونة منذأيام هشام المؤيد » وقبل انميار النولة العامرية ”+ 
بيد حا ثنها الحاجب أنى عبد الله محمد بن عبد الله بن برزال المعروف بأنى عبد الله 
البرزالى» وكان بنو برزال هؤلاء ينتمون إلى بطنمن بطون زناتة من بنى يفرن» 
وكانوا يةطنون بالمغرب بأرض المسيلة والزاب الأسفل . ونحن نعرف أن زناتة 
كانت أيام الدولة الأموية من القبائل المشايعة لها بالمغرب ضد خخصومها الشيعة 
العبيديين أو الفاطميين » وكان من خصوم الشيعة فى نفس الوقت جعفر ونحى 


53840 


ابنا على بن حمدون الأندلسيى » صاحب المسيلة وما جاورها من أراضى المغرب 
الأوسط :9 اعظاريت احرج ايت بى زيرق رعاءايم جدير أرلياء الميدين + 
وببن زناتة وحلفائها » ومنهم جعفر ونحجى ابنا حمدون ء فى أواخر أيام الحكم 
الستسن» عرفت مناه وقل ار م زيرى بن مناد (سنة ١156ه8)ء‏ 
هاجر جعفر ونحبى فى الأهل والصحب ولاك إلى الأندلس » خوفاً من انتقام 
صنباجة » وخدما المكم المستنصر » وحظيا فى دولته »وذلك حسما ذكرنا من 
قبل فى أخبار ١‏ 1 

وما استطالت صنهاجة على المغرب الأوسط » شعر بنو برزال اازناتيين 
باشتداد وطأتها » ٠‏ فكتبوا إلى جعفر بن على الأندلسى » أن يسعى فى جوازهم 
إلى الأندلس لدى الحليفة الحكم » فعمل جعفر على نحقيق رغبتهم » ووصفهم 
لدى الحكم بالشجاعة والإنقياد إلى الطاعة » فأذن لم بالحواز , وانتظموا ى 
خدمة الحيش نحت يد جعفر » واستمروا كذلك أيام الحكم ثم المنصورء حتى 
ندب كبيرهم الحاجب أبوعبد الله محمد بن عبدالله بن برزالى أو البرزالى لحكم 
مدينة قرمونة ى أواخر الدولة العامرية » واستقر أهلهوصحبه هنالك فى كنفه» 
إلى أن وقعت الفتنة » فخاض بنو برزال غارها إلى جانب أضراءممن البطون 
البربرية الأخرى » ولا انتثر عقد الأندلس » واحتفظ كل رئيس دينته » دعا 
أبو عبد الله لنفسه فى قرمونة » وذلك فى سنة 4 ٠‏ ه( 1٠١١‏ م)» واستبد 
محكمها » وضبط شئونها » ورتب جنده(» . وى بعض اروايات المتعلقة 
بالطوائف أن أبا عبد الله سار فى حكه سيرة حسنة » وعامل الرعية بالرفق والعدل 
فالت إليه النفوس » وعمرت قرمونة » وسادها الأمن» وبابعته مدينة إستجة ثم 
أشوالة انلوق وغيرها من البلاد(؟) » وغدت قرمونة بذلك إمارة لها خطرها 
ا ل ل ل 

ولكن ابن حيان » وهو المؤرخ المعاصر » حمل على أنى عبد الله العرز الى 
ويصفه « بقطب رحى الفتنة » وينوه بفتكه وعيثه » وقبح ثاره فى تلك المنطقة» 


)١(‏ البيان المغرب ج م ص 5١7‏ و 75١8‏ : ونبد تاريية فى أخبار البربر ( الرباط 
)ص 44. 

(؟) نشرت هذء الروأية المتعلقة بالطوائف » وهى لكاتب مهول فى تهاية الحزء الثالث من 
ألبيان المغرب . راجع مياص 1١‏ و9159. 


ا لامها 


وقطعه للسبل إلى آخر ماجاء فى أقواله , ما سبق أذذكر ناه فى موضعه من قبل(20 . 
وعلى أى حال فإنه يبدو أن البرزالل » كان زعما قوياً » وافر الإقدام والعزم 
والشجاعة . وهذا ما يقرره لنا ابن الخطيب » إذ يصفه بأنه كان يلى باديس فى 
جلالة الشأن » وقوة السلطان » «١‏ بقية أمراء المربر المسلطيمن فى هذه الفتنة » 
وأعظمهم شأناً فى الدهاء والرجو لة » وأبصرهم بتدبير العساكرء وأربطهم جأشاً 
على الحطوب المقلقة »290 . 

وقد رأينا من قبل كيف كان القاضى ابن عباد صاحب إشبيلية » يعتمد فى 
البداية على محالفة البرزالى ضد خصومه + وكيف كان البرزالى من جانبه يرحب 
هذه المحالفة » اتقاء لشر ببى حمود وأطاعهم ف إمارته . وكان من آثار هذا 
التحالف أن حارب البرزالى إلى جانب ابن عباد ضد بى الأفطس أصاب 
بطليوس » فى حملته ضد باجة سنة١547‏ ه »وكانمن آثاره أيضاً 'أنتوجس بحى 
ابن حمود المعتل صاحب مالقة شراً من مشاريع ابن عباد » فسار فى قواته إلى 
قرمونة وانتزعها من يد البرزالى » فاستغاث البرزالى محليفه ابن عباد » وبعث 
ابن عباد قواته مع ولده إسماعيل » ونشبت بينه وبين المعتلمى معركة قتلى فمها 
المعتلى » واستردت قرمونة وأعيدت إلى المرزالى » وذلك فى المحرم سئة 4117ه 
زلض ٠م).‏ 

ولكن ابن عباد كانت له نحو قرمونة مشاريع أخرى » فقد كانت قرمونة 
حصن إشبيلية من الشرق» كان ؛ وجودها بيد هذا الزعم البربرى أمرلا حتمل 2 
ومن ثم فقد تحول ابنعباد فجأة إلى مخاصمة العرز زالى » وسير إليه قواته فاستولت 
على إستجة » ثم استولت بعد ذلك على مدينة قرمونة» وعندئذ استغاث البرزالى » 
بزملائه العربر » وهرع إلى نصرته باديس صاحب غرناطة » وإدريس المتأيد 
صاحب مالقة » ووقعت بين الفريقين معارك شديدة » نبت بانتصار البربر 
وهزبمة الإشبيلرين ومقتل أميرهم إمماعيل بن عباد » ؤاسترداد قرمونة» وذلك 
فى أوائل حرم سنة 4١‏ ه ( أواخخر سنة 4م ١ام).‏ 

وتوق أبو عبد الله محمد البرزالل بعد ذلك بثلاثة أعوام سنة 5" م 
٠ 47١‏ م ) بعد أن حكم قرمونة وأعماها ثلاثين عاماً . 


69 رأجع ص 85 من هذأ الكتاب . ور.اجع البيان المغخرب ص ٠١56‏ . 
(0) أعال الأعلام ص 885 , 


لوهذ 


فخلفه والده الأكير إسحق بن محمد » وهو فى سن الكهولة . ويصفه 
ابن حيان بأنه كان رئيساً حازماً وافرالكفاية والبأس والفروسية » ولكن دون 
أبنه محمد فى القسوة والفظاظة و وكلاهما على ذلك موصوف بالعفة والتزاهة » 
والبعد عن آفات الملوك الشائنة )١(»‏ . والظاهر أنه لم محكم طويلا . بل إن صاحب 
الرواية الحاضة بالطوائف » الى سبقت الإشارة إلها » يغفل ذكره تماماً » 
ويقول لنا إن الذى خلف أبا عبد الله الرزالى » هو ولده عزيز الملقب بالمستظهر 
وإن أخاه إسحق بايعه » وتم له الأمر(؟) . 

وسار المستظهر ى حكمه سيرة حسنة » وبايعت له البلاد التى كانت نحت 
حكر أبيه » وساد الأمن والرخاء فى أيامه » بيد أنه لم يلبث أن بدأ المعتضد بن عباد 
فى مضايقته وإرهاقه بغزو أراضيه وانتساف زروعه »واستمرت المعارك بنهما 
أعواما » وهلك فى ذلك النضال كثيرمن العربر »واضطربت الأحوال فى مملكة 
قر مونة» وعندئذ بعث عزيز المستظهر [ل المأموة بن ذى النون صائحب طليطلة + 
بعر ض عليه أن يسلمه قرمونة 2 نكاية فى ابن عباد » على أن يعوضه عنها ابن 
ذى النون قسما من أراضيه الحوفية » فقبل المأمون هذا العرض » وانتقل عزيز 
بأهله وأمواله إلى حصن المدور شمالى إستجة من أراضيه » وعاش هنالك حتى 
توف .. وف أثناء ذلك وقعت المفاوضة بين ابن عباد » والمأمون » وتفاهما على أن 
يتزل المأمون للمعتضد عن قرمونة لقرمها من أراضيه » وأن يتعاون الاثنان على 
افتتاح قرطبة» واستلم ابن عباد قرمونة ولكنه لم يف للمأمون بشىء ء منعهوده(). 

وفى رواية أخرى » أن المستظهر اضطر ف النهاية أن يتزل مباشرة عن قرمونة 
إلى ابن عباد » بعد ما ينس من القدرة على الاحتفاظ مها » وأنه سار بأمان ابنعياد 
إلى إشبيلية » وهنالك توق بعد قليل . وكان استيلاء ابن عباد على قرمونة ىق 
سنة 409 ه ( ٠١509‏ م) . وبذلك انبت دولة بى برزال فى هذا القطاع من 
اثلث الأندلسى » واختفت واحدة من الإمارات البربرية 0 . 


. نقله أعمال الأعلام ص 0م87‎ )١( 

(؟) ذيل الييان المغرب ج م ص “١8‏ . 

(0) راجم أعمال الأعلا م ص 798 . 

(4) راجع فى أخبار مملكة قرمونة» أعمال الأعلاام ص 765 - 788 » وذيل البيان المغرب 
ص 56١‏ و99١8‏ . وكذلك : 23ج زمطنه] ع معوع2 ه10 عل منممو1ا2 : 19لا 2,7 


:18س 
؟ دولة ببى يفرن فى رندة 

00 و ل ا و 
الفاطمية» وقد اشتركوا فى الحرب الى وقعت ت بالمغرب أيا: م المنصور بن أنى عامر» 
وقاتلهم زيرى بن عطية أمير مغراوة وعامل المنصور على المغرب » حى هز مهم 
بعد معارك هائلة» وهلك أميره, يدو بن يعلى وذلك فىسنة 8م" ه . وعلىأثر 
ذلك افترقوا إلى شقين » وجنحت منهم شيعة إلى الانحياز إلى الدعوة المروانية» 
واستأذنوا المنصور فى الحواز إلى الأندلس » فأذن لم وخدموا فى الدولة والحيش 
أسوة بباق الوافدين من القبائل المر برية. وما انتبت_ الدولة الغامرية؛..واضطر بت 
نار الفتنة ء وتفرقت القبائل المربرية فى النواحى » استقر بنو يفرن فى ولاية 
تاكر وننًا » واتخذوا من قلعتها رندة مركزا لرياستهم():وكان زعيمهميومئذ 
هو أبو نور هلال بن أبى قرة بن دوناس اليفرنى . وكان زعما « جسورا ع 
مقداماً » عزيز الحانب ببأس رجاله ووعورة رحاله » وحصانة قلاعه )» ولكنه 
كان فى نفس الوقت عاطلا عن كل فضيلة وكل خلة حسنة. وبدأ هلال رياسته 
لمنطقة تاكرونًا » حدما يقول لنا صاحب الرواية المتعلقة بتاريخ خ الطوائف » 
عقب وفاة إدر يس | بن على بن حمود فى سنة1 5ه (9" اكد 3 در 
أراضى ولاية ربنّه » ما بين نهر وادى لكه والبحر » وكانت قاعدتها رندة من 
أمنع معاقل الأندلس الحنوبية . وقد رأينا القافى ابن عباد مخطب منذ البداية 
ود أولئلك الأمراء المربر الذين محتلون أراضى القطاع الأندلسى الحنونى المتاخم 
لأراضيه . وجرى ولده المعتضد على سياسته ى توثيق أواصر لأودة نعو فد 
أن سياضة بنى عباد » لم تكن تقوم فى ذلك حسها رأينا » على الصدق والولاء » 
إنها كانت تقوم على الخديعة والمصانعة » وقد نجلت حقيقتها فى حوادث مملكة 
قر مونة. وهكذا كان المعتضد يبدى مودته لأى نور زعم ببى يفرن» وز ملائهأمراء 
بنى دمر أصحاب ولاية مورو » وبى خزرون أصعاب ولاية قذولة وأركدن 3 


. نبد تاريخية ى تاريخ البربر ص ه4‎ )١( 

(؟) راجع ذيل البيان ا “ ص #١8‏ . ويقول صاحب الرواية إن هلالا قد بويع له 
بعد موت إدريس بن على بن حمود سنة ست وأريعائة وهو نحريف . فقد توق إدريس سنة 
١(؟ة*(؟:١1م).‏ 


ا 


وكان يستميلهم بالصلات والدعوات الودية . وق سنة 448 ه8١٠1‏ م 
وجه المعتضد دعوتهلأنى نور » محمد بن نوح الدمرى صاحبمورور » والقائم 
ابن محمد بن خزروت أمر ببى أرنيان وصاحب شذونة وأركش ٠‏ لزيارته ى 
إشيلية » فساروا إليه ىق مهم وفرساهم فى أحسن زى وأ كل هيئة » وكان 
الممتضدا قد دير كيه لاغتبالم حبيا فطلناة من قبل فى أخبان ملكة بي عباد » 
انوت هذه الدعوة الغادرةبالقبض عل أولئكالأمراء وصصهم وتكبيلهم بالأغلال 
ثم هلاك اثنين منْهم 3 وها ابن توح واين خررون ؛ فى اهام 2 وأفلت مهم 
هلال أبونور » حيث أطلق المعتضد مراحه وأخلى سبيله . 

وى خلال ذلك كان باديس ولد هلال ألى نور » قد قام بالرياسة ىغيبته 
أثناء اعتقاله بإشبيلية » وكان « فاسقاً مجرماً » فاستبد بالأمر » وأرهق الناس 
ببغيه وطغيانه» وأطلقالعنان لشهواتهالدنيئة؛ فاستباح الحرم وسطا على الأعراض 
هو وصحبه » فكانوا يأخذون الزوجات من أزواجهن » والبناتمن آبائين »ولم 
يفر حتى أقرب الناس إليهمن خاصة محارمه . فلا تخلص أبونور منالأسرء وعاد 
إلى رندةء وعم بماوقع من ولده منالعظائم: أمر فى الحالبالقبض. عليه وإعدامه 
وذلك ق سنة 459 ه 0قام) . انه لى تمض أشهر قلائل على ذلك حى 
توق أبو نور نفسه» وخلفه فى الإمارة. ولده أبونصر فتوح بن أى و3 

واستطال حكم أبى نصر زهاء مانية أعوام . وكان عادلا حسن السيرة . بيد 
أنه كان ميالا إلى الدعة منهمكاً فى الشراب . وكان المعتضدبن اي ارم 
يبر يصن به ويترقب الفر صة لملاكه » وانتهى بأن دسعليه رجلا من دعاته برندة 
يدعى ابن يعقوب » وكان فارساً مقداماً ٠‏ فدهم أبانصر ذات يوم فى جماعة من 
صحبه » وهو قى إحدى شرفات القصبة العليا » وصاحوا بشعاربى عباد : فحاول 
أبو نصر الفرار » ووثب من الشرفة فهوى إلى أسفل » فار تطام بالصخر وزهق 
على الآئر » ولم يأبه الناس لا حدث وم يتعرض للقتلة أحد » وانّبت بذلك 
دولة بى يفرن » واستولى ابن عباد على رندة وأعمالها بأيسر أمر وكان ذلك 
قَْ سنة /461 هره١١٠‏ 0 ولتم المعتضد مهذه المناسبة قصيدته البى مطلعها 

تقد حصلت يار ندة فصرت لملكنا عقّدة 


. 9١ ذيل البيان المغرب ج «ما ص‎ )١( 
.*”14 و‎ ”١" (؟) ذيل البيات المغرب ج « ص‎ 
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“ - دولة ببى دمر فى مورون 


وكانت ثالثة الإمارات البربرية فى تلاك المنطقة هن الأندلس الحنوبية » هى 
إفازة ب ببى. دمر فى مورورأو مورون(1». وكانت تشغل رقعة صغيرة تمتد حول 
مدينة مورور» وجنوبأحى وادى لكه.وقاممها أيام الفتنة نوح بن أنى تزيرى الدمترى 
زعم بى دمر . وقد كان بنو دمرمن بربر تونس ومن بطون زناتة وهم خوارج 
إباضية. وفد جدهم أبو تزيرى إلى الأندلس أيام المنصور » وخدم كسائر زملائه 
الزعماء العزابرة فى الحيش » وانحاز منذ أيام الفتنة إلى تلك المنطقة» واستقر مبا 
وبسط علها سلطانه . ولما توق فى سنة ٠ه‏ ( ٠١١‏ م ) خلفه ولده نوح بن 
أنى تزيرى » واستمر فى حكمها زهاء ثلاثين عامآء ثم تو سنة 488ه (41 ١٠م‏ ) 
فخلفه ولده محمد بن نوح . وكان محمد فتى غرا » وجندياً جادلا » خاواً ٠ن‏ 
الفضائل '. بيد أنه كان مقداماً جسوراً » « وافر العنض والفتاك:07). وكان حديث 
عهد بالإمارة » فاستبد وبغى وتلقب بعز الدولة واستطاع بحرأته وصرامته » 
أن محافظ على سلطانه وعلى أراضيه . وكان المعتضد بنعباد صاحب إشبيلية 
ينظر بعين السخط إلى قيام تلاك الإمارات الصغيرة بجوار مملكته القوية الشاسعة» 
ويعمل الفكر فى إزالها » وكانحسما تقدم يصانع أو ثلث الأمراء البر بر أحديازة 
ومباحمهم أحياناً أخرى » وقد ذكر لنا صاحب الذخيرة أنه استغل هذه السياسة 
المز دوجة نجاه إمارة مورور الصغيرة ٠‏ فأغارت قواته على أرافى *ورور » 
واستقبل محمد بن نوح هذا العدوان بالحام والصير ؛ ولم يقابله بمثله20؟ . 5 ُ 
المعتضد بعد ذلك إلى مصانعة ابن نوح » واسمالته بالصلات والهدايا كما فعل 
ذلك مع زميليه أنى نورصاحب رندة» وعبدون بن خزرون صاحب آركش » 
ثم دعاهم وحهم كما تقدم إلى زيارته فى إشبيلية » ثم قبض علهم وغدر مم » 
وهلك فى ذلك الكمين الخائن الذى رتبه المعتضد فى سنة 448 ه( 1٠١8#‏ م)» 
محمد بن فوح وابن خزرون ٠‏ وق رواية أخرى أن محمداً بن نوح لبث ى 


. وهى بالإسبانية ه8606‎ )١( 
. 8568 وذيل البيان المغرب ج ” ص‎ » ١٠85 أعمال الأعلا م ص‎ )؟١(‎ 
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معتقل المعتضد حى توف فى سنة 444 ه( ٠١8‏ م). 
فخلفه فى الإمارة ولده مناد بن محمد بن نوح » وتلقب بعاد الدولة »وسار 
على سنة أبيه من الصرامة والحزم » وقصده اليربر من إشبيلية وإستجة وزادت 
حموعه » واستمر محافظاً على سلطانه » والمعتضد بن عباد يكرر الإغارة على 
أراضيه »؛ ومحرق بلاده وزروعه » ويرهقه بطريقة قاسية منظمة . فلا ضاق مذا 
العدوان المستمر » ولا شعر فى النهاية أنه عاجز عن الدفاع عن إمارته » كتب إلى 
المعتضد ء يسأله الأمان والمسالمة على أن يسلمه أراضيه » ومخرج إلى إشبيلية » 
يعيش فها تحت كنفه » فأجابه المعتضد إلى رغبته » وسلل إليه عماد الدولة حصن 
مورور » وما يتبعه من حصون وأعمال » وذلك فى سنة 40/8 ه(ر5ك١ام)ء‏ 
وانّبت بذلك مملكة بنى دمر الصغيرة » وأضيفت إلى أعمال مملكة إشبيلية الشاسعة. 
وسار عماد الدولة إلى إشبيلية فى أهله وأمواله » وبالغ المعتضد فى إكرامه والتوسعة 
عليه » وعاش هناك حبى توق فى سنة 458 ه ( هلا ١٠م‏ ) . 
4 - دولة بنى خزرون ف أركش 
وكانت دولة بى خزرون هى رابعة الإمارات المربرية الصغيرة فى تلك 
لمنطقة . وبنو خزرون هم من أبناء قبيلة يرنيان أو إرنيان من زناتة » وكان 
ش زعيمهم أبو عبد الله محمد بن خزرون بن عبدون الحزرى » وهو كغيره من 
زعماء العربر الوافدين على الأندلس أيام الدولة العامرية » قد ظهر أيام الفتنة 
عدينة قلشانة بكورة شذونة على مقربة من أركش » وذلك فى سنة اثنتين وأر بعائة. 
مم تغلب على مديئة أركش المنيعة» وأقام مباحكومة مستقلة تشمل الأنحاء المحاورة » 
وتلقب بعاد الدولة » وكان زعما جسورا مقداما » سفاكاً للدماء » فهابه الناس 
واستمر يحكم تلك المنطقة حتى توى فسنة ١541ه‏ (794١٠١م)‏ . فخلفه ولده عبدون 
ابن خزرون » وبايعته البلاد انحاورة لأركش وقلشانة وشريش » واستمر حكمه 
. زهاء خمسة وعشرين عاما » إلى أن هلك بإشبيلية فى الككين الشائن» الذى استدرجه 
إليه المعتضد بن عباد هو وزميلاه محمد بن نوح الدمرى » وأبو نورين أى قرة » 
حسها أشرنا إلى ذلك غير مرة » وكان ذلك فى سنة 448 ه( ٠١8‏ م). 
فتولى الأمر من بعده أخوه محمد بن خزرون وتلقب بالقائم » وأعذ 
حصن بلاده » ويتأهب لمقاومة ابن عباد بعد الذى بدا من غدره . والواقع أن 


]ها 

ابن عباد ما فىء ينرقب الفرصة للاسئيلاء على هذه المنطقة الى تجاوره من ٠.‏ 
الحنوب الشرق» وتفصله عن إمارة رندة » وهى اابى كان يطمح إلى أخذهاق 
نفس الوقت » فعمد إلى الإغارة علباء وريب أراضهها وإرهاقها بكلالوشائل 
وابتتى حصنا على مقربة من أركش وشحنه بالمقائلةالمضايقها بطريقة منظمة » 
والقائم صامد يدافع عن أراضيه ما استطاع . وأخمرا ألبى القائم أنه لا يستطيع 
مدافعة ابن عباد إلى الهاية » فلجأ إلى باديس بن حبوس أمير غرناطة »واتفق 
معه على أن يعطيه قلعة أركش وسائر البلاد الى تحت حكه » على أن يعطبهم 
أرضاً من بلاده يتزلون ما ويقيمون فها » وبهث. بإديس بقوة كبيرة من جنده 
ليعاونهم على الحلاء . وخرج بنو إرنيان من أركش بأهلهم وأموالم؛ يقصدون 
إلى أرض غرناطة . وكان ابن عباد قد رتب الككائن لاعتراضهم » فا كادوا 
يبتعدون بأحماهم عن القلعة حتى خر جت كائن ابن عباد » ونشب بين الفريقين 
قتال مرير م دافع فيه بنو إرنيان عن أنفسهم وعن أمواهم وحربمهم أشد دفاع ؛ 
بيد أنهم مزقوا فى الهاية » وقتل أميره, محمد بن خزرون وقتل معه قائد جند 
باديس » وأبيد معظمهم . ومما يذكر أن محمداً بن خزرون لما شعر بالهلاكأمر 
غلامه أن يقتل زوجته وكانت رائعة الحسن » وكذلك أخته » حتى لاتقعا فى 
أيدى العدو ع واكتى ابن عباد بتمزيق بى إرنيان وترك فلوم دون مطاردة 2 
ودخل أركش واستولى عل سائر البلاد التابعة لهاء وذلك فى سنة451ه (58١1م)00)‏ 

وهكذا سقطت الإمارات البربرية الصغيرة الأربع » الى تقع فى منطقة 
المثلث الإسبانى الحنولى '» وضمت كلها تباعاً إلى مملكة إشبيلية القوية » وذلك 
خلال أعوام قلائل فقط »رندة فى سنة /1ه4 هم »؛ومورور سئة404ه » وقرمونة 
سنة 409 ه » وأركش فى سنة 451 ه . 

وأضحت مملكة إشبيلية » بعد الاستيلاء على تراث هذه الإمارات» تمتد 
من ولاية تدمير شرقاً » حى امحخيط الأطلنطى غرباً »ومن وسط الأندلس »من 
شرق مملكة طليطلة » وغرنى مملكة قرطبة شمالا »حتى أرض الفرنتيرة» وثغر 
الخزيرة جنوباً » وإذا استثنينا مملكتى ألمرية وغرناطة » فان مملكة إشجيلية كانت 
تضم معظم تراث الدولة الأموية الذاهبة فى وسطالأندلس وى جنوما . 

)١(‏ راجعاعال الأعلام ص ١65‏ و 74.٠‏ » والبيان المغرب ج 4 ص ١9م‏ و 0م 
وذيله ج #“ ص 4١9٠و‏ ه84؟. 1 
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١‏ عهد الفتيان العامرين 


ا وقعت الفتنة » واننبت الدولة العامرية » بتربع محمد بن هشام المهدى 
على كرمى الحلافة » فى حمادى الا خرة سنة 49" ه ( فبراير ٠٠١9‏ م ) »ومقتل 
عيد الرحمن بن المنصور » بعد ذلك بأيام قلائل » غادر معظرٍ الفتيان الصقالبة 
قرطبة » فراراً من اضطهاد العهد الحديد » وقصدوا إلى شرق الأندلس » 
حيث كانت الأحوال أهدأ وأكثر استقراراً » وجوالعمل والمغامرة أكثرانفساحا : 
وكان مهم عدة من الفتيان الفحول واللحصيان الأذكياء » ذوى الإقدام والعزم » 
مثل محاهد » وقد غلب على مدينة دانية والحزائ رالشرقية » ولبيب وقد غلب 
على طرطوشة . ومظفر ومبارك وقد غلبا على بلنسية » ونبيل وقد غلب على 
شاطية » وخيران » وقد غلب على ألمرية ومرسية وأوريولة . 

وإتما مومنا هنا » من هذه الجمهرة من الفتيات الصمالبة؛ خيران العامرى » 
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وقد لاضن ارام وها او إلى 0 غار الحوادث “الى تلت 
و عق مانن ابل اي 


رقت بن فرع مناراد ليده بور لود طبة وق ااز هراء »هزم فها سليان 
وحزبه فى البداية . وكان اافتيان العاءريون ينقدون على المهدى ما فعله مهشام 
المؤيد من حبسه بالقصر واضطهاده » وما فعله بعبد الر حن المنصور وبى عامرء 


فائتمروا به وقتلوه » وكان من ببن مدبرى هذه المؤامرة الحاجب واة ضح الفى > 
وزميلاه عنير وخبران » وكانا قد قدما من شرق الأندلس إلى قرطبة مع عدد 
آخر منهم » ليشتركوا فى حوادث قرطبة » وليبحثوا عن طالعهم فها . 

ورفع الفتيان الصقالبة » هشاماً المؤيد إلى كرمى الحلافة مرة أخرىء وتولىه 
واضح حجابته . ولكن البربر تمسكوا يموقفهم وعرشحهم سلمان » واستأنفو) 
هجومهم على قرطبة وحاصروها ٠»‏ وقاتلوا أهلها عنبى الشدة » ودافم 
القرطبيون عن أنفسهم منتهى البسالة » ولكنهم ضاقوا بالحصار والعدوان ذرعاً > 
ووجه اللوم فى ذلك إلى الحاجب واضح » فقتله زملاؤه » وق الهاية 
تغلب اليربر على كل مقاومة » واعتى سايان كرمى الحلافة باسم المستعين » وذللءه 
فى شوال سنة 4٠‏ ه(مايو 1١١‏ م). 

وكان الفتيان العامريون قد خشوا العاقبة بعد مقتل واضحء وهام فى نفس, 
الوقت» ما ارتكبه سامان وصحبه البربرمن الث والسفك » وجرح الكثير منهم 
خلال القتال ومسهم خيران » فغادروا قرطبة ناجين بأرواحهم » وقصدوا إلىه 
شرق الأندلس مرة أخرى . 

وسار خبران أولا إلى أوربولة فى شرق الأندلس فاستولى علها » ثم وثيه 
منها على مدينة مرسية عاصحة تدمير » فأخضعها لسلطانه ( 608 4ه)ء وخرج 
حا ينكنة بتوانة إلى تش الرية . وكان علبا أفلح الصقالى » وهو حدما تصفه 
الرواشعر لف 3 قد ذهب به العجب كل مذهب 2 وكان يدل على زملائه 
الفتيان الصقالبة بقدمه وشيخوخته » فهاحمه خيران » وقتله هو وولده » وانترع 
منه ألمرية » وذلك فى انحرم سنة 5٠8‏ ه (يوليه 1١14‏ م ) وغدت ألمرية من, 
ذللك الحين قاعدته الرئيسية ) ومستودع أمواله وعدته » كا غدت مركز الدعوة 


اماد 
لإمامة هشام المؤيد ء وهو الذى كان يعتير ه فتيان الصقاليبة إمامهم ومولاهم . 

وك آنا فما تقدم من أخبار الدولة الحمودية» كيف ادعى على بن حمود 
|الحسى حاكم سبتة أيام الفتنة ٠‏ أنه تلىعهدهشام » وكيف تحالف معهخير ان 
تم عاونه بقواته » كما عاونه بربر غرناطة . واذنبى الآمر بأن زحفت القوات 
المتحدة على قر طبة » وكتب النصر لعلى بن حمود »ودخل قرطبة :. ولا لم يعر 
على .هشام المؤيد بالقصر » دعا لنفسه بالخلافة» وبدأت بذلك دولة ببى حمود 
( سنة /ا591 ه). 

ثم رأينا كيف غادر خير ان قرطبة مغضباً متوجساً من غدر على بن حمود» 
وقصد إلى جيان » ودعا أصحابه بالحلافة لعبد الرحمن المرتفى »وأيده فى تلك 
الحركة عدة مز. ولاة النغور » ثم وقعت الهرب بين قوات المرتفى وبربر 
غرناطة » فهزم المررتضى ثم قتل » وعندئذ سار خيران فى أصحابه »وقصد إلى 
ألمرية مرة أخرى » وكان ذلك فى سنة 4١٠9‏ ه(4١١٠١م).‏ 
و«الظاهر أن خيران » بالرغم من اتخاذه ألمرية قاعدته الرئيسية » قد لعب 
قى حوادث شرق الأندلس دوراً ماحوظاً . ذلك أن الفتيان العامرين شرق 
الأندلس » قد اتفق رأمهم على أن يتخذوا للم رئيسآ من سلالة مولاهم العظم » 
المنصور بن أنى عامر » ينضوون حميعآ تخت لوائه من الناحية الأدبية » فوقع 
اختياره, فى ذلك على عبد العزيز بن عبد اارحمن بن المنصور ١‏ وكان فى حدثاً 
ونحن نذكر أنه كان أيام أبيه عبد الرحمن المنصور طفلا » ومع ذلك فلقد أسبغ 
عليه والده لقب الحجابة » ولقبه بسيف الدولة » وكان منذ مصرع أببه 
قد غادر قرطبة سراً » وسار إلى مرقسطة » وأقام مها فى كنف صاحبما منذر 
ابن محبى التجيبى » فلا اختاره الفتيان العامريون زعما لهمء غادر سر قسطة ولحق 
بشاطبة » حيث أعلنت بيعته» وذلك فى سنة ١41ه(1071م).‏ وف وواية 
أخرى أن سليان بن الحكم المستعين » حي ولى الحلافة لأول مرة » حم لعلى رد 
اعتبار ببى عامر » فدفن شلو عبد الرحمن المنصور بالتكريم » وآوى ولده الطفل 
عيد العزيز » وابن عمه الطفل محمداً بن عبد الملك تحت رعايته» فبقيا فى كنفه وقتاً 
قصيراً » حيى خلع » واسترد محمد بن هشام الخلافة . فعندئدذ غادر الطفلان 
قرطبة )١(‏ . ولسنا نعرف ماهو الدور الذى أداه خيران فى اختيار عبد العزيز 


. ١9 أعمال الأعلام ص‎ )١( 


"ا 


لازعامة » وهل كان من مؤيديه أم من خصومه . ذلك أنه لم مض قليل على ذلك 

حبى اختلف خيران مع عبد العزيز ٠‏ وأعلن الخروج عليه » وسار من ألمرية 
إلى مرسية » وهنالك بايع بالزعامة محمداً بن عبد الملك , بن المنصور» وهو ابن 
عم عبد العزيز » وكان قد غادر قرطبة ولحأ إليه » فقدمه وصحبه إلى مرسية » وثار 
فى نفس الوقت أهل شاطبة بعبد العزيز فغادرها سراً إلى بلنسية .وتسمى محمد 
بالمؤيمن ء ‏ م بالعتدم. عار لمدوان 3 وأخرجه من مرسيه » واستولى 

ا 
مع أصحابه الفتيان العامرين » وكانت علائقه بالأخص سيئة مع مجاهد صاحب 
دانية » وكانت تقع بينهما المناوشات والمعارك من آن لآخر. 

مذ تب 

ولتيع بعد ذلك حكم خيران فى ألرية » بعد أن قصلنا الحوادث الى خاضها 
الصقلى من الحصافة » والإقدام » وقوة العزم . 

استقر خمران فى ألمرية » وبسط حكمه على أعمالها » وكانت إمارة ألمرية 
كبر » غرباً حبى وادى آش وحدود مملكة غرناطة » وشهالا حبى بسطة وجيان » 
وقد كانا أهم قواعدها بعد أمرية » وهذا عدا أوريولة ومرسية » وقد كان 
محكمهما بالنيابة ز هير العامرى .وأبدى خيران فى ضبط ألمرية وتنظيمها ههمة 
فائقة » وحصن ألرية » وأصلح قصبئها الشهيرة » وزاد فها حتى غدت من أعظم 
القصبات الأندلسية » وأودعها أمواله وذخائره » ومازالت أطلاهها الماثلة إلى 
اليوم تشهد بما كانت عليه من الروعة والحصانة . وزاد خيران فى قبلة جامع 
ألرية زيادة اتسع لها الحامع » وببى السور الهابط من الحبل إلى البحر » وجعل له 


أربعة أبواب مها باب مخرج منه إلى مجانة(؟) ونظ خيران جيشه » واستوزر 


©1١58 وابن خلدون ج ؛ ص‎ » 7١1١و‎ 7١١ يراجع فى هذه الحوادث أعمال الأعلام ص‎ )١( 
وكذلك : «تعمداةة ع دضممونة1 : ممتصعظ عموومن‎ . 1١4 والبيان المغرب ج « ص‎ 
ْ 023ع2212) تلاقتصانة5نا]1‎ 1905( 2. 96-98. 

(؟) كتاب ترصيع الأخبار للعذرى ( نصوص عن الا'ندلس نشرت مئه بعتاية الدكتور 
عبد العزيز الكمران ) وامدريد 16 )ص "م. 


١١‏ - طوائف 


]كا 


الكاتب البليغ أحمد بن عباس ب بن أى زكريا » وعامل رعيته بالرفق والعدل » وق 
أيامه بلغت ألمرية منتهى العمران والرخاء » وغدت من أمنع وأجمل ثغور الأندلس . 

وكان خيران رئيساً وافر الدهاء والشجاعة » والخصافة » وحسن التدبير » 
وكان بصيرا ١‏ الخرويةؤمكاندها وق جرت بينه وبين جمرانه العربر أصراب 
غرناطة » وقائع أبدى فها قوته وصرامته » فهابوه © ولم به فكروا فق عتاواته. , 
وكان فوق ذلك كله متو اضعاً زاهدا فى الألقاب: فلم ينسم بشى ء ء من تلك الألقاب 
الضخمة» اللى اتسم مها سائر أمراء الطوائف فى عهده» واكتى مما كان يوصفه 
به من « الخليفة » وه الفتّى الكبير»(© . 

وقد مدحه شاعر العصر الكبير » أبوعمرو أحمد بن دراج القسطلى» بقصيدته 
الشبيرة » الى مطلعها : 
لك الر قد أوق بعهدك خيران 2 وبشراك قد وافاك لطا 
هو النجر لابدعي إلى الصبح شافدن. :هن النور لانبكن عل الشمس برهان 
إليك شحنا الفلك تهبوى كأنبا2 وقد ذعرت عن مغرب الشمسغربان 
على احج خضر إذا هبت الصبا 2 ترامى بنا فها شبير وتهلان() 

ور حو عر ا 0 8 ه(58 4 
فاجتمع فى الحال رجال الدولة » وعلى رأ سهم الوزيرأحمد بن عباس » ونبأهم 
1ن : أرمى فل ران بان حاف لسو زهير العامرى » واتفق الجميع 
بذلك على تولية زهر . وكان خيران حينا شعر بدنوأجله قد بعث بالفعل يستدعى 
زهيراً » نائبه فى مرسية وجيان ء فقدم زهير على عجل » وأدرك خيران قبيل 
وفاته » فلا توفى قام فى الحال مكانه » وتسم زمام السلطان » ورضى به الناس 
ورجال الدولة0»© . 

وكان زهير ويكتى أبا القامم » من أم م الفتيان العامريين » وأشدهم بأساً » 
كان هما <اهيةه بيد انر .وقد لم فى رادت الف بقرطلية أحزارً 
أشرنا إلها فى مواضعها » ولا تولى حكم ألمرية اقتى أثر صاحبه خيران فى حسن 

. 9١7 أعمال الأعلام ص‎ )١( 

[649 وردت هذه القصيدة بأكملها فى ديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور محمود على 
مكى (دمشق 1١951‏ ) ص 5م - مم » ووردت ف الذخيرة ( القسم الأول المجلد الآول 


ص 4ب“ - خ*؟) » وكذلك ابن الخطيب فى أعمال الأعلام (ص 511 - 1١6‏ ) وهى تلؤيلة يدا . 
)6( اين الحطيب ىق الإحاطة ج اص 20568 و5769. 


ا 2 

السيرة وحفظ النظام » وهو الذى زاد فى المسجد الحامع بألرية من غربيه وشرقيه 
وجوفيه » وعظٍ المسجد بذلك . وبى السعاية » وكثر الماء فى ألمرية . وكان يكرم 
الفقهاء ويشاور رهم ف الأمر . | 

اوكانت مملكة أمرية وقت أن تولى حككها زهير + تمتد من ألرية حتى شاطبة» 
شرقاً » وتمتد شهالا حبى جيتان وياسة » وحتى بى أعمال طليطلة » ولو أن زهر؟ 
استمع إلى صوت العقل والحككة » وقنع بتدبير مملكته الكبيرة » لكان له فى تاريخ 
الطوائف شأن آخر ؛ ولكنه كان يقع نحت نفوذ وزيره الكاتب أحمد بن عباس » 
وقد كان هذا الوزير : بالرغ م من صفاته العلمية والأدبية اللامعة » ميالا إلى 
الور والمغامرة » وكا يتى فى روع أميره مشاريع خطيرة » وحرك أطاعه 
بتحريضه وسبى' نصحه » والظاهر أنه هو الذى بعث إليه فكرة 5 
على أثر موت أميرها حبوس بن ماكسن ؛ وتولى ولده ياديس | مكانه ى 
سنة 45/4 هم (/ام ٠ام)‏ . فنلم زهير حملته المشئومة إلى غرناطة » ولم يلتفت 
إلى ما طلبه إليه ياديس وأخوه بلقين » من دل أو صر المودة والصداقة الى 
كانت معقودة بين وبين أيهما حوس ء ثم سار إلبا ف ف قواته الكبيرة » وقد 
أخذه الغرور والعجب » حسما فصلناه فى أخبار غر ناطة : وهنالك الى بقوات 
باديس فى ظاهر قرية ألفنت القريبة من غرناطة: وذلك فى آخر شوال سنة 4318م 
للوين ٠ام)‏ ونشبت بيهما الموقعة الجائلة الى انبت مز بمة زهر ومصرعه 
وتمزيق قواته » وأسر أكابر رجالهءوفى مقدمتهم وزيره ابن عباس » وقد قتله 
بأديس أيضاً بعد ذلك بأساء بيع قاائل20 .. 

كانت هلب التكية ضري أن ملك ألرية : وكا من أثرها أن استوى 
ياديس على الحزء ء الشهالى الغربى من أراضى ألرية + وفيا مدينة عبان أكز 
قواعدها الشهالية . 

ولما فقدت ألمرية أميرها ووزيرها على هذا النحو » اجتمع أهلها ‏ وأسندوا 
رياسهم إلى شيخ الماعة أنى بكر الرميمى فتولى شئولها ء» ؛ وضبط النظام والأمن . 
ثم كتب أهل ألمرية إلى لى عبد العزيز بن أنى عامر صاحب بلنسية يستدعونه 
مدينهم . وكان عبد العزيز يعتتر أنه صاحب الحق الشرعى فى تراث الفتيان 
العامريين » وذلك نحق المراث والولاء باعتبارهم موالى أسرته » وكان مذ هلك 
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زهير» قد بعث وزيره ابن صمادح إلى باديس » يلح عليه فى إعدام أكابر الأسرى 
من زعماء ألمرية الذين وقعوا فى يده » ولاسما الوزير ابن عباس » حى لايعارضه 
منهم أحد بعد فى امتلاك ألمرية » وبادر عبد العزيز على أثر ذلك إلى أمرية » 
فبايعه أهلها ودخلها فى آخر ذى القعدة سنة 4789ه » ووجد بيت ماها مليئاً بالمال 
المضروب والذخائر فنقلها حميعا إلى بلنسية(21 » وترك علها واليآً من قبله هو صهره 
يوز يز أبن الالحر :معن بن صادح التجيبى ؛ فكانت ولابته إيذاناً بتطور 
مسبائر ملكة المزية. 
؟سعهد بى صادح التجيبين 

ذلك أن عبد العزيز بن أنى عامر صاحب بلنسية » لم يكد يفرغ من شئون 
ألمرية » حبى جاءته الأنباء بأن منافسه وخصيمه مجاهد العامرى صاحب دانية 
وجزائر البليار » قد نحرك لغزو أراضيه . وكان مجاهد يرقب تقدم عبد العزيز 
واتساع ملكه بعين الحسد » فلا شغل مما آل إليه من تراث الفتيان فى ألمرية » 
خرج مجاهد فى قواته صوب بلنسية » فهرع عبد العزيز إلى مدافعته » وترك 
صهره ووزيره أبا الأحوص معن بن صمادح لبرعى شئون ألمرية . وكان معن 
رجلا قليل الولاء كثير المطامع » شما كاد عبد العزيز يغادر ألمرية » حى وضع 
مشروعه للاستئثار بالسلطة » والاستيلاء على مملكة ألمرية » وما زال يوطد 
الأمر لنفسه حتى جاهر مخلع الطاعة » ودعا لنفسه واستجاب الناس لدعوته » 
واستولى على ألمرية وأعمالها وذلك فى سنة 588 ه ( ٠١51‏ م ) » وكان منمؤيديه 
ومعضديه فى هذا الانقلاب باديس صاحب غرناطة . ودخلت مملكة ألمرية بذلك 
فى عهد جديد من تاريحها . 

وكان هذا الرئيس الحديد الذى سيطر على أقدار ألمرية» ينتمى إلى بيت من 
أعرق البيوتات العربية » وكان حسها يوصف من أهل الدهاء والفضل والعلم 
والأدب12). وهو معن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن صادح » وبه عرف بيهم . وصمادح هذا هو ولد عبد الرحمن بنعبد الله 


١07؟ص« والبيان المغرب ج‎ » 5١07 أبن خلدون ج ؛ ص ؟5١ » وأعمال الأعلام ص‎ )١( 
وراجع دوزى : 11118.28 ملا زعو‎ 
. 86 العذرى فى « نصوص عن الأندلس © من كتاب ترصيع الأخيار ص‎ )( 


١5ه‎ 


ابن المهاجر بن عمسرة ؛ وهو جدهم الداخل إلى الأندلس . وى عبد اأرحمن 
ابن عبد الله بجتمعون مع بنى هاشم التجيبيين أصراب سرقسطة» فهم مثلهم ينتمدون 
إل تحيت؟) . وكان والده أبو حبى محمد بن أحمد بن صمادح حاكر مدينة وشقة 
وأعمالها منذ أواخر أيام هشام المؤيد بالله . ولما تولى سلوان الظافر الدلافة فى 
سنة *593 ه أقره على ولايته » وكانت بيله وبين ابن عمه منذر بن دي التجيى 


صاحب سرقسطة فى البداية علائق مودة وسلام ء فلا اتوت أيام سلمان ع 
واغتصب بنو حمود الحلافة القرطبية فى سنة 4١/‏ ه » وعادت الأمور إلى 
اضطرامما » ساءت العلائق بين منذر وأف بحى » وسار منذر إلى وشقة ىقواته 
واستولى علها » وفر أبو نجبى فى أهله وولده ناجياً بنفسه . فكان على قول 
اق عنات:؟ أرل ساقط من الثوار لم يتملاً سلطانه ولا أورثه من بعده » .وكان 
أبو بحى مع رياسته عالما محدثا من أهل الفضضل والأدب » روى عله آينه 
أبو الأحوص معن » وله مختصر قم فى غريب القرآن . وقد اشبرت وصيته 
لابنيه معن وصمادح بأسلو ما البارع » ومحتوياتها الحامعة لمعظم آداب الدنياوالدين» 
ودلالهاعلى وفور علمه » وجلالة معارفه » وسمونفسه("© . ووصف لنا ابن يسام 
فى الذخيرة أبا بى بأنه كان فارساً مقدامء وكان أديباً ذلقاً حسن البيان» ولكنه 
كان منكود الطالع ٠»‏ فلم تدم رياسته طويلا0©» . 

ولكأ أبوحجى إلى عبد العزيز بن أنى عامر صاحب بلنسية » فأكرم وفادته 
وتوثئقت علاقهما بالمصاهرة » إذ تزوج ولداه معن أبوالأحوص » وصمادح 
أبو عتيبة بأختى عبد العزيز . ثم أراد أبو يحبى اللحاق بالمشرق ء فيات غرةا فى 
البحر.:وذكر لنا ابن حيان أنه هلك غرقا فى البحر الروىء فيا ببن جزيرة يابسة 


(1) ابن الأيار فى الحلة السيراء ( مخطوطل الإسكوريال ) فى ترحمة المعتصم بن صمادح » 
لوحة ١م‏ و١6‏ » ونقلها دوزى مققتضية فى كتابه : الك .موك .11 .7 ,وعطتغط5 . وذكر 
ابن الحظيب أن صمادح إنما هو اسم امرأة هىصادح بنت عبد الرحمن بن عبد الله إلى آخر نسبتهم» وأنهم 
عرفوا باسم أمهم اللأكورة ( أعمال الأعلام ص 184) . ولكنا لم نهد تأبيدا هذه الرواية . وبالمكس 
فان النسابة ابن حزم يقرر أن صمادح هو جدهم ( جهرة أنساب العرب صه .؛ ) . ويرافقه ابن 
الأبار حم تقدم . وراجع الحلة السيراء ( القاهرة ) ج ؟ ص 4لا 83 . 

(؟) ابن عبد الملك المراكثى فى «الذيل والتكملة» - الحزء الأول - مخطوط مكتبة باريس 
الوطنية . 

(؟) الذخصرة القسم الأول المجلد الثاق صن 5"؟ . 


واه 
وشاطىء الأندلس » وكان قد ركبه من ثغر دانية » فى مركب تأنق فى صنعه 
واستجادة 1 لته وعدته » مع نفر عديد من صحبه » فغرق معظمهم » ولم ينج منهم 
سوى القليل» وذلك فى حمادى الأول سنة 5١19‏ ه<(١)‏ وبى ابنه معن فى كنف صهره 
عبد العزيزء وقد ولاه وزارته » فلا قتل زهير العامرى » واستولى عبد العزيز 
على ألمرية » استخلف علها وزيره معن . قال ابن حيان : « فكان شر خليفة 
استخلف لم يكد يواري وجهه عبد العزيز عنه » حبى خان الأمانة » وطرده 
من الإمارة ء ونصب له الحرب» فغرّب فى اللؤم ما شاء . وتنكب ابن أنىعامر 
التوفيق لاسترعائه الذئب الأزل على ثلته » ومسترعى الذئب أظلم » وكان من 
العجب أن تملاها ابن صمادح » وخلفها ميراثا فى عقبه )(5) » وانتهى الأمر 
باستيلاء ء معن على ألمرية والدعاء مها لنفسه حسها تقدم . واستمر معن فى حكم ألمرية 
وأعمانها زهاء عشرة أعوام . وكانت بينه وبين باديس صاحب غرناطة علائق 
مودة وصداقة . وتوق سنة 54# ه ( ٠١81‏ م) بعد أن وطد رياسته » ومهد 
الملك لعقبه . 


فخلفه ولده أبويحبى محمد بن معن بن صمادح بإجماع القرابة ورجال الدولة» 
ولما يستكمل الثامنة عشرة من عمره ؛ وكان أبوه قد أذ له البيعة بولاية عهده ؛ 
بعد أن عرضها على أخيه صمادح ألى عتبة » فاعتذر عن قبوها » واتخذ منالألقاب . 
الملوكية لقبين » هما المعتصم بالله والوائق بفضل الله » والرشيد على قول آخر» 
وتوطدت فى بداية حكمه علائق المودة بينه وبين باديس صاحب غرناطة » عل 
ماكانت بينه وبين أبيه2©) 5 ولكن لحلاف لبث بالعكس مستحذا بينه وبن 
.تخاله عبد العزيز بن أنى عامر صاحب بلنسية » وكان باديس يعمل على إذكاء 
هذا الحلاف وتقويته كايا بدت بوادره . ذلك أنه كان باعتباره زعم العربر يكره 
الحبة الأندلسية» وتحاول دائماً أن يعمل على إضعافهاء 00 برز الحوادث 
المتصلة مهلا لحلاف ثورة ابن شبيب صاحب لورقة على المعتصم وذلك فى سنة 
"4 4 ه( ٠١01‏ م ) . وكان من الواضح أن هذه الثورة لم تكن بعيدة عن وحى 

69 أبن عبد الملك المرا كثى ق «الذيل والتكلة» - ج ١‏ من مخطوط مكتية باريس الوطنية . 

(؟) الذخيرة القسم الأول من الجلد الثاقفض ص 757 » والبيان المغرجب ج ” ص ١04‏ 


وأعال الأعلام ص 319٠9‏ . 
(0) كتاب التبيان ص 48 . 


 اط"ال‎ 


عبد العزيز . ذلك أن لورقة»وهى آخر قواعد مماكة أار ية الثمالية الشرقية» تقع 
على حدود مملكة بلنسية » وقد استنصر الثائر بعبد العزيز » فبادر بتلبية دعوته » 
وأمده ببعض قواته » وزحف المعتصم فى جيشه على لورقة » وأمده باديس من 
جانبه بقواته » ونشبت بين الفريقين معارك انتهت مبزعة ابن شبيب واستيلاء 
المعتصم على حصون لورقة » وعودتها إلى حظيرة مملكة أار 11) يك انيفو 
أن ابن شبيب قد استأنف الثورة بعد ذلك » واستطاع أن يستقل محكم اورقة » 
وخلفه إخوته الثلاثة فى حككمها بالتعاقب » واعترف آخرهم بطاعة ابن عباد 
علطب إديلة :+ واستين: عل حاكها: بانقه 6 حل زات ةل د 
المرابطين فى سنة 484 ه(١41١٠1‏ م 2©0 . فلا توق عبد العزيز فى سنة 
87 ه( 1١5١‏ م) »2 وخلفه فى حكر بلنسية » ولده عبد الملك الملقب بالمظفرء» 
بعث المعتصم بن صمادح بعض قواته فأغارت على بعض حصونه فى تدم رع 
وساعده فى تلك الحركة أيضا باديس » ولكنه باء بالفشل » وردت جنده على 
أعقاما0© . 


ثم تطورت العلائق ثق بعد ذلك بين المعتصم وباديس » وثابت للمعتهم أطاع 
فى الاستيلاء على أراضى غرناطة ا محاورة لمملكته . والظاهر حسها محدثنا الأمير 
عبد الله بن بلقن أمير غُ رناطة فى مذ كر اته » أن الذى كان يو< نى إليه بتلك 
الأطاع ويشجعها » هو يوسف بن نغرالة المودى » وزير باديس » بل يقول 
لنا الأمر إن مشروع ابن نغرالة كان يرى إلى تمكين لصفن ااه على 
غرئاطة ذاعها(؟) ٠.‏ وعلى أى حال فقد استطاع المعتصم أن يستولى على بعض 
أراضى اغرناطة الشرقية وعلى حصن وادى آش . وقد رأينا فها تقدم من أخبار 
باديس أنه ركن إلى الدعة فى أواخر عهده » ووقع التفكك فى ملكته . وهوا قد 
اسيرد وادى آش من ابن ادح فيا بعد » ولكن الظاهر أنه فقد جيان فى أواخر 
عهده ؛ واستولى علا المعتصم ممداخلة الحوارج فها . وكانت مملكة ألمرية تشمل 


.1١١7 ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١( 
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(5) الذخيرة القسم الأول ا مجلد الثاف ص 4م8٠‏ » والبيان المغرب ج م ص ١74‏ . 
(4) كتاب التبيان ص مه . 


م"( - 


عندئذ من القواعد الهامة غير ألمرية » لورقة » وجيان » وبداسة(١)‏ الى استطاع 
المعتصم أن ينترعها من أملاك على بن مجاهد العامرى صاحب دانية ؛ »بيد أنه لم محتفظ 
طويلا ممدينة جيان التى استولى علها المعتمد بن عباد في| بعد . 

ولا توق باديس وخلفه حفيده عبد الله بن بلقين » وقعت بين المعتصم 
وعبد الله منازعات كثيرة بسبب الحصون الغرناطية الواقعة على الحدود مما يل 
فنياثة » وانتبى الأمر بأن أرغم عبد الله على هدم تلك الحصون استبقاء المهادفة 
والسلم بينه وبين أمير ألرية0) . 

وبذل المعتصم جهوداً عظيمة » فى توسيع قصبة ألمرية وتجميلها » وأنشأ بها 
قصره الكبير الممتد حى الحخبل » وإلجانة يانه الحم » وأنشأ مجلسا رحبا 
مفروشاً بالرخام الأبيض » ومجلسا آخر مقرنسا بالرفوف المذهبة ؛ ويليه من اللحهة 
القبلية أبواب علها شراجب بمكن منها أن يرى جميع مد ينة ألمرية » ومحرهاء وإقبال 
السفن إلى مرساها وخروجها منه.وجلب المعتصم الماء إلى المدينة ووصلها إلى جامع 
ألرية» وجلب مها فرعا إلى ما وراء ام وصول الاء إلى الرياض الملحقة 
بالقصر » كما ابتتى مخارج ألمرية قصوراً فخمة » وإلى جوارها بساتين تغخص 
بغرائب الأشجار والعار » وى إحداها محيرة عظيمة علها مجالس مفتوحة » 
مفروقة الام الأبيض» وكان ذلك البستان الفخم يسمى « بالصمادحية » وهو 
قريب من ألمرية9) . ش 

على أن أهم ما يشتهر به المعتصم بن دمادح هو أدبه وشعره + وحمايته لدولة 
الشعر والأدب . وقدكان بلاطه الصغير بألمرية» ينافس فى مجالسه الأدبية وفى رعايته 
للأدباء والشعراء » بلاط إشبيلية . 

وكان بلاط المعتصم منتدى لطائقة من أكابر شعراء العصر » فقّدكان وزيره 
أبو الأصبغ عبد العزيز بن أرقم شاعراً مقتدراً مجيد الوصف والمدبح » وكان من 
شعرائه المتتصين به » أبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز » إمام 
الموشحات © وأ بو الفضل جعفر بن شرف » وهو من أهل برجة » وكانت 


)0 7 .2 (1901 2تعمعلة7) عطق ماأعصعله؟ : 5عد15 8 لم 
(؟) كتاب التبيان ص م و .9٠١‏ 
() العذرى فى كتاب و ترصيع الأخبار » ص 86 . 
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مدائحه للمعتصم تمتاز بطرافتها » وبديع تضويرها 6 نأبو القاسم خلف بن فرج 
المعر وف بالميسر » أصله من إلبيرة » وكان يحيد.شعر البكر اللاذع ؛وابنالحداد 
الوادى آشى » وقد قضى معظ حياته فى بلاط المعتصم ؛ ولكن غضب عليه 
المعتصم ذات يوم لزلة ارتكبها فى شعره » فغادر ألمرية » ولحأ حينآً إلى بلاط 
المقتدرين بن هود بسرقسطة » ثم عاد إلى ألمرية » وكان فضلا عن شاعريته الى 
تبدو فى مدائحه الكثيرة للمعتصم » عالاً بالفلسفة . ومن مدنحه للمعتصم قوله 
من قصيدة طويلة : 

لعلك بالوادى المقدس شاطىء فكالعندر المندى ما أنا واطىء 

وإف ف رؤياك واجد رمحهم 2 فروح الحوى بين الحوائح نائىء 

ولى فى السسرى من نارهم ومنارهم هداة حداة والنجوم طواقء 

لذلاك ماحنت ركابى وحمحمت202 عرالنى وأوحى سيرها المتباطىء(1) 

وقد نوهت الروايات المعاصرة والقريبة من العدسر » حماية امتهم لدولة 
الشعر والأدب . فثلا يقول لنا ابن بسام:« ولم يكن أبوحبى هذا من ماوك الفتنة» 
أخلد إلى الدعة » واكتى بالضيق من السعة » واقتصر على قصر يبنيه » وعلق 
يقتنيه » وميدان من اللذة يستولى عليه وييرز فيه . غير أنهكان رحب اللقاء » 
جزل العطاء » حليا عن الدماء والدهماء 1 طافت به الآمال 2 واتسع مدحه 
المقال : وأعملت إلى حضرته الرحال » ولزمته حملة من فحول شعراء الوقت 
كأى عبد الله بن الحداد » وأبن عبادة . وابن الث.هيد وغير هم .. 6). 

ويزيد ابن يسام على ذلك » أن ما خاضه المعتصم من الفئن والهروب مع 
خضومه من ملوك الطوائف » لح يكن مما يتفق وطبيعته الوادعة » وإما استدرج 
إلا » وأكره علا إكراهاً . 

وقد كان لمعتصم فى الواقع يؤثر العيش الحادىء بقصضره الآنيق المارف على 
البحر والمسمى» « بالصمادحية » وينفق كثيرا من وقته فى امالس الشعرية والأدبية. 
(6 ارودها اين ياماق الاغيرة- القت الأول املد الثاق من ,1م 6 و أودها نمق 
بعدها قصائد أخرى من مدا'محه للمعتصم ( ص 7١8‏ - م"8؟) وراجع أيضاً نفس المصدر ص ١41‏ 
و ؟9:؟ و ص 9لا ”ا 


(؟) الذخيرة القسم الأول املد الثاى ص 84؟ ء والحلة السيراء (دوزى) ص 1١07١‏ » 
( والقاهرة ) ج ؟ ص ١‏ و 8م ء وقلائد العقيان ص 7+ . 


لاهلا ب 


ولم تقتصر حماية المعتصم ورعايته على دولة الشعر والأدب » ولكن بلاطه كان ى 
نفس الوقت مقصد المفكرين والعلاء من كل ضرب ٠‏ ومن هؤلاء أبوعبيد 
عبد الله البكرى أعظم جغراق الأندلس ؛ وصاحب المعجم الحغراق اللغوى ' 
الشبيرء فقد عاش حيناً فى ألمرية فى كنف المعتصم » وكان صديقه الأثير » وأغدق 
عليه المعتصم فيض رعايته وصلاته . 

وكان بنو صمادح أنفسهم حميعاً من نجوم الشعر والأدب ٠‏ فقد كان المعتصمء 
وبنوه معزالدولة ورفيع الدولة ورشيد الدولة من شعراء العصر . ول حميعاً آثار 
شعرية اننهى إلينا الكثيرمنها . وكانت أم الكرام بنت المعتصم كذلك شاعرةعصر ه(١)‏ 

وكان المعتصم فوق ذلك كله » معنياً بشئون الدين » وإقامة أحكام الشريعة» 
يعقد احالس بقصره للمذاكرة » وبجلس يوماً فى كل أسبوع للفقهاء والحوا ص » 
. يتناظرون بين يديه فى كتب التفسير والحديث20 . 

واشهر المعتصم بن صمادح بشعره وطرائفه الأدبية » وقد أورد لنا صاحب 
الذخيرة ضمن ما أورده من بعض ‏ قصائده » الأبيات الغزلية الآنية : 

ونحت الغلائل معبى غريب شفاء الغليل وبرء العاييل 

فهل لى من نيله نائل ولابن السبيل ليه سبيل 

فا لى إلا اللمسوى متجر ففير الغواى متاع قليل 

فيارية الحسن فى غاية وعصر الشباب وظل المقيل 

ذريى أعانق منك القضم .بوأرشف منثغرك السلسبيل 9) 

ولما تطورت الحوادث » وأدت الفئن والحروب بين ملوك الطوائف » 
إلى عاقبتها امحتومة » واستأسد علهم ألفوذسو السادس ملك قشتالة »وأخذ يضرب 
بعضهم ببعض »ء حى ظفر بالاستيلاء على طليطلة ( صفر 41/8ه ) ٠‏ واتجه ملوك 
الطوائف وى مقدمتهم المعتمد بن عباد » إلى الاستنصار بأمير المسلمين يوسف 

- 541١ نقل إلينا أبن بسام ى الذخيرة كثير! من قصائدهم (القمم الأول المجلد الثانى ص‎ )١( 
وابن الأبار فى الحلة السير؛-‎ » 7٠68 - ١55 ص‎ ٠7 وكذلك فى المغرب فى حلى المغرب ج‎ . ) 4 
انغطوط ) لوحات ٠م و89م و4م.‎ ( 


(؟) الحلة السيراء ( القاهرة ) ج7١‏ ص 7م 
(؟) الذغيرة القسم الأول انحلد الثاى ص 74١‏ . 


إلا 


ابن تاشفين المرابطى » لم يكن المعتصم فيا يبدو من المتحمسين لتلك الفكرة . 
ذلك أنه نظراً لموقع مملكته فى الطرف الحنوبى فى شبه الحزيرة » لم يكن قد آنس 
بعد خطر النصارى الداه, » كا آنسه ابن عباد وابن الأفطس » وكان فضلا عن 
ذلك يشعر كما يشعر معظ. أمراء الطوائف عا يقترن بمقدم المرابطين إلى شبهالحزيرة 
من الاحمالات الحطيرة210 . ومع ذلك فإن المعتصم » حيها عير أمير المسلمين 
إلى الأندلس فى شهر ربيع الآخر سنة 40/4 ه ٠١85:(‏ م ) لم يتقاعس عزالمساهمة 
فى القوات الأندلسية الى حشدت للتعاون مع الحيش المرابطى » وذلك حسها 
نفصل بعد فى موضعه » ثم إنه بعد ذلك تقرب من أمير المسلمين يوسف بالهدايا 
والتحف الحليلة » والتلطف فى خدمته » حتى قربه إليه وأغدق عليه عطفه. وكان 
وق يلق عطنه وتقتيرق ٠:‏ بالأخس. ارحلن من أمزاء * الطؤاقت هنا 
المعتصم والمعتمد بن عباد» وكان يقولعلهما لأصحابه إنهما رجلا الحزيرة . ويقول 
لنا عبد الواحد المراكشى » إن المعتصم وابن عباد كان يشعر كل مهما نحو الآخر 
بعاطفة من المرارة والتحاسد » وأنهما حاولا غير مرة أن يتصافيا باللقاءء وأن 
المعتمد زار المعتصم بقصره بألمرية» واحتفل المعتصم بكرا مه أعظم احتفال ومع 
ذلك فقد لبث الضغن كامنآ فى نفسهما . فلما شعر المعتصم بتمكن منزلته لدى أمير 
المسلمين فما بعد » أخذ يدس لديه فى '<ق المعتمد » ونحاول أن يغير نفسه عليه » 
وقد كان.فى ذلك فاسد التدبير قصير النظر » حسما أثبتت الحوادث فيا بعد 270 . 


ول يشمهد المعتصم موقعة الزلا"قة» معتذراً لدى أمير المسلمين بضعفه وكير 
سنه » ولكن قواته ساهمت فها بقيادة ولده معز الدولة .واستهر المعتصم بعدذلك 
فى الحكم بضعة أعوام أخرى . وكان ألفونسو السادس بعد هزعته المروعة ى 
الزلااقة » قد استطاع أن ينبض من عثارها بسرعة » وتحول عدوانه عندئذ إلى 
شرق الأندلس » حيث كان الضعف يسود الإمارات الأندلسية الصغيرة . 
وكانت القوات القشتالية» قد رابطت فى حصن لييط2© المنيع الواقع فيا بعنمرسية 
ولورقة » وأخذت ترهق الأنحاء القريبة بغاراتما المتوالية » وكان أمير المسلءين قد 

)١(‏ راجم كتاب التبيان ص ٠١4‏ . وراجع كذلك دوزى : 124 .م .111 .7 سناع 


(١؟)‏ راجم المعجب ص ”لا و 4لا. 
(م) هو بالإسبانية 639ل » ومازاات أطلال هذا الحصن قائمة حتى اليوم م 


- ١98 - 


عاد على أثر موقعة الزلاقة إلى المغرب » فلا.وقف على اضطراب شئون الأندلس 
وتفككها بعد رحيله » واشتداد عدوان النصارى ف المنطقة الشرقية » عاد فععر 
البحر إلى الأندلس فى قواته 44١(‏ ه) » وتعاونت القوات الأندلسية مع القوات 
لرابطية فى حصار حصن لليط » وكان النقصم فى مقدمة المرا لذين هرعوا 
إلى المساهمة فى ذلك الحصار » وخصوصا لقرب ذلك الحصن من أراضيه » 
وتعرضها بذلك لعيث النصارى . وطال الحصار مدى أربعة أشهر ٠»‏ ولم ينجح 
المسلمون فى اقتحام لبيط » بالرغم من وفرة قواتهم وعددهم » واضطروا إلى 
ترك الحصار » بعد أن فنيت معظل حاميته » واضطر ألفونسو بعد ذلك إلى إخلائه 
لعقم الدفاع عنه . 1 
ا ٠‏ م) بعد أن 
حكم [حدى وأربعين عاماً . بيد أنه شهد قبل أن بثوى إلى قيره نذر اللحاتمة المشثومة 
تبدو فى الأفق . ذلك أن يوسف بن تاشفين عير البحر للدرة الثالثة 0 
لا لينجد أمراء الأندلس هذة المرة » ولكن ليقضى علهم وعلى دوهم. المنحلة 
المفككة » وبدأ فى ذلك بإمارة غرناطة واستولى علبا » ع بعث قواته إل [شيلية .. 
لتقضى هنالك على دولة بنى عباد . وهنالك روايتان فها يتعاق ٠‏ بسقوط أمرية » ©. 
الأولى أن المرابطين حاصروها بالفعل » وامتلكوا معظم حصونها » وضيقوا 
على المعتصم ء وهر مارم سريره يكال رين مو » وأنه ألى عندئذ عبارته 
المشهورة : وتغص علينا كل ششىء حبى الموت » . وحيها ألبى جاريته تبكى 
عند رأسه قال هذا البيت : 
ترفق بدمعك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل(© 
ومما قاله أيضاً حيا شعر بدنو أجله : 
تمتعت بالنهاء حبى مللبا2 وقد أضجرت عبنىً با سئمتها 
فيا عجباً للا قضيت قضاءها 2 ومليتمها عمرى تصرم وقتبا 
وأما الرواية الثانية فتقول بأن المعتصم توف قبل مقدم المرابطين » وأنه أوصى 


69 الذخيرة القسم الأول الحلد الثاق ص 74٠‏ و 0١‏ »© والبيان المغرب ج “ ص »١58‏ 
وأعمال الأعلام ص ١4+‏ ء وابن خلدرن ج ؛ ص (١58‏ 2' 


- ١ا/ا"‎ 


قبل وفاته .ولده معز الدولة أحمد » بأنه مبى علم بسقوط إشبيلية وخلع أمير ها 
:. المعتمد وهو قطب الحزيرة ) أن يعمر البخر فى أهله وأمواله إلى أمراء بى حماد 
أصحاب القلعة بشرق العدوة » وأن معز الدولة تولى حكم ألمرية بعد وفاة أبيه 
يضعة أشبر . فلا سقطت إشبيلية » وأسر أميرها المعتمد » وذلك ى رجب 
سنة 484 ه > بادر معز الدولة باتخاذ أهبة الفرار » ثم ركب البحر فى أهله وأمواله 
فى ثلاث سفن أعدها لذلك » وأحرق السفن الباقية خشية المطاردة » واستطاع 
أن يغادر ألمرية قبل أن يطوقها المرابطون وذلك فى رمضان سنة84؛ ه (91١٠1م)‏ 
ونزل على آل حماد أمراء القلعة على:مقربة من بمجاية » فأكرمت وفادته » وعاش 
هناك حبى توى (1) 


و٠ والقاهرة ج١ صخ و‎ ١74 أورد هذه الرواية صاحب الملة السيراء (دوزى) ص‎ )١( 
.3٠١١ صن‎ ) ١847 وراجع روض القرطاس ( طيعة أبسالة‎ 


انلاثين 
م صر 2 
مملكة مرسسية 
مدينة مرسية وانشائرها.تغلب خيران العامرى علها أيام الفتنة. اختياره محمد بن عبد المللكه 
الزعامة ثم تدكره له . زهير العامرى يتولى حكم مرسية وأوريولة . إمارته لألمرية . نائبه أبو يكر بن 
طاهر بمرسية . عراتّة ابن طاهر و أدبه . مصرع زهير وقيام عبد العزيز المنصور مكانه فى ألمريه. إقراره. 
لولاية أبن طاهرلمرسية. حزم ابن طاهروسراوته . واده أبو عبدالر حمن تخلفه . استيلاء ابن ذى النون 
على بلنسية وعزل صاحها عبد العزيز المنصور . استقلال ابى عبد الرحمن بمرسية . خلاله وعلمه وأديه . 
مطامع أبن عباد ى مرسية . اتفاق وزيره ابن عمار وأمير برشلونة على افتتاحها . فشل ا محاولة ‏ 
ابن عباد يستأنف الكرة . ابن رشيق يفعتح مرسية . القبض على ابن طاهر ثم الإفراج عنه . ندب 
ابن عمارلحكها . طمعه فى الاستقلال بها . تحريضه لأمراء النواحى . تحريضه لأهل بلنسية على الثورة . 
قصيدته ى ذلك . متاعب أبن عمار فى مرسية . غدر ابن رشيق به واستيلاوه علىالمديئة . فرار ابن عمار 
والتجاؤه إلى سرقسطة . محاولته فتح حصن شقورة . القبض عليه وتسليمه لابن عباد ثم مصرعه . 
أستبداد :ابن رشيق بمرسية . يشترك مع المرابطين ى حصار حصن لييط . الهامه لدى أمير المسلمين 
بالميانة . تسليمه لابن عباد ثم فراره . استيلاء المرابطين على مرسية . حياة ابن ملاهر فى بلنسية 
مم وفاته بها . 
إن مدينة مرسية » قاعدة ولابية مرسية أو ولاية تدمير التقدممة الواقعة ف. 
شرق الأندلس » هى مدينة أندلسية محضة » نشأت وترعرعت فى ظل الأندلس. 
المسلمة » ولم يكن لها وجود عند الفتح . وكانت قاعدة ولاية تدمير عند الفتحم 
هي مدينة أوريولة باول نن ا عر كام )» أنشأ الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
مدينة مرسية لتكون عاصمة لتدمير » ومقراً للعال والقواد » وقام على إنشائها 
عامله مالك بن جابر بن لبيد » وسميت فى البداية بتدمير » على نسق تدمير 
الشام(١؟‏ . وكان إنشاء مرسية فى بسيط أخضر من الأرض » يقع ى منحى 
تبر شقورة » على مسافة قريبة من جنوب غرلى أوريولة » الواقعة على نفس 
حتفظ بطابع أندلسى عميق . 
69 الروض المعطار © صفه جزيرة الأندلس 3 ( القاهرة ) ص إّما © بقيت ل معجي 
البلدان نحت كليمة مرسية . 


©[ ؤ سه 

ولما ابارت الدولة العامرية » واضطرمت الفتنة فى نباية الماثة الرابعة » 
وشعر الفتيان العامريون » أنه لاأمل لم فى اللبوض والسلطانء خلال الفوضى 
الشاملة » التى غمرت قرطبة عاصمة الخلافة القددمة » سار معظمهم إلى شرق 
الأندلس . وكان من هؤلاء كبيرهم خير ان العامري » فسار أولا إلى أوريولة » 
وهى أمنع قواعد ولاية تدمير » وبسط علها سلطانه » ثم سار منها إلى مرسية 
واستولى علها » وذلك ق سنة 8٠8‏ ه5١١1‏ م) . واستخلف عاما نائبه » 
وزميله زهيراً العامرى » ثم سار منها فى قواته إلى ألمرية » وانترعها من صاحها 
أفلح الصقللى » على نحو ماذكرنا فى موضعه » وغدت ألمرية من ذلك الحدن 
قاعدته الرئيسية » تتبعها مرسية وأوريولة من شرق الأندلس . 

وقد ذكرنا فيا تقدم » كيف أحع الفتيان العامريون » الذين تغلبوا على 
شرق الأندلس غ على أن يتخذوا لهم زعيا » من بيت مولاهم العظبم المنصور 
ابن أنى عامر؛وكيف وقع اختيارهم فى ذلك علىعبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
المنصور » فتمت بيعته فى شاطبة » ثم لحق بعد ذلك ببلنسية » وبسط سلطانه 
علمها يتأبيد الفتيان » وتسمى بالمنصور » وذلك فى سنة 41١‏ ه(١7١١1م).‏ 

م أشرنا إلى موقف الحصومة ». الذى وقفه خيران بعد ذلك من زعامة 
عبد العزيز المنصور .وإلى ما عمد إليه من ترشيح ابن عمه محمد بن عبد الملك 
المظفر بن المنصور لازعامة مكانه » واستقدامه إلى شرق الأندلس » ونزوله له 
عن رياسة مرسية وأوريولة . وتلشب محمد بالمعتصم » بيد أن أمد رياسته لم يطل» 
إذ تنكر له خيران » كما تنكر من قبل لابن عمه عبد العزيز المنصور »ثم سار 
إليه فى قواته » وضيق عليه » حبّى اضطر إلى مغادرة مرسية» ولأ إلى أوريولة » 
فشدد خيران فى مطاردته حبّى فر مها » وسار إلى دانية » فعاش حيناً كنف 
أيرها يجاهد العامرى : ثم غادرها إلى غرنى الأندلس ٠‏ وهنالك عاش بقية 
حياته » وتوفى فى سنة 41١‏ ه(٠١1م)20,.‏ 

وعاد زهير العامرى نائباً اران على مرسية وأوريولة : واستقر خيران 
بألرية أميراً علها » حتى تو سنة 41 ه(8؟١1‏ م). 

وعندئذ خلفه فى حك مملكة ألمرية » وى حكم مرسية وأوريولة بالأصالة » 


. 1١9 »ء وابن خلدون ج 4 ص‎ ١144و‎ ١97 أعمال الأعلام صص‎ )١( 


اد 


زهير العامرى » واستمر حكمه عامما حو بى مصرعه ؛ حر به مع باديس بن حبوس 
صاحب غرناطة فى سنة 419 ه8١٠‏ م) . 


د 


وكان يتولى حكم مرسية وقت أن كان : زهير أميراً لألرية » نائبه أبوبكر 
أحمد بن إسححاق بن طاهر . وكان بنوطاهر دؤلاء من أعيان ولاية تدمير 
وسراجما » وينتمون إلى قيس : وكان منرم عرسية ء وقد اشتهروا بالعلم 
والوجاهة . ولا توق خيران العامرى : وغادر نائبه زهير مرسية ليتولى عكانه 
إمارة ألمرية » كان رئيس , الماعة بمرسية أبوعامر بن خطاب © فخثى زهيرء 
إن تركه خلفه بمرسية » أن يثور ها وينزعها منه » فصحبه معه إلى أارية » 
وامكد يجان عليه ذكاننه و سند ,”والظاهن أن آنا عافن هذا هد حفيد 
أنى عمر أحمد بن خطاب كبير أعيان مرسية وسراتها أيام المنصور بن أى عامر 
وهو الذى استضاف المنصور وجيشه عند مروره عرسية سنة 7/4 ه ؛فى طريقه 
إلى غزوة برشلونة وأبدى يومئذ من وافر الدسبامة والحود » ما غدا مضرب. 
الأمثال (» . واستخلف زهير على ألمرية أبا بكر .بن طاهر : ند" أى عاهر 
وخصيمه لثقته بولائه وأمانته » وكان قد استطاع يومئذ أن يفتدى نفسه هن أسر 
مجاهد العامرى صاحب دانية » وأن يعود إلى مرسية(©) . والظاهر أن ابن 
طاهر وقع فى الأسر حينا غزا مجاهد مرسية : على أثر وفاة صاحبها خيران : 
ولوعه عن متاريع ليف لعن : وكان ابن طادر عندئذ حا 15 ١‏ أرسية عنسها 
يبدو ذلك هن إشارة لابن الأبار 2 من أنه بعد عوده من الآسر «عاد إلى حاله. 
ونعمته » وأعانه زهير على لم شعثه » ووفى بعهده)0) . 

وضبط أبوبكر بن طاهر هرسية : وسار نىحككها سيرة حسنة . وكان فضلة 
عن عراقة بيته » وأرومته العربية المؤئلة : وثرائه الوا سع » من أكابر علماء عصره 
ومن أغزره أدباً » وأبلغهم بياناً » وكان الشعب المرسى حيطه بتقديره وحبه ». 
لما كان يراه من نبيل صفاته » ووفرة حزمه واينه وصيانته .وباارغم من أنه كان 

5١59و‎ 8١١ص‎ 5 الخحلة السيراء (دوزى) ص ١01؟ و ؟50؟ . (والقاهرة)ج‎ )١( 


(؟) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ١807‏ . ( والقاهرة ) جاص17١‏ 
(؟) أبن الأبار فى الحلة السيراء ص 1810 . 


بلالا( ل 


يستأئر بسائر السلطات » فإنه لم يتخذ شيئاً من مظاهر السلطان والإمارة »ول يتخذ 
لقبآً من الألقاب الملوكية الى كان يشغف بها أضرابه من رؤساء الطوائفء وإنما 
كان يسمى فقط بالرئيس (1) . ١‏ 

ولما توق زهير العامرى قتيلا ى حربه مع باديس بن حبوس صاحب غرناطة 
فى سنة 474 ه8١٠‏ م) ء واستطاع عبد العزيز المنصور صاحب بلنسية » 
أن مخلفه فى إمارة ألمرية » كانت مرسية وأوريولة من البلاد التابعة لها . وقدر 
عبد العزيز حزم أبن طاهر 3 ورسوخ مكانته 2 فلم يتعرض له بثىء » 
وأقره على حكم مرسية . وكان ابن طاهر » ؛ مع ولائه الظاهر لعبد العز يز المنصور > 
يسير فى رياسته وحكمه على قاعدة الاستقلال التام » ولاينفذ من أوامرعبدالعزيز 
إلا مايراه متفقاً مع رأيه وظروف يلده » ويرسل إلى بلنسية فائفى الدخل » 
ويقوم بالنفقة على من ينزل طرفه من الحند » وكان عبد العزيز يقنع منه مهذا 
المسلك المتسم بالحزم والكرامة والاحترام المتبادل . وى خلال حكمه الطويل 
الذى استمر نحو ستة وثلاثين عاماً » ازدهرت أحوال مرسية » وعمها الآهن 
والرخاء » وذاعت مما العلوم والآداب لقدوة أمير ها الأديب العالى » واجتمعمت 
له محبة الشعب وتقديره » وهوماكان يندر يومئذ فى دول الطوائف . وأضحى 
ابن طاهر فى أواخر أيامه من أقوى الرؤساء جانباً » ومن أغنى سراة الأندلس» 
حبى لقدكان عتلك وحده نصف أراضى بلده » وكان يعاونه فى الك, والإدارة 
ولده التابه أبو عبد الرحمن محمد » ولاسها فى أواخر عهده حيث أصيببالفالج » 
وطالت علته أعواماً » وتوق فى شبر رمضان سنة هه4 ه ( ١٠١5‏ م) 207 . 
ْ فخلفه فى حكم مرسية ولده أبوعبد الر+ن محمد بن طاهر » وكازعبدالعزيز 
المنصور قد توف قبل ذلك فى شبر ذى الحجة سنة ١ه؛ه(١"‏ 0 
فى حكم بلنسية ية ولده عبد الماك الملقب بالمظفر » فأقر عبد الرحمن «كان أبيه على 
حكم مرسية . وكان أبوعبد الرحمن بن طاهر » صنو أبيه فى األدمراوة والهزم 
والهبية ؛ قساراى ألحكم سيرته » مستقلا عن حكومة بلنسية » «عثر ذا بطاعتها فى 

نفس الوقت . وحن نعرف أنه ل بض على ولاية عبدالك المظفر لبلفسية أعوام 
قلائل » حبى زحف فرناندو ملك قشتالة فى قواته على بلنسية وحاصرها » م 


(1) ابن الأثير ج وص .1٠٠١‏ 
(؟) الخلة السيراء ( دوزى ) ص م١‏ و ذا ء وأعمال الأعلام ص ٠١١١‏ 
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هزم البلنسيين هزيمة شديدة فى موقعة بطرنة (/1ه4 ه 66١٠م‏ ) »وعلى أثر 
ذلك نفذ المأمون بن ذى النون مشروعه لانتزاع بلنسية من.صهره » زوج ابنته 
عبد الملك المظفر » فدخل بلنسية على أثر اتحال القشتاليين عنها » وقبض على 
عبد الملك . وولده » ونفاهما إلى إحدى قلاعه » وضمت لئسية عندئذ إلى 
وهنا أللى أنوعيك الرحمن بن طادر » الفرضة سانحة للاستقلال التام عن 
حكومة بلنسية وإعباء ولائه الاسعى لها ©» وسار ىق حكم عرسية وأعمالها أميراً 
مطلقاً لما 5 وكانت إمارة هر سية تشمل عندئل ملديتة أوريولة المديعة 4 الواقعة 
فى شهالها الشرق » وكذلك بلدة مولة الواقعة فىشهالها الغربى نحاة أوريولة »وإلش 
وكتندة . بيد أنها لم تكن تشمل لورقة الؤاقعة فى جنو-ها الغرنى » وقد كانت لورقة 
مثل مرسية فى البداية تابعة لمملكة ألمرية » بيد أنها انفصات عن ألمرية على يد 
ابن شبيب الثائر مها فى سنة 457 ه ( ٠١5١‏ م) .. وحكمها ابن شبيب المذكور» 
واخوته الثلاثة من بعده 4 بالتعاقب 0 واعترف آخرهم بطاعة ابن عباد صاحب 
إشبيلية » حسما ذكرنا فى موضعه » واستمرت لورقة بذلك طوال هذه المدة 

منفصلة عن حكومة مرسية (©) . 
وكنا أن أبا عبد الرحمن » كان قرين أبيه فى السراوة والقوة والهزم» فكذلاك 
كان قريئه فى العلم والأدب » بل كان يفوقه فى ذلك امار . وقد كان 
أبو عبد الرحمن بن طاهر فى الواقع من ٠‏ أعظ م علاء الأندلس وكتامها فى عصره » 
1 2010101010101 أدبه فى الذخيرة » وشمبه فىأسلوبه 
بالصاحب بن عباد بالمشرق 34 ونوه بروعة رسائله ونباها 4 ولاسيا رسائله 
الحزلية » فإنه يتقدم فبها على امماعة » ثم وضع عنه كتاباً ضمنه رسائله فى أعلام 
رؤساء الأندلس مخلاصه من محنة اعتقاله (حسما نذكر بعد)؛ وشكر ابن عبدالعزيز 
صاحب بلنسية على السعى ى إنقاذه مبها » وهى عدة من الرسائل البارعة » ضمها 
ابن يسام مع سواها من رسائله فى كتاب عنوانه «دسلك الاو أدر هن نوادر وترسيل 
ابن طاهر» . ويشير إليه ابن عبد الملك فى ترحته بقوله : «وكان أحد المتقدمين 
2 البلاغة » بارع الكتابة ؛ فصيحا » خطيباء وكانت أيامه أيام عدل وأكسال. 2 


)١(‏ ابن علدوت ج ص ١517‏ ءورأجم : 105*مرههمتعلتودةة دععدحاة : ممتصع؟ ممزقه 
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ودفع باس » وتسويغ آمال » :وقول لنا ابن الأبارء إنه كان من أهل العلم والآذبته 
البارع 3 يتقدم رؤساء عهمره فى البيان والبلاغة (2 , 

ويصفه ابن االحطيب بقوله. : «وكان صدر زمانه » والمثل السائر ف بلاغته. 
وبيانه » . وكان أساوب ابن طاهر ميل إلى الدعابة ٠.‏ وأجود رسائله ما اشتمل 
على الهزل ليل طبعه إليه » : وكان بلاط مرسية فى عهده منتجع الأدباء والشعراء» 
ا 0 0 
وكان ثمن وفد عليه عرسية الوزير الشاعر ابن عمار » وزير المعتمد » وفد عليه 
أيام خموله » فأثابه » ودرس ابن عمار يومئذ أحوال مرسية » ووقف على قصور 
معداتها الدفاعية » ثم در مشروعه لافتتاحها فيا بعد 20 . 


ل 


واستمر أبوعبد الرحمن بن طاهر أميرا على مرسية زهاء خمسة عشر عاماً » 
يتم عهده بالسلم والرخاء . بيد أنه كان ثمة بعض العناصر الناقمة من خنصوم 
ابن طاهر يسعون إلى نكبته وإسقاطه . وكانت حدود مملكة إشبيلية. الكبرى 
قد امتدت يومئذ ء بعد استيلاء أميرها المعتمد بن عباد على قرطبة وجيان » 
حى برشقورة ومدينة لورقة القريبة من مرسية . وكان زعم لورقة ابن شيب 
قد اعترف بطاعة المعتمد » وأضحى سلطان المعتمد ى هذه الأنحاء مبدد مماكة 
مرسية بطريق مباشر » فكتب الناقمون من أهل مرسية إلى ابن عباد يدعونه 
لافتتاحها(؟) » ويؤكدون له ضحف وسائلها الدفاعية » وهذا إيضاح لمششروع المعتمد 
ف - مرسية ا فح الرخادمع أنصاحب هذا المشروع هو أبوبكر 


00 : أرعل د قو ابن اه : كان يطلب سلطا يثر فى يديه سلكه » 
وملكاً مخلع على عطفيه ملكه ».ويؤيد ابن الأبار هذه الرواية ويقول لنا إن ابن عار 


. ابن عبد الملك ى «الذيل والتكلة » - املد الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية ببار يس‎ )١( 
. 118 وابن الأبار فى الحلة السيراء (القاهرة) ج ؟ ص‎ 

69 الذخيرة » القسم الثالث - اغطوط - لوحة 6ه » والخلة السيرأء ص 188و 3188 » 
وأعمال الأعلام ص ١ا١؟‏ . 

هة أعمال الأعلام ص ١5١‏ . 


داءمآا- 


قد أشار على المعتمد بفتح مرسية() . وعلى أى حال فقد اعتزم المعتمد أن يسعى 
إلى فتح مرسية » وعهد إلى وزيره القوى الماكر ابن عمار » أن يقوم بتنفيذ 
المشروع . واتباعاً للخطة الى كانت سائدة يومئذ ببن ملوك الطوائف ف الاستعانة 
بالأمراء النصارى » على مشاريعهم الباغية » بعث المعتمد وزيره ابن عمارء إلى 
0 رامون 3 أمير 0 الوزير 7 فى طر يقه عر سية» فأكرم 
أحرال مرسية الدفاعية » ولق الاتصال 0 ببعض الزعماء لناقمين خصوم 
ابن طاهر . ولما وصل ابن عمار إلى تركو اميق ع أمرها الكونت بر بجر 
اتفاقً على أن يؤدى له المعتمد عشرة 1 لاف مثقال من الذهب » لقاء معاونته على 
فتح مرسية » وأن يقدم كل من الطرفين إلى الآخر رهينة بالوفاء . وتنفيداً هذا 
الاتفاق قدم المعدمد ولدءه الرشيد» وقدم الكونت ابن أيه »وبءعث المعتمد , 6 
من قرائة صرب مرسة بقنادة أبن عاق , ودلقك اع وة جهز ها الكونحا زرين» 
وطوقت قت القوات المتحدة مدينة مرسية» ولكن ابن عباد لم يسعف بر بجر يأداء 
المال المطلوب » فارتاب فى الأمر » واعتقد أنه قد غرر به » وانسحب بقواته 
عن المدينة الحصورة؛ بعد أن قبض على ابن عمار » وعلى الرشيد ولد المعتمد . 

وكان المعتمد بن عباد يسير عندئذ بقواته صوب مرسية » وكان قد وصل 
إلى مقربة من شقورة » حيما وفد إليه رسل ,١‏ بن عمار مع بعض الار بين من جنده 
من حملة مرسية » وأعلموه ما حدث 3 فارتد بقواته إلى جيان » ووضع ابن 
أخى الكونت برنجير » المودع لديه رهينة » فى الأصفاد » ثم وقعت ت المفاوضات 

بين الفريقين» وانهى ا ا ع عمار 
والرقيد 4 وأئري المعتمد من جانيه عن ١‏ بن أخى الكوذت . 

بيد أن إخفاق هذه المملة الأولى على مرسية ل ب" يمن ابن عمار عن عزمه » 
فها زال بالمعتمد محثه على إعداد حملة ثانية » ويؤكد له أنه تلى رسائل كثيرة 
من أهل مرسية يدغوته لأمتنانتيا حبّى نزل المعتمد أخيراً على رغبته »وجهز 
له حملة قوية » وعينه حا كا لمرسية » وسائر البلاد الى يفتتحها . 

وسار ابن عمار ى قواته إلى مرسية » واصطحب معه حين مروره بقرطبة» 
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سسّرية من الفرسان » أمده بها حاءكها الفتح ولد المعتمد » ومرى طريقه حصن 
بلج » فاحتى به حا كه عبد الرحمن بن رشيق » وحصبه و فقوانة إل كرسي + قندية 
ابن عمار للقيادة» وعاد إلىإشبيلية . وكانابن رشيق رجلا وافر الدهاء» والمقدرة » 
وكانت له أطاع دفينة مخفها نحت ثوب من الرياء والخديعة . وطوقت جند 
ابن عباد مرسية » وشددت الحصار علها . واستطاع ابن رشيق أن محقق 
نجاحه الأول ٠‏ بالاستيلاء على بلدة مولة الواقعة فى شالا الغربى ؛ وال ىكانت 
تمدها بالأقوات والمؤن . وعندئذ اهار خط مرسية الدفاعى » واشتد بداخلها 
الفبيق والحرمان » واستمر ابن رشيق فى إرهاقه للمدينة المحصورة » وق 
حر يض أهلها على الوثوب بابن طاهر » وأخيراً عاونه بعض اللحونة من أوليائه 
على فتح بعض أبواب المدينة » وانتهى الأمر بسقوطها على هذا النحو فى أيدى 
جند ابن عباد » وذلك فى سنة 4/١‏ ه78 ٠م22‏ . 

ودخل ابن رشيق مرسية » وقبض على ألى عبد الرحمن بن طاهر وألقاه إلى 
السجن » وأعلن بيعة المعتمد » وكتب إلى بن عمار بالفتح . فسار ابن عمار 
من فوره إلى المدينة المفتوحة » الى عين حا كا لها من قبل » وتقرب من أهلها 
بالهدايا ولين القول . بيد أنه جنح غير بعيد إلى نحقيق فكرة كانت تخالحه من 
قبل » وهو أن يستأثر محكم هذه المدينة النائية » البعيدة عن متناول أميره » ويغدو 
كباق الرءٌ ؤساء أميراً مستقلا » وأخذ بالفعل فى تنفيذ فكرته » فتجاهل رغبات 
ابن عباد وأوامره » وتصرف فى سائر الأمور تصرف الحاكم المستقل » وبدا 
ندا لأميره السابق » أوعلى قول ابن م : ٠‏ وقعد له مقعد الرؤساءء وخاطب 
. سلطانه مخاطبة الأكفاء » مستظهراً بجر الأذيال » وإفساد قلوب الرجال» معتقداً 
أن الرياسة كأس يشرءها » وفلاة ينتتجعها » . وأخذ فضلا عن ذلك يدس لأمراء 
تلك النواحى ؛ ويوقع بهم » ومحرض أهل بلنسية بنوع خاصءعلى الوثوب 


)00( راجمع ف حوداث فتح مرصية : أعمال الأعلا م ص ٠‏ و ١5١‏ © وعبدالواحد 
المرا كثى ق المعجب ص 4560 ودوزى عن الشاى فى : 868:87 .م .1 .7 .سصمةنموططق عمتقة 
و 308-109 .2 .111 .7 زعصجدم85 (4 قم مج145 عل .+1115 
وكذلك : 109-110 .2 8ه ه115 811233 : ممنصعة عمد از 
و8283 259 .2 :4ن ع0 اصسدمة2 م1 : لم210 .34 .2 

و 1839-1 ٠‏ ع طهمق قتعمع كه : وعو1[5 .2 .م 


اماس 
بالوزير ألى بكر بن عبد العزيز المتغلب علها يومئذ . وكان قد شفع لدىالمعتمد 
فى أمر ابن طاهر حيمًا قبض عليه » فأذن بتسرمحه » وسار إلى بلنسية » ملتجتاً 
إلى حمايته . وفى رواية أخرى أن ابن طاهر ٠‏ يجح فى الفرار من حنه معاونة 
ابن عبد العزيز »وسار خفية إلىبلنسية . وقدكان لفوز ابن طاهر باسير داد حريته» 
وقع طيب فى مختلف الدوائر الرفيعة؛ ولاسيا دوائر العلم والأدب . وف ذلك يقول 


أبو جعفر البى من قصيدة : 

أترضى عن الدنيا فقد تنشوف 
يقولون ليث الغاب فارق غيله 
ولن ترهيبوا الصمصام إلا إذا 
إذا غضبت أقلامه قالت الى 
فتكشف «عن سر الكتيبة مثل ما 


لعمر المعالى أنها بك تكلف 
فقلت الم نم له الآن أحوف 
غدا لكم بارزا من عمده وهو مرهف 
فديناك إنا بالمفاصل أعرف 
رأيناك عن سر البلاغة تكشف 


رويداً قليلا يازمان فإنه يغخصك منه بالذى أنت تعرف (© 

هذا » وقد أسرّ ابن عمار لأنى بكر بن عبد العزيز » هذا المسعى الحميل ى 
العمل على تسريح ابن طاهر ء وأخذ يكيد له وحرض أهل بلنسية عليه » 
وقد وجه [لهم فى ذلك قصيدة ملهبة من نظمه يقول فها : 


بر بلفسية وكانت جنة 
جاروا ببى عبد العزيز فإجمم 
ثوروا ممم متأوللين وقلدوا 
“هذا محمد أو فهذا أحمد 
جاء' الوزير ما يكشف ذيلها 
نكث العين سا3 عن سئن العلا 
آوى لينصر من نأى المثوى به 
ما كنم إلا كأمة صالح 


أن قد تدلت فى سواء التار 
جروا إليكم أسوأ الأقدار 
ملكا يقوم على العدو بثار 
وكلاها أصل لتلك الدار 
عن سوأة سوءى وعار عار 
وقضى على الإقبال بالإدبار 
ودهاه خذلان من الأنصار 
فرميم من طاهر بقدار 
ورى دياركم بألآم جار 


)0600 أوردها ابن عبد الملك ى ترحمة ابن طاهر فى والذيل والتكلة» -.الحزء الرابع من 


مخطوط المكتبة الوطنية بباريس . 


ووردتث آيضا ق و قلائد العقيان 06 ص 5١‏ . 


ير 3 

بر المين ولم يعرض نفسسه ونفوسكم لمصارع الفجسار 

لابد من مسح الحبين فإنها لطمته عذراً غير ذات سوار 

ثم يقول في ختامها : 

وأنا النصيح فإن قبلم فاتركوا آثارها خبراً من الأخبسار 

قوموا إلى الدار الحبيثة فانمجبوا تلك الذخائر من بايا الدار 

وتعوضوا من صفرة حبشية 2 بأغر وضاح الحبين نضار() 

ومضى ابن عمار ق خطته من نحدى ابن عباد » والاستئثار بشئون مرسية » 
واستعمل عبيده على الحصون وأقطعهم الضياع » وانهمك فى الشراب واللذات» 
وأعرض عن كل نصح( . وكان ابن رشيق » وهو قائد الحند وفاتح المدينة 
الحقيى » يرقب الموقف » ويتحين الفرص . وكان 1 إن عند الع 
انتقاماً من ابن عمار » محرضه على الوثوب به »وانتراع حك المدينة منه ‏ وفضلا 
عن ذلك فقد استطاع أبو بكر أن محصل بواسطة مهودى من عملائه فى مرسية » 
على النسخة الأصلية من قصيدة هجاء مقذع » وضعها ابن عمار طعناً فى ابنعباد 
وزوجه اعمّاد الرُميكية » وأن يرسلها إلى ابن عباد فى إشبيلية . وقد سبق أن أشرنا 
إلى هذه القصيدة فى أخبار مملكة إشبيلية » وأوردنا بعض محتوياتها اللاذعة . 
وهكذا كان الحو يظلم حول ابن عمار من كل ناحية » وزاد الموقف خطورة » 
حينا بدأ الحند بتحريض ابن رشيق فق المطالبة بأجوره, المتأخرة» واشتطوا فىذلاك» 
وابن حمار عاجز عن نهددبم . فعندئذ خشى ابن عمار البادرة على نفسه » 
وخرج من مرسية » محجة تفقد الحصون الحارجية » فانهز ابن رشيق الفرصة 
:لفوره » واستولى على القصر وضبط المدينة وأغلق أبو امما . ولم ير ابن عمار 
أمامه سبيلا سوى الفرار . 

وهكذا لى ابن عمار جزاء غدره » من غادر مثله . ويصف لنا ابن يسام 
هذه الضربة الغادرة من ابن رشيق بقوله : وفقيض له (أى ابن عمار) من 
عبد الرحمن بن رشيق عدواً فى ثياب صديق » من رجل قدرة خنثر » وجزيل 
خديعة ومكر » فلم يزل يطلع عليه من الثنايا والشعاب » حتى أخرجه من 
)١(‏ نشرت القصيدة بأ كلها فى قلائد العقيان ص 5١‏ و5709. 
(؟) ابن الأبار عن ابن يسام فى الحلة السيراء ج ؟ ص ١47‏ . 
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مزاسة كالقهات »: وطوحت القطوت عتلكل بابق عبان" +.فقضد إلى الفوسؤق 
السادس ملك قشتالة : وقضبى حيناً فى بلاطه : ثم قصل بعد ذلك إلى سرقسطة » 
والتجأ إلى أميرها المقتدر بن هود : فأكرم وفادته . واستخدمه فى بعض شئونه » 
ولكنه توى بعد قليل فى سنة «/ا4 3١81‏ م) . فليث فق خدمة ولده المؤمن 
فئرة أخرى » ولم مهدأ له بال حبى أغراه على سجبته بافتتاح حصن شقورة الواقع 
شهال غرنى مرسية » وهو من أعمال دانية » فبعث معه المؤتمن سرية من جنده » 
ولما وصل ابن عمار إلى شقورة : احتال عليه صاحها ابن مبارك » وكان رجلا 
وافر الدهاء » واستقبله داخل حصنه بترحاب ومودة » ثم قبض عليه وزجه إلى 
السجن . وما كاد ابن عباد يقف على ذلك الحسر ؛: حبى فاوض ابن مبارك قف 
تسلم ابن عمار » واننهى الأمر محصوله فى يده ء ثم حمله المعتمد إلى إشبيلية . 
واعتقله بقصره » ومازال بمعن فى تأنيبه وتقريعه حتى النهى إلى قتله بيده . 
على الندو الاؤسى الذى فصلناه من قبل فى أخباره » وذلك فى أواخرسنة /الا4 ه 
( أوائل سنة ه8م١1م)20‏ . 

وخلصت مرسية لابن رشيق : واستبد محكمها وأعان خاع طاعة المعتحد + 
واستمر محكمها وأعمالها أعواماً بقوة وحزم » حتى كان عبور المرابطين إلى اسبانيا 
وانتصار الحيوش المرابطية والأندلسية المتحدة فى موقعة اا زلأقة على ا حيوش النصر انية 
المتحدة » وذلك فى رجب سنة 41/4 ه ( أكتو بر سنة 1١87‏ م) »© وكان شرق 
الأندلس يومئذ مايزال بمعزل عن حوادث الغرب . ولما شعر ألفونسو السادس 
ملك قشتالة بامبيار قواه ومشاريعه العسكرية فى غرنى الأندلس » رأى أن يتحرك 
إلى شرق الأندلس » حيث كان يسوده الاضطراب والتفرق والضعف. وكان 
المعتمد بن عباد يتوق إلى إستّر داد مرسية : وتوطيد سلطانه فى هذا القطاع الناى 
من مملكته . وهناك فيا يتعلق ععصير مرسية روايتان الأولى : هىأن ابنعباد 
حرض صاحب لورقة القائد أبا الحسن بن اليسع » وكان قد اعيرف بديعته + 
والتجأ إلى حايته » على مهاحة مرسية » وأنه جح فى انتراعها من ابن رشيق» 

)١(‏ راجع فى عمنة ابن عمار ومصرعه : أعمال الأعلام ص 15١‏ و 15١‏ » والمرا كثى فى 
المعجب ص 55 وقلائد العقيان ص م و.٠ةو١!و‏ وو . وكذلك در زى تصتصةل201ططثة .11156 


52 200 9156 ,2.90 .11 .ا 
وكذلك 244 .2 ,فنك 4 ممددو8 هآ : لقلا 834 .1 


 ا8خ6ه-‎ 


وحكمها باسم المعتمد وموافقته» واستمر فى حكمها حتى استولى علبها المرابطون(1» 
واقايةت بهي أنه الا عير أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة 
الثانية فى سنة 44١‏ ه ( 4م ٠م‏ ) غ استجابة لصريخ أمراء الطوائف » ولاسها 
أصعاب القواعد الشرقية » لقمع غارات النصارى فى شرق الأندلس » والقضاء 
على مركز عدوامهم فى حصن لييط ( أليدو) الواقع بين مرسية ولورقة» وتعاونت 
القوات الأندلسية مع القوات المرابطية فى محاصرة الحصن المذكور » كان ابن 
رشيق ضمن الأمراء الذين اشتركوا فى الحصار بقواتهم . ولما اننهى هذا الحصار 
بالفشل » وهمت الحيوش الأندلسية بالعودة إلى بلادها » شكى المعتمد ابن رشيق 
إلى أمير المسلمين يوسف » واتهمه بالتحالف سراً مع النصارى » ومعاوتتهم 
على الصمود فى الحصن » هذا فضلا عن كونه كان مغتصبا لولابية مرسية منه » 
وطلب تسليمه إليه » لمعاقبته » واستشار يوسف الفقهاء فى الآمر » فوافقوا 
على طلب ابن عباد » وأمر_يوسف بتسليمه ابن رشيق مع اشتراط الإبقاء على 
حياته » وارتدت القوات المر سية غاضبة إلى بلدها . وحمل ابن عباد معه ابنر شيق 
إلى إشبيلية » واعتقله هناك » ولكنه فر غير بعيد من سجنه »وعاد إلى مرسية » 
وعاش جما حبى توف . واستولى المرابطون على مرسية فى شوال سنة 484 ه 
(أكتوير 041 ٠م)‏ . واستولوا فى نفس العام على معظم أثمالها 5) . وهنا يقدم 
لنا ابن الحطيب رواية أخرى » هى أن ابن رشيق نزل من تلقاء نفسه عن مرسية 
لأسر المسلمدن يوسف بن تاشفين ».حن بججوازه التاق إلى الأندلس وهو مابدى 
بأن ابن رشيق كان عندئذ هو المتولى حكها 20 . وكان القائد ابن عائشة أول 
حاءكم لمرسية من المرابطين . وكانت مرسية قاعدة لتحركات الحيوش المرابطية » 
الى حشدت لمقاومة عدوان السيد الكمبيادور » واسترداد بلنسية من قبضته » 
حسما فصلنا ذلك ى موضعه . 


أما ابن طاهر صاحب مرسية السابق » فإنه كان قد استقر عقب فراره حينآً 


)١(‏ راجع المغرب قى حلى المغرب (القاهرة )١48٠‏ ج 7 ص 548 و85660. 

(؟) زاجع روض القرطاس لا بنأن زرع (طيعة أو بسالة؟814١)‏ ص١١٠»وكذلك‏ دوزى: 
3--532 .2 .111 .701 1115.5 و .2 و فتقدم 115 ق م34 : مختصسعك حورو .231 
,140 #2 136 

(0) أعمال الأعلام ص ٠لكلء‏ 


كق18 - 


ببلنسية » فى كنف الوزير أنى بكر بن عبد العزيز . ثم كنف واده أنى عرو 
عمان . ولما استولى القادر بن ذى النون على المدينة » تقرب إليه »واستمر على 
حاله من الكرامة والدعة . فلا ثار القاضى ابن جحاف »وقتل القادر ‏ واستولى 
على الحكم » لم يكن ابن طاهر من أنصار هذا الانقلاب »وكان يأخذ بالأخص 
على ابن جحاف أنه سفك دم القادر » وله فى ذلك أبيات يقول فها : 

أا الأخيف مهلا فلقد جثت عويصا 

إذ قتلت الملك بحبى 2 وتقمصست القميصا 

رب يوم فيه نمجزى الم نجد عنه محيصا 


ومن ثم فقد كان ابن جحاف يتوجس منه » وحشنى مناوأته ؛ وبهمه 
بالاتصال بالسيد والقشتاليين » والتآمر معهم ضده . وقد كانت هذه النهمة باطلة . 
ذلك أنه لما. دشل السيد وجنده القشتاليون بلنسية فى سنة 441 ه( 1١944‏ م) » 
لم يستطع ابن طاهر أن يروض نفسه على البقاء فها » فغادرها فيمن غادرها من 
الأكابر.. وفى رواية أنه كان ضمن من قبض علهم السيد من أكابرالمدينة مأفرج 
عنه بعد ذلك فسار إلى شاطبة » واستقرما حيناً » حتى تطورت الحوادث؛» ومات 
السيد » واستولى المرابطون على بلنسية » وعادت [إإمها سلطة الإسلام » فعندئذ 
عاد إلمها ابن طاهر »وقد أثقلته السنون» وهدمه الإعياء والمرض»ءفعاش ها أعوام] 
أخرى فى عزلة واعتكاف » ثم توفى فى سنة /ا0ه ه( 1١١‏ م) »ع وقد أرفه 
على القسعين 90 . ظ 

ويلخص ابن بسام المرحلة الأخيرة من حياة ابن طاهر فى الفقرة الآآتية : 
«ومد لأنى عبد النمن بن طاهر فى البقاء » حتى تجاوز مصارع الرؤساء » 
وشهد محنة المسلمنن ببلنسية على يد الطاغية الكنبيطور قصمه الله » وجعل بذلك 
الثغر فى قبضته سنة ثمانية وثمانين؛ (9) . 

0 185 راجع ق ترحة أنى عبد الرحمن بن طاهر. : الحلة السيراء - ليدن - ص‎ )١( 
وقلائد العقيات ص 5ه ومابعدها . وقد أورد له‎ 2» ١١8-1١١5 ص‎ ١ وه ء ( والقاهرة ) ج‎ 
وأعمال الأعلام‎ ٠» 748 كثيرآ من الرسائل البليفة . وكذلك المغرب فى حل المغرب ص 7407 و‎ 
.1١5٠١ ص‎ 


(؟) الذخيرة - القمم الثالث المخطوط لوحة هآ 


اناك 
م- 
ملكة دانية والجزابر 


مدينة دائية وخواص موقعها . مجاهد العامرى . أصله ونشأته . نزوحه إلى شرق الأندلس . 
تغلبه عل دانية والحزائر الشرقية . الفقيه أبو عبد الله المعيطى . مشروع مجاهد لغزو سردانية . 
استعداداته البحرية. أسطوله الغازى.سر دانية وغزوات الى لممين.مسير مجاهد إلى سر دانية واقتحامها . 
المعارك داخل الحزيرة وافتتاحها . حلف البابوية وجنوة وبيزة لطرد المسلمين . الحرب الصليبية . 
مقاومة مجاهد ومتاعبه.هز بمته و نحطم أسطوله.أسر ولده وحر بمه.غزوات مجاهد الشواطى ء الإيطالية 
والفرنسية . الفقيه المعيطى وعزله ونفيه . مجاهد يفتدى زوجه وبناته . استطالة أسر ولده على ثم 
افتداؤه . عجمته وعوده إلى الإسلام. تثقيفه وإعداده لولا ية العهد . تأييد مجاهد للخليفة المرتفى 
اشتراكه فى محاربة البربر . اشتراكه تى حكر بلنسية ثم انفراده به.اختيار عيد العزيز المنصور 
لإمارة بلنسية . غزو مجاهد لمرسية وأسره لا بن طاهر . محاربته لعبد العزيز صاحب بلنسية . وفاة 
مجاهد . عبقريته ومآثره العلمية . التفاف العلاء حوله . قصته مع أب غالب النحوى. تفوقه ىق 
الفروسية . براعته البحرية. و لده على إقبال الدولة خلفه . الحلاف بينه وبين أخيه حسن. حاو لته 
اغتيال . بناته ومصاهراته .حكمه وصلاته.شئون الحزائر وحكامها.استجابة على لنداء المستنصر 
الفاطمى و رمسالته إليه . تسامحه نحو التصارى .. ابن غرسية ورسالته ضد العرب. بعض الآراء 
والتعليقات حوا . أطاع المقتدر بن هود ق دانية . خلافه مع صبره على . مسيره لافتتاح دانية 
واستيلاؤه عليها . اعتقال على ثم فراره إلى العدوة . ولده سراج الدولة . على ومواهيه وخلاله . 
الحزائر الشرقية واستقلال حاكها المرتضى . خلفه مبشر بن سامان . حكمه الزاهر. غارات 
البحارة المسلمين فى عهده . إغارة الأرويج على المزائر . بيزة ومشروعها لفتح الحزائر . أسطول 
الغزو النصر انفى مباحمها. استعداد مبشر للدفاع .استغاثته بعلى بن تاشفين.وفاة مبشر وولاية أبى ربيع . 
خروجه من الحزيرة وأسره.دخول النصارىمدينة ميورقة وفتكهم بأهلها.مقدم الأسطول المرابلى . 

انسحاب النصارى واستيلا ٠‏ المرابطين على الحزائر 


تقع مدينة دانية. ى شهال اللسان المثلث » الممتد من ولاية لقنت فى البحر 
الأبيضالمتوسط ء وتبدو برقعتها الصغيرة» وشوارعها القصيرة العريضة:» الى تظللها 
أشجار التوت الوارفة » مديئة متواضعة هادئة » لايتبادر إلى ذهنك » وأنت 
تجوب أحياءها القليلة الصامتة» أنها كانت ذات يوم عاصمة لدولة أندلسية بحرية 
عر 
أجل قامت فى دانية » أيام الطوائف » مملكة تمتاز يصفتها الخاصة »الى تميز ها 
عن غيرها من ممالك الطوائف الأخرى . فقدكانت أولا تمتاز بموقعها المنعزل 


- ١868 


فى شرق الأندلس »ع وتمتد رياستها عير البحر إلى الخزائر الشرقية » فكانته 
بذلك تغلب صفتها البحرية على صفتها العرية . نم كانت هذا الموقع لمنعزل الحصين 
أبعد من أن تنزلق إلى معيرك الحرب الأهلية» البى كانت تنحدر إليه مالك الطوائف 
الأخرى » وأبعد عن عدوان مملكة قشتالة » الذى كان -هدد سائر الطوائف . 
ومن ثم فإن تاريخ مملكة دانية يتخذ طابعاً آخر » غير ذلك الطابع الذى رأيناه 
يغلب على تاريخ ممالك الطوائف الأخرى . 

وكانت دانية مثل معظم القواعد الأندلسية الشرقية » عند اضطرام الفتنة 
وانميار الحلافة » من نصيب الفتيان العامريين . تغلب علها منْهم مجاهد العامرى 
فى أوائل عهد الفتنة . وقد كان مجاهد هذا من أكابر زعماء العامريين . وكان 
وفقاً لأرجح الروايات من فحول الموالى أو الفتيان العامريين . وقد كان معظ 
أولئك الفتيان من الصقالبة » من أصول إفرنجية كالألمان واللنبارد والإيطالين 
والحلالقة وأهل البلقان وغيرهم » يؤتى هم أطفالا ويربون فى البلاط تربية عربية 
إسلامية . وكان مهم الفحول والحصيان . وكان مجاهد ينتمى إلى الفريق الأول 
أعنى إلى الفتيان الفحول » وقد نشأ ورلى فى عهد المنصور بن أنى عامر .وق 
رواية أخرى أن مجاهداً ينتمى إلى طائفة ئفة الموالى العامريين 3 وقدزناة المنصور 
وعلمه » وقيل أيضاً إنه كان مولى لعبد الرحمن المنصور » أو أن أباه يوسف 
كان معتوقاً لعبد الرحمن 2١(‏ . وقيل من جهة أخرى إن مجاهدا كان «روى» الأصل » 
أعبى من الفتيان الصقالبة(21 . ويعتقد العلامة المستشرق أمارى بالاستناد إلى هذه 
الإشارة أن مجاهداً يرجع إلى أصل إسبانى محلى (© . بيد أنه مما يويد الرواية 
الأول » وهىنسبة مجاهد إلى الموالى » وليس إلى الفتيان الصقالبة » اسمه وكنيته » 
فهو أبوالحيوش مجاهد بن يوسف بن على » ويؤيدها أيضاً ما كانت تتمتع 
به شخصية مجاهد من عروبة قوية » ومن تضلع ف علوم القرآن واللغة » حسما 
نبين بعد(؛) . 


. "81 جذوة المقتبس (مصر) ص‎ )١( 

(0) المراكثى فى المعجب ص 4١‏ . 

(؟) 2.4 .111 .97 (1868 عممعمة81) منلك51 ذل تمقصسلادب8 عل مم5 : أعمسة .20 

(4) أبن خلدون ج “ ص ١54‏ » والبيان المغرب ج م ص ١55‏ . ويقدم إلينا ابن الابار 
مجاهداً بأنه أبو الحيش مجاهد بن عبدالله العامرى ( الحلة السيراء ج ؟ ص ١88‏ ) . 


- 1884- 


وعلى أى حال فد كان مجاهد عند اضطرا م الفتنة» إلى جانب واضح وخيرانه 
وزهير » وغيرهم من أكابر الفتيان أو الزعماء العامريين » اندمج فى زمرتهم » 
واشترك معهم فى بعض الأحداث الى أعقبت الفتنة » وشاطرهم خطهم فى 
التزوح إلى شرق الأندلس . ويقول لنا ابن خخلدون إن مجاهداً غادر قرطبة عند 
مقتل الحليفة محمد بن هشام المهدى فى أواخر سنة 4٠8١‏ ه 1٠١٠١(‏ م ) »ع وإنه 
سار عندئذ إلى طرطوشة » فتملكها » ثم سار منها إلى دانية . وكان مجاهد كباق 
الفتيان العامريين » من شيعة الحليفة المؤيد بالله » والحلافة الآءوية بوجه عام » 
وقد حار ب معهم إلى جانب الخحليفة المرتفى بالله ضد الير بر والقاسم بن خود » 
ف الموقعة الى هزم ها المر تذى وى مه مصرعه وذلك قىسنة 09٠1ه ١9(‏ ا 

بيد أنه توجد رواية أخرى عن تغاب مجاهد على دانية خلاصها » أنه كان 
عند اهيار الحلافة واضطرام الفتنة » والباً على الحزائر الشرقية » وكان بل 
هذا المنصب منذ أيام المنصور بن أنى عامر ٠‏ فلا تمخضت الفتنة ءن كزق 
الأندلس » سار من الحزائر إلى دانية » وتملكها » وأقام مها دولته 0 , 

وتقول بعض الروايات أيضاً إن مجاهداً » كان وتت اضطارام الفتنة. قائمآ 

بشئون بلنسية » فثاربه عبدان من العبيد أو الفتيان العام ريين» هما مبارك ومظفر» 
واستطاعا أن بنتزعا منه السلطة » فخرجمجاهد من بلفسية إلى دانية وتغلب عايا . 

والظاهر من مقارنة الروايات الختلفة أن مجاهدا نزل أولا فى دانية » وغابه 
عليها » ثم وثب منها على الحزائر الشرقية (جزائر البليار) وتملكها » وذلك 
فى أواخر سنة 4٠8‏ ه (أوائل ٠١‏ ٠ام).‏ وتتكون اهز ائر الشرقية من ن أربع 
جزائر اهى مورقة » وميورقة وهى أكيرها » ومها هدينة ميورقة وه ى عاصمة 
الحزائر كلها » ويابسة » وفرمتتيرا » وهى أصغرها وغتا وقيل أن تعيع أعبان 
يجاهد » يجب أن نذكر واقعة تدعو إلى التأمل » وهو أن مجاهداً ندب إلى معاونته 
فى المحكم فقي ورعاً هو أبو عبد الله بن عبيد الله بن الوليد ويعرف بالمعيطى » 
وكان المعيطى هذا ينتمى إلى ببى أمية» وهو من أشراف قرطبة وفقهائها ره 
وكان ممن أز عجته الفتنة » فغادرها إلى شرق الأندذلس . والظاهر أن يجحاهدا كان 


. ١١4 ابن خلدون ج ؛ ص‎ )1١( 
. ١١9 البيان المغرب ج ”# ص‎ )0( 


امةاس 
محيط هذا الفقيه بنوع من التقدير والإجلال . ذلك أنه نصبه «خليفة» بدانية 
والحزائر وسائر أعماله » وأخذ له البيعة على الناس » ومماه بأمير المؤمنن 
المستنصر بالله » ونقش اسمه .ىق سكته و أعلامه » وذلك قى عاو الآخرة 
من سنة 408 ه (0) . ويقال إن مجاهدا حب معه المعيطى فى حملته إلى الحزائر 
الشرقية » وإنه كان ساعده الأممن فى الاستيلاء علها . بل يقال إنه هو الذى 
أوعز إليه بغزو سردانية . 
انث 

وها كانت دول الطوائف الأخرى » سواء فى شرثى الأندلس » أو فى 
غر ما ؛ تخوض مار المنازعات والحروب الحلية الصغيرة » كان مجاهد العامرى 
يفكر فى مشروع : . ضحم » ربا كان أعظم مشروع فكر فيه أمير من أمراء 
الطوائئيف 3 0 غزو جز درة سردانية وافتتاحها . وقد كان مجاهد » زعما 
قوى النفس » وكان فيا يبدو حار مجرباً » وكان يرى أن مملكته الساحلية » 
وأملاكه البحرية » تقتذبى أن يكون اعيّادها فى القتال على الأساطيل قبل كل 
ىء »ومن ثم فقد اقنضت همته أن بحدد دار الصناعة القدبمة (دار صناعة السفن) 
الى كانت بدانية » وأن يضاعض طاقتها لمّده بالسفن المقاتلة والناقلة من مختلف 
الأحجام » واستكثر من السفن والمعدات الحربية » واستطاع فى فتّرة قصيرة 
أن د اكير ينشى* أسطولا كبيراً يرابط فى مياه دانية والحزائر » وغدت دانية فيا بعد » 
فى عصره » وعصر ولده على على » أعظم مركز للأساطيل الأندلسية . وكان مجاهد 
يتطلع بعيداً من جز ائره الشرقية إلى ما وراء هذه المياه من الحزائر الكبيرة الغنية 
:ولاسها جزيرة سردانية العظيمة » الى عرفها البحارة المسلمون من قبل » فكثير 
من الغزوات المتعاقبة . 

وضع مجاهد خطته لغزو هذه الحزيرة الكبيرة » فحشد أسطولا قوامه مائة 
وعشرين سفينة » وقوة من ألف فارس » وأقلعت السفن الغازية من دانية 
والحزائرق ربيع الأول سنة 505 ه (أغسطس ٠١156‏ م ) » وعلى الأسطول 
قائده أمير البحر أبو خروب . وكانت المسافة بين مياه دانية والحزائر وبين 
سردانية » يومئذ تستغرق ثمانية أيام . وكانت جزيرة سردانية موضع اهام 
1 (1) أعمال الأعلام ص 78١‏ . 
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الغزاة العرب منذ فتح الأندلس » وقذ غزاها العرب لأول مرة فى سنة ١1م‏ » 
أيام موسبى بن نصير . ثم توالت غزوات البحارة المسلمين لسردانية » فغزوها 
فى سنة 17ه/ا م » ثم فى سى 4118 1ل4 و4110 4184م . بيد أن هذه كانت 
كلها من الغزوات العارضة » الى : يقنع الغزاة فمهأ بالسبى والغناثم » وكانت 
المقاومة العنيفة الى شرلا من أهل اخزي تمل دون احتلانها والاستقرار فا . 
وكانت سردانية فى البداية تحت حكم الدولة البيزنطية » فليا ضعف سلطانها فى 
تلك المياه » وقعت سردانية تحت حكم اللونبارد » ثم نحت حكم الفرنج بنك آن 
0 . وكان حكم الحزيرة منذ القرن الثامن قضاة أو 
أمراء محليون . وكانت طبيعتها الوعرة » وشجاعة أهلها الحبليين » واعتزازهم 
بحرياجم » ما يعاون فى دفع الغزاة » ورد الحملات الغازية العارضة . 
بيد أن هذه الحملة » الى سيرها مجاهد العامرى إلى الحزيرة » كانت تمتاز 
بضخامتها » وضخامة علددها ء وتمتاز بالأخص ما يقترن بها من عزم رامخ 
على الفتح والاستقرار . ومن ثم فإنه ما كادت السفن الغازية ترسو على شواطى » 
الحزيرة - والظاهر أنها رست فى خليج كاليارى فى جنونى الحزيرة - حى 
شق الغزاة طريقهم إلى الداخل ممنهى العنف » ووقعت بينهم وبين أهل الحزيرة 
معاراك دقو > انلك الها كلاف بحي + ركان انهم مالوتو فى مقدمة القتلى » 
وأسر الغزاة جموعاً غفيرة » وسبوا كثيراً من النساء والأطفال . واستطاع الغزاة 
أن صتلوا مع أراعى الخزيرة + بالرخم من القاومة النيفة الى لقوها + وأن 
يسيطروا على معظم حصوما "١‏ . 


وهكذا فتحت سردانية على يد مجاهد العامرى » وذلك فى شبر أغسطس 
أو سبتمير سنة ٠١18‏ م ( ربيع الثانى سنة 405 ه) () . وكان أول فتح إسلااى 
هذه الحزيرة الكبيرة . وتقول لنا الرواية الإسلامية إن مجاهداً غلب على 
أنحاء سر دائية وافتتح معاقلها » » ثم قرر البقاء فى الحزيرة»حى يوطد مركزه مها » 
واختط ها بالفعل مدينة واسعة شرع فى بنائها » وانتقل إلبها بأهله وولده » 
وآله حرو الغنائم والسبى مالا يأخذه الحصر ء حبى كسد السبى فى زمانه ءَ 
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وانحخطت أثمانه )١(‏ . ومن المتمق على أى حال أن مجاهداً لبث فى سردانية حى 
مهاية سنة 4٠5‏ هء أعنى نحو عشرة أشبر . وى خلال ذلك كانت البابوية 
والدول الإيطالية القريبة » قد اهترزت لهذا الحادث الحطير » وزاد فى روعها 
وعذطها ما عمد إليه مجاهد من الإغارة بسفنه على الشاطىء الممتد بعن جنوة وبيزة 
واقتحام مديئة لونى ونهها » وكانت جنوة وبيزة بومئذ هما أقوى الدول البحرية 
فى هذه المياه » ولكلتاهما مصالح تجارية عظيمة تحرص على حمايتها . وفى الحال- 
أعلن البابا » وهو يومئذ بندكتوس الثامن » الحرب الصليبية ضد المسلمين » 
وعقد تحالفاً مع جنوة وبيزة على محاربة المسلمين وطرده, من الحزيرة . ومما 
يروى هذه المناسبة » أن مجاهداً العامرى أرسل إلى البابا كيساً مملوءاً حبات 
القسطل » معلا أنه سوف يعود بعدها » وأن البابا رد بأن بعث إليه كيساً 
مملوءاً بالحشائش الرفيعة » قائلا إنه سوف يلى بعددها ممن يرتدون الحوذات . 
وهكذا عقدت الدول الإيطالية بزعامة البابا » العزم على تحطم الغزاة المسلمين » 
ورد خطرهم عن هذه المياه . 

وهنا حيط الغموض بالفئرة القصيرة » الى قضاها مجاهد العامرى ى 
سردانية . فى بعض الروايات أن مجاهداً عاد بعد هذه الحملة.الأولى إلى دانية 
وجهز حملة ثانية إلى سر دانية» فى صيف العام التالى أعبى فى سنة /1١4ه‏ (15١٠م)‏ 
وذلاك لكى يقضى على كل مقاومة فى الحزيرة » وهذه رواية يصعب تصديقها » 
وليس فى سير الحوادث ما يؤيدها . والحقيقة هى أن مجاهداً لبث بعد غزو 
الحزيرة » يبذل جهده فى تحصيئها » وفى الاستعداد للدفاع عنها » واستمر طوال 
الوقت فى كفاح دام مع أهل الحزيرة . ولما قدمت السفن الحنوبية والبيزية 
والسفن النصرانية الأخرى من محختلف الم » ودخات مياه كاليارى : استعد 
مجاهد للمعركة الحاسمة » ولكن مقاومة أهل الحزيرة من الداخل » ورد الحند 
المرتزقة النصارى فى أسطوله » وتوالى العواصف القاصفة » كانت كلها عوامل 
فتت فى عضده » وحطمت خطط دفاعه » فلم يقو طويلا على المقاومة » وأصابته 
السفن النصرانية بز ممة فادحة . وتقول لنا الرواية الإسلامية إن أمير البحر 
أباخروب حذر مجاهداً من دخول مياه كاليارى بسفنه » ولكنه ل يأخذ هذا 
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النصح , وكانت الريح تقذف عراكبه تباعاً » والروم لا عمل لهم سوى قتل 
المسلمين وأسبرهم » ومجاهد خلال ذلك يبكى (2 : وهكذا تحطمث معة 
سفنه وأسرت أو أغرقت ٠»‏ وقتل معظم أصعابه : واستولى العدو على سائر 
غنا مه وسبيه » وعلى أهله وخر وولده وفهن نساؤه وبئاته » وعلى" ولده » 
وجود أمه النصرانية » ولم بنج من أسطوله الضخم سوى بضع سفن ٠‏ شقت به 
عرض البحر مسرعة . ووقعت هذه الهزة الساحقة على مجاهد العامرى فى 
شهر يونيه أو يوليه سنة 1١15‏ م . ١‏ 

ويقدم إلينا العلامة المستشرق أمارى رواية أخرى خلاصها أن مجاهداً لب 
فى سردانية عاماً آخر حى مايو سنة ٠١117‏ م ء وأنه حيما سمع بأمر الأساطيل 
الضخمة الى جهزت لقتاله » أنشأ بالحزيرة قلعة يستعين مما على الدفاع . ولكن 
جنده كانوا خلال ذللك» قد سئموا المقام بالحزيرة لقلة الغنائم ورداءة الطقس» 
وساد بيهم التذمر . وى شهر مايو سنة ٠١11‏ م » أقبل أسطول الييزيين . 
والحنويين الضحم ؛ وعول مجاهد على الانسحاب . ولكنه حيها خرج بأسطوله 
وذلك فى شهر يونيه » اصطدم بالأساطيل الإيطالية » وفاجأته فى نفس الوقت 
عاصفة شديدة » أغرقت كثيراً من سفنه » واصطدم الكثير منها بالشاطىء » فسار 
فى فلول أسطوله صوب دانية تاركاً فى الأسر ولده وأخاه وزوجه © , 

وهكذا نحطم هذا المشروع الضخمء ولم يتح للمسلمين أن يستقروا فى سردانية 
كا أتبح لم من قبل أن يستقروا فى صقلية . ولو نجح مجاهد العامرى فى مشروعه» 
واستقر المسلمون فى سردانية » لكان مرجحاً أن تزدهر ما حضارة إسلامية » 
كتلك التى ازدهرت فى صقلية » بل وكان مرجحاً أن يطول عهد الإسلام ى 
صقلية » وأن يتأخر سقوطها فى أيدى النورمان عصوراً أخرى . ولكن المشروع 
كان فى الواقع ضحم من مقدرة أمير من أمراء الطوائف » وكانت الدول 
النصرانية كلها تتحفز للاية هذه الحزائر » كى تمنع انسياب الأساطيل الإسلامية 
إلى المياه الإيطالية » وكان فى تفوق الحمهوريات الإيطالية البحرى » فى هذه 
العصور » ما يكفل تمحقيق هذه الغاية © . 


, 701 راجع جلوة المقتبس ص‎ )١( 
(؟) 28-9 .111 .7 ز.لتط1 : أعقسم‎ 
وأبن خلدون سه‎ » ٠١٠١ وابن الأثير جِ و ص‎ 1٠8١ 8 راجع أعمال الأعلا م ص‎ )9( 


؟٠‏ - طوائف 


144 
على أن غزو مجاهد الحرىء لسردانية » وغاراته المذكررة بعد ذلك على 
الشواطىء الإيطالية وشواطىء بروقانس » جعلت منه شخصية خيالية مروعة » 
وتفيض الروايات النصرانية المعاصرة » من إيطالية ولاتينية » ى غزوات مجاهد 
وغاراته البحرية » وتعرفه باسم مو جيتو س هناعج 810 أو موسيتو 345:0 وتحيطه 

مهالة من البطولة والروع . 

وى بعض الروايات أن المسلمن غزوا سردانية بعد ذا مرتين أخريين » 
فى سنة 1١18‏ م ثم فى اسنة 1844م + وخلة قادة اهل العادرق أبض] + 
وأن مجاهداً سقط أخيراً فى أيدى النصارى» وهى رواية لا سند ها . ثم إنه يروىه 
أيضاً أن البحارة المغامرين أوالقراصنة حسما يسموتمم » من دانية والحزائر » لبئنت 
تتكرر غار انهم على الشواطىء الغربية للبحر المتوسط مدة طويلة » يظللها دام 
اسم «موجيتو» أى مجاهد » على أنه ملك إفريقية . وإذا كان لنا أن نستخلص 
من ذلك شيا » فهو الروع الذى كان ييثه اسم هذا البحار الحرىء - مجاهد 
العامرى - فى ثغور البحر المتوسط الغربية » ى ذلك العصر . 

ومن الأسف أن الرواية الإسلامية تنقصها الإحاطة فى هذا الحانب الشائق, 
من حياة مجاهد » وهى حياته كبحار من أعظم نحارى العممر » فهى لاتقدم لنا 
عنه. سوى نبذة يسيرة متناقضة » وهى أكثر اهماما بنواحيه العلمية والأدبية . 

وعاد مجحاهد العامرى من غزوته المتكوبة لسردانية » ليابى الأمور فى دانية 

قد اضطربت وتعقدت . ذلك أن الفقيه أبا عبد الله المعيطى » لم محفظ العهد » 
ولم يرع الأمانة » 'فاستبد بالحكم » واغتصب السلطة لتفسه » ومحا اسم مجاهد 
وزسومة ؛ وكثرت مظالمه وعيثه » وابتزازه للأموال » ومجاهرته بالمعاصى . 
وما كاد مجاهد يقف على ذلك ٠‏ حى بادر بالقبضى على المعيطى » ونزعه كل 
سلطة وصفة © واشتد فى تأنيبه وتعنيفه » ثم أرسله مخفوراً إلى العدوة فى سفينة 
أنزلته فى مجاية » وهنالك لخأ إلى البربر » وعاش مغموراً حى توف 27" . 


اج ع ص ١.4‏ ء والمقدمة ص 7١١‏ . وراجع نحثاً بالإسبائية عن مجاهد العامرى وعلى ابنه : 
موندس25) عه لتطمطعوك8 عل وز كلف 7 كتافتلا عل ولذ لتطقطعه 84‏ : ووطمك عتومكل 
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وعمد مجاهد إلى تنظم شثون مملكته » والعمل على اللهوض من عثرته . 
وكانت أعوص محنه يومئذ أسرولده وأهله فى سردانية » وقد استطاع أن يفتدى 
زوجته وبناته وإخوته فى مدة قريبة ٠‏ ورفضت أمه وكانت نصرانية العود إليه » 
وكذلك أخنها » وآثرتا العيش فى أرض نصرانية» فأعرض علهما . وبقيت مشكلة 
ولده على . وكان وقت أسره فى سبردانية طفلا فى السابعة من عمره » وكان 
وحيده يومئذ » وكانت أمه نصرانية كذلك . وقد رفض: السرادنة كل عرض 
لافتدائه » وأخفق كل مجهود بذله مجاهد لرده . ومضت الأعوام والغلام يعيشن 
فى الأسر بين النصارى » يرلى على دين النصرانية » ويتحدث لغة القوم . وأخيرآ 
وفق مجاهد إلى إقناع السرادنة بقبول افتدائه وإطلاق سراحه » وذلك بعد عشرة 
أعوام من أسره . وكانت وجهة نظر السرادنة فى احتجاز الغلام على هذا النحو » 
هى استبقاؤه رهينة تمينة ؛ لمنع مجاهد من القيام بأية مغامرة أخرى » ولم يرتضوا 
إطلاق سراحه » إلا بعد أن دفع لم مجاهد فدية هائلة » وقطع على نفسه أوثق 
العهود بأن ييركهم ف سلام » وألا بعود إلى إزعاجهم بأية صورة '. وخرج 
على من الأسر ؛ وهو فى يتكلم بلسان «الروم» الذى رنى بيهم ؛ ويتزيا بزهم » 
ويعتنق ديهم . فلا وصل إلى دانية عرض عليه أبوه الإسلام » فقبله » وحسن 
إسلامه » وعبى مجاهد بتأديبه وتثقيفه . وكان قبل افتدائه من الأسر » قد اختار 
لولاية عهده ولده الأصغر حستاً المللقب بسعد الدولة » ولكنه عدل عن هذا 
الاختيار لما آنسه فى ولده الأكر على من مخايل الشجاعة والذكاء والعزم » فقدمه 
على أخيه الأصغر » وعينه لولاية عهده » وعهد إليه بقيادة الحيش . وكان لذلك 
يا بعد أثره فى توتر العلائق بين الأخوين 20 . 1 
1 ا 
كانت غزوة سردانية أعظم أعمال مجاهد العامرى » وهى ألع صفحة 
فى تارمحه . بيد أنه مذ عاد إلى دانية » قدر له أن مخوض سلسلة من الحوادث 
والأعمال. الآخر ى . 1 
0 (1) أعمال الأعلام صن مم » والبيان المغرب ج ‏ ص ١67‏ . وبنحث الأستاذ قوطفط> 
السالف الذكر . ويقول لنا ابن بسام إن الذئ افتدى علياً من الأسر » هو أحد آل حماد أمراء 
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فى سنة 408 ه » اجتمع رأى الفتيان العام ريين » وعلى رأسهم زعيمهم 
خيران صاحب ألمرية » على معارضة خلافة على بن حمود الناصر فى قرطبة » 
والاعوة لحلافة مرشح أموى جديد هو عبد أأر<من بن محمد بن ع,سد الله 
ابن عبد ال رحمن الناصر » وكان قد فر خفية من قرطبة إلى جيان » فأعلن يران 
ند رايد فق نيل التدى الكى عماجي مرفدظة تبوولأة بائية وداقة 
وطرطوشة وألبونتٍ وغيرها » وكان ذلك فى مؤْتمر عقد فى بلنسية » وتلقب. 
الخليفة الحديد بالمرتذى » وأعلن الحلاف على الناصر » وسارءلى رأس جيش 
متحد من حلفائه ومؤيديه » ومنهم مجاهد العامرى. والتتى جيشش الفتيان وحلفائهم 
فى ظاهر غرناطة مجيش البربر » بقيادة زاوى بن زيرىالصهاجى » فهزم جند. 
الأندلس هزعة فادحة » وقتل المرتفبى خلال فراره ( 504 ه) » وانمارت. 
بذلك حركة الفتيان لمعارضة خلافة العربر » وعاد مجاهد إلى دانية . 


وى خلال ذلك تطورت الحوادث فى بلنسية ؛ وكانت نحت حكم الفتيين. 
العامريين مظفر ومبارك » فتوفى مظفر أولا ثم تبعه مبارك فى حادث قتل فيه » 
وذلك فى شهر ذى الحجة سنة 5٠08‏ ه حسما فصلنا من قبل ق موضعه . فعندئك 
خلفه فى حكم بلنسية الفّى لبيب العامرى صاحب طرطوشة » ثم شاركه فحكيها 
مجاهد العامرى » وكانت الخطبة تصدر باسمهما » م وقع الحلاف بنْبما > 
وعخط أهل بلنسية على لبيب » لوقوعه تخت نفوذ صاحب برشلونة النصرانى» 
ففر لبيب إلى طر طوشة عو ائترة عاهد عكر رلسسة ) إل جانت ملكت ل بداليقاع 
واستمر على ذلك زهاء عامين » حى اجتمع الفتيان العامريون مرة أخرى» 
وعقدوا البيعة لحفيد مؤلاهم عبد العزيز بن عبد الرحمن المنصور » وندبوه أميرآ 
لبلنسية » وذلك فى سنة 54١١‏ ه(171١1م)»‏ وعندئذ #لى مجاهد عن حكمها . 
' ولسنا نجد بعد ذلك تفصيلا شافيآ لأعمال مجاهد فى الأعوام التالية » بيد أن 
هنالك واقعتين واضحتين » الأولى أن مجاهداً غزا مرسية » ا أنه خاض 
حربآ مع عبد العزيز المتصور قناعي بلنسة :: هاما عن . الؤاقعة الأول + فإنة 
يبدو من إشارة لابن الأبار » أن مجاهداً سار إلى غزو «رسية » وقت أن كانه 
علدها أبو بكر بنطاهر نائباً عن زهير العامرى صاحب أارية . ولاتوضح لنا الرواية 
أسات هذا الغزو » ولا تارممه بالضبط » ولكن الظاهر أنه وقع حوالى سنة 
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4ه(19١1ام)‏ فى أوائل ولاية زهير لألمرية ومرسية عقب وفاة خيران 
العامري. . وقد كان التزاع قائماً داخل مرسية حول حككها بين بنى طاهر »ع 
وبى خطاب » وكان مجاهد فيا يبدو من مؤيدى نبى خطاب + فلا غلب 
بنو طاهر على المديئة سار مجاهد لغزوها » وأسر أبا بكر بين طأهر » وحمله معه 
إلى دانية » ولم يطلقه إلا لقاء فدية طائلة» بيد أنه ليس هناك مايدل على أن مجاهد 
حكم مرسية أو استقر بها طويلا . وعندئذ ندب زهم. أبا بكر بنطاهر لكر المدينة 
واضطحب معه خخصمه ومنافسه أبا عمرو بن خطاب إلى ألرية حسما للتزاع 5 
وضماناً للسكينة والسلام فى مرسية © . 

ولما توق زهير العامرى فى سنة 476 ه ع قتيلا ى حربه مع باديس صاحب 
غرناطة » واستولى عبد العزيز المنصور من بعده على ألمرية وأعمالهاء وعلى مرسية 
"وأوربولة » شعر مجاهد بأن تضخم مملكة بلنسية على هذا النحو سوف يغدو خطر؟ 
على مملكته ؛ فساءت بينهما العلائق بسرعة وانتبت إلى الحرب . وسار مجاهد 
فى قواته من دانية » واخترق أراضى مملكة بلفسية الوسطىمن شاطبة إلى اورقة . 
وكان عبد العزيز المنصور يومئذ فى ألرية » فغادرها فى قواته » وكانت شاطية 
ولورقة وشوذر("من أعمال ملكته » قد خرجت كلها عليه وانضمت إلى مجاهد . 
ووقعت الحرب بين الفريقين ( 478 ه١4١٠‏ م ) وانتصر عبد العزيزف اللهاية 
على خصومه ؛ واستعان فى محاريته محاهد ببعض سريات من المزتزقة النصارى 
أمده بها ملك قشتالة » وعاد مجاهد إلى دانية » دون أن يفوز بثشىء . 


| وولى مجاهد حكم ميورقة ( الحزائر الشرقية ) ابن أخ له يدعى عبد الله . 

وكانت اللنزائر الشرقية من أهم أعمال مجاهد » ومهاكانت مراقء معظم أساطيله » 
لأن مياه دانية لاتصلح لرسو السفن الكبيرة . واستمر عبد الله على ميورقة 
خمسة عشر عاماً حتى عزل فى سنة 418 هء وندب مجاهد لحككها مولاه الأغلب. 
فاستمر فى منصبه بقية عهد مجاهد » وقسما من عهد ولده على0© . 


)01 ابن الأبار فى الماة السيراء ( دو زى) ص 1830 » وطبعة القاهرة ج ١‏ ص 1١١5‏ و0١١1.‏ 
وكذلك الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص 087 . 

(؟) وهى بالإسبائبة ممدذ[ 

في أبن خلدون ج ؛ ص ١١07‏ . 
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وتوف مجاهد العامرى سنة 45ه ( 54١1م‏ ) بعد أنحكر مملكةدانية والمخزائر 
زهاء ثلاثين عاماً » ساد فنها النظام والآمن والرخاء . 

وقد أشادت التواريخ المعاصرة واللاحقة » مخلال مجحاهد العامرى : وعبقريته 
لحر بية والسياسية » ومآثره العلمية والأدبية » وكان أكبرهم تنومها بشأنه » معاصره 
المؤرخ الكبير أبو مروان ابن حيان » وإليك نبذة مما قاله فى ذلك » نقلها إلينا 
ابن يسام ف الذخيرة » قال : «كان مجاهد فى أمراء دهره » وأديب ملوك. 
عصره » لمشاركته فى عام اللسان » ونفوذه فى عل القرآن » عى بذلك من صباه » 
وابتداء حاله إلى حبن اكهاله » ولم يشغله عن التزيد » عظم ما مر به ى 
الخروب برأ وتحراً » حتّى صار ف المعرفة نسيج وحده ٠»‏ وحمع من .دفاترالعلوم 
خزائن حمة » وكانت دولته أكثر الدول خاصة » وأسراها صحابة » لانتحاهم 
الفهم والعلم 4 عامه جلة العلاه وأسبيوا بمكانه ؛ ونحيموا فى ظل سلطانه »واجتمع. 
عنده من طبقات علاء أهل قرطبة وغيرها » حملة وافرة » وجلة ظاهرةء إلا أنه 
كان مع أدبه من أزهد الناس فى الشعراء» وأحرمهم لأهله » وأنكره, على منشده 
فأقصر الشعراء عن مدحه » وخلا الشعر من ذكره 000 ؛ ْ 

وذكر لنا فى نبذة أخرى نقلها إلينا ابن الحطيب » أنه كان بين أعلام العصر 
الذين يلتفون حول مجاهد » أبو عمرو بن سعيد الدانى صاحب القراءات » وأبوجمر 
ابن عبد اللر » وابن مغمر اللغوى » وابن سيده صاحب كتاب ا محكم وغيره7"). 
. وكان مهم أيضاً الفقيه الكاتب أبو العباس أحمد بن رشيق » وكان محتل قى دولة 
مجاهد أرفع منزلة وقد ولاه ميورقة فحكها بالسياسة والعدل » واشتغل 
هناك بالحديث والفقه2© وكان بعض هؤلاء العلاء منقطعاً إليه » متفرغاً للعمل 
ق كنقه » مثل ابن سيده الذى ألف معظٍ كتبه نحت رعايته ؛ ولازمه حبى توق » 
ثم غادر دانية بعد وفاته خوفا من سطوة ولده على!؛» . « فشاع العلم فى حضرته 


. ١١5 الذخيرة »القمم الثالثء المخطوط لوحةه أ. ونقلها صاحب البيان المغرب ج * ص‎ )١( 
توق أبو عمرو الدانى سنة غ غ4 ه ع وأبن عبد البر سنة 4+1 ه » وأبن سيده سنة 404 ه.‎ 69([ 
. (م) هذا قول ابن الآبار (الحلة السيراء ج ؟ ص:58١) ولا نعرف مى كانت هذه التولية‎ 

.ولعلها كانت فى أوائل عهد مجاهد . وقد توق ابن رشيق بعد سنة 414٠‏ ه. 
)0( المقرى عن المطمح قََ نفح الطيب ج ” ص لاه" , 
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حى فشا فى جواريه وغلانه » فكان له من المصنفين عدة » يقومون على قراءة 
القرآن » ويشا ركون فى فنون من العام ؛ مجملونه مما ويشرفون دولته » . 

وما يذ كر عن علائق مجاهد بعلاء عصره » قصته مع إمام اللغة والنحو فى 
عصره )2 أى غالب بن غالب المعروف بابن التيانى المر».ى . إن جاهداً أثناء 
تغلبه على مرسية » وأبو غالب إذ ذاك مها » أرسل إليه ألف دينارء على أن يزيد 
ف ترحمة كتابه « الموعب » أنه ألفه لأنى الحيش مجاهد . فرد عليه المال » وأنف 
من ذلك قائلا » « والله لو بذلت لى الدنيا على ذلك ما فعلت » ولا استجزت 
الكذب » فى لم أمعه لك خاصة » وإنما جمعته لكل طالب علم 006 . 

وم تقف إشادة المؤرخ المعاصر مخلال مجاهد عند مكآثره العلمية » ولكنه ينوه 
نفس الوقت مخلاله كفارس من أعظ فرسان عصره . ويقول لنا ابن حيات 
إنه «كان مهمة » وأكثر الناس علا بالثقافة ع فلا يضم من الفرسان إلا الأبطال 
الشجعان » وإنه لم يكن فى ملوك الزمان فارس بعدله شكلا ولباقة ورواء وهيبة » 
وحسن حمل ف السلاح » وتقليبآً له » إلى حذق بأبواب الثقافة والرماية » وتدقيق 
لمعانها 506 , 

كذلك فإنه يبدو أن مجاهداً كان من أذكى ملوك الطوائف وأحذقهم بالشئون 
المالية والتجارية . وكان نشاطه التجارى الواسع » المعرتب على نشاط سفنهالتجارية. 
الكثيرة فى مياه غرلى البحر المتوسط » 'محقق له ثروات طائلة » وكانت مملكة 
دانية فى الواقع من أغنى مالك الطوائف » وأكثرها تمتعا بالرخاء . 

وقد رأينا مما ذكرناه فى غزوة مرورقة» وغارات مجاهد البحرية -لىالشو اطىم 
الفرنسية والإيطالية » أن مجاهداً كان كذلك نحاراً قن أعظم يحارة عصرهء وكان 
من أكثر م تمرساً بالحروب والغارات البحرية . ويصفه دوزى » بأنه كان 
أعظل « القراصنة » فى عصره وبأنه قد اشبر بغزواته لسردانية وشواطيئ إيطاليا 
وكذلك عحايته للأدباء0© . ْ 

ومع كل ما تقدم فإن ابن حيان ل يفر مجاهدا من ده اللاذع 4 إذ بدو أنه 


)00 داجع الروض المعطار (صغة جزيرة الأندلس) ص 188 ء وتفح الطيباج اص 141, 
(؟) الذخيرة ٠»‏ القسم الثالث » المخطوط لوحة ه أ . وأعمال الأعلام ص 01١8‏ . 
في 3 «2 .111 .لا رعدهدمة8 :0 مممسلن وسار نحد 25 - اد 


سوهت 


جنح ف أواخر عهده إل نوع من التناقض والاستبتار »فتارة بدو ناسكاً » 
معتكفاً متترئاً من كل باطل » وطوراً يعود خليعاً فاتكاً لا يساتر بلهو ولا لذة » 
ولا يستفيق من شراب وبطالة » شأنه نى ذلك شأن سائر ملوك الاوائف20 . 
وكان مجاهد العامرى يكنى حسما قدمنا بأنى الحيوش » وف بعض الروايات 
يأنى امسن 0© ء ويلقب من الألقاب الملوكية بالموفق . 
# د 
وخلف مجاهد العامرى فى مملكة دانية والحزائر » ولده على الملقب يإقبال 
الدواة . وقد سبق أن أشرنا إلى قصة أسره » وهو صبى. » فى غزوة سردانية» 
وعوده منالأسر بعد أعوام طويلة» فتّى تغلب عليه صفات الروم ولسانهم » وكيف 
عبى أبوه مجاهد برده إلى حظيرة الإسلام » و بتثقيفه وإعداده ليخلفه فى الملك . 
وكان مجاهد » قبل عود ولده على » قد رشح أخاه الأصغر حسنآً الملقب 
بسعد الدولة لولاية عهده » فلا صار الأمر بعد ذلك إلى أخيه على » نحطمت 
آماله » وشعر نحو أخيه الأكير » بعاطفة بغض قوى » ورغبة جاحة فى إزالته . 
وهناك فى الواقع بعض الغموض فيا يتعلق بمركز حسن من مسألة الحكم وولاية 
العهد » ذلك أنه توجد قطع من النقود الى ضربت فى دانية سنة 49”1 ه وعايها 
أسم حسن سعد الدولة » كنا توجد نقود ضربت فى دانية وميورقة فى سنى ه41 » 
وم هء تحمل اسمه وامم أخيه على وأببهما مجاهد . وى ذلك ما يدل على أن 
حسناً » ربما ولى الحكم بالفعل خلال حياة أبيه نائباً عنه » أو أنه كان مشاركاً 
لأخيه على فى ولابة العهد » أو نحو ذلك0) . وعلى أنى حال فقد سار حسن 
مغضباً إلى صبره » وزوج أخته المعتضد بن عباد فى إشبيلية » وأفضى إليه 
بمشروعه فى الوثوب على أخيه » واسئرداد حقه فى الملك » فشجعه المعتضد» وهو 
من عر فنا من الحرأة والإقدام على الكبائر ؛ ولعله كان يرى فى معاونته على تتفيذ 
مشروعه » سبيلا إلى بسط حمايته فما بعد على مملكة دانية . وبعث معه إلى دانية 
غلاما فتاكا من غلانه » ووضع حسن والغلام العبادى خطمما لاغتيال على ٠»‏ ' 
٠‏ )00 الذخير ة القمم الثالث المخطوط لوحة 1٠‏ . 


» وراجع معجم ياقوت الحفراق تحت كلمة « دانية‎ » ٠١ ابن الأثير ج وص‎ )١( 
كو لم د مكنم عك مم2 همة اذ وعبلا رط‎ )0( 
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واتفقا على أن يكون ذلك يوم جهزعة عقب خروج على دن الصلاة . وكان من 
عادة على » عقب الحروج من الصلاة » أن يتنزه قليلا على شاطىء البحر ء وكان 
من نز هته » وسار عائداً إلى قصره »ء انبز حسن والغلام العبادى فرصة مروره 
فى زقاق ضيق » وانقض حسن عليه خنجره » فأصابه يده » ثم حاول أن يثى 
الطعنة فلم يوفق ورده على » وعندئذ حاول الغلام العبادى أن يطعن علياً بالرمح 
الذى محمله » فنشب الرمح فى الحائط لضيق اازقاق » وانقض رجال على" على 
الغلام العبادى فمّتلوه » وفر حسن ناجياً بنفسه » وسار مسرعاً إلى بلنسية »حيث 
لحأ إلى صهره » وزوج أخته الاخرء عبد الملك بن عبد العزيز » وهناك عاش 
فق كتث أله مفيورا عن او 10 

وهكذا فشلت هذه المحاولة الغادرة فى اغتيال على بن مجاهد » وبرىء على 
من جراحه واستمر ف ملكه واتفق الجميع على طاعته وتأييده . وحذا على حذو 
أبيه فى اتباع سياسة ال حيدة والمودة مع جيرانه » وحاول مثل أبيه أن يوثقعلائقه 
مع ملوك عصره بالمصاهرة : وكانت له بنات حسان يصفهن صاحب الذخيرة 
يأنمن كن « أحسن من الشموس » وافكن من الطواويس » ويقول لنا إن ملوك 
الطوائف تنافسوا فى الزواج ممهن» وجعلون والدهن َلى عونا له على أزواجون؛ 
معتمداً على ما نحققه له المصاهرة وصلة الرحم » من اارعاية والحاية(')2 فزوج 
إحداهن للمعتمد بن عباد صاحب إشيلية» وأخرى إلى المعتم بن صادح صاحب 
ألمرية » وتزوج هو من ابنة أحمد بن هود المقتدر بالله » بيد أنه كان هن غرائب 
القدر أن هذه السياسة ذاءها » وهى سياسة المصاهرة » كانت أيضاً هى السبب 
فى سقوط على وضياع ملكه . 

ول نعبر على أية تفاصيل شاقية عن الأحداث ااتى «رت مملكة دانية أيام على 
ابن مجاهد » ولا عن أعمال على ذاته : وكل ما نتخلصه من الإشارات القليلة 
المتعلقة محكمه » أنه جرى على .نفس سياسة أبيه فق مخاصمة إى طاهدر أصراب 
هرسية » وأنه كان متحالفاً هع أصراب بلنسية وهر بيدار وشختهرية الشرق.وأما عَن 


.1١968 البيان المغرب ج "ا ص 160و‎ )١( 
. 7١5 (؟) الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص‎ 


ال ام 

علائقه مع الملوك النصارى » فإنه كان على علائق المودة والصداقة مع ملكقشتالة» 
أسوة بالمأمون صاحب طليطلة » ولكن على مبدأ الاستقلال لاالحضوع إذ كانت 
مملكة دانية » حسما بينا من قبل » بموقعها النائى الحصين ٠‏ بعيدة عن متناول 
عدوان قشتالة . وكذا كان يرتبط عثل هذه العلائق الودية مع كونتات برشلونة » 
وهم أمراء آل برخير . 

وكان على يولى شئون الحزائر مهى عنايته » وكان يشعر داما أنها أهم أقسام 
مملكته . وكان حا كها وقت ولاية على » هو الأغاب مولى أببه مجاهد » وكان 
قد ولى حكمها منذ سنة 4178ه . وكان جنديا ونحاراً مجرباً » وكان دائب الإغارة 
بسفنه على الشواطىء النصرانية فى قطلونية وبروثانس() . ولا توثى مجاهد » 
استأذن الأغلب علياً بعد ولايته بقليل » أن يسير إلى الحج » فأذن له » وندب 
كم الحزائر صهره سامان بن مشكيان » فاستمر فى حكمها خمسة أعوام أخرى 
حى وفاته ق سنة 5147 ه(ر١ة6٠١ام)ء‏ فولى على مكانه عبد الله المرتفى 
فحكمها مدة طويلة . ولما سقطت دانية فى يد ابن هود » وانقضت دولة على » 
حسما بجىء ». أعلن المرتضى استقلاله حكم الجزائر » واستمر فى حكمها أميرا 
مستقلا حى وفاته فى سنة 485 ه ( ٠١97‏ م ) »فخافه فى حكمها مبثير بن سامان 
الملقب بناصر الدولة حسما نذكره فى موضع("» . 

وكان من أبرز عمال عل بن عافد استجابته لنداء المستنصر بالله خليفة مصر 
الفاطمى ٠‏ أيام الشدة العظمى » البى نكبت فبها مصر بالوباء والحاعة الغاهرة » 
حيث دعاه إلى المساهمة فى إغاثة أهل مصر بالغلال والمؤن » فبادر على إلى 
: الاستجابة » وبءث إل الإسكندرية مركباً كيرا مشحونا بااؤن والأطعمة » 
( 441 ه- ٠١90‏ م ) » فردها إليه المستنصر مشحونة بالتحف والذخائر» وتبالغ 
بعض الروايات فتقول إنه أرسلها إليه مشحونة « بالأموال والذخائرء أوبالياقوت 
والجواهر والذهب “ا 

وبعث على إل المستنصر رسالة شكر تفيض بلاغة وإجلالا » مكتوبة بقلم 

.1١١6 ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١( 
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ووئرة أى الأصِيم بغ بن أرقم » يشيد فها عقام الحلافة الفاطمية وجلالها »ومقام' 
المستنصر بالله .وقد نقل إلينا ابن بسام نص الرسالة المذكورة » ومما جاء فنها 
على لسان على : 

« فالآن استمد المريد » واستقر الضمير : فتبه مدولى الحضره رياضاً عطرآء 
وراد روضها زهر أ وشام برقها ممط ا ترس حلالا مبدراً » وارتشف 
ماءها حضراً » فا الشكر وإن جزل » يوف ثنايا ذلاك الإفضال والإنعام ه 
ولا اللسان وإن جفل يتعاطى ذلك الشأو » ولا الأقلام » ولا الطوق يقوم بأعبائها 
حق القيام . وأى وسع يبارى البحر وهو طام » وأى طوق يطيق ركى شثمهام . 
ولو كانت للمولى بالقدر بدان وساعده إمكان » وساعفه زمان » لأم بشخصه 
كعبة الآمال » واستقبل ٠‏ بقصده قبلة السعة والإقبال » واستلم بيده ركن الإنعام 
والإفضال 00 

وكان على يتبع سياسة المودة والتسامح المطاق نحو النصارى ء وو أمانهم 
الدينية » ورعا كان ذلك راجعاً من بعض الوجوه إلى ظروف حياته » وإلى 
نشأته خلال أسره الطويل » بين نصارى.سردانية » واعتناق دينهم قبل أن 
يعود إلى الإسلام . ولدينا ى ذلك وثيقتان صادرتان منه » الأولى بوضع سائر 
الكنائس والبيع التى بمملكة دانية والحزائر تحت رعاية أسقف برشلونة » وأن 
يتولى هو تعيين سائر رجال الدين الذين يعملون ببذه الكنائس» والثانية بأن 
يسمح للنصارى المعاهذين فى أعمال مملكته » بأن يذكروا سيت فى خطهم 
ومواعظهم . ولدينا بالأأخص النص العربى لاوثيقة الثانية » وقد جاء فيه : وأشبده 
إقبال الدولة » أيده الله » على أنه أجاب غلدرت الأسقف بيرشلونة . إلى أن 
رض كرو فرعت اللماري وسيم جع ال رد ا ل 
الأعلى » وذلك فى شوال سنة تسع وأربعين وأربعائة » » 3 بلى ذلاث أمماء 
الشهود 9) , 

. الذخيرة » انقسم الثالث » المخطوط »ع لوحة 508 ب وما بعدها » وهى طويلة‎ )١( 

(؟) تحفظ هذه الوثيقة بمحفوظات مكببة الفاتيكان برومة . وراجع نصها الكامل فى بحث 
الأستاذ شاباس السالف الذكر عن مجاهد وابنه على ى كجاب : ولغمعاع0© دفتتلتصظ8 عل ومنليه85 
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وكان من أثر هذه الحرية الدينية المطلقة » أن تحققت فى نفس ااوقت حرية 
فكرية شاملة وانطلقت الأقلام بما شاءت. وفىهذا الحو المشيع بالتسامح والحرية» 
كتب أبو عامر أحمد بن غرسية » وهو مولد من كتاب شرق الأندلس ء يرجع 
إلى أصل نصرانى بشكنسى ؛ سبى من ماردة صغيراً » ونشأ فى بلاط دانية » 
فى كنف محاهد العامرى حب مملكة دانية والحزائر (0٠6٠1"5-14ه‏ ) » وولده 
على إقبال الدولة (5"؛ 58 ه )20 : كتب رسالته الشبيرة ى تفضيل 
العجى على العرب ء وهى رسالة قوية عجيبة © تفيضش نحاملا ضد الحن 
العرق » وتنوه بوضاعة منبته » وخسيس صفاته » وحقارة عشه وميوله » 
وانغاسه فى شهوات الحنس » وتشيد بالعكس بصفات العجر ( والمقصود مما 
مختلف أجناس الفرنج ) » وترفعهم عن الشهوات الدنية » وفروستهم »ونجدتهم » 
وتبحره, فى العلوم » وغير ذلك . وقد وجه ابن غرسية هذه الرسالة إلى صديقه 
الكاتب الشاعر أبى عبد الله بن الحداد ) يعاتبه فيا 3 لأنه مخص ابن صمادح دوت 
يجاهد وولده على عدانحه » وصاغها فى أسلوب عنيف مقذع » ينوء مما كان 
يضمره هذا الكاتب المولد للجنس العرنىمن المقت والحقد والكراهية . ولا تحمل 
هذه اأرسالة تارئحاً ما . ولكنا نعرفةاتةدءأن ابن الخداد: الذى وجوت إليهءكان 
شاعراً فى بللاط المعتصم بن صمادح أمر ألمرية » الذى حكم من سنة 417 
005 والمرجح أنها وجهت إليه <والى سنة ثةة إلى سنة هء وابنغرسية 
يم بدانية قى كنف على إقبال الدولة 4 وإليك بعض ماجاء قف همه الرسالة ى 
التنوية بفضائل العجم 3 ونقائص العرب : 

» +. المغرب فى حل المغرب لابن سعيد (القاهرة 8م9١) ج + ص 4.05 و‎ )١( 
ص 808 . وأين الأبار فى المعجم‎ ١ ه) ج‎ ١١17 وأبو الحجاج البلوى فى كتاب الف با (القاهرة‎ 
دتم 581 فى اترحمة أن العباس الحزيرى حيث يقول عنه «وكان بها (أى بدانية) يؤدب أبا جعفر‎ 
أحمد بن غرسية الكاتب».‎ 

(0) ان أسم. ابن الحداد الذى وجه إليه ابن غرسية رسالته » هو الذى ورد فى مخطوط 
الإسكوريال رقم مه الغزيرى الآق ذكره . ولكن ورد فى الدخيرة لابن يسام (الحزء الثالث 
مخطوط أكاديمية التاريخ بمدريد ) وكذلك فى كتاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك المراكثى 
(مخطوط باريس السالف الذكر ) أن الذى وجهت إليه الرسالة هو أبو جعفر الحزار » وهو باتمه 
الكامل أحمد بن محمد بن سهل السرقسطى © وأنه كان من شعراء ببى هود 6 وكان عالماً أديباً 
شاعراً » وكان قد هبط من سرقسطة يريد ألمرية ليلحق بالمعتصم بن صمادح وقد عدل عن الورود 
إلى دانية » والالتجاء إفى أميرها على بن مجاهد . بيد أننا نؤثر الأخذ بما ورد فى مخطوط الإسكوريال. 


هه د 


« أأحسبك أزريت» و.هذا الحيل البجيل ازدريت » وما دريت أنهم الصهب 
الشبب » ليسوا بعرب ذوى أينق جرب » أساورة أكاسرة 6 تلجد» نهم » 
لارعاة شوببهات » ولامهم » شغلوا بالماذى والمران » عن رعىالبعران» ويحلب 
العز عن حلب المعز » جبابرة » قياصرة » ذوو المغافر والدروع » للتنفيس عن 
روع المروع » حماة السروح » ماة الصروح» صقورة » غلبت علمهم شةورة » 
وشقورة الحرصان » لكلهم خطبة بالخرصان » شعر . 

ما ضرم أن شهدوا مادا أوكافحوايوم الوغى الأندادا 

أن لايكون لونهم 3 

1 برنات السيوف » لابربات الشنوف » وبركوب السروج 
الكلب والفروج » وبالتفير عن النقير » وبالحنائب عن الحبايب » وبالحب عن 
الحب » وبالشليل عن السليل » وبالأمر والذمر » عن معاقرة االحمروالزمر » 
وباللقيان عن العقيان » وعن قنيان القيانء طياتهم خطياتهم » وغلامم آلاحمم » 
وحصوتهم حصهم 5 أقيال آباؤه, من بين الأنام أقعال 5 

أولثك قوى أن بنوا شيدوا البناء 2 وان حاربوا جدوا وان عقدوا شدوا 

حل حلم علم ذوو الآراء الفلسفية الأرضية » والعلوم المنطقية الرياضية كحملة 
الاسير لوميى » والوسيقو 0 بالأرتماطيق » و المومطريق » والقومة 
بالألوطيى والبوطيى » ما شت من تدقيق» وتحقيق » حيسوا أنفسهم على العلوم 
البدنية والدينية لاعلى وصف الناقة الفدنية » فعلسهم ليس 000 
نائلة وأساف » أصغر بشأنكمء إذ بزقخرباع الكمبة أبو غبشاتكر» وإذ أ بور غالكم 
قاد فيل الحبشة إلى حرم الله لاستفصالكم . 

أزيدك أم كفاك وذاك أنى رأيتك فى انتحالك كنت أحمق 

فلا فخر معشر العربان الخربان » بالقدىم المفرى للأددمم » ولكن الفخر 
ببابن عمنا » الذى بالبركة عمنا » الإبراهيمى النسب » الإسماعيلى الحسب الذى 
انتشلنا الله الى به وإياكي من الماة والغواية » أما نحن اقل ميته 
الصلبان » وأنم من أهل الدين المليث وعبادة الأوثان » ولاغرو أن كان 
جيره وسيره ؛ 5 ى الرغام يلى بره » والمسك بعض دم الغزال » والنطااف 
العذاب مستودعات بمسك العزال : 


لال ا 
لله ماقد برا صطصفوة وصفوة الحلق بنو هام 
وصفوة الصفوة من ينيم محمد النور أبو القاسم 

هذا النبى الأى . أفاخر من تفخر 2 وأكابر من تقدم وتأخر ٠‏ الشريفه 
السلفين » والكرم الطرفين ‏ الملتى بالرسالة»والمنتى للأداء والدلالة » أصلى عليه 
عدد الرمل » ومدد الذل » وكذلك أصلى على واصلى جناحه » سيوفه ؤرهاحه » 
أصحابه الكرام » علمهم من الله أفضل السلام » . 

وقد أثارت رسالة ابن غرسية مرارة فى الأوساط الأدبية المعاصرة» ورد عليه 
من العلاء القريبين من عصره ىق رسائل شديدة » انمهى إلينا بعضبا . وهن دؤلاء 
أبو جعفر أحمد بن الدودين البلذى ٠»‏ وقد عاش ف النصف الثانى من القرن. 
الحامس ٠‏ وكان معاصراً لابن بسام » وأورد لنا ابن بسام رده على ابن غرمية 
فى الذخيرة . ومنهم أبو الطيب عبد المنعم بن عبد الله القروى المتوى سنة"451 ه > 
وقد ورد رده ى الذخحرة أيضاً » وى مخطوط الإسكوريال » فى رسالة عنوانها 2 
«حديقة البلاغة » ودوحة المراعة» بذكر المآثر العربية ونثر المفاخدر الإسلامية» .. 
ومنهم الوزير الكاتب أبو عيد الله بن أنى الحصال المتوق سنة ه2 وقدرد 
على ابن غرسية فى رسالة يوردها لنا صاحب الذخيرة » وعنوانما : « خطف. 
البارق »وقذف المارق ف الرد على ابن غرسية الفاسق ». وهلهم الفقيه أبوحى. 
ابن مسعدة من فقهاء الموحدين » وقد عاش فها يبدو فى النصف الثانى من. 
القرن السادس ١‏ فى رسالة طويلة وردت فى مخطوط الإسكوريال » ومنهم أخير 
أبو مروان عبد الملك بن محمد الأومبى فى رسالة « الاستدلال بالحق فى تفصيل 


العرب على حميع الحلق لد 


» توجد رسالة أبن :غرسية ضمن مجموعة مخطوطة يمكتبة الإسكوريال لا عنوان لحا‎ )١( 
وتحمل رقم مه الغزيرى » وتحتوى على عدة رسائل تارخية منوعة » وتشغل بها اللوحات 5؟-5و؟‎ 
ثم يلمها رسالة ثانية:‎ » 4١ - 79 وتلها رسالة انى رى بن مسعدة فى الرد علها وتشغل اللوحات من‎ 
. ى الرد على ابن غرسيه » ثم رد الى جعقر أحمد بن الدودين البلنى ويشمل الاوحات مه - 4ه‎ 
وأورد لنا أبنيسام والذخيرة (القمم الثالثالمخطوط المحفوظ بأ كادمية التاريخ بمدريد) رسالة أبنغرسيه‎ 
تم رد الى جعفر أحمد بن الدودين » ورد ابن عبد الله القروى . وقد نشر العلامة المستشرق جولك‎ 
سيهر رسالة أبن غرسيه ها عدأ الفقرة الأخيرة مها ضمن نحث له بالألمانية عنوانه : والشعوبية‎ 
عند مسلمى أسبائيا » 42 تند تع ضقلء تسمسمطه88 دعل معغصند كرزززطنثن5 غ101 -س‎ 


الال 

وقد استمر صدى السخط على رسالة ابن غرسية عصوراً حى أننا نجد كاتبا 
أندلسيآً عاش بعد ذلك بقرنين هو أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوى » يتناول 
هذه القضية » فى كتابه و ألف با » » ويعقد فصلاخاصا عن « فضل العرب » 
يردد فيه ما قيل فى ذلك » وما يسب للعرب من الفروسية» والشجاعة » 
وحب الحرية » والإباء والحود » وفصاحة اللسان والشاعرية » وغير ذلك من 
الحلال المأثورة ثم يعطف على رسالة أبى عامر بن غرسية « البشكنسى الأصل » » 
ويقوك إن قد رو فس قي براله ولع وني يدها وسلع يندت ل من 
تصدوا لارد عليه » من سبق ذك رهم وذكر رسائلهم » ثم يبدى دهشته من تساميح 
أهل العصرء وتركهم لابن غرسية وأمثاله دون عاب ويقول : و والعجب من 
أهل ذلك اازمن » كيف استقروا على هذه الفدّن » وأقروا هذا ا مخترى على 
هذا الاجتراء » وما جاء به من الافتراء » أم كيف أبلفوة ريق واوسهوا له 
طريقه ولم مبلاكوه وفريقه ,230 

وقد عنى البحث الحديث بدراسة رسالة ابن غرسية والتعليق علبا » وتناوها 
الغلامة جولدسبر فى محثه و الشعوبية عند مسلمى اسبانيا » الذى سبقت الإشارة 
إليه . وبل كل جولدسهر » أنه يوجد بن عظاء الآمة الأندلسية كثير ون 
ممن يرجعون إلى أصول غير عربية ومخاصة المولدين » ومن هؤلاء أثمة من 
المفكرين مثل بى بن مخلد » والعلامة ابن حزم » وإمام اللغة » أبومروان عبدالمك 
ابن السراج » وغيرهم » وكذلك كان الشأن فى عنصر الصقالبة » الذى ازدهر» 
فى ظل أمراء بنى أمية » وشغل منه الكثيرون أرفع المناصب من قيادة ووزارة 
وغيرهما . بيد أن عنصر المولدين» كان أه, العناصر غير العر بية فى الأمة الأندلسية 
وكانت النزعة الشعوبية أكثر مكنا لد.هم من أى عنصر آخر . وتعتير رسالة ابن 
غرسية من أبرز بماذج الشعوبية الأندلسية » فد كان مؤلفها مولدا يرجع 
إلى أصل نصراق 2 وهو يردد فى رسالته ما تضمنه أدب الشعوبية فى الشرق 
الإسلاى من الأسباب والمبادىء . بيد أن رسالةابن غرسية تمتاز بأنها فى تفضيل 
انض ميل طية المسدرين الألمانية (.العدع© .ج3806 .2 جنك .2) سنة 4وم1ا ص 70-51 
ونشرها الأستاذ تار العبادى ضمن بحث له عن «الصقالة فى اسباتيا» (مدريد )١9867‏ ونشرها أخيراً » 
ونشر معها الردود الى سبقت الإشارة إلها الأستاذ عبد السلام هارون فى مجموعة نوادر الخطوطات» 


(المخموعة الثالثة) (القاهرة ١607#‏ ه) . وقد نشرناها نحن فى هاية الكتاب . 
)١(‏ أبو الحجاج البلوى فى كتابه للف باع ص 07؛”م - موم , 


لااخ/د7 ا د 


العجي على العرب » تعى قبل كل شىء بالإشادة بفضائل الروم أو نى الأصفر 
أى النصارى » فى حين أن لاج م بالمفاضلة ببن 
العرب والعج م (أى الفريين 0 

00 تمجد النى العربى » والإشادة 
2 زوقات ارو ١‏ رمه ل ل ها قرا رد رلك 
أبن غرسية أن العروبة ليست مفخرة النبى » و فى الرغام يلبى تبره » والمسك 
بعض دم الغزال م230 , 

واستمر ءلى إقبالالدو لة فى حكم ملكته ز هاء ثلاثين عاماً » ثم ساءت العلا'ق 
بينه وبين صهره » ا ل . وكات 
المقتدر أميراً صارما وافر الأطاع » فحارب أخوته واستولى على بعض أعماهم » 
وانتزع طر طوشة من صاحبها الى العامرى مقاتل » وحاول أن ينتزع لاردة 

من أخيه المظفر . ثم اتجهت أبصاره إلى مملكة دانية » وأخذ يكيد لعلى ويشتد 
ف مضايقته . وكانت أهم الأسباب 0 انتحلها لخصومته 2 هوأنه أى على قد 
استقبل بدانية بعض الأسر القوية » الى فرت من لاردة بلد المافر أخى المقتدر 
وخصيمه » ولحأت إلى حمايته . وذكر لنا ابن ب بسام سب آخر لذلك » وهو أن 
لمقتدر طااب علياً ببعض القلاع الثمالية الواقعة ة فى مملكته » واتى كان يريد أن 
يلحقها بثغر طرطوشة » وأن علياً » خشية من صولته » سام إليه تلك القلاع » 
بيد أنه ضبط فيا بعد كتبآً أرسلها على إلى أصعاب تلك القلاع محلهم فها على 
التحصن والمقاومة2») . وأخيراً سار المقعدر فى قواته إلى دانية » وحاصرها » 
وشعر على أنه عاجز عن مقاومته » فعرض عليه أن يسلمه المدينة والثصرما فيه » 
على أن يؤمنه فى نفسه وأهله » فوافق المقتدر » ودخل دانية واستولى علها » 
وذلك و فى شعبان سنة 454 ه ( إبريل ٠١5‏ م ) . وانبت بذلك الدولة انحاهدية. 
وجلس المقتدر بالقصر » وبايعه الناس خاصتهم وعامتهم » وأقام بدانية وقباً 
رار م 3 ثم غادرها . وأخذ المقتدر معه صبره علياً وأهله » إلى 
سر قسطة وأنزله فى كنفه » فعاش هنالك محجوراً عليه <بى توق » وذلك ى 
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سنة 0/5 ه 1١81(‏ م) . وق رواية أخرى » أنه استطاع الفرار ٠ن‏ اعتقال 
المقتدر : وق بالعدوة » والتجأ إلى بنى حماد أسماب مجاية وهنالاك توى07) . 

وحاول ابنه سراج الدولة » وكان وقت سةوط دانية » حا كا لحصن 
شقورة » أن يسعى إلى استرداد ملك أبيه » فسار إلى برشلونة » واستغاث 
بصاحها الكونت برنجير » فاستجاب إليه بشروط وأمده ببعض قواته » واستطاع 
بالفعل أن يسترد بعض الحصون » ولكن المقتدر كان له بالمرصاد . ويقال إن 
المقتدر استطاع أن يدس عليه هن اغتاله بالسم » فتوق فى سنة 459 ه » لنحو 
عام من خلع أبيه90) , 

وكان على بن مجاهد أميرا فاضلا » رفيع الحلال والمواهب » وكان مثل 
أبيه من حماة العلوم والآداب ٠‏ وكان لول إقامته بسردائية يتحدث ويكتب 
بالفر نسية والقشتالية » وينظم الشعر -هما("2 . وكان ميالا إلى السلم والدعة» بعيداً 
عن أحداث السياسة وتقلباتها »مؤثراً لجمع المال» والاشتغال بالمشاريع التجارية(4) 
وف عهده ساد السلام والرخاء فى مملكة دانية » وازدهرت أحواها وتجارتها .وقد 
أشاد بذكره عبد الواحد المراكثى فى تلك العبارة الأؤثره :< ثم ملكها (أى 
دانية ) بعده ابنه على بن مجاهد وتلقب بالموفق » لا أعام فى المتغلبين على جهات 
الأندلس أصون منه نفساً » ولا أطهور عرض ؛ ولا أنى ساحة » كان لايشرب 
الحمر » ولايقرب من يشرباء وكان ٠ؤثراً‏ للعلوم الشرعية » مكرما لأهلها (0» 

له 1 هك 

وبجدر بنا قبل أن نحم الكلام على مملكة دانية » أن نتبع مصاير ولاية 
:ميورقة أو الحزائر الشرقية » التى كانت تؤلف أهم وحدة فما . 

وقد رأينا أنه كان على حكمها وقت أن سقطت دانية فى يد المقتدر بن هود 
فى سنة 454 ه » عبد الله المرتفى الذى ندب الحكمها منذ سنة 447 ه . وعتدئذ 
أعان المرتضى استقلاله » واستبد محكم الحزائر » وبعث إلى دانية ليستقدم 
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(6)ا لعجب ص 4١‏ . وذكره أن علياً تلقب بالموفق من ياب السهوءإذ هو لقب والده مجاهد, 
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أسرة سيده المخلوع على » فأرسلت إليه 2 وعاشت فى كنفه معززه مكرم(1) . 
واستمر المرتضى بعد ذلك فى حكم الحزائر أعواماً طويلة أخرى » حى توق 
سنة 585 ه(97١١1م).‏ 
فخلفه فى الإمارة مساعده مبشر بن سامان . ويقول لنا ابن خلدون إن مبشراً 
هذا » قد ولى على الحزائر فى أوائل عهد على إقبال الدولة فى سنة 447 ه » 
وإنه كان من شرق الأندلس » وأسره النصارى صغيراً وجبوه » وإن مجاهداً 
وقع عليه ببن أسرى مردانية » فأعجب مواهبه » وقربه واصطفاه » وترق 
فى خدمته(؟) . وف هذه الرواية غموض وحريف . والحقيقة فى أمر مبشر أنه 
كان من أهل قلعة حمير من أعمال لاردة» وأسره النصارى فى صباه وجبوه » 
وعاش فى برشلونة » حبى تعرئ عليه ذات يوم سفير المرتفى حاك, الجزائر» 
وكان قد وفد مبعوثا إل الأمير برنجير فى بعض الشئون » فأعجب ععمواهب 
بيه 2 واقداه من لأسن راخلة إل عيروقة وقيعة إلى الرتضى + قسن 
لاله ومواهبه » وأولاه ثقته » واستعان به ى تصريف شئون الحكم » واستمر 
على ذلك حبى توف المرتضى » فخلفه فى الإمارة حسما تقدم . 
وضبط موشر شئون ميورقة ( الحزائر ) محزم وكفايه » واتخذ لقب 
ناصر الدولة . وى تلك الأثناء كان المرابطون ء بعد أن أحرزوا نصرهم ى 
الزلا”قة ء قد استولوا على ممالك الطوائف الحنوبية والغربية » ثم زحفت 
جيوشهم نحو شرق الأندلس» واستولت على مرسية ثم بلنسية وذلاث فى سنة496ه 
(؟١٠1م)‏ » كل ذلك ومبشرماض فى حكمه للجزائر » يرقب سير الحوادث 
حذراً متأهياً . ش 
والظاهر أن الحزائر تمتعت فى عهده بفترة من الأمن والرخاء » واشتهر أمر 
مدشر » وقصده الأدباء والشعراء » ووفد إليه بميورقة أبوبكر بن اللبانة المعروف 
بالدالى شاعر المعتمد بن عباد ون قل + وامتدحه بقصيدة هذا مطلعها : 
ملك يروعك ى حلى ريعانه ١‏ راقت برونقه صفات زمانه 
وكانت حملات البحارة المحاهدين فى عهده ٠‏ وهم الذين تنعهم التواريخ 
(1) ابن خلدون ج ؛ ص ١55‏ » وهو ينسب هذا التصرف إل مبشر خلف المرتفى . 
(؟) ابن خلدون ج ؛ ص .1١١56‏ 


5١١ 


الفرنجية بالقراصنة » تخرج من ثغور الحزائر الختلفة » وتغير من آن لآخر على 
شواطىء قطلونية » وبرؤفانس وليجوريا » وكانت سقن النورمان والبيزين 
والقطلان من جانها تغير على شواطىء الحزائر وتعيث فها . وكان من الحوادث 
الشبيرة فى هذا العهد أن طائفة من السفن الأرومجية جاءت بقيادة الملك سيجورد 
ملك الرويج » وعانت: فى شواط م اسباتيا الغريية ثم عيبرت مضبيق جبل 
طارق » وسارت إلى الحزائر الشرقية » وهاج.ت جزيرة فورمنتتعرا الصغيرة 
المنيعة الوا قعة جنونى جزيرة يابسة » وكانت قد أودعت بها أموال وذخائر كثرة 
للمسلمين ؛ تقوم على حراسّها حامية صغيرة » فاقتحم سيجورد الحزيرة» وأضرم 
فها النارء واستولى على ما فها من الأموال؛ ومات سائر المسلمين المدافعين عنها(1» 

وكانت حمهورية بيزة الإيطالية أشد البلاد اهتّاماً بالاستيلاء على الحزائر 
الشرقية » ووشع حد لغارتما المتكررة على الشواطىء الإيطالية » وكان البايا 
يشجع هذا المشروع ويباركه . وعقدت بيزة من أجل ذلك حلفاً مع أمير برشلوئة 
.رامون برنجير الثالث . وق صيف سنة 1/١4‏ م (أوائل 004 ه) خرج من 
مياه بيزة أسطول الغزو وقوامه نحو ثلائمائة سفينة » ومعه وحدات محرية أخرى 
من برشلونة ومن فرنسا » وعرج الأسطول أولا على مياه الحزائر ٠‏ ونزلت 
بعض وحداته فى إحدى الحزر الصغيرة . ولا علم بذلك ميشر » بعث رسله 
يعرض الصلح على الغزاة » ويعرض تسلم الأسرى ٠‏ وأن يؤدى تعويضاً عن 
نفقات الحملة » فرفض الغزاة » وسارت سفئهم فرست فى مياه قطلوانية حى 
اقترب الربيع »ثم سارت بغد ذلك صوب جزيرة يابسة » وكانت سفن الغزاة » 
قد غدت يومئذ نحو خسمائة سفينة » ومع ذلك فقد عمد ٠بشر‏ عزمه على المقاومة » 
فحصن ميورقة » وبذل جهده فى إعداد وسائل الدفاع . واستولى الغزاة على 
يابسة بسبولة » ثم اتجهوا نحو ميورقة كبرى الحزائر » ونزلوا فنها » وضربوا 
الحصار حول مدينة ميورقة عاصمبا . 

واستعد ميشر لحصار .طويل الأمدء وبعث فى الخال صرئكه إلى أمير المسلمين 
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على بن تاشفين » يطلب إليه الغوث قبل أن تسقط الحزائر فى أيدى النصارى . 
وكان المرابطون قد استولوا عندئذ على شرق الأندلس كله» وأحرزوا انتصارهم 
الحاسم على القشتاليين فى موقعة إقليش 6٠0١(‏ هم “0ام) ثم استولوا ىق 
العام التالى على سرقسطة ( 5٠07‏ ه) » وقضوا على ملاك بنى هود » وأضحوا 
مهددون مها تملكة برشلونة النصرانية .وقدر أمير المسلمين أهمية هيورقة » وأمر 
يتجهيز الأساطيل لإنجادها » ورأى المرابطون أن يضغطوا قف نفس اأوقت على 
مملكة برشلونة البى كان أمير ها برنجير الثالث يشيرك بأسطوله فى<صار ميورقة » 
فسارت قوامم شالا » واعوزهت راك تطلونية وعاثت فما . ولكن الكونت 
يرنجير » اضطر إزاء ضغط حلفائه » أن يبى معهم حتى النهاية فى مياه ميورقة . 
واشتد الحصار علىميورقة : وطوقها النصارى بنطاق محكرءن ن ال"'لات الضخمة 
وقطعوا عها كل معونة ونجدة » وقاء.ى ار ا الجوع والهرمان » 
ولكلهم صمموا أن بموتوا دفاعاً عن أرضهم » وتوق خلال ذلك الأمير مبشر 
ابن ساوان » فخلفه فى الحكم أبو الرييع سامان » وصه م أن بمذى ف المقاومة » 
وحاول أن يغادر الحزيرة مع بعض ححبه فى مركب صايرة » ليسعى إلى طاب 
النجدة» فأسره النصارى. واستطاع النصارى أن يقتحدوا السور الأول فى فير اير 
سنة ١١١5‏ م ( أواخر سنة 0٠04‏ ه) ثم اقتحموا بقية الأسوار تباعا قار ار 
مارس دخل النصارى مدينة ميورقةء واحتلوا قدمر الممداينة قصر الحكم وعاثوا 
فها تخرياً ونميآ وسبي » ثم أضرموا فيا النارٍ » ولم يكن مها عندئذ سرى الشيوخ 
والنساء والأطفال + يءا. أن هلك غلم المدافدين عنبها فى الحصار : فقتل النصارى 
منهم جملة كبيرة » وكان الكونت بر نجبر ضاغن برشلونة »قد اضطر قبيل 
سقوط المدينة » أن يعود إلى مملكته حين علم باشتداد ضغط المرابطين علها » 
وحصار رخ لير شاونة عاصمها . 
وف أثناء ذلك كان أمير المسلدين على ؛ ن تاشفين قل تالى صريخ «بثير على 
يد نحار جرىء هو عبد الله بن ميمون 3 وكان قد استطاع أن مخترق الحصار 
بيت عكب الطلام » وأن يعير البحر إلى الغرب . وبادر أمير المسل.ين 
فجهز أسطولا ضذماً من خسمائة سفيئة » وأقلعت السفن لالظ رع صرب 


الحزائر بقيادة أمير الإبحر ابن تفرتاش . وعام البيزيون وحلفاؤهم بذلك فأدركوا 
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أنه لاممل لآن مخوضوا مع هذه القوات البحر بة الضخمة » معركة غير مأمونة 
العواقب » فأقلعوا مثقاين بالسبى والغنائم » بعد أن استصفوا ثروات الحزيرة » 
وغادروها قاعاً صفصفاً . ودخل المرابتاون على أثرهم ميورقة» وذلك و فى أواخر 
سنة 5١١1م‏ (094١ده)‏ » وق الحال شرعوا فى تعميرها » وعاد [ إامها الفارون 
من سكاتماء وكانت قد لمأت منهم إلى الحبال جموح غذيرة » وعين أمير المسلمين 
حاكاً على الحزائر يدع ى وانور بن أى بكر اللمتونى» ومن ن ذلك التاريخ تدخل 
الحزاثر ثر الشرقية أومبورقة ف حظيرة الإمبراطورية لمرابطية الكبرى ع وهى الى 
كانت قد اشتملت يومئذ على سائر ممالك الطوائف الأندلسية(0 . 


(1) تراجع أخبار غزو النصارى لميورقة واستردادها على يد المرابطين » فى أبن خلدون ج »4 
ص ١6‏ © وروض القرطاس ص ٠ ٠١5‏ والروض العطار (صفة جزيرة الأندلس ) ص 188 
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و 
الو - 
خم صر يلاول 
مملكة بلنسية 
١‏ عهد الصقالبة وببى عامر وبى ذى النون 


الصقالبة وشرق الأندلس . العبدان مظفر ومبارك . تغلهما على بلنسية . اشتر اكهما وامتزاجهما . 
تغلب مبارك على شاطبة . أحوال بلنسية فى عهدهما . وفود الصقالبة والموالى إلها . الحرب بين مبارك 
والمنذر التجرى . وفاة مظفر . مصرع ميارك . بلا طهما ووزراه.ا . مديح الشعر ما . لبيب 
العامرى و جاهد يخلفان مبارك . اختلافهما وفرار لبيب إلى طرطوثة . مبايعة الفتيان العامريين 
لعبد العزيز المنصور بالزعامة . توليه إمارة بلنسية . شير ان العامرى يقدم للزعامة محمد بن عبد الملك 
المنصور . توليه إمارة مرسية وأوريولة . تتكر خيران له ومغادرته لمرسية . عبد العزيز المنصور 
ووزراؤه . وفاة خيران وخلافة زهير له فى ألمرية . مصرع زهير . مبايعة أهل ألمرية لعرد العزيز . 
اتساع علكة بلنسية وموقف ماهد العامرى . عبد العزيز يعهد بشئون المرية إلى ابن صمادح . غدره 
واستيلاؤه على المرية . الحرب بين عبدالعزيز والفتيان العامريين . عبد العزيز وعلائقه بالملوك النصارى. 
كرفاة عبدالعزيز وقيام ولده عبد الملك . وزيره أبن رويش . موقف المأمون بن ذى النون . مشروعه 
للاستيلاء على بلنسية . استيلا ؤه عليها واعتقاله لصبره عبد الملك . مختلف الروايات ى ذلك . مهاحة 
القشتاليين لبلنسية . موقعة بطرنة . مقدم المأمون تحجة إنجاد صبره . دخوله بلنسية واستيلاؤه عليها . 
وفاة ابن رويش وقيام ولده أبى بكر بن عبد العزيز . استبداده بحكم بلنسية . استيلاه الموتمن بن هود 
على دائية . توجس ابن عبد العزيز والتجاؤه لآلفونسو السادس . محاولة الموتمن الاستيلاء على بلنسية 
وفشله . التفاهم بين أنى بكر والمؤتمن . وفاة أفى بكر وقيام ولده عّان مكانه . تماور الحوادث . 
سقوط طليطلة ى يد ألفونسو السادس . وعده لصاحها القادر باستر داد بلنسية . مسير القادر إلى 
بلنسية مع الحند النصارى . موقف أهل بلنسية . إعلا ن الاعة خلع عمّان ومبايعة القادر . دخول 
القادر بلنسية واستيلا ؤه علبا . استبداده واضطراب الأحوال فى عهده . مقدم المرابطين إلى الأندلس . 
رحيل القشتاليين عن بلنسية . أطاع المنذر بن هود فى بلنسية . مسيره إليها ومحاضر بها. بمعونة الحند 
القطلان . موقف القادر واستغاثته بألفونسوالسادس والمستعين بن هود . المستعين بن هود ومشروعه 

فى الاستيلاء على بلنسية . 


كانت دول الطوائف الى قامت فى شرق الأندلس » تمتاز :بغلبة العنصر 
الصقلى » وتفوته فى سيادتها » وى تكييف أحداتما » وكانت هذه العناصر 
الصقلبية اابتى ألفت فى شرق الأندلس » ميدانا لنشاطها وأطماعها » هى' نفس 
العناصر الى ظهرت بادىء ذى بدء فى ميدان الفتنة القرطبية » وساهمت فى أحدانها 


5 4 

بقسط بارز » ثم غادرت قرطبة » حيما غلبت هنالك على أمرها » وألفت 
ملاذها فى ذلك الركن الناثى: من الأندلس ٠»‏ بعيداً عن موجة الطغيان الربرية 
الى اجتاحت قرطبة » وجنولى الأندلس . 

وكانت بلنسية » وهى أعظ. القواعد الشرقية » مركز التجاذب فى معركة 
السلطان الى اضطرم لظاها فى تلك المنطقة » وكانت هذه المعركة فى البداية 
متواضعة محدودة المدى » ثم لم تلبث أن انسابت إلى شرق الأندلس كله » من 
طركونة شهالاحتى مرسية ولورقة جنوباً » بيد أنها فها عدا بعض اتصالات 
محدود ة بأحداث المنطقة الغربية حافظت على سيرها المستقل ء وطابعها الخاص . 

وذلك أنه لما اضطرمت الفتنة » وانهازت الدولة العامرية فى أوائل سنة 
٠٠١4 (4‏ م4 ء واستطاع محمد بن عبد الحبار المهدى أن ينتزع الحلافة 
لنفسه من هشام المؤيد » كان على بلنسية - وفقاً لبعض الروايات - فى من 
الفتيان العامريين هو ماهد العامرى : فثار به عيدان من العبيد العامريين أيضاً 
هما مبارك ومظفر » واستطاعا أن ينتزعا منه السلطة » فغادر مجاهد بلنسية إلى 
دانية » وتريع العبدان ‏ ويسا.هما ابن الخطيب بالأمير ين مكانه تى 
الماينة . ويقدم إلينا ابن حيان رواية أخرى عن تغاب مبارك ومظفر على 
يلنسية؛ خلاصتها أنهما كانا يتوليان وكالة الساقية بالمدينة » أيام ولاية عبد اأرحم 
ابن يسار علما » ثم ضرب الدهر ضرباته » وشاء اأقدر أن ينتزع الإمارة مبارك . 
ويصف ابن حيان الحادث بأنه « من غرائب الليالى والأيام » اللاعبة بالأنام » . 
ثم 'يقول لنا إن العبدين مبارك ومظفر توايا هما حكم بلنسية» وامتزجا ى ذلك 
امتراج الإخوة وعشاق الأحية » ونزلا ق قصر الإمارة محتلطين ( جمعهما ق 
أكر الأوقات مائدة واحدة » ولا يتميز أحدهما عن الآخر فى عظم ما يستعملانه 
من كسوة وحلية وفرش ومركوب وآلة » لاينفردان إلا ى الحرم خاصة » على 
أن ماعة حر مهما كن مختلطات فى منازل القصر » ومستويات فى سائرالأمر » . 
وكان لمبارك مع ذلك التقدم نى المناطبة ورسوم الإمارة لصرامته وشدته » ولدماثة 
مظفر وانصياعه لز ميله فى سائر الأمور . 

وذكر فى بعض الروايات أن مظفراً ومباركاً كانا يقتسمان فيا بينهما 
الولاية » فكان مظفر مختص محكم بلنسية ء ومبارك حك شاطبة(20 . وذكر لنا 
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ابن الخطيب من جهة أخرى؛ أن شاطبة كان يتولى حكمها منذ انقراض الدولة 
العامرية » الفى خيرة الصقالى » وتوطد مها أمره » وكان مبارك يتوق إلى إزالته 
عها » فبى ذات يوم زار خيرة بلنسية» واستضافه مبارك ودس له.السم فى الطعام 
فهلك بعد أيام قلائل » وتولى نائبه عبد العزيز بن أفلح حكم شاطبة مكانه تحت 
رعاية مبارك » وتركه مبارك على حاله إلى أن استولى علها مجاهد العامرى(0. 
وعلى أى حال » فإنه يبدو » أن مظفراً ومباركا كانا وفقاً لرواية ابن حيان 
المتقدمة » محكمان مع مدينة بلنسية بصفة فعلية . 

وبلغت جباية بلنسية ى عهد هما مائة وعشرين ألف دينار فى الشبر» سبعون 
منها من بلنسية ذاتها » وخمسون من شاطبة التابعة لعالنها » وكانا يشتدان فى تحصيل 
هذه الأموال » حبى أرهقت الرعية وأثقل كاهلها . 

على أن هذين العبدين لم يقصرا فى تحصين بلنسية وصيانتها » فابتنيا سورها 
وزود بأبواب حصيثة » فارتفع طمع الطامعين عنها » ووفد إليها الناس بأمواهم » 
واستقروا مها » وابثنوا المنازل والقصور الفخمة » والرياض الزاهرة » وكان 
مبارك ومظفر قدوة فى ذلك فأنشآ القصور الفخمة » واقتنيا نفيس المتاع والرياش 
والآلات . وكان موكبهما إلى المسجد الامع ببلنسية » يذكر الناس بفخامته 
وأناقته ؛ وفاخر مايرتديانه من اللباس » بمواكب مولاهما عيد الملك المظفر 
ابن المنصور نفسه . 

ووفدعلى بلنسية فى ظل مبارك ومظفر » كثير من الموالى والصقالبة من الإفرنج 
والبشكنس وغيرهم 4 من طائفهم وعثير مهم 3 وكثر عن العبيد الآ بقن من 
:محتلنف نواحى الأندلس » وكان من دؤلاء الصقالية » الوافدين المشردين 0 
كشير من الفرسان الشجعان » وانتدب معظمهم إلى ولاء ببى عامر »وأكتسبوا 
بذلك نفوذا »؛ ووفد على المدينة أيضاً كثير من أرباب المهن والحرف » وكان 
لذلك كله أثره فى تقدم العمران والرخاء بالمدينة0) . 

وكان من أهم أعمال مبارك العسكرية حار بته لمنذر بن يحبى التجيبى صاحب 
)١(‏ أعمال الأعلام ص 885 . 


(؟) الذخيرة القسم الثالث - المخطوط - اللوحة * أ و ب و 4 1 . وراجع أيضا البيان 
المغرب ج ا ص686١1-١5١١.‏ 
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سرقسطة . وذلك أن الفتّى ليبيآً العامرى كان محكم طر طوشة من أعمال الثغرالأعلى» 
فثابت لمنذر رغبة فى الاستيلاء عليها » وهاحمها فرعا لحية ونان إل باه 
واستغاث عبارك 3 فخرج معه فى حمسمائة من خيرة فرساته ٠»‏ ولمهم منذر منذر 
فغليبوا عليه وهزموه هز بمة شنيعة » وعاد مبارك إلى بلنسية ظافراً » واستفحل 
أمره » ودانت له حاعة الموالى(!» . 

واستمر مبارك ومظفر فى حكم بلنسية بضعة أعوام » » ثم توق مظفر » واستمر 
مارك من يعلط وو 6 تر ارو اكت بويع لخر ترج لكات نوك لوة 
فوق قنطرة اللبر » ؛ أن عثرت به فرسه ء فسققط منها » واصطدم ببعض أخحشاب 
خرجت من القنطرة فشج وجهه ويطنه ومات لساعته » وكان مصرعه فى شهر 
ذى الحجة سنة م١٠5‏ ه( لا١‏ )م0 . 

ومن الغريب أن مباركاً ومظفراً بالرغم منجهلهماء ؛ وبعدهما عن ميدانالتفكر 
والأدب » كانا يستخدمان فى بلاطهما طائفة من كتاب العصر النامبين مثل ابن 
التاكرنى » وابن مهلبءوابن طالوت : وكانا يرتبان دؤلاء الكتاب فى دولهم 
على نسق مشيخة الوزراء فى قرطبة» ويرجعان إلى رأهم ومشورهم فى معظم 
الأمور ء وكانا يعملان فى حكم بلنسية مستقلين تمام الاستقلال ٠‏ لايعتر فان 
فى ذلاك برياسة قرطبة أوغيرها . 

وجما هو جدير بالذكر أيِضاً أن مباركا ومظف را كان لها نصيب من مديح الشعر 
المعاصر » وقد مدحهما شاعر العصر » أبو عمر بن دراج القسطلى بقصيدة رائعة 
هذا مطلعها : 

أنورك أم أوقدت بالليل نارك 2 لباغ قراك أم لبا جوارك 

ورياك أم عرف المحامر أشعلت<2 يعود الكباء والآلوة نارك 

ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق حداه دعاتى أن بجود ديارك . 

وطرة صبح أم جبينك سافراً 2 أعرت الصباح نوره أم أعارك ©) 

)١(‏ البيان المغرب ج + ص 08 . ويقول لنا ابن الحطيب إن مظفراً توق بعد مبارك 
وإنه على أثر مصرع مبارك ء ثار العامة ونهيوا القصر وقتلوا مظفراً (أعمال الأعلام ص  )888‏ 

(0) نقل ابن الحطيب ى أعمال الأعلا م أقوال ابن حيان الى نقلها صاحب البيان المغرب » 
ورجعنا إلها » وقد نشر جزءاً كبيرآ منقصيدة ابن دراج القسطل ( راجع ص ؟؟؟ -86) . 


وردت القصيدة كلها بديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور محمود على مكى (دمشق )١951‏ 
ن 1١٠١‏ -م١٠اء‏ وهى من غرر قصائده . 


1ك 

وما توق مبارك » خلفه فى حكم بلنسية الفى لبيب العامرى صاحب طرطوشة 
م شاركه فى حككها مجاهد العامرى » وكانت الخطبة تصدر باسعهما معا» ثم وقع 
لحلاف بنهما » ففر لبيب إلى طرطوشة واستأنف رياسته مها » وان د مجاهد 
يحكم بلنسية مع حكاه لدانية فى نفس الوقت . بيد أنه م حفس سوى قليل » حى 
خرج عليه الفتيان العامريون » وعقدوا البيعة لسيدهم وحفيد مولاهم » عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن المنصور » وذلك فى سنة ١41ه 1١1‏ م). 

وقد سبق أن أشرنا إلى تعلق الفتيان الصقالبة يتراث الدولة العامرية » وولائهم 
لإمامة هشام المؤيد بالله » وإلى الدور الذى قام به زحماؤهم مثل واضح وخيران» 
فى تطورات الحلافة القرطبية » وقد كانت بيعتهم لعبد العزيز المنصور أثراً من 
آثار هذا الولاء الراسخ لبى عامر . وكان عبد العزيز وقت مبايعته » فبى حدئة 
في نحو الحامسة عشرة من عمره » إذ كان مولده سنة /اوم م(2© » وكان حينا 
نزلت النكبة بأسرته قد حمل سراً إلى سرقسطة » وهنالك عاش فى كنف صاحها 
منذر بن حب التجيبى ٠‏ فلا استدعاه الفتيان العامريون لبيعته لحق بشاطبةء وهنالاث 
تمت بيعته أمير؟ لبلفسية » وزعما لبنى عامر. 

على أن هذه البيعة لم تلبث طويلا دون منازع . ذلك أن خيران العامرى » 
وكبير الفتيان العامريين » وصاحب ألمرية ومرسية وأوريولة » ل يكن على وفاق 
مع عبد العزيز . والظاهر أنه خشى على سلطانه فى مرسية » وأوريولة » من هذه 
الزعامة الحديدة » أو أنه م حصل: على ماكان يرجوه فى ظلها من نفوذ .ومن ثم 
فإنه قدام للزعامة فى شرق الأندلس » مرشحا جديداً من بنى عامر » هو محمد 
أبن عبد الملك المظفر بن المنصور » وهو ابن عم عبد العزيز » وكان يومئذ فتى 
فى نحو العشرين من عمره ؛ وكان قد فر من قرطبة فى عهد القامم بن حمود » 
ومعه أموال جليلة كانت لأمه » ولأ إلى حماية خيران » فلا وقع لحلاف بن 
خيران وعبد العزيز » نادى خيران بزعامة محمد » ونزل له عن حكم مرسية 
وأوريولة» ولقبه بالمؤتمن ثم بالمعتصم. بيد أنه لم مض طويل على ذلكحتى اضطر بت 
الأمور فى تلك المنطقة » فثارت شاطبة ضد عبد العزيز» واضطر أن يغادرها إلى 
بلنسية » وتنكر خيران فى الوقت نفسه لمرشحه الحديد محمد المعتصم » وغادره 


)00 البيان المغرب ج ؟ ص ١‏ ل 
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مغضبآ إلى ألمرية » ثم عاد فى قواته إلى مرسية » وضيق على المعتصم حتى اضطره 
إلى الحروج عنهاء وذلك فى ربيع الأول سنة 1ه ( ٠١77‏ م )» واستولى الفتيان 
على سائر أمواله ؛ ولحأ المعتصم إلى أوريولة فطارده خيران 2 وألح عليه ؛ ذفمر 
منها » ولحق بدانية » والتجأ حيناً إلى أمير ها مجاهد العامرى » ثم غادرهاء وسار 
إل غرنى الأندلس » وهناك عاش بضعة أعوام أخرى حتى تو فىسنة١‏ 47 ه 
لم00 ش 
نشوايت 

واستقر عبد العزيز المنصور ى حكم بلنسية دون منازع . وكانت له ى 
بداية حكمه علائق مودة متبادلة مع القاسم بن حمود الحليفة بقرطبة » كذلا 
انضوى نحت لوائه مجاهد العامرى حيناً » ثم اختلفا وناصبه العداءء وأخذ مجاهد 
يربص الفرص لهاحمته والإيقاع به . وعمل عبد العزيز على جمع المشردين من 
أهل بيته » فآواهم » وأولاهم صادق المحبة » وأغدق عاممم الأرزاق الوفيرة » 
حتى غدا فى ذلك أمل قدوة لأمراء عصره » واستخدم فى ديوانه أربعة هن 


أشبر كتاب عصره »© كانوا يعر فول بالطبائع الأربع 2 وهم ابن طالوت 2 
وابن عباس » وابن عبد العزيز » وابن التاكرنى كاتب رسائله . ولما أعلن 
القاضى ابن عباد صاحب إشبيلية ى سنة 4175ه ( م١٠‏ م( ظهور هشام المؤيد 
ودعا لخلافته » كان عبد العزيزالمنصور فى مقدمة الأمراء الذين بايعوه » واعترفوا 
عخلافته0) . 

وكانت تطورات الحوادث فى مملكة ألمرية » أهم ميدان لحهود عبد العزيز 
السياسية والعسكرية . ونحن نعرف أن مملكة ألمرية » كانت وقت أن ظفر 
عبد العزيز برياسة بلنسية » تحت حكم الفنى خيران العامرى » وهو قى نفس 
الوقت صاحب مرسية وأوريولة ٠‏ فلا توق خمران فى سنة 419 هء خلفه فى : 
رياسة مملكة ألمرية » نائبه وزميله الفى زدير العامرى » وقد كان مثل خعران 
من أكابر الفتيان العامريين » وأكثرهم إقداماً وعزماً . ونحن نعرف كيطه 


و ١94‏ . وكذلك : 898 2.97 ,فصقده كناك عأعع يكام : ممتمعظ عمرممنت 


(؟) الذخيرة » القسم الثالث » المخطوط لوحة 4 ب ء وأعمال الأعلام ص ١880‏ » والييانه 
المغرب ج “اص 4١1و .١56‏ 


الا 

حدثت زهير نفسه بالسير إلى غرناطة لافتتاحها » وكيف الى مصرءه فى المعركة 
لى نشدت بينه وبعن باديس بن حوس صاحب ذرناطة » وذلك فى سنة 4179ه 
(6"١٠م)‏ . وهنا لاحت لعبد العزيز المتصور » الفرضة اسانحة لتوسيع 
مملكته : وكتب إليه أهل ألمرية يدعونه لرياسهم » وبعث وزيره وصبره زوج 
أخته معن بن صمادح إلى باديس بحثه على إعدام الأسرى من وزراء زهير وقواده 
وف مقدمتهم كاتبه أحمد بن عباس و نهم إلى مناوأته فى حكم 
ألمرية : فكان له ما أراد » وخلصت له ألمرية أولا لمابعة أهلها لهء وثانيا لأنما 
باعتبار ها من أملاك الفتيان العاءريين موالى أبيه وجده ء تعتير له «عراثاً شرعيا . 
وهكذا بسحو ق يعد اأجويو عق ألر ياو أعاها + تاغدل ولذية جين الى" النواعها 
ياديس لنفسه عقب مصرع زهير . 

وغدت مملكة بلذسية بإضافة ألمر ية إليها من أعظم مالك الاوائف .وهنا شعر 
مجاهد العامرى صاحب دانية والحزائر الشرقية » مخطر هذه المملكة القوية 
الحديدة على سلطانه » فض لهاحتها ومحاربتها » وزحف عابمها بقواته »واجتاح 
رقعما الوسطى من شاطبة إلى لورقة » وثارت حصون شاطبة ولورقة وشوذر 
على عبد العزيز . وكان عبد العزيز عندئذ فى ألمرية ينظم شئونها مع وزيره معن 
ابن صمادح ؛ فبادر بمغادرة ألمرية للدفاع عن أرضه » وندب وزيره معناً ليسهر 

شئون ألمرية » فكان أن خان ابن صمادح عهد أميره » وانتزع لنفسه رياسة 
ألمرية حسما فصلناه فى أخباره . 

وخرج عبد العزيز من ألمرية فى سنة 8# ه ( ٠١41‏ م) لملاقاة خصومه ء 
وزحف توا على شاطبة » فخرج إليه العبيد العامريون»وهزموه فى أول موقعة 
نشدت بينهما » ولكنه جمع فاوله وعاد فكر عام مم ء وظفر ممم » وقتل “مهم حملة 
كبدرة : ودخل شاطية(ا) .. وكات مديئة مرسية قابعة سيا تدم املكة بلنسيةء 
وكان علمها من قبل زهير »نائبه أبوبكر أحمد بن إسمماق بن طاهر » وكان حسها تقدم 
رجلا وافر الم و اارعاقة والسراوة » فضبط المدينة وحكمها حزم وبراعة » 
دون أن يتخذ ألقاباً أويبدو فى ثوب الإمارة » فأقره عبد العزيز على ولايته . 

وكان عبد العزيز على علائق طيبة مع ملوك اسبانيا النصرانية » ولاسها 


)١1(‏ البيان المغرب ج #اصض #.م » ورأجمع دوزى : 30 .2 .111 .7 ع5نقز 


ااا 

فرناندو الأول ملك قشتالة » وقد استعان عبد العزيز فق محاربة خصمه مجادد 
العامرى ببعض سريات من المرتزقة النصارى . ولم تصب أراخى بلنسية قى 
عهده بثىء من الغزوات اغذربة » الى كانت تجتاح ولايات الأندلس الغربية 
والوسطى . وربماكان ذلأك راجعا من بعض النواح ى إلى أرومته وة رابته عن طريق 
جدته » إلى الملوك النصارى1(7) 

واستطالت إمارة عبد العزيز المنصور لبلفسية زهاء أربعين عاماً غم توق 
فق شهر ذى الحجة سنة 5017 ه ( ينابر اكدلام). 

فخلفه ولده عيد الملك بإجماع أهل الدولة © وبويع ف بلنسية وشاطبة » 
واستقر ى بلنسية » ولقب بنظام الدولة » وبالمظفر . وكان حدثا يافعاً » فتولى 
تدبير الدولة » وزير أبيه أبو عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز القر بطى 
المشهور بابن رويش » وكان رجلا وافر العلم والحنكة © فأحب: ن تدبير الأموارة 
وحات توايا لطاع رادي اراك الاك ل لاي 0 تقد ف وات 
والرجال » وفساد نى الأعمال . وكان يولى المأمون بن ذى 0 صاحب طايطلة 
القوى مكانة خاصة:» إذ كان صبر عبد الملاك وحماهء وكان يبدى وه عطفاً واههام؟ 
بمعاونته والدفاع عنه » وكان عقب وفاة عبد العزيز » قد سار فى بعذى ةواته 
إلى قلعة قونقة القريبة من بلنسية » ليكون أربي من :اضرزه ٠‏ ثم أوفد إلى بلنسية 
أحد قواده 5 ف حماعه قوية من الحند » وكاتبه ابن مئنى » ليكونوا إلى جاتب 
عيد الملك » حجة معاونته وشد أرزة » والمحافظة على السكينة والنظام0 . 

بيد أن الأمون كان يضمر نحو صبره وو بلنسية نيات أخرى » وكان بسر 
له بالأخص أنه يسىء معاملة ابنته » ويبالغ فى إهانتها وإيلامها . وكان عبد الماك 
حسها مخيرنا ابن حيان « منهمكاً فى الشراب » غارباً عن المتصال المحمودة مع 
رقة الديانة ونقص المروءة» وكثرة الاستمهال» والا4طاط فى مهاوى اللذات)7) 
ثم كان يسر له أيضاً أنه يبأوى ف بلنسية بعة ى خخصومه من السياسرين الفارين 
طليطلة » وأخيراً فقد طاب المأمون إلى صبره أن تعاونه تله ل لقانه يد 
ابن عباد » فأنى عليه ذلك وفقاً لنصح وزيره » واعتذر بأنه مخنذى عدوان أمير 

(1) أعمال الأعلام ص 196 . 
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ا 
دانية ومن محالفه من الفتيان أصحاب المدن القريبة . كل ذلك حمل المأمون على أن 
يضع مشروعه للاستيلاء على بلنسية . ّْ 

وقد سبق أن ذكرنا قى أخبار مماكة طليطلة » خلاصة الروايتين المتعلقتن 
باستيلاء المأمونعق بلنسية وأولاهما أنالمأمون سار إلى بلفسية فى بعضةواته حجة 
زيارة صبره » وأنه خلال إقامته بالقصر 2 دبر كيئاً لهمره 2 رفش ظله 2 
وأرسله إلى شنتيرية » وسيطر بذلك على بلنسية . والثانية أنه زجف على بلنسية 
بمعاونة الحند القشتاليين » وده المدينة وهى فى غفلة » فاقتحمها » وأسر صهره 
عبد الملك وآ له » وه, بقتله لولا أن شفعت فيه زوجه ابنة المأمون » فبعث به إلى 
إحدى قلاعه فى قونقة » أو إقليش » واعتقله هناك0© . 

ونود أن نعرض الوقائع مفصلة وعلى ضوء الروايات القشتالية التى تقدمها 
إلينا بصورة أخرى . 

ذلك أن فرناندو الأول ملك قشتالة خرج بقواته فى أوائل سنة ٠١58‏ م » 
(لاه؛ ه ) متجهاً صوب أراضى مملكة سر قسطة لعاقبة أميرها المقتدر بنهود » 
لتخلفه عن دفع الحزية التى كان متعهداً بأدائها » ولأنه من جهة أخرى قد وقع 
الاعتداء على النصارى فى سرقسطة وغيرها من بلاد مملكته؛ وقتلت منهم جموع 
غفيرة » وعاث فرناندو فى أراخى مملكة سرقسطة الحنوبية » وخرهها بشدة 
وأحرق المزارع والقرى» واجتاح على هذا النحو سائر الرقاع والوديان الواقعة 
خارج الحصون والقلاع المسورة » وأشرف فى غزوته المخربة على ظاهر بلنسية 
فى الربيع » وضرب القشتاليون الحصار حول المدينة ٠»‏ وروع البلنسيون » 
وروع ملكهم الضعيف عبد الملك داخل الأسوار» وتأهبوا للدفاع عزمديتهم . 
ولما رأى القشتاليون مناعة الأسوارء وأهبة أهل المدينة لحأوا إلى الحياة » فتركوا 
الحصار » وتظاهروا بالارتداد نحو الثمال إلى بلدة تسمى «بطرنة»»واعتقد أهل 
بلنسية أن القشتاليين قد ارتدوا عنمديلتهم خائبين » فخرجوا وءلى رأسهم أمر مم 
عبد الملك. لمطاردة الفارين فى ثياب فخمة وكأنهم فى عيد » وعندئذ فاجأم 
القشتاليون ورم بشدة » وأمعنوا فهم فتلا وأسراً » فارتدوا إلى مديتهم 
والقتل يعمل فهم » واستطاع عبد الملك أن ينجو محياته » وعاد القشتاليون إلى 
محاصرة المدينة . | 
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وفى تلك الأثناء كان المأمون بن ذى النون قد هرع بقواته لإنجاد صهره والدفاع 
عن المدينة المحضورة : وذلك بالرغ من أنه كان مقراً بسيادة فرناندو » ويؤدى 
له الحزية » وكان فرنائدو قد شعر وهو تحت أسوار المدينة بالمرض يدهمه » 
فآثر الارتداد بقواته إلى ليون » وهناك توق بعد قليل فى ديسهير سنة ٠١58‏ م . 

وهنا رأى الأمون بن ذى النون أن يحقق مشروعه القدم فى الاسنيلاء على 
بلنسية . وكان يدفعه إلى ذلك أسباب عديدة سبق أن أشرنا إلها » فدخلها فاتحا 
لامنقذً » وعزل صبره عبد الملك ٠‏ ثم قبض عليه وعلى ولده » ونفاهما إلى قلعة 
إقليش أو قونقة . وفىرواية أنه أشفق عليه » وعينه والياً لقصبة شلبة الواقعة 
غرلى بلنسية » وضمت بلنسية وأعمالها بذلك إلى ملكة طليطلة » وكان ذلك فى 
شهر ذى الحجة سنة 401 ه ( نوفير سئة 1١58‏ م)(20© . 


وعهد المأمون بتدبير شئون بلنسية إلى أنى بكر محمد بن عبدالعزيز (ابنرويش) 
وكان ابن عبد الغزيز قد توق قبل هذه الحوادث بقليل فى أوائل سنة 1485 ه. 
ويقول لنا عنه معاصره المورخ ابن حيان « إنه كان على خخول أهله فى المهاعة من 
ملوكنا 4 ذا حنكة ومعرفة وارتياض ونجربة وهدى وقوام سيرة » إلى ثرى 
وصيانة » . وى بعض الروايات أنهذا الوزير النابه توق منتحراً لما توقعه منسوء 
العواقب . فخلفه فى الوزارة ولده أبو بكر بن عبد العزيز» ولم مكث فى منصبه 
طويلا حتى سقطت بلنسية فى يد المأمون » ويقال إنه غدر بأميره عبد المللك » 
وعاون اللمأمون فى أخذها » فكافأه المأمون عن خيانته بأن عينه نائباً عنه فى 
:المدينة . وكان أبو بكر مثل أبيه عالماً حازماً » فضبط, بلنسية » وسار فى حكها 
سيرة حسنة ٠‏ واتبع الرفق والعدل » وأجز ل العطاء اعمال والحند . وشغل عنه 
ارون متائر اه 1 سول فس قرط و اواك نكابى عاد المتغليين عامها. 
واستمر فى محاولاته حبى انه أخيراً إلى تحقيق مشروعه فى الاستيلاء #غل عاصمة 

)00 راجع فى تفصيل هذه الحرادث ع لومعمعع دنعه:::11 : عتمعدكم1 منممواز 
392 .2 .11 .لا (1861 ,8420230) تسممردظ 
و 178-180 .2 .1 ال رعطوءقةق وعمعء21 : كجوط1 .2 .م 
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ا 


الحلافة القدعة » ودخخلها ظافراً وذلك فى سنة 851 ه( ه7١7‏ م) . بيد أنه 
م يلبث أن مرض وتوف بعد ذلك بأشهر قلائل فى أواخر ذى القعدة من نفس 
هذا العام . واننهز أبو بكر بن عبد العزيز هذه الفرصة » فأعلن استقلاله يحكم 
بلنسية » وأصلخ أسوارها » ودانت له المدينة بالطاعة » واستمر فى حكمها 
“.دون منازع 5 

ولما غزا المقتدر بن هود صاحب سرقسطة والثغر الأعلى مدينة دانية» واستولى 
علمها من صاحها على إقبال الدولة بن مجاهد العامرى فى سنة 458 ه ( ٠١1/5‏ م )» 
تو جس أبو بكر من سطوته وطمعه ى بلنشسية » فخاطب ألفونسو الشادس 
وانضوى نحت حمايته » وتعهد له بأداء الحزية . وكان المؤتمن ولد المقتدريتطلع 
بالفعل إلى امتلاك بلنسية » يدفعه إلى ذلك صحبه ومستشاروهء وذلك لأهمية موقعها 
ووفور غلانما » فخاطب بدوره ملك قشتالة» ودفع إليه مائة ألف دينار ليعاونه 
على فتحها » وزحف فرناندو بالفعل على بلنسية » فخرج إليه أبو بكر بنفسه » 
وخاطيه برقة ولباقة 4 وأقنعه بعة محاو لته 4 فانصرف عنه 4 ووعده عوايته 
وفشلت محاولة المؤتمن . وكان ملك قشتالة يقدر أيا بكر ويعجب لاله »وكان 
يقول فى مختاف المناسبات » رجال الأندلس ثلاثة : أبو بكر بن عبد العزيز» 
وأبو بكر بن عمار ». وششنانده0© . 

وعندئذ رأى أبوبكر أن يلتمس حماية المؤتمن نفسه » ففاوضه » وقدم إليه 
ابنته عر وساً لابنه أحمد المستعين. فوافقه المؤتمن» ورأى من جانبه أن هذه المصاهرة 
قد تكون سبيلا لضم المملكتين سرقسطة وبلنسية فى ماكة قوية موحدة. واحتفل 
بعقد هذا الزواج بسرقسطة فى حفلات شائقة كانت مضرب الأمثال فى البذخ 
والباء ( رمضان /ا/ا4 ه- فيراير 1١88‏ م ) . ولم يعش أبوبكر طويلا بعد 
ذلك » إذ توق ق السابع من صفر سنة 4/8 ه ( يونيه 1١8‏ م ) بعد أن حكم 
عشرة أعوام2) . 

)١(‏ الذشيرة القسم الثالث - المخطوط - لوحة هوأ و ب 

(؟) راجع البيان المغرب ج ص 7.7 و 704 . وقد وه أبن عذارى ىق حقيقة شخصية 
أبى بكر بن عبد العزيز » فذكر أنه أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن المنصور بن أب عامر © ونسبه 
بذلك إلى يى عامر » وهو خطأ واضم . وراجع فى هذه الحوادث : 77.1.5.310 :1510 128.86.510811 
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بدح انه وأعمالها ولده أبوعرو ءمّان بن ن ألى بكر . وبويع فى التاسع 
من صفر ؛ لأيام قلائل فقط من سقوط مدينة طليطلة ؛ فى يد القشتاليينف فاتحة 
صفر 4/8 ه . وكان هذا الحاث الحلل الذى هز الأندلس من أقصاها إلى أتصاها 
نذير تطورات خطيرة فى شرف الأندلس ؛ وق مصاير ماكة بلنسية بوجه خاص 


وقد كان ألفونسوالسادس » حيما استولى على طليطلة من يد صاحما القادر 
اين ذى النون» حفيد المأمون» قد تعهد له أو وعدهء ضمن عهوده لقاء الاستيلاء 
على المدينة » أن بمكنه من اسرداد بلنسية التى خرجت عن طاعته » بل قيل إنه 
وعده ععاونته » على افتتاح دانية وشنتمرية الشرق » إذ كان يعلم أنه بتمكين القادر 

من الاستيلاء ء علىهذه المدن» فإنهاتغدو فى الواقع تحت حمايته » ويغدو شرق الأندلس 
ل 0 وخرج القادر فى 1 له وصحبهومتاعه 
قاصداً إلى بلنسية » وصدته خلال الطريق سائر القلاع القدعة » الى كانت نحت 
حكه وأغلقت أ, بوامبها دونه ع ماعدا قلعة قونقة ( كونكة ) ع فقد لبثنت على 
طاعته » ورحب به صاحها ابن الفرج 3 وأكرم منزله . ورأى القاحر أولا 
أن يسير غووالأخوال ى بلسي ؛ فبعث إلها ابن الفرج ليداخل صاحها عمان 
ابن عبد العزيز » وحاول ابن الفرج أن يدوج لقضية سيده » وهو حاكم 
المدينة الشرعى » فكثر الحدل وافترق الرأى » ورأى فريق من الشعب أن 
تنضوى بلنسية تحت حماية المستعين بن هود » وانحاز فريق آخخر إلى القادر ) 
وسرت الفوضى إلى المدينة . وفى خلال ذلك عاد ابن الفرج إلى قونقة » ودعا 
القادر إلى السير إلى بلنسية » لاندّهاز الفرصة السانحة » فسار القادر إلى المدينة ومعه 
مرنية اقوية من اليد التسنارى آمدة ا الفوس الناوسء حت إمرة قائدة الاز 
هانيس الذى تسميه الرواية الإسلامية ألعرهانس . ولما وصل القادر فى ركبه إلى 
الدينة » بعث إلى أهلها رسوله برسالة » بتودد فيا إلهم » ويقدم إلييم أطيب 
الوعود » فاجتمع أهل المدينة » وتشاوروا فى الأمر . ورأى الماعة » قبول 
مطالب القادر » باعتباره صاحب الولاية الشرعية من قبل » واستبعاد مطالب 
ابن هود ##وإن كان ابن هود م ينقطم .عن اخاهرة جا © واللرويج لها 6 وخقية 
من أن تتعرض المدينة هجوم القشتاليين » أعلنت « الماعة » خلع عهان إن 


الات | 
عبد العزيز » وكان قد قضى فى منصبه تسعة أشبر فقط » وبعثت إلى القادر توافق 
على مقدمه وتسلمه للمدينة . فسار القادر ى موكبه إلى بلنسية» ودخلها فى مظاهر 
حافلة ) وتسم القصر من القاضى ابن لبون » ونزل فرسانه ف بيوت المدينة: » 
ونزل ألبار هائيس وجنده القشتالاون قى ضاحية |! يانه على عشربة هنبا » وكان 
ذلك فى شوال سنة 40/4 ه ( فيراير 45 0م . 

وهكذا استولى محجى القادر على بلنسية » وقامت دولة ببى ذى انون » مرة 
أخرى فى شرق الأندلس » بعد أن درست ق طليطلة » وقامت على يد ملكها 
الشريد الحانع - القاهر ‏ فى مثل الظروف ابى كانت علبا فى أواخر أيامها 
بطليطلة » دولة ضعيفة تابعة » تدين بوجودها لملك قشتالة » ولحراب الحند 
النصارى . وما لبث القادر أن أبدى صولة الضعيف إذا تحكم » رفي عل 
المدينة حكم طغيان شامل » وتولى القاضى ابن لبون حجابته » وغدا بده العبى » 
وتقرب إليه الأعيان والقضاة بالأموال واهدايا . وثقلت وطأة القشتاليين على 
اللدبنة فى نفس الوقت » وأرهقوها ممؤنهم ومغارمهم » وفرضت لذلك ضريبة 
خاصة على سائر الناس » وعاث النصارى ف المدينة وضواحبها » فاشتد ااسخط 
على القاذر » وعلى شيعته القشتاليين ؛ واضطرب حبل النظام والأمن . ومع ذلك 
فقد مضى القادر فى عسقه وطغيانه » فال على الأعيان والأكابر » يطاردهم 
يطلب المال سداداً لمطالب القشتالين » وقبض على بعضهم من أجل ذلك » 
واعتقل ولدى ابن عبد العزيز وغيرهم » وحشد حوله كثيراً هن أوباش الحند 
المرتزقة يعيثون ف المدينة » ويعتدون على الأءوال والأنفس » وغدت السيادة 
الحقيقية على المدينة لألبارهانيس وجنده » وغادر كثير من الأعيان والأكابر » 
بلنسية فراراً من هذا الطغيان المرهق9؟؟2 . 

ونى خلال ذلك كانت تجرى فى جنوب الحزيرة حوادث هامة » فقد عبر 
المزابطون بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفينإل الأندلء ن ف ربيع الآخرسنة41/6هم 
((أغسطس 1٠١85‏ م) غياناً لأمرائها » وللإسلام » وأخذ ملك قثتالة مجمع 
الجند من كل ناحية » لرد هذا السيل المهدر » وغادر ألبارهانيس وجنده بلنسية 
)١( <<‏ الذخيرة- القسم الثالث - المخطوط لوحة م١‏ م8 وراجع 1./آ اط : لهل:2 مقاماا 
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ليخوضوا المعركة إلى جانبه » وكان أن كتب النصر الباهر الحيوش الإسلام على 
جوش النصرانية موقعه الزلا'قة وذلاك ىرجب سنة/ا4ه ( أكتوبر”8١٠م‏ ). 

وتنفس أهل بلنسية الصعداء لرحيل القشتاليين » وانتعشت نفوسهم لانتصار 
المسلمين » وتحطم قوى ملك قشتالة » وبادر القادر من جانبه » فبعث إلى أمير 
المسلمن يوسف بن تاشفين ٠»‏ يلتمس صداتته ومحالفته » أسوة بباق أمراء 
الأندلس . بيد أن هذه المحالفة النظرية » لم تفده بشىء لأن أمير المسلمين » كان 
ما يزال ى شغل شاغل عن الالتفات إلى شئون شرق الأندلس . 

سرى الاضطراب إلى بلنسية » وبدأ حكام الحصون امختلفة » فى التحرك 
والعصيان » وشعر القادر أنه عاجز عن أن بملك زمام الموقف » وأن الأمور 
سوف تنتهى به إلى أسوأ العواقب » إذا تركت بلنسية إلى مصيرها »وقد كانت 
بلنسية ى. الواقع فى هذه المحاولة الى افتقدت فها كل زعامة قوية » وكل إدارة 
حازمة » تضطرم حوها الأطاع من كل صوب . 

ذلك أن المنذر بن هود صاحب لاردة وطرطودة » كان يرتب فرص 
الاستيلاء على بلنسية » وخصوصاً منذ استطاع أبوه أن يتغاب على مملكة دانية » 
وأن يضبمها إلى أراضيه وذلك أىسنة 459 ه ( ٠١7/1‏ م ) » وبذلك امتد تمملكته 
من لاردة شمالا حبى دانية وأعمالها جنوبا » وكانت بلنسية بذلك تشطر مملكته إلى 
شطرين » ونحول دون وحدة أراضها . فلا رأى. المنذر اضطراب الأحوال فى 
بلنسية » شعر أن الفرصة المأشودة قدا سنحت » فسار فى قواته صوب بلنسية » 
ومعه سرية من المرتزقة القطلان ع وضرب الحصار حول المدينة ( 1٠١88‏ م ) » 
وكان يؤازره فى داخلها كثير من الأنصار » كانوا يؤيدون قضيته » ويودون أن 
تسلم إليه . 

وهنا استولى الاضطراب والذعر على القادر؛ وفكر بالفعل فى تسلم المدينة » 
لولا أن نصحه ابن طاهر صاحب مرسية السابق » وكان قد لحأ إلى بلنسية مذ 
غلب عليه ابن عمار وزير المعتمد » بالتريث وشجعه على الصمود والدفاع . 
وبعث القادر ى نفس الوقت إلى ألفونسو ملك قشتالة يستغيث به » وبعث 
بنفس الصريخ إلى المستعين بن هود صاحب سرقسطة » وخصم المنذر : 
وكان المستعين يتوق إلى افتتاح بلنسية » ويشعر داتما بالأسف والألم لفشل محاولة 


ساء# ]ا 
أبيه المؤتمن فى هذا السبيل » وضياع الآموال الطائلة التى دفعها من أجل ذاك 
لك قشتالة » وكان له بسبب مصاهرته لأنى بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية 
السايق » داخل المدينة حزب يناصره » ويود أن تنضم بلفسية إلى مملكة سر قسطة » 
فلا تلق صريخ القادر » بادر بالإستجابة » وهرع إلى بلنسية فى بعفى قواته » 
فتظاهر بالسير إلى إنجادها » وهو يبطن نية الاستيلاء علما(؟ . 


() دوق بع .1 ,از فلطة : لمفز 34 .8 


٠.٠ 
"| الث‎ 
انان‎ 
السيد إلحمبيادور وعهد السيادة القشتالية‎ - " 


السيد إلكنبيادور . أصله ونشأته . بده حياته الحربية . رسول ألفونسو السادس إلى ابن عباد . 
تغير ألفونسوعليه و إبعاده عن قشتالة . ملوك الطوائف واستعاتهم بالحند النصارى . مسير السيد إلى شمال 
شرق الأندلس . التحاقه بخدمة المقتدر بن هود . وفاة المقتدر . الحرب الأهلية بين ولديه المؤتمن 
والمنذر . إنضمام السيد إلى الموتمن ونفوذه لديه . وفاة المؤتمن وقيام ولده المستعين . التحاق السيد 
يخدمته . حملة ابن بسام على بى هود . مسير المستعين والسيد إلى بلنسية . يعقدان ميثاقا بشأنها . مقدمهما 
فى قوانهما إلى بلنسية . انسحاب المنذر بن هود علها . موقف القادر بن ذى النون ومساعيه السرية . 
المستعين يكشف للسيد عن حقيقة مشروعه . موقف السيد ومطله . السيد يبدوعل حقيقته . مخادعاته 
ومفاوضاته السرية. مسيره إلى قشتالة وتفاهمه مع ألفونسو. وقوف المسععين عل غدر السيد ومقاطمته. 
تحالفه مع الكونت برنجير . عود السيد ونزوله بأرافى السملة ..مخضع ابن رزين لأداء المزية . 
السيد يغدو قائد عصابة ناهبة . السيد والكونت يرنجير . مسير السيد إلى بلنسية . إخضاعه لمر بيطر 
ونزوله ف الكدية . القادر يضع نفسه تحت حمايته وبمده بالأموال الوفيرة . قصة أموال القادر . 
خروج السيد إلى ألبونت وإرغامه صاجبها على آداء الحزية . فرضه الحزية على سائر النواحى المجاورة . 
صدى أحمال السيد فى قشتالة . تغير الفونسو عليه . تطور الأمور فى الثغر الأعلى . توجس المستعين 
أبن هود من المرابطين . عوده إلى الااستعانة بالسيد . مقدم السيد إلى سرقسطة وتحالفه مع الملوك 
امحاورين . تعليق ابن يسام . مشروع ألفونسو السادس لغزو بلنسية وتحطم نفوذ السيد . تحالفه مع 
جنوه وبيزه . مسيره إلى بلنسية . رسالة الشهد إلى ألفونسو. حرج موقف ألفونسو وتركه لحصار 
| بلنسية . عيث السيد فى أراغى تشتالة . عود الفونسوإلى مصانعته والعفوعنه . الاضطراب بلنسية . 
القاضى أبن جحاف ينزعم الثورة ند القادر والسيد . مفاوضته المرابطين . دغول قوة 
مرابطية بلنسية . ابن جحاف يقتحم القصر بجموعة . مقتل القادر واستيلاه ابن جحاف عل ذخغائره . 
اختيار ابن جحاف لحكم المدينة . استعداده للطوارىء . مسير السيد إلى بلنسية ومحاصرتها . المفاوضة بين 
أبن جحاف والسيد . شروط الإتفاق بينهما . فكث السيد وغدره . مطاابه المرهقه لا بن جحاف 
والحلات بيهما . ابن جحاف يغلق المديئة . استغاثته بالمرابطين وغيرهم . اشتداد السيد فى محاصرة 
المديئة وعيثه ى أحوازها . عصف الحصار يأهل بلنسية . المفاوضة بين أهل بلنسية والسيد . شروط 
الحدنة والتسلم . انهاء الهدنة وتوقيع عهد التسلم . دخول السيد بلتسية . وعوده الحلابة . تسلمه 
أموال القادر من أبن جحاف . مطالبته له بباقها واستحلافه علها . حلف ابن جحاف بالئى .اكتشاف 
السيد ممأ الأموال والحل . قبضه على ابن جحاف وإحراقه . أقوال ابن بسام . إحراق بعض أعلام 
بلنسية . طفغيان السيد وعسفه . شعرى محنة بلنسية . صدى سقوط .بلنسية فى الأندلس والمغفرب . اعتزام 


ٍ 0 
أمير الي العمل لاستر دادها . إرساله حملة آلى الأندلس . مسير المرابطين إلى بلنسية . الأعر بين 
التصارى فى بلنسية . حصار المرابطين ها . مفاجأة السيد للمحاصرين . استفاثة السيد مملك أراجون 
وألفوئسو السادس . المعارك بين اليد وبين المرابطين . غزو المرابطين لأراضى طليطلة وقوئقة . 
مع و 1 سا ا ل ا بألفونسو. قدوم ألفونسو ى 
قواته إلى بلنسية . اجماع القوات المرابطية بقيادة المزدلى . توجس ألفونسوواعءزامه الانسحاب . 
مغادرة خحيئا للمديئة ومعها 0 القادر . انسحاب ألفوئسو وجنده . إحراته للمديئة . دخول 
المر ابطين بلنسية وانهاء مغامرات التنصارى 5 السيد وش شخصيته 8 اضشتلدفت الآراء ق تصويره 
وتقديره . مبالغة الرواية القشتالية فى تصوير بطولته . الأساطير القشتالية حوها . السيد فى الشعر 
وى الأغاق . حقيقة السيد . السيد جندى قدير . أوصاف أبن بسام للسيد. السيد مغامر لا ذمام له 
ولا مبدأ . نزعته المكيافيللية . السيد ليس بطلا قومياً . السيد والتفكير الغربى . رأىدوزى وريئان . 

رأى مننديث بيدال . السيد فى الرواية العربية . تاريخ بلنسية لا بن علقمة . 

من لمن بن «ود وحده إلى إنجاد بلنسية : بل كان معه جيش آخر )» 
يسعر أيضاً لإنجاد بلنسية فى الظاهر : وكان على رأس هذا الحيش صديق 
المستعين وحليفه ٠.‏ وصديق أنه المؤتمن » وجده المقتدر من قبل + الفارس 
القشتالى الأشبر ٠‏ السيد إلكمبيادور. 

0 0 اران تاق الروايات والتوار اريخ القشتالية» 
ل ا علها بضحة أعوام » 6 
مدافعا عنها ضد المرابطين . فهذه الأحداث ه ى ألمع صفحة فى تاريخ اأسيد » 
000 اقتار عضي ولت ل قي 1 
فإنه اه ف ار هتنا الأسطدا تب أنجرر جلءة #وجزة 
فى نشأة السيد وحياته الأول . 

ش إن السيد هو 50 رس فقشتالى 4 واسيه الأصلى رودر جو أو روق دياث 
دى بيبار » أما تلقبه « بالسيد » ون 151 فهو ريف لكلمة ( الإسيد » العربية 3 
وقد أطلقها عليه المسئمون الذين كان مخدم بيهم » ومحارب معهم آنا 
وصفه بالكبيادور » هله ممق 81 2 فعناها المحارب الباسل : وقلى 
أطلقت عليه لشجاعته وجرأته وشغفه بالقتال(1» . وقد ولدم السيد وى *٠دينة‏ 


) ويعرف السيد الكدبيادور فق الرواية العربية «بالقنبيطوره ( نفح الطيب ج ؟ ص /الاه‎ )١( 
ويسميه ابن يسام رذريق الكتبيطور » وهو أدق تعبير للاسم القشتالى » « رودريجو إلكبيادور » ته‎ 


2 


.برغش على ما يرجح فى سنة 1٠١4#‏ م » وكان أبوه لايان كالقو قاضى قشتالة 
فى عهد المك فرويلا الثانى . ولابعرف التاريخ شيئاً عن حياته الأولى » بل كل 
ما فها يرجع إلى الأسطورة والقصة . وكان-بدء ظهوره فى ميدان الحوادث » 
عقب وفاة فرناندو الأول ملك قشتالة وليون فى أواخر سنة 58١1م‏ » 
ونشوب الحلاف بين أولادهء فقد انضم «السيد » يومئذ إلى ولده سانشو( شانجه ) 
وسارمع قواتحليفه أحمد بن سلوان بن هود صاحب سرقسطة » نحارية راميرو 
ملك أرجوان » وقد هزم فى جرادوس سنة 8١1م...‏ ثم كان إلى جانب أخيه 
سانشو سنة ١1١1م‏ » حيما نشبت الحرب » بينه وبين أخيه ألفونسو ملك ليون» 
وقد هزم سانشو فى البدابةء ولكنه عاد وحمع فلوله تحت جنح اللام » وده أخاه 
بإرشاد « السيد » وهزمه وأسره. 


ولبث « السيد » محارب إلى جانب سانشو ملك قشتالة » حبى قتل هذا الملك 
أمام أسوار سمورة فى العام التالى ( 17١1م‏ ) . فانتقل إلى خدمة أخيه ألفونسو. 
الذى تولى عرش قشتالة أيضاً بعد مصر ع أخيه . ولما اشتد بأس ألفونسو على 
ملوك الطوائف » وأخذ يرهقهم بمطالبه فى الحزية » كان رسوله إلى ابن عباد 
صاحب إشبيلية فى سنة ٠١1/4‏ م هوه السيد » نفسه » وقد اشترك «السيد» 
يومئذ مع قوات ابن عباد » فى معركة وقعت بينه وبين الأمير عبد الله صاحب 
غرناطة » وقد كان يغير على أراضيه مع سرية من الفرسان النصارى » فهزم 
عبد الله » وسر المعتمد لذلك » وأدى الحزية المطلوبة مع طائفة كبيرة من التعحف 
واهدايا برسم ملك قشتالة(0) . 

وقضى السيد فى بلاط ملك قشتالة » عامين آخرين . ولكن الظاهر أن 
الدسائس كانت تعمل ضده حبى قيل إنه احتجز لنفسه الحدايا والتحف » ااتى 
تلقاها من المعتمد برسم مليكه . هذا إلى أن الملك ألفونسو لم ينس له قط وقوفه 
ضده إلى جانب أخيه سانشو » وانتصاره عليه » وقد كان يشعر من ذلك الحدن 


> (الذخيرة القسم الثالث - المخطوط لوحة ١9‏ أ) . وكذا يسميه ابن الأبار بالكنبيطور.(الحلة 
السيرآء » دوزى ص ١84‏ » والقاهرة ج ؟ ص )١١0‏ » وابن الحطيب فق أعمال الأعلام ص 7٠١87‏ . 
ويقول لنا أبن عذارىإن كلمة «القنبيطور» معناها و صاحب الفحص » ج * ص 06 . 
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بعاطفة من الحسد إزاء هذا الفارس المظفر » لازمته طول حياته217) ومن ثم فقد 
انتهى إلى إبعاد « السيد » عن بلاطه » وعن سائر أراضيه » وذلك فى سنة81٠‏ اما 
وهنا يبدأ الفصل الروائى حقاً فى حياة السيد إلككبيادور » فيبدو مغامراً 
يبحث وراء طالعه » ومخرج على كل اعتبار دينى أو قومى » فيؤجر نفسه 
وصحبه » تارة للأمراء المسلمين وتارة للأمراء النصارى » ويندس إلى كل ثورة 
تنشب أو حرب تضطرم هنا وهنالك » .ويطاب الغم والسلطان » حيما استطاع » 
وبأى الوسائل . وكانت ظروف اسبانيا المسلمة » يومئذ مما يفسح المحال لأطاع » 
جندى مغام ركالسيد . فهناك الحروب الأهلية المستمرة » وهناك الرغبة المستمرة 
فى الاستعانة بالحند النصارى » وإغداق الأموال علهم » وقد رأينا فى أخبار 
دول الطوائف » وأخبار ملوكهم » ما يوئيد هذه الحقيقة اأؤلمة كل التأبيد .وكانت 
هذه الحروب الإنتحارية نحرى يومئذ فى سائر أنحاء الأندلس » وكانت فى 
الؤقت الذى خرج فيه السيد بعصابته من قشتالة تضطرم بنوع خاص فالإمارات 
الشمالية » الى استقر فها بنوهود » فها بين سرقسطة » ودغور الشاطىء » وفيا 
بيها وبين بلنسية . فإلى هذا الميدان المضطرم 3 و 3 
والتحق أولا مخدمة المقتدر بن هود أمير سرقسطة » وكان المقتدر قد استعا 
على محاربة أخيه المظفر صاحب لاردة » ل 
هزرمه أخيراً وأسبره » فكان المظفر أسيراً وقت أن حل السيد ببلاط المقتدر . 
ثم توف المقتدر بعد قليل سنة 40/4 ه ( 1/ 1ع د أن فم ملك من رلتيد + 
فخص ولده المؤتمن بسرقسطة وأعمالها » وأخاه المنذر بدانية وطرطوشة ولاردة. 
ثم وقعت الحرب الأهاية بين الأخوين » فاستعان المنذر بسانشو راميرز «للك 
أراجون وكونت برشلونة » وحارب السيد إلى جانب المؤتمن » ولد حاميه 
والمحسن إليه » وانتهى الأمر مبزعة المنذرء وعاد السيد إلى سرقسطة ظافراً » 
فاحتى به أهلها أمما احتفاء » وبالغ المؤتمن فى [كرامه وإثابته . وكان المؤتمن 
يعتز يصداقة السيد ومحالفته » ويعلى من شأنه ويأخذ بنصحه فى معظم الأمور » 
ولايزرى فى ذلك غضاضة وانحرافاً » وكان المنذر من جهة أخرى يبغض السيد 
أشد البغض » ويستعين فى محاربته بالأمراء القطلان أصعاب برشلونة . ولما توف 
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ْ المؤتمن فى سنة 57/4 ه ( هم ٠م)‏ ) » خخلفه قى سر قسطة وأعمالها ولده المستعين » 
والتحق السيد بخدمته أيضاً » واستمر على نفوذه ومكانته فى المملكة . وحمل 
ابن بسام على حماية بنى هود للسيد » واستخدامهم إياه » وإعلائهم لشأنه ى 
قوله : « وكان بنو هود قديماً هم الذين أخرجوه ( أعى السيد ) من االحمول » 
مستظهرين به على بغهم الطويل » وسلطوه على أقطار الخزيرة » يضع قدمه على 
صفحات أنجادها » ويركز علمه فى أفلاذ أكبادها » حى غلظ أمره » وعم 
أقاصها ودانها شره 206 . 

ولسنا نعرف شيئاعن أعمال السيد فى خدمة المستعين فى يضعة الأعوام التالية . 
بيد أننا نرى السيد والمستعين ىسنة848١٠١م»‏ كلاهما يسيرق قواتهوصوب بلنسية . 
وهناك رواية خلاصنا أن المستعين والسيد » حيما ورد صريخ القادر » عقّدا 
مُيثاقً سريا على غزو بلنسية وافتتاحها » نص فيه على أن تكون الأسلاب كلها 
من اضيب السيناو رجاله. عدو أ كو الا ذاتها من نصيب المستعين92؟ . 
وهناك رواية أخرى » هى أن المستعين دعا السيد إلى مرافقته ى جيشه لإغاثة 
بلنسية » دون أن يفضى اليه بنيته الاستيلاء على المدينة » وقدم إليه أموالا 
جليلة لكى نحشد مها القوات اللازمة » وكان السيد فى هذا الوقت بالذات يدعو 
ا ا ال ا امي اي 
الو 0 ل 00 أربعائة 


كن أشرف لين والسيد فى قواتمما على بلنسية إجابة لصريخ مليكها 
وإنجاداً له فى الظاهر » وكلاهما يضطر م فى الواقع بنيات ومشاريع أخرى.وكان 
المنذر صاحب لاردة وطرطوثة » ما يزال مرابطاً بقواته حول المدينة »فلا 
عقدم السيد » وابن أخيه المستعين » أدرك أنه لاطائل من الانتظار وعول على 
الانسحاب9) » وبعث إلى القادر يعر ض عليه صداقته و محالفته » ٠‏ استعداده 

(1) الذخيرة القسم الثالث - المخطوط - لوحة ١8‏ ب . ا 

(؟) وردت هذه الرواية ق كتاب والاستكفا» لابن الكردبوس . وثقله دوزى ق : 
.11 .ورة 11 .7 زر معطي م8 

(6) رواية أبن الكردبوس السالفة الذكر , 


خوات 
لمعاونته ضد ملك سرقسطة » فأجابه القادر إلى عد الحلف المنشود » ولكنه لما 
ال مد ور ا ام ب و عي 
أنه لامفر من الالتجاء إلى القشتاليين 3 وأنهم هي وحدهم الذين يستطيعون 
إنجاده وإنقاذه . 

ودارت عندئذ سلسلة من المفاوضات والموائيق ى السرية » بين أولئك الزعماء 
لمخادعين امخاتلين » فبعث القادر إلى السيد خفية عندما اقترب من بلنسية » 
يرجوه عقد المودة والتحالف بينهما سراً ء ودون علم المستعين» وبعث إليه ى 
الوقت نفسه طائفة من الأموال والتحف الحليلة . ولما وصل السيد والمستعين 
إلى بلنسية» أفضى إليه المستعين محقيقة نياته » وأنه إنما قدم إلى بلنسية لا لإنجادها 
ولكن لافتتاحها » وطلب إليه النصح والعون » ولكن السيد ماطل ف مهاحمة 
المدينة حجة أن القادر مستظل حاية ألفو نسوء وأن المدينة فى الواقع هى من أملاك 
ألفو نسو وقد أعطاها للقادر » فأية محاولة لافتتاحها تعتير اعتداء على حقوق 
الملك ألفونسو نفسه » وأنه لابد قبل إجراء مثل هذه المحاولة » أن يأذن الملك 
ألفونسو نفسه بذلك » وأخيراً أنه لايستطيع أن يقوم بعمل ضد مليكه وسيده 
الطبيعى » أعبي ملك قشتالة . 

ونا بدو المإوغل جات ريدت عن لاله الأصيلة م يلاول معاد 
لا ذما م له يبيع العدو والصديق معا ١‏ وي نبز الفرصة بأى من » فهو ينصح 
القادو سر بأل يسلم المدينة لأحدء وهو يعد القادر والمستعين كل بمعز لعن الآخر 
أنه برواف يعاونه على تحقيق بغيته فى الوقت الملائم » ويق كد للمستعين أنهعلىأهبة 
لأن يساعده على أخذ بلنسية » إذا حصل على موافقة الملك ألفونسو» ثم يعترم 
السيد أن يقطع علائقه القدمة مع صديقه وحاميه المستعين »؛ ويبعث سر إلى 
عمه وخصيمه المنذر بن هود » يعقد معه اتفاقاً بالصدافة والتحالف » وأخيرآ 

يبعث السيد إلى ألفونسو ملك قشتالة » يؤكد له أنه فيا يعمله ويغنمه » إنما 
هو تابع له وأن أولئك الفرسان الذين يقودهم فى أراضى المسلمين » دون أية 
نفقة من الملك - إنما هم تحت تصرف الملك » يتزلون ضرباتهم « بالكفرة » » 
وى وسعهم أن حصلوا على شرق الأندلس بسسبولة . وقد وافق ألفونسو على 
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رسالة السيد » وأذن له أن يحول بفرسانه حيث شاء فى أراضى المسلمين(© . 
ولم يكتف السيد بذلك » بل رأى بعد أن قام هيه غارات ناهة ا الأاة 
القريبة » ودرس طبيعتها وأحواها » أن يذهب بنفسه إلى الملك ألفونسو » 
ليعقد معه الإتفاق اللازم لإخضاع هذه المناطق » فسار إلى قشتالة » واستطاع. 
أن حصل لس اي اي 
يأن كل الأآر اضى والاصون الى يستطيع السيد أن ينتزعها من المسلمين » 
تغدو ملكا خاصاً له » ثم لأولاده وبناته وصائر عقبه من بعده » ميرائاً شر رعياً. 
وأزوك امسن علال ذلك + مون نان السك عكر 2 . الترال. ل 
العمل لصالحه وضالح لالم مقط علالقة معه » واه إلى محالفة بر نجير 
كونت برشلونة»؛ وكان من ألد أعداء السيد» وعقدت بيهماء أؤاصرالتحالف » 
وقدم المستعين إلى الكونت أموالا جزيلة » وبعثه إلى محاصرة بلنسية . ولكن 
الفادر اعتزم أن يصمد لهذا الحصار الحديد » حبى يعود السيد من قشتالة . 
وأخيراً عاد السيد من قفتالة ومعه سبعة آلاف مقاتل » ونزل بجيشه فى أرائى 
السهلة » التابعة لابن رزين صاحب شتتمرية الشرق ( مايوةمه ٠م)‏ فخرج إليه 
ابن رزين » وتعهد من جديد بأداء الحزية لملك قثتالة » وكان .يؤدما قبل 
موقعة الزلاقة » واتفق على أن رن الحزية عشرة آلاف دينار ق العام 2 
قبل السيد عهده » وغادر أراضى السبلة وسار ميشه صوب بلنسية . 
وغدا السيد عندئذ قائد جيش خطير من المرتزقة » أو بالحرى رئيس عصابة 
خاهبة » تجوب أنحاء الولايات الشرقية طلباً لاغنيمة والسلب ء وهابه سائر الأمراء 
والحكام فى تلك النواحى ٠‏ وأخذوا حميعاً يترقبون الفرص المقاومته وسحقه . 
وكان أشده, نشاطاً فى ذلك خصمه القدم الكونت برنجر أمير برشلونة » وكان 
الكونت حاصر بلنسية بقواته منذ حين» والظاهر أنه حين اقبرب السيد بقواته 
من بلنسية » وقعت بينه وبين الكونت معركة هزم فها الكونت » وأسر مع نفر 
من بطانته » ولم يطلقهم السيد إلا لقاء فدية كبيرة ٠‏ ثم اننهى الأمر بينهما إلى 
التفاهم » ورفع الكونت الحصار عن بلنسية » وعاد بجيشه شمالا إلى برشلونة . 


)١(‏ 352-354 .© ,مذ : 1عؤاط .82.34 .. وقد نقل الأستاذ بيدال هذه الفقرة الأخيرة 
المتعلقة برسالة السيد: إلى الملك الفونسو » من أقوال أبن علقمة صاحب تاريخ . بلنسية المفقود » 
الذى نقلت منه شنور كثيرة ى التواريخ القشتالية , 
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وكان السيد قد عسكر بقواته أولا نجاه مربيطر شهالى بلنسية » ثم سار بعد 
ذلك جنوبآ إلى بلنسية » وأخضع فى طريقه مربيطر» وأرغ,م صاحها ابن لبون 
على أن يؤدئ له جزية سنوية قدرها ثمانية آلاف دينار . ونزل أخير مجندم 
فى « الكنّدية» ضاحية بلنسية الثمالية الى يفصلها عن المديئة تمر ه طوريا » » 
فى الحال بعث إليه القادر بالأموال والتحف » وأبلغه أنه يضع نفسه . تحت. 
حمايته » ويؤدى له الحزية » واتفق على أن يدفع له فى كل أسبوع ألف دينار » 
على أن يقوم محايته من سائر أعدائه . وقيل إن الحزية الى ارتضى القادر 
أن يؤدمبا للسيد مقابل <ايته بلغت ماثة ألف دينار فى العام » وهو مبلغ طائل فه 
هذا العصر(" , : 

وهنا يسوغ لنا أن نتساءل عن مصدر هذه الأموال الوفيرة التى كان يغدقها 
القادر فى كل مناسبة على السيد وغيره » ممن كان يستصرخهم للايته . والحوابه 
عن ذلك أن القادر ورث عنجده المأمون صاحب طليطلة أموالا طائلة » وطائفة 
عظيمة من الحلى والحواهر والتحف . وكان ألفوندو ملك قشتالة حييًا عاو 
القادر على استرداد عرشه فى طليطلة » عند ما أقصته الثورة عنه » يرهق القادر 
مطالبه المالية المتوالية » لما كان يعلمه من غناه الطائل » وكانت سياسة ألفونسو 
ترى إلى استصفاء أموال ملوك الطوائف بطريقة إرغامهم على. دفع الحزية » 
وغبرها من أنواع الإبتراز السياسى والعسكرى » وقد رأيناهم حميع يسارعون 
إلى الآداء» و مجمع ملك قشتالة مهم الأموال الوفبرة . وكان القادر من أكثر هم 
ثزاء واقتداراً . وكان محخنى أموالا طائلة حملها معه حيها سار منفياً إلى بلنسية » 
بعد أن فقد ملكه فى طليطلة » وهناك أخفاها تمنتهى الحيطة والحذر» وقد أثارت 
هذه الأمؤال الدفينة فيا بعد شره السيد » واستطاع أن محصل علها عقب دخوله 

وخرج السيد من مقره فى الكدية » إلى جبال ألبونت القريبة » حي ثكان 
| محكم عبد الله بن قاسم » وعاث فى أراضية» وأرغمه على أن يدفع له جزية 
سنوية قدرها عشرة آلاف دينار» ثم عاد جنوباً وعسكر فى بلدة « ركتانة » 
الواقعة غربى بلنسية . وهكذا أخضع السيد لصولته سائر إمارات هذه المنطقة : 


)١(‏ هذا ما ذكره ابن الكردبوس فق روايته السالفة الذكر : .11 رصودة .7.11] زمعطعى طعم2 
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بلنسية ومر بيطر » وألبونت وشتتمرية الشرق » وفرض علبها ميعاً:الأتلوات | 
الفادحة ‏ واستقر بقواته على مقربة منها تتردد بعوثه فى أراضيا » وتشعرها بصفة | ١‏ 
مستمرة أنها رهينة سلطانه ورحمته . 

فى ذلك لحن تطورت الأمور فى قشتالة » وكان لهذا اجاح الفين الذي 
أحرزه السيد على هذا النحو ىق شرق الأندلس صداه الى فى نفس الملك ٠.‏ 
«الإمبراطور الفونسو السادس(1) 2 وكان السيد قد تخلف عن معاونة ألفوننو : 

فى معركة حصن ليبط « أليدو» الى نشبت بينه وبين المرابطين سنة 441'ه 
١ىى‏ ١٠م‏ ) » واتيزخصوم السيد فى البلاط هذه الفرصة » فأثاروا نفس,الملك 
عليه » وصوروا له تصرفه بالعقوق والحيانة » وأوعزوا إليه بمعاقبته.وفعلا أمر 
الملك بإخلاء سائر ال+صون والدورالخاصة بالسيد » وبالقبض على زوجه وأولاده 
الصغار » وذلك لأن القانون القدمم كان ينص على تضامن الأسرة فى الأمور 
الحنائية » ولايسمح بذرة من الهاون أوالرأفة فى ممة الحيانة9) . 

وتطورت الأمورأيضاً فى الثغر الأعلى » وشعر المستعين بن هود ملك سر قسطة 
بأن المر ايطين بعد اسآيلائهم على مرسية وحصن لييط:ء أضحوا على مقربة منه » 
وأضحوا مهددون سلامته ا » فعندئذ استغاث بالسيد مرة ة أخري » وعقّد 
معه صلحاً وحلفاً جديداً . وسار السيد فى جيشه إلى سرقسطة » وعسكر على 
مقربة مها على ضفة ابر الأخرى» وهنالك عقد محالفة مع ملك أراجون وأخرى 
مع ملك ناقار » وكان الغرض من هذه الأحلاف حميعاً هو التعاون على دفع 
خطر المرابطين الداهم » وإتقاذ شرق الأندلس من سلطانهم . ولبث السيد حيناً 
فى سرقسطة ينظم توا 0 الدفاعية . وهذا ما يشير إليه ابن بسام ق 
النخيرة بقوله المسجع : « ولما أحس أحمد بن يوسف بن هود المنتزى إلى وقتنا 
00 المسلمين تنسل من كل حدب ٠»‏ وتطلع 
على أطرافه من كل مرقب» آسد كلباً من أكلب الحلالقة » يسمى بلذريق ويدعى 
كيار د عاد وراد كاد لجرا لزي وقائع » وعلى طوائفها 
بضروب المكار ه إطلاعات ومطالم ا" 
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(5) الذخيرة - القسم الثالث - المخطوط » لوحة م باو وا لت 
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46لا 
ول جمد ألفونسو ملك قشتاله لمعاقبة الشيد» علىمطله وغدره وخيانته» و تحطم 
تفوذه البالغ » الذى أخذ يزعجه ويشرجفيظته » خيراً من أن يفتنح بلنسية » الى 
كان السيد قف الواقع سيدها الحقيى » وكانت أمنع معقل لسيادته ونفوذه » 
وأخصب مصدرموارده » فعقد حلفا مع حمهوريى جنوه وبيزه » لكى يعاونانه 
بأساطيلهما من البحر على أخذها » ثم سار فى قواته إلى بلنسية » وعسكر فى 
جبالة أوه كبولا» من ضواحم! » وطلب من أصعاب القواعد والحصون المحاورة 
أن يؤدوا إليه الحزية الى كانوا يدفعونما للسيد » وبعث إلى القاذر بأن محجز 
الحزية وسائر الإير ادات التى كان يتلقاها السيد . فلا علم السيد بذلك وخراكق 
ظاهر: سرقسطة » وبأن ملك قشتالة جاء لينزعه نفس المنطقة ااتى أعطاه إياها » 
اعتزم أن يقابل القوة بالقوة » وبعث إلى ألفونسويعرب له عن ددشته واستنكاره. 
وعن فته بالله » وينذره بأنه لن يصبر على تلك الإهانة بل سينتقم لها » وبأنه. 
سوراف يرى كيف أمبىء نص بحه وتوجببه(1) : 
والواقع أنه لم عمض قليل على ذلك حتى شعر ألفونسو حرج موقفه . وذلك. 
أن السفن الحنوية والبيزية لم تأت -سها تقرر » وقد قات اأؤن فى عسكره » 
وأخذ يعانى الصعاب 2 فعندئذ أمر برفع الحصار » وغادر بلنسية لدهشة قوادم 
وصحبه » وارتد راجعاً إلى قشتالة . وماكاد يبتعد عنها <ى أشرفت السفن الحليفة 
وكانت نحو أربعاثة . بيد أنه لم تستطع أن تعمل شيئاً . فغادرت بلنسية وسارت. 
إلى طرطوشة » ولكنها استطاعت أن تصمد لما . وفضلا عن ذلك فقذ أراد 
السيد أن ينتقم, من الملك ومستشاريه » فسار نحو قلهرة ولوجرئيو » وضربه 
الأراضى التابعة لرجال البلاط من خصوهه » وعاث فى أحواز قشتالة » واجتاح 
مها منطقة شاسعة » وأمعنءفها قتلا ونخريبً("© . فعندئذ رأى ألفونسو أن يعود إلى 
سياسة اللبن » وأصدر عفوه عن السيد » وكتب إليه بذلك » وبأنه قد رفع الحظر 
عن أملاكه » وسمح له بأن يعود إلى قشتالة مى شاء » فكتب إليه اأسيد يشكره 
ويرجوه ألا يصغى لنصحاء السوء . وكان ذلك فى أوائل سنة. ٠١91‏ م 
(586ه). 
* #4 © 
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حاولا 
وف ذلك الحبن اشتد الاضطراب فى بلنسية » واعتزم البلنسيون أن محطموا 
ذلك النير المرهق الذى فرضه السيد على المدينة . وكان قاضى المدينة أبو أجمد 
جعفر بن عبد الله بن جحخّاف المعافرى © يزعم أقوى الأحزاب ف المدينة »> 
وهو الحزب المناوئ للسيد والقشتاليين بوجه عام » ويناهص الحزب ١‏ الإسبانى » 
أو الحزب الذى يلتف حول القادر ع وكان يشر ف الجموع روح الثورة. » 
ويتطلع إلى انتزاع السلطة » وكان المرابطون قد اقتربوا فى ذلك الوقت من. 
بلنسية » باستيلائهم على مرسية ودانية » ففاوض ابن جحاف قائد المراطين. 
ابن عائشة) ووعده بنسلم بلنسية إذا ساعده على محاربة ادر والسيد ء فاستتجابه 
ابن عائشة لدعوته » وبعث إليه سرية من الحند المرابطين بقيادة ألى ناصر 
المرابطى 4 فاكادت تدخل بلنسية حبى اشتد مها اطرج والاضطاراب» وقاد ابن 
جحاف جموع الثائرين » وقبض على ابن الفرج مندوب « السيد » فى المدينة » 
واقتحم القصر » وححث عن القادز حبى عثر به » وكان قد اختنى فى بعضحمامات 
القصر » ومعه صندوق من الحلى والحواهر الخاصة بزوجه السلطانة زبيدة.فقتل فى 
الحال » وحملت رأسه على رمح وطيف ما فى شوارع بلنيسة » وذات فى اليوم 
الثالث والعشرين من رمضان سنة 488 ه78 أكتوبر سنة ٠١47‏ ) . واحتوئ 
ابن جحاف على طائفة عظيمة من الأموال والنخائر والتحف الى كان محتفظ 
بها القادر . وآلت السلطة بذلك إلى « اللماعة » . وف اليوم التالى » الرابع والعشرين 
من رمضان » اختير ابن جحاف رئيساً للجاعة » فتولى زمام الأمور » وأحق 
بحشد الحند » ومحخصن أطراف المدينة » ويستعد للطوارئة .(1) 


ولا علم السيد مبذه التطورات المزعجة » سار فى الخال فى قواته صوب 
بلنسية » وفرض المغارم والأقوات على سائر الحصون الواقعة ى طريقه » ونزل 
فى « جبالة » (كبولا ) » وهنالك اجتمع إليه أنصار الملاك المقتول ( أواخر 
سنة ٠١47‏ م ) . وى الحال ضرب الحصار حول المدينة » بعد أن أحرق ماحولا 
من الضياع والمروج » واستولى على معظم الأحاء القريبة » واقتحم «والكدية» 
ضاحية المدينة الشهالية » وفرض علها سلطانه . وأنشأ ابن جحاف داخل المديئة 
فرقة من ثلآثماثة فارس من المرابطين وغيرهم » لتقاوم الحملات الخربة الى كان 
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يشنها السيد على أحواز المدينة . وكثر الحدل فى الداخل بن ممتلف الأحزاب 
والطوائف . وبعث السيد' مرا إلى ابن جحاف يطلب إليه طرد المرابطين » 
ويتعهد له بأن يتركه ملك بلنسية الوحيد » وأن ممده بالعون والحاية » فجنح 
ابن جحاف إل التفاهم » وأخذ يدبر الأمر ٠‏ وآثر البلنسيون كذلك التفاهم 
والصلح » وانهت المفاوضات بن السيد وأهل بلنسية على ما يأتى : أن يغادر 
المرابطون المدينة آمنين » وأن يعطى ابن جحاف إلى السيد تمن ماكان مودعاً 
بمخازنه من المون وقت مقتل القادر » وأن تؤدى له الحز ية السابق تقريرها » 
ومقدارها ألف دينار فى الأسبوع مع متأخراها » من وقت أن بدأت الحرب » 
وأن تبق ضاحية الكدية بيد السيد » وأن يرتد الحيش القشتالى إلى « جبالة » 
للن هالا ومعة السيد.ى وهك3] عقت قوط التسلم » وعادت بلنسية 
بمقتضاها » كما كانت بلداً خاضعاً يؤدى الهزية كنا كان أيام 'القامرة0) . 


ونم بمانع المرابطون طقه الماع دل هلا الس ع كلا تزلام يق انا 
فى بلد لانهدأ له ثائرة » وغادروا المدينة بسلام . وعاد السيد فرابط بقواته ف 
«جبالة » . ولكن سرعان ما نقض عهوده » شيمته الى تلازمه فى كل عمل وكل 
موطن » وأخذ يتردد فى جنده على ضواحى المدينة ويعيث فها » ويرهق ابن 
..جحاف عطالبه المالية » التى لايرتوى مها شرهه قط » وابن جحاف يعانى 
ا و ات وها 
بى طاهر أصضراب مرسية السابقين الناز لين ببلنسية » وكان هؤلاء يتصلون سرآ 
بالسيد » ويتآمرون معه على ابن جحاف . ثم طلب السيد من ابن جحاف أن 
يأذن: له بالتزول عع فعض ضعية لق فصن اوعدائق ليله لوه اررق ناح 
بلنسية فى الشهال الشرق » ويتزل باق جنده ق« ريوسا » ق جنوما الغرنى جاه 
الرصافة» فوافق ابن جحاف مرغماً » وكان السيد يرمى بذلك إلى إحكام تطويق 
المدينة » لاسها وهو محتكم من قبل على ضاحية الكدية . وعاد السيد بعد ذلك 
فاشتط فى مطالبه » وطلب إلى ابن جحاف أن يسلم كل موارد المدينة» وأن يقدم 
إليه ابنه رهيئة بولائه . فعندئذ رفض ابن جحاف » وأغلق أبواب المديئة » وكتب 
إلى ابن عائشة قائد المرابطين يستغيث به وبعث بنفس الصريخ إلى المستعين ملك 
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سرقسطة » فأرسل إليه يعده خيرا » وكتب كذلك إلى ألفونسو السادس » فبعث. 
إليه يعده بالعون . واعتزم ابن جحاف مقاومة السيد إلى آخر الحظة » واستؤنفت 
الأعمال العدوانية ببن الفريقين » وضرب السيد حول المدينة حصاراً صارما »> 
وعاث ف الأنحاء انحاورة » ولم يدخر وسعاً فى قطع الأقوات عن المديئة الحصورة 
خوفاً من أن تصمد له حتى يدهمه المرابطون » واستمر الحصار على هذا النحو 
عشرين شهراً » حى بلغ الضيق بالبلنسيين المنتبى » وفتك بم الحوع أمما فتك ». 
« وأكلوا الفبران والكلاب والحيف » وغدوا كالأشباح هزالا(9) . وقد وضصف 
المؤرخ البلنسى المعاصرء محمد بن علقمة فى تارمخه الذى سوف نشير إليه فها بعد 
بعض ما قاساه البلنسيون من انحن فى تلاك الآونة العصيبة» فذكر « أن رطل القمج 
بلغ تمنه مثقال ونصف» وأوقية الحين ثلاثة دراهم» ورطل البقل مخمسة دراهم » 
وبيضة الدجاجة بثلاثة دراهم » ورطل اللحم بستة دنانير . وق ربيع الأول 
(85: ه) عظم البلاء وتضاعف الغلاء » واستوى ى عدم القوت الفقراء 
والأغنياء » فأمر ابن جحاف اقتحام الدور مثا عن القوت . وأعاد استصراخ 
ابن هودء ورغبه فى المال والبلد مع الأجر فى استنقاذ المسلمين من القتل والأسر. 
وترمق ساير الناس بالحلود والأضماغ وعروق السوس » ومن دون هؤلاء بالفيرة 
والقطط وجيف بى آدم . وهجم على نصرانى وقع فى الحفير فأخذ باليد » ووزع, 
لحمه. وجد الطاغية فى حرق من خرج من المدينة إلى احلة ليلا مخرج الضعفاء » 
ويتوفر القوت على الأغنياء . وبانعلى الناس الإحراق بالنار» فعيث فهم بالقتل » 
وعلقت جدهم على صوامع الأرباض وبواسق الأشجار . ودخل حمادى الأوى 
وعدمت الآقوات بالحملة » وهلاك الناس » ولم يبق من ذلك الم إلا التزر اليسيرء 
وتوالى اليبس واستحكم الوباء . ولما بلغ الأمر إلى هذا القدرء وابن هود مخاطب 
بالنسويف والمطل » اجتمع الناس إلى الفقيه أنى الوليد الوقشى فى التكلم لابن 
جحاف(» وعندئذ اجتمع أعيان المدينة » وأرغموا ابن جحاف على مفاوضة 
السيد فى التسلم وعقد الصلح » فأذعن وترك لم المفاوضة ؛ فذهب وفد مهم 
لمفاوضة السيد ء وتم الاتفاق على أن يبعث البلنسيون رسلهم إلى ملك سر قسطة » 


)0 اللخيرة لا بن يسام » القسم الثالث » المخطوط لوحة و١‏ باء والبيان المغرب ج * 
الملحق ص ه٠7‏ . 
(؟) من أوراق مخطوطة من البيان المغرب عثر بها المؤاهف مخزانة جامع القرويين يفاس . 


4 ند 
وإلى ابن عائشة قائد المرابط.ن فى مرسيةءفى طلب الغوث والإنجاد » وذلك قمدة 
2 يوماً » وأن يقوم ابن عديس خلال ذلك بالإشراف على المدينة » 

وأن تسلم الأبواب لد ليحتلها الروم اليون» فإذا لم بحضر أحد للنجدة فى خلال المدة 
الممنوحة سلمت بلنسية بالشروط الآتية : 

« أن يبى ابن جحاف قاضياً للمدينة وحاكا لها , وأن يؤمن فى نفسه وماله 
وأهله » وأن يؤمن السكان فى أنف.هم وأمواهم » وأن يتولى مندوب السيد 
الإشراف على تحصيل الضرائب » رأذ ختل الس جام عارك الماقديت 
( المستعربين) الذين يعيشون بين المسلمين ٠‏ وأن يرابط السيد بجيشه فى « جبالة » 
( كبولا ) وألا يغير شين من شرائع المدينة وأحكامها » . 

عقدت الهدنة على هذه الشروط ٠»‏ وسافر اأرسل فى طاب النجدة » ولكن 
مضت الحمسة عشر يوماً دون أن يعود أحد منهم . فى صباح اليوم التالى؛ وهو 
يوم الخميس ١١‏ يونيه سنة 94١1م‏ ( 78 حمادى الأولى سنة /ا1م؛ ه)220 خرج 
ابن جحاف ومعه عدد من أعيان المسلين والنصار رى »© ووقعوا عهدا بتسام 
المدينة » على أن يؤمن سكانها فى أنفسوم وأمواهم »؛ وأن يسلم ابن جحاف إلى 
السين سائر أموال القاقن ... وى اللهر فتنعت بأنسية أبواما. لاسيد إلكمبيادور 
وجنده » واحتشد البلنبسيون » وهم كالأشباح هزالا» أوكأ” مهم كلمونى خرجوا 
يوم الحشر من القبور امثلوا أمام الخالق(؟2 , (يشهدوا دخول القشتاليين الظافرين 
بلدم . 

ودخل السيد وجنده بلنسية » ونى الحال احتلوا أبراجها خلافاً لشروط 
المغاهدة » ونزل السيد بالقصر ء ثم حمع أشراف المدينة وألى فهم خطاباً وعد 


)١(‏ تختلف الرواية الإسلا مية فى تاريخ دخول السيد بلنسية . فيقول اين بسام وهو معاصر 
الحادث أنه وقع فى سنة همع ه ( مو. 6٠٠1م)‏ - الذخيرة القسم الثالث - امخطوط لوحة واب. 
ويوافقه صاحب الذيل فى البيان المغرب ج “ ص 705 . ولكن ابن الأبار يقول لنا إن دخول السيد 
بلنسية كان فى سنة لاله ه ب ٠١44‏ م (الحلةالسيراء دوزى ص ١85‏ والقاهرة ج + ص )١89‏ . 
وهذه أيضاً رواية ابن الكردبوس فى و كتاب الاكتفاء ع 11 .صوق .11 ,7 روغطصطعءه . رهذا 
التاريخ هو الأرجح » وهو يوافق :الرواية القشتالية » وبه يأخذ الأستاذ مننديث بيدال مؤرخ 
السيد » فيقول إن دخول السيد بلنسية كان فى 8 يوليه سنة 1٠١94‏ م . (485 .2 ز4اط1 : لهوزم) 

(؟) وهو تصوير ابن علقمة مؤرخ مأساة بلنسية » وقد نقلت روايته المفقودة فى التواريخ 
القشتالية ( 4 .ص :1قئ15 : لعقزم ) . 
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فيه أن يسير شئون المدينة بالعدل » وأن يستمع لظلامات أهلها » وأن محمهم » 
وأن يرد إلى كل ذى حق حقه » إلى غير ذلك من الوعود الخلابة .. ومع ذلك 
فقد احتل, التصارى محظم دور المدينة وضياعها » ولم يستمع أحد إلى تذمر أو 
ظلامة » وتسم السيد من ابن جحاف أموال القادر وذخائره » وأبقاه فى. 
منصبه قاضياً للمدينة » ولكنه شدد عليه فى السؤال عما إذا كان قد بى لذيه 
شىء منها » وطلب إليه الحلف أمام أعيان الشبود من الملتين » فحدلفابن جحاف 
بأنه لم مخف شيا وليس لديه شىء منها . وأنذره السيد بأنه إن وجد لديه شيا 
مما نقدم ع فإنه سوف يسبيح دمه » ووافق على هذا العهد أعيان الملتتن 2 
المسلمون والنصارى . وشاءت الأقدار أن يقع السيد بعد ذلك بقليل على با 
الحلى والنخائر الى انتزعها ابن جحاف من القادر حين مقتله» فكان ذلك نذيرا 
بتكبته المروعة » التى ترك لنا عنها المؤرخ البلنسى المعاصرء وشاهد العيان السايق 
ذكره أبو العباس بن علمقة » صوراً مؤسية مبكية . 
ذلك أن السيد أمر فى الحال بالقبض على ابن جحاف وأفراد أسرته »وعذبه 
عذاباً شديداً » ثم أمر بإعدامه حرقاً » فأقيمت له وقدة كببرة فى ساحة المدينة 
وأحرق فبا بصورة مروعة » ولى هذا القاضى المحاهد مصيره بشجاعة مؤثرة . 
قال ابن علقمة» وكان من شبود المأساة و إن القنبيطور أمر يتعذيبه أى ابنرجحاف 
فعذب عذاباً شديداً » ثم أمر به فجمع له.حطب كثير » وحفرت له حفرة 
وأقم فا -» وأصير الحطب حوله » وأوقدت فيه النار فكان يضم النار إليه 
بيديه ليكون ذلك أسرع. لحروج روحه 1(6) . وقال ابن يسام؛ بعد أن ذكر واقعة 
. إحراق ابن جحاف : « أخيرنى من رآه فى ذلك المقام» وقد حفر له إلى مرفقيه » 
وأضرمت النار حول » وهو يضم ما بعد من الحطب بيديه ©» ليكون أسرع 
إلى ذهابه » وأقصر لمدة. عذابه » كتبا الله له فى صحيفة حسناته» ومحا به سالف 
سيئاته » وهم الطاغية يومئذ بتحريق زوجه وبناته » فكلمه فبن بعض طفاته » 
فبعد لأى ما لفته عن رأيه » وتخلصهن من يدى نكرائه . وأضرم هذا المصاب 
الحليل أقطار الحزيرة يومئذ ناراً » وجلل سائر طبقاتها حزنا وعارا © . 


. 7.05 أورده البيان المغرب فى الذيل ج ؟ ص‎ )١( 
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وأمر السيدكذلك. بإحراق حماعة من أعلام بلنسية » ومنهم أبو جعفر.الببى 
الشاعر المشبور(2© 6 وبدا السيد عندئذ فى ثوبه الحقيبى » ثوب الفاتح المتجر 
والطاغية المتتقم » فال على البلفسيين » وأنهم » واشتط فى إرهاقهم بصنوف 
المظلم والمغارم. . وكان من الظواهر المؤلمة يومئذ » أن التف حول السيد رهط 
.من اللنونة المسلمين » ومعظمهم من الأشرار والسفلة » انضووا تحت لوائه » 
ولْنبذوا يغيثؤن فى المدينة فساداً » ويعتدون على إخوانهم » يقتلون الرجال» 
ويسبون النساء والأطفال » وقد ارتد عن الإسلام حماعة مهم » وكان يطلق 
يومئذ على تلك العصابات امحرمة اسم و الدوائر 2906 » وغادر بلنسية كثير من 
أفلها المسلمن 3 واحتل النصارى دوره, وأحياءهم » وغدا السيد » وهو يزاول 
سلطانه. بالقصر » » كأنه ملك متوج » وسيد مملكة عظيمة » وغدا باستيلائه على 
بلنسية سيد شرق الأندلس كله . 
وق محنة بلنسية يومئذ يقول الشاعر المعاصر أبو إسحاق بن خخفاجه : 
عاثت بساحتك العدايادار ‏ ومحا محاسنك البلى والنار 
فإذا تردد ىق جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعبار 
أرض تقاذفت اللخطوب بأهلها ‏ وتمحصصت مخراها الأقدار 
كتيت يد الحدثان فى عرصاتها لا أنت أنت ولا الديار ديار 
وروعت الأندلس لسقوط بلنسية فى أيدى النصارى » كما روعت من قبل 
بسقوط طليطلة » وتوالى على أمر المسلمين يوسف بن تاشفين صريخ الأندلس » 
ورسائل أعيانما » تصف ماأصاب بلنسية وشرق الأندلس من الدمار » وتقطيع 
الأوصال » والذل على يد النصارى . قال ابن يسام : «وتجرد أمير المسلمين 
عندما بلغه هذا النبأ الفظيع » واتصل به هذا الرزء الشنيع » » فكانت قذى أجفانه 
وجماع شأنه » وشغل يده ولسانه » . واعتزم أمير . المسلمين أن يسترد المدينة 
الأندلسية العظيمة » فسار إلى سبتة وحشد الحند » وندب ابن أخيه محمداً بن 
تاشفين ليقوك الحملة » وكتب إلى حاكم غرناطة المرابطى » وإلى أمراء شرق 


)١(‏ وهو أححد بن عبد المولى الب نسبة إلى بتة من قرى بلنسية . وكان من أكابر الأدياء 
وعلاء اللنة . 


7419 
الأندلس » أصحاب شتتمرية الشرق » وألبونت ٠»‏ ولاردة » وطرّطوشة » أن 
يجمعوا الحند للسير إلى استنقاذ بلنسية . وعيرت الحند المرابطية إلى الحزيرة فى 
سبتمير سنة 44١1م‏ ء أعنى الثلاثة أشهر تقط ين سقوظة زلف المج 
الحشود الأندلسية » وسارت القوات المتحدة صوب بلنسية » فؤصلت إلى 
و كوازت » ثم إلى « مسلاته ؛ » الواقعتين غرلى بلنسية جنوى اللبر » فى شبر 
أكتوبر ( رمضان 488 ه) » وصلوا صلاة الفطر فى مسلاتة » ثم بدأ الهجوم 

على بلنسية . 

وكانت الأنباء قد وصلت إلى بلنسية بمقدم الحيش المرابطى . فشاع الذعر ' 
بين التصارى » وأمر السيد بأن مجمع من أهل بلنسية » سائر السلاح والقطم . 
الحديدية » وأخرج من المدينة سائر المسلمين الذين يشك فى ولاثهم . وتكررت 
هجات المرابطين على المدينة نشنة ولا رأى محمد بن تاشفين مناعة المدينة 
وصمودها الراسخ » ضرب حوها الحصار المطبق . ولم مض أيام قلائل ». 
حبى خرج السيد فى قواته بالليل » وفاجأ المعسكر الإسلائى» وهاحمه بشدة > 

فأوقع فيه الاضطراب والذعر » واستولى على غنائم عظيمة من الخيل والسلاح 

والعتاد والمؤن » وقتل من المسلمين عدد جم » ثم عاد فامتنع داخل المدينة . 

واستمر الحصار طويلا . وبعث السيد إلى بيدرو الأول ملك أراجون 
يستصرخه للغوث » وعقدت بينهها محالفة ضد المسلمين » وكتب أيضاً إلى ألفونسو 
السادس . وتجددت المعارك يعن إللر ابطين والقشتالين فى أحواز بلنسية » واستولى 
السيد خلالها على مر بيطر » وعلى عدد آخر من الحصون . وفى يناير سنة 41١1م‏ 

وقعت بين قوات السيد وحليفه بيدرو ملك أراجون » وبين المسلمين » معركة 

شديدة عند جبل 9 9 مندير » » هزم فها المسلمون ء وعاد بيدرو إلى بلاده » 
وعاد السيد إلى بلنسية . 

وى تلك الأثناء كان جيش مرابطى قد سار من الحنوب نحو أراضى طليطلة 
وعاث فبا » وهزم قوات ألفونسو السادس عند «كونسوبجرا» » وى تلك 
الموقعة قتل دون دنجو ابن السيد الوحيد . وى نفس الوقت سار ابن عائشة 
حاكم مرسية فى جيش ضحم إلى أحواز قونقة» وهزم القشتاليين بقيادة ألبار هانيس 
ثم اخترق أراضى مملكة بلنسية حنى « الحزيرة » » وهنالك التى يفرقة من جنود 
السيد ء فأيادها تقريباً ولم ينج منها إلا عدد يسير فروا عائدين إلى بلنسية . 
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وان ف قد عليه امرظن يومئذ » وهلمه الإعياء » وأدى قلبه 
مصرع ولده الوحيد» فتوق غماً وأللآأء وذلك فى يوليه سنة ٠١944‏ . فتولت مكانه 
زوجه خينا الدفاع عن المدينة » واستطاعت أن تصمد أمام هجات المرابطين » 
زهاء عامين آخرين . وأخمرا بعت إلى ألفونسو السادس تستصرخ به» وتعرض 
تسنلم المدينة إليه » فهرع ألفونسو إلى بلنسية فى بعض قواته » ودخل بلنسية فى 
مارص سنة 1١١7‏ م . وكانت القوات المرابطية قد اجتمعت قبل ذلك ببضعة 
أشبر » نحت إمرة قائدها الأمبر أنى محمد المزدلى » تستعد للوثية الماسمة » 
لوي ب اتير نا أقامة +: وعسكرث فى كولييرا الوائمة 25 
2 4 0000 4 وهالته ضخامة الحيش المرابطى > فارتد 1 
المدينة وهو عازم على إخلائها » ولم يشأ أن يغامر مجيشه مع العدو القوى فى 
مواقع نائية . وغادر بلنسية سكانها التصارى » محملون أمتعتهم وأمواللم » 
وخرجت خمينا زوجة السيد » ومعها 0-4 ئر القادر بن ذى النون » والآموال 
العظيمة الى اننهها السيد خلال غزواته ومغامراته » وقد استولى ألفونسو فيا بعد 
على معظمها » ثم رج ألفونسو وجنده » وخخرج معه فرسان السيد محملون رفات 
زعيمهم لتدفن فى أراضى قشتالة ( 4 مايو سنة 1١١7‏ م) . بيد أنه أمر قبل 
ا كا واي لسو اكوا 2 
ظ10ظ 0 » دخل المرابطون بلنسية وعاد الثغر لظم بذلك إلى حظيرة الإسلام 
مرة أخرى » وعاد السلم عنم على تلك الربوع » وانهار باختفاء السيد » أكر 
عامل فى بث الروع. والاضطراب إلى شرق الأندلس » ووقفت مغامرات 
النصارى فى تلك الأنحاء مدى ححين() 

ممه 

»> يقول صاحب الذخيرة إن اسير داد المرابطين لبلنسية كان قى رمضان سنة 6و ه‎ )١( 
م يوافق‎ ١١١ ولكنا باحتساب التوافق بين التاريةين الميلادى والحجرى » نجد أن شهر مايو سنة‎ 
شعيان منة 486 هر. ويأخذ ابن خلدون بنفس التاريخ فيضع أستر داد بلنسية ق سنة مه ه‎ 
.)١5؟؟صغعج(‎ 

(؟) يراجع فما تقدم » الذخيرة لا بن بسام -. القمم العالث المخطوط - لوحة 85 أو ب 
وكذلك : 5855 # 539 ,538 ,533 رقنئ.ج :1014 : لمقاط .34 .8 


144 

والآن وقد اننهينا من تتبع حوادث مملكة بلنسية منذ قيامها فى ظل الطوائف 
وفصلنا -بذه المناسبة أخبار السيد إلككبيادور » مذ ظهر فى كنف ببى هود أصعاب 
سرقسطة » حتى غلب على شرق الأندلس » ثم افتتح بلنسية » وحكلها حى 
وفاته بضعة أعوام » نود أن نقول الآن كلمة عن شخصية السيد » وعن 
خبلاله . 

لقد اختلفت الآراء فى تصوير السيد وتقدير يطولته . فالآداب النصرانية » 
والآداب القشتالية » بوجه خاص» تحاول أن نجعل منه مثلا أعلى للبطولة القومية» 
وتحيط تارئمه بطائفة من الأساطير المغرقة » وتذهب فى بعض الأحيان إلى 
اعتباره » فضلا عن كونه بطلا قومياً لإسبانيا النصرانية » قديساً محيط الحلال 
بسيرته » وتروى لنا أن الناس كانوا على هذا الاعتبار ء محجون إلى مزاره » 
ويلتمسون البركة من رفاته . وكان قد دفن أولا فى دير سان ييدرو دىكاردينا على 
مقربة من بر غعش » تم نقلت رفاته بعد ذلك إلى بناء بلدية برغش . وثما يروى ق 
ذلك أن تابوت السيد فتح ى أيام الإمراطور شار لكانءفى سنة 1 فانتشرت 
ع و3 15 رسك له ملدزة ل داه عرزل ونوا سيعنا ررم 
وكان الشرق عظيا فى تلك الآونة 3 فا فتح التابوث حتى هطل مطر غزير ©» 
روى حميع أرجاء قشتالة . وأشد ماتبدو هذه الأساطر فى الشعر » وف الملاحم .- 
والأغانى القشتالية » الى وضع معظمها بعد وفاة السيد بنحوقون . ففها يصور 
السيد » بأنه الفارس الكامل » الشهم » الذى 00 : الحوب » وبأنه مثل 
الوطنية الحقة, وزهرة الحلال والفضائل النصرانية . ومن أشهر شهر الملاحممالى وضعت 
عن السيد» وأقر-ها إلى عهده؛ قصيدة أوملجمة» ذنت 81:5 ( سيدى ) الشبيرة » 
الى كتبت بأراضى مدينة سالم بعد وفاة السيد. يبحو أربعين عاءآ فقظ » وهى 
فضلا عما نحتويه من محتلف صور العصر وحوادثه وعاداته » تقدم لنا صورة 
كاملة لحلال السيد » وتشيد بوطنيته وإخلاصه » بالرغم من جور مليكه » 
كما تصف رفقه ولينه » وهو الظافر » نحو المسلمين المغلوبين »وما ينطوى عليه 
ليه » وهو الفارس الأمثل » من اللحب العائق » حى انه كان خلال المعارك ء 
يتصور أعين زوجته خينا وبناته » متطلعات إليه » إلى غير ذلك من الصور 
والنعوت27) . 


8. داجع كتاب الأستاذ بيدال » 8 .م ذف15 : لهةن ءقة‎ )١( 
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بيد أننا إذا جر دنا السيد من إغراق الأسطورة» ومن أضواء الملاحم والأغانى» 
وإذا أردنا أن نحكم على شخضّيته من حوادث حياته » فإن الرأى المتزه المحرد 
من المؤثرات القومية والدينية » محملنا فى الجال على الحكر عليه » وعلى خلاله 
بأقسى النعوت الأخلاقية والأدبية . لقد كان السيد جنديا عظها » وقائدا , 
بارعا » ما فى ذلك من ريب»ء ولقد أشادت الرواية الإسلامية المعاصرة ذاتها مخلاله 
كفارس وقائد مظفر » فيقول: لنا ابن بسام مثلا ى وصفه مايأق : «وكان 
هذا البائقة وقته » فى درب شهامته » واجماع حزامته » وتناهى صرامته » آية 
من آيات ربه ... وكان - لعنه الله منصور العلم » مظفراً على طرائق العجي » 
لى زعماءه » ففل حد جنودهم » وقتل بعدده اليسير » كثير عديدهم » وكانت 
تدرس رين يديه الكتب » وتقرأ عليه سير العرب » فإذا انتهى إلى أخبار المهلب 
استخفه الطرب » وطفق يعجب مها ويعجب » . ويزيد ابن بسام على ذلك أنه 
بلغه أن السيد كان يقول » وقد طا طمغه ولح به جشعه : ٠‏ على لذريق فتحت 
الأندلس » ولذريق يستنقذها »217 . ولكن من الحق أيضاً أن نذكر أن السيد » 
كان إلى جانب هذه الحرأة » والبراعة العسكرية والمغامرات المظفرة » يتصف 
بكثير من الرذائل والصفات الذميمة اابى تأباها خلال الفروسة » فهو حسما رأينا 
من وقائع حياته الى استقيناها من أوئق المصادر » ولاسها من أعظم مؤرخيه 
المعاصرين الأستاذ مننديث يبدال » يبدو مغامر؟ لا مبدأ له ولاذمام » يسعى 
إلى الكسب أينا كان» وهو يبدأ حياته فى خدمة الملوك المسلمين أعداء أمته ودينه 
ثم مخرج علهم » ويننكر لم » وهو يقطع مختلف العهود » ثم ينقضها منى رآها 
. عقبة فى سبيل أهوائه » وهو يبيع العدو والصديق لكسب المال » ويبدو فى معظم 
حلاته العسكرية » قاطع طريق » ورئيس عصابة ناهبة » أكثر منه قائد جيش 
مجاهد منظ ء وهو جشع لاقتناء المال غ لاتخبو له فى سبيل ذلك ظمأ » وهو 
يناوىء مليكه وأمته » ومخرج عليه غير مرة » ويعيث فى أراضى بلادهء وينتهك 
حرماتها » محقيقاً لمآربه الشخصية » وأغراضه المادية . وعلى العموم » فهو 
يبدو مغامراً » جمع فى شخصه كل رذائل عصره » وهو بذلك أبعد من أن 
يبدو بطلا قومياً مثاليآ » وأشد بعداً من أن يبدو قديساً خارقاً . 


)١(‏ الذخيرة - القعم الثالث - اتخطوط لوحة فهاأوب. 


| وه 

والتفكير الغرنى نفسه مختلف فى تقدير السيد ومنزلته من البطولة» فالعلامة 
المستشرق دوزى مثلا مخصص حوادث حياته كتابا('؟ » وينهىفيه إلى أن السيد 
ليس إلا جندياً مغامراً يبحث وراء طالعه » وجمع فى شخصه من رذائل عصره 
أكر مما جمع من فضائله.. وبجاريه فى هذا الرأى العلامة الفرنسى ريئان » 
ويقول « إنه لم يفقد بطل خروجه من حيز الأسطورة إلى حيز التاريخ قدرما فقد 
السيد » . ولكن العلامة مننديث بيدال » مؤرخ السيد » مخالف كل هذه الآراء ؛ 
ويبالغ فى تقدير السيد » وصص لتقدير بطولته شذوراً طويلة » ويقول «إن 
الشعر والتاربخ يتفقان فى شأنه » وأنه بالعكس لايوجد يطل ملاحم أكثر 
لمعاناً' فى ظل التاريخ , 

ومخصص ابن بسام » وهو معاصرلمعظ الأحداث الى خاضها السيد » 
لشخصية السيد وأعماله » شنوراً كثيرة . بيد أنه قد كتبت عن السيد » وعن 
| مأساة بلنسية بالأخص وثيقة عربية مؤثرة » كتبا مؤرخ بلنبى » وشاهد عيان 
للحوادث» هو أبو عبد الله محمد بن خلف الصدق المعروف بابنعلقمة.وقد ولد 
ابن علقمة ببلنسية فى سنة 454 ه ( ١٠م‏ )2 وتوق بها سنة 04هه (1119م ) 
وكان أديباً شاعراً . وقد هزته' الحوادث واللحخطوب المفجعة الى مرت بوطنه 
بلنسية » واى شهدها عن كثب » فألف تاريما لحوادث عصره » ولاسها تغلب 
السيد على بلنسية » وما !قترن به من المآمى » أوكنا يقول ابن الأبار » إنه « ألف 
تارمخاً فى تغلب الروم على بلنسية» مماه ١‏ آلبيان الواضح فى الملم الفادح » » وذلك 
قبل سنة 8٠٠‏ 220) . وقد نوه بتاريخ بلنسية هذا » الذى ضاع ول يصلنا ‏ فضلا 
عن ابن الأبار » وهو بلنسى أيضاً » كثير من المؤرخين اللاحقين » ومنهم 
صاحب رواية الطوائف الواردة بذيل البياذ المغرب » حيث يقول : «وقد 


)١(‏ كتاب دوزى المشار إليه برهو »©  :‏ 3©265تناعوكل كزناقك”انامط عل 65مجه:0 014 ع1 
(1866 علجهع1) 

وقد نشر بيامة ى الطبعة الثالثة من كتاب دوزى  :‏ 23-233 .8 .11 .لا زمغ ط م82 

(؟) 664 - 593 ص .11 .لا 5لنن لمعك مسعرو8 م1 : لقل51 .34 .82 

(؟) راجع « التكلة » لابن الأبارج ارتم 4١ه‏ » والبيان المغرب ج ؟ ص ه8٠#و05"‏ » 

وآبن اللطيب فى والإحاطة» ( القاهرة 15605 ) ج ١‏ ص 4١‏ . وراجم أيضاً فعناوله8 مصوط 

: مأاممدهده-وئتطمعةف 5مع285مج00) 7 111505200265 108 عطمة هع ققجهه 810-81511‏ 1815270 
5 .2 (1898 لعمملة) 
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ألف ابن علقمة كتاباً فى أمرها وحصارها( أى بلنسية ) يبكى القارئُ ويذهل 
العاقل » » ثم ينقل عنه عنه قصة القاضى ابن جحاف(1) . وكذلك ابن الحطيب فإنه 
يذكره فى مقدمة « الإحاطة » ضمن تواريخ المدن الخاصة0) . هذا وقد ألبت 
البحث البديث أن التواريخ القشتالية المعاصرة ال ا 
فى تاريخ ابن علقمة 3 ولاسما تاريخ ألفونو. العا 0 لمجعمء0 ندم عن 
السيد وعن حوادث بلنسية9) , 


. 905 الييان المغرب ج ل ص ه0٠7 و‎ )١( 

(؟) كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 51١‏ . 

(6) يراجم ق تاريخ السيد وحوادث بلنسية : البيان المغرب ج ”7 ص "١08‏ و0509" * 
ونفح الطيب ج ” ص /الاه » وأعمال الأعلام ص 7٠٠١#‏ و 604 . والذغيرة » القسم الثالث » 
الخطوءك» االوحات ٠4‏ أ إلى ١١ب‏ . وكذلك : دوزى ف كتابه المشار إليه: ”018 مة» و مع معطم 
(1-27111 موعة .11 .07 مكهت 3م20 ندم عمعوم0”8 عع م11 ع عا50 111 عنه 
وكناب الأستاذ بيدال السابق ذكره » وهو مؤلف ضح ى نحو ألف صفحة . 

وأخيرا يراجم كتاب 227-332 .2 .1 .له7 زوطسة مقعلة/ : بومع10 ,2 الل 


ثيك 


إمارة شتتمرءة الشرق 

بنو رزين . نزولم بأرض المجلة . كبيرهم هذيل بن عبد الملك.قيامه بشنتمرية وتلقبه بالحاجب 
عز الدولة . الحصومة بين هذيل ومنظر التجيبى . هذيل واتباعه لسياسة امياد . صفاته:وبذضه . جواريه 
وجلساته الفئية.وفاته وقيام و لده أن عبد الملك مروان مكانه الاب رار تاريل 
وصموده الحوادث . صفاته بين ألذم و المديح . تأديته الحزية لألفؤنسو السادس . . ذكوله عقب موقبة 
الزلاقة . السيد يغير على أراضيه ويعيث فها . اتفاقه مع السيد وعوده إل دفع الحزية . أبن لبون ضَاحيه 
مربيطر يلتجىء إلى حماية عبد الملأك ويسلمه حصنه . شروط هذا التسلم ونكث عيد الملك بمهوده . 
مشاريع عبد الملك نحو بلنسية . إغارة السيد على أراضيه . خضوعه وعوده إل دقع اللية . صهره 
يحاول اغتياله . نجاته ثم وفاته . عبد الملك والشعر . يمرى بن عبد الملك الملقب يحسام الدولة . مصائمته 
للك قشتالة وهديته إليه . استيلاء المرابطين عل بلفسية . زحفهم نحو الثفر الأعل . استيلا وهم عل 

شنتمرية الشرق وخلعهم لأميرها يرى . أذهاء دولة بى ارازين . 

كانت هذه الإمارة الصغيرة ‏ إمارة شنتمرية أوشنتمرية ابن رزين 610‏ 
تقع فى بسيط سبل خصيب من الأرض » يقوق جنوى الثغر الأعلى » وفشيال 
شرق الثغر الأوسط » عند منابع حبر خالون فرع إبرة » وتحدها من الشرق 
سلسلة من الحبال تسم تسمى بنفس الاسم» أى جبال بنى رزين» وقد عرف بنو رزين 
هؤلاء أصصاب شنتمرية الشرق » باسم جدهم الأعلى رزين البرنمى » أحد أكابر 
ونال للرير الناغلن إل الأتفلس فى خش ظارق إن زياد + وهو به إلى 
هوارة إحدى بطون قبيلة العرانس العربرية الكيرى » وكان منزل بى رزين 
بقرطية ©» ولحدهم رزين سا آثار كثير 5() 2 ثم نزحوا إلى النغر » ونزلو 
بأراضى السهلة » وهى الى تتوسطها شنتمرية » واستقروا هنالك سادة وحكاما . 

ولما انكر ا 2 م يومئذ 

)١(‏ >ميت شنتمرية الشرق 0000 لغرب » وهى الواقعة ى جنوب غرف ولاية 
لش ا ا د 


(؟) تاريخ ابن حيان - #طوط مكية القرو ون بد 0 معلاب. 
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إلى الاستقلال ما فى يده من الأراضى ٠»‏ أسوة مما فعله جاره اسماعيل بن 
ذى النون » فأعلن استقلاله عن حكومة قرطبة » واستبد حكم شنتمرية وأعملها » 
ودالفدل 5 7 ٠‏ ه(75١1١1م)»‏ وتلقب بالحاجب عز الدولة . واعترف ى 

تفس الوقت بطاعة الحليفة سلمان المستعين الاسمية » وقنع منه سلمان بذلك » 

وأقره على ما بيده من الأعمال » وحاول الحاجب منذر بن حبى التجبى صاحب 

التغر الأعلى » أن ضعه لصولته » أسوة ما تم له نحو بعض أصاغر أمراء الفغرء 
فأنى هذيل ووقف فى سبيل أطاعه . واضطرمت بينهما الحصومة » وامتنع هذيل 
يعاصمته المنيعة » وتحالف مع الموالى العامريين أعداء منذر » واعترف معهم 
يدعوة هشام. الخلوع 3 وقطع دعوة سلمان » واستطاع بيقظته ؛ وموقع بلده 
البعيد عن متناول العدوان » أن يجتنب عوامل الشر » وأن يسير ىْ حكم 
إمارتة آمنا مطمثناً . 

وكان له ىن خصب أراضيه » وانتظام عمارتها » موارد. طيبة للجباية » 
فكثرت أمواله » وغدا ينافس فى ذلك جاره إسماعيل بن ذى النون » وكان 
مثله ى طغيانه وصرامته » وشدة مخله » وكان يتبع سياسة الحيدة المطلقة ع 
ولا يتدخل فى أى نزاع أو حلف » مما ينساق إليه زملاؤه أمراء الطوائف » وقد 
استطاع بذه الوسيلة أن محافظ على سلام مملكته » واستطاع بالأخص أن 
ينجو من ضغط قشتالة ومطالها فى اقتضاء الحزية . 

وكا أن الرواية تشيد بطغيان هذيل » وججروته » وجهله وفظاظته » حى 
رَعموا أنه قتل والدته بيده » فهى كذلك تقدمه إلينا فى صورة أخرى أكثر 
نهجة وإشراقاً » فتقول لنا إنه كان فى بارع الال حسن الحلق » ؛ حميل العشرة » 
ظاهر المروءة » لم ير فى الأمراء أمبى منه منظر 2 ثم تشيد بطلاقة لسانه وحن 
"توصله بالكلام إلى حاجته دون معرفة . وقد اشتبر هذيل بالأخص محياته الممرفة 
الناءمة » ورفيع ذوقه فى الفنون » وشغفه باقتناء أل وأزوع الحوارى والقينات 
فى عصره » حبى لقد ذكروا أنه اشترى جارية الطيب أنى عبد الله الكنانى 
بعد أن أحجمت نبا الملوك لغلاء نمها » ودفع فبا ثلاثة آلاف دينار » وكانت 
وحيدة عصرها . وقد وصف لنا ابن حيان فى تارممه تلاك القينة الشبيرة فقال : 
الم ير ى زمالها » أخف مها رو حآ » ولا أسرع حركة ؛ ولا ألين عطافا » 
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ولا أطيب صوتاً » ولا أحسن غناء » ولا أجود كتابة 2 ولا أبدع أديا ‏ > 
ولا أحضر شاهداً ؛ مع السلامة من اللحن فى كتها وغنائها » لمعرفتها بالتحو 
واللغة والعروض » إلى المعرفة بالطب وعاٍ الطبائع والتشريح وغير ذاكءمما يقصر 
عنه علاء الزمان » وكانت محسنة قى صناعة الثقاف » وامحادلة بالتراس » 
واللعب بالرماح والسيوف أو الحناجر المرهفة » لم يسمع لها ى. ذلك ينظير )290 ع 
وكان هذيل يقتى أروع مجموعة فى عصره من الحوارى والقينات البارعات ق 
الحسن » وق الغناء والموسيى » وكانت و ستارته » أعبى جلساته الفنية أشهر 
ستائر ملوك الأندلس . وقيل عنه اجتمعت لديه منهن مائة وخمسون» وكان لديه 
من الوصفاء الصقالبة ستون وصيفاً » لم تجتمع عند أحد من نظائره . وكان إلى 
جانب ذلك » وافر الحود والكرم » فسيح الحناب للقصاد » وعلى الحملة فقد 
كان هذيل من أحب أمراء عصره إلى شعبه » وقد استمر فى حكم إمارته الصغيرة 
ثلاثئة وثلاثين عاماً » مرت كلها ى أمن وسلام ورخاء » ونوق بالسهلة فه 

سنة 48"5 ه(48١1م20‏ . 
فخلفه فى الإمارة ولده أبو مروان عبدالملك بن هذيل بن رزين » وكات 
فى حياة أبيه يسمى حسام الدولة ». وتلقب عند ولايته بذى الرياستين الحاجبه 
جير الدولة . وقد حكم أبومروان مملكة شنتمرية الشرق زهاء ستبن عاماً » 
وشهد طائفة كبيرة من الأحداث تجتاح هذه المنطقة » ولاسها فى الثغر الأعلى وه 
مملكة بلنسية » وشاء حسن الطالع أن يصمد للأحداث » وأن يبى فى رياسته » 
بل أن يوسع نطاقها . وقد اختلف الرأى فى تصوير أنى مروان وخلاله » فثرئ 
معاصره أبن حيان » محمل عليه بشدة » وى عبارات لاذعة » ويقول لنا إنه 
وكان سيئة الدهر » وعار العصر ء جاهلا لامتجاهلا » وخاملا لامتخاملا > 
قليل النباهة » شديد الإعجاب ينفسه » بعيد الذهبة بأمره » زازيا على أهل 
عصره » إن ذكرت الحيل فزيدها » أوالدهاة فسعدها وسعيدها » أو الشعراء 


)١(‏ الأخيرة » القمم الثالث » النمخطوط لوحة١؟‏ أ و ب و8٠‏ أو ب . ونقله البيان المغربه 
جاص .1١464-141١‏ 

(؟) راجع ق أخبار هذيل بن رزين: الحلة السيراء (دوزى) ص ١87-1١18‏ »والبيان المغرب 
ج ما ص 188-181١‏ » والذخيرة القسم الأول انجلد الأول صم ء وأعال الأعلام ص ٠٠١٠‏ 
و ٠١5‏ . وكلها مشتقة من أقوال ابن حيان على ا+تلاف ق التقل والتلخيص . 
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فجريرها وأسيدها » أن الأمزاء فزيادها ويزيدهاء أو الكتاب فيه فبديع همذان» 
أو الخطابة فقس سحبانء 'أو و النقد فقدامة العلم » أو العلم فليس مته ولاكرامة » 
حلى من المعارف » وشعره أهتف من كل هاتف:(00 ٠:‏ . هذا بِنًا يقدم لنا 
عنه ابن الأبار درو أنل :انها سين من الرواة م افر لوزن افر رات 
هذا كانت له نجدة وصرامة وإقدام » قرب جنده من نفسه » وتحبب إلهم » 
واختلط مهم » حى كان لاعتاز علهم فى مركب ولاملبس 3 ووقائعه. فى 
الئغر مشبورة 6( . 

رك العا لها وت و ا 
منبى فخار قومه » وقطب مداره, » وإنه رجل ١‏ اتخذته البسالة قلبآ »ء وضءدت 
عليه شفافاً وخلباً » لايعرف جبناً ولاخوراً » ولايتلو غير سورالندى سور . 
وكانت دولته موقف البيان » ومقذف الأعيان » ترتضع فيه المكارم أخلاف » 
وتدار مها للأمانى سلاف » . إلى غير ذلك من العبارات الرنانة5) . ويشاطره 
ابن بسام بعضهذا المديح فيقول لنا إن أبا مروان « كان له طبع يدعوه فيجيب» 
ويرى بغرة الصواب عن قوسه فيصيب »2 على ازدراء كان منه بالآمة 3 
وقلة إستجداء لمن عنى بالأخذ عنه من الأثمة ». ويزيد ابن بنسام على ذلك أنه 
كان شاعراً مجيداً©») . ش 

ولم نعتر فى عتلف المصادر » على كثير من التفاصيل » المتعلقة بأخبار 
عبد الملك بن هذيل وأعماله؛ خلال حككه الطويل » وكل ما وقفنا عليه من ذلك 
يتلخص ف أنه استمر فى حكي مملكته ؛ بعيداً عن الأحداث والعواصف الى 
هزت: ممااك: الطوائف الأخرى . بيد أنه اضطر عقب سقوط طليطلة فى .يد 
لألفونسو السادس فى سنة 40/8 هء أن يؤدى له الحزية أسوة بسائر ممالك الطوائف 
فلا وقعت الحزمة الساحقة على ألفونسو فى الزلاقة » فى العام الثالى » وهيض 
جناحه نوعاً » نكل عبد الملك عن دفع الحزية . وى تلك الأثناء كانت أعمال 
السيد إلكنبياد ور ومغامراته فى. منطقة بلنسية » تزعبج سائر الإمارات الإسلامية 


. 7.08 نقله ذيل البيان المغرب ج “ ص‎ )١( 

(؟) الخحلة السير اء ص ١88‏ . 

'() قلا ئد العقيان ص 1ه . 

(4) الذخيرة » ونقله البيان المغرب ج “# ص 1١86#‏ . 
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انحاورة . ونحن نعرف أن السيد سار إلى.قشتالة :ليسوى شئونه مع الملك الفونسو 
السادس ٠‏ وليحصل منه على ختى فتح بلنسية » وأنه خرج من قشتالة ف. دبيع 
سنة 1٠١88‏ م ( 487 ه) ء عائداً إلى شرق الأندلس » ومعه سبعة آلاف مقاتل 
واخترق فى طريقه أراضى السهلة ( شنتمرية ) » وعسكر فى «١‏ كالاموشا ؛ ف. 
ثمالها الشرق » ولبث حيناً فى تلك الوديان النضضرة » مجمع محاصيلها » وأقواتها . 
ولما شعر أبو مروان عا مهدد مملكته من الحراب والإممال ؛.قصد بنفسه إلى 
معسكر السيد » واتفق معه على أن يتركه فى سلام » على أن .يؤدى.الجزية للمللك 
ألفونسو كا كان الشأن قبل موقعة الزلا"قة » وأن يدفع فى الحال إلى السيد يصفته 
نائبآ عن الملك مبلغ عشرة آلاف دينار . وعندئذ رفع السيد معسكره » وغادر . 
أراضى السبة إلى بلنسية(!» . 

ولما اشتدت وطأة السيد على بلنسية والأنحاء المحاورة لما » شعر القائد 
أبوعيسى بن لبون صاحب مر بيطر( ساجنتو)» أنه لايستطيع الصمود لهذا الإرهاق» 
وأنف من مفاوضة السيد » وآثر أن ينتمى إلى حماية أنى مروان عبد الملك ». وأن 
يسلمه حصنه » فقبل عبد الملك هذا العرض » وتعهد لابن لبون » تمايته ورعايته 
وأن مجرى عليه رزقا كافيآ » وتسلم منه حصن مربيطر فى نوفير سنة 81١1م‏ 
( أواخر 485 ه) » ثم سار إلى السيد » وفاوضه فى عقد المودة والإبقاء على 
الحصن ‏ على أن تكون سائر الحصون الوا قعة فى أراضيه مفتوحة للبيع والشراء » 
وأن تقدم إلى جنود السيد ما حتاجونه من المون . وسار ابن لبون بعد ذلك فى 
أهله وأمواله مبة عبد الملك إلى عاصمته ونزل فى كنفه . بيد أنه لم مفى سو 
قليل حبى تنكر له عبد الملك » وأخذ فى مضايقته والتقتير عليه » وقابى ابن لبون 
من ذلك -حهى كره البقاء » وما نظمه يومئذ فى محنته ؛" 

تفضت كى عن الدنيا وقلت لما إليك عتى فا فى الحق أغتمن 

من كسربيى لى روض ومن كتبى 2 جليس صدق على الأمرار مؤتمن 

أدرى به ماجرى فى الدهر من خير فغنذه الحق مسطور ومحترق 

وما مصانى سوى موق ويدفتى 2 قوم وما لم علم يمن دفنوا 

ولا استولى عبد الملك على مربيطر » ورأى اضطراب الأحوال فى بلنسية » 
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ثابت له فكرة فى محاولة الاستيلاء علبا » فنكل عن أداء الحزية المتفق علا 

اه اي أراجون فى معاونته على نحقيق مشروعه ؛ 
انق يقواكه عل أرضى السلة » وعاث فب » وانقسف الرروع واستاق الاشية » 
وسبى حموعاً كبيرة » وبعث الجميع إلى « جتبالة » على مقربة من بلنسية حيثٍ 
ان م الرئيسى » وعندئذ اضطر عبد الملك مرة أخرى إلى اللمضوع اجتناباً 
لهذا السيل المدمر » وصونا لأراضيه ورعيته 1١97(‏ م-485 ه)20 . 

وى أواخر حكمه » وقد شاخ يومئذ » وقع عليه حادث اغتيال كاد يودئه 
محياته . وذلك أن صبره » زوج أخته » عبيد الله حاكم إذكون اواقعة ثمال 
شرق العاصمة » كان يضمر له الشر » ويود إزالته ليحكم مكانه » فدعاه ذات. 
يوم إلى حفل عقده محصنه » فحضر ومعه حاعة منهم أبن لبون » فلا تمكن 
الغراب من عبد الملك » وثب به عبيد الله وسحبه فطعنوه بسيوفهم » واتفق أن 
كانت أخته حاضرة » وهى زوج عبيد الله القاتل » فصعدت إلى شرفة عالية » 
وصاحت واقتيلاه » فهرع الناس إلى مكان الجر مة » وألفوا عبد الملك وقد 
أن جراحاً ٠‏ ويه رمق » فأرادوا الفتك بقاتله » فأمرهم بالقبض فقط على 
عبيد الله وابنه » ثم برىء عبد الملك من جراحه » وخرج دمها مشوها » فأمر 
بصبره فقطعت يداه ورجلاه » وسملت عيناه » ثم صلب » وقطعت رجل ابنه . 
وتوق عبد الملك بعد ذلك بقليل ى سنة 445 ه(7 ٠م)‏ بعد أن حكم نحو 
ستين عامآ © . 

.. وكان عبد املك بن رزين ينم العر» وكان حسيا يصفه ابن بسام شاعرة 
مجيداً » وهو وصف يأباه عليه ابن حيان»إذ يصف شعره بأنه و أهتف من 
كل هاتف » . ويقول لنا ابن الأبار « إن ضعيف منظومه أكثر من قويه» . 
وكان على الرغ من أدبه وشعره » متعسفاً مع الشعراء مقصراً فى إجازمم , ومن, 
ظمه فى الفخر وهو ما يصفه ابن حيان بالسخف : 
أنا ملك متجمع ىق حمس هى للأنام محجى مميت 
هى ذهن وحكمة ومضاء وكلام قَْ وقته وسكوت 
(0) 453-455 .م 5-7 :لل .36 .8 1 
(49 الحلة السيراء ( دوزى ) ص ١88‏ و 185 . والقاهرةج ؟ ص 4١١ص .1١١6‏ 
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وقوله : 

يارب ليل أطال الحجر مدته فأيأس القلب عن إدر اك منتصفه 

ليل تطاول حبى قد تبين لى202 عند التأمل أن الدهر من سدفه 

وقوله ى الغزل : ١‏ 

أترى ازمان يسرنا بتلاق 2 ويضم مشتاقاً إلى مشستاق 

وتعض تفاح الحدود شفاهنا ‏ ونرى منبى الإاحداق بالأحداق 

وتعود أنفسنا إلى أجسامها فلطالما شردت على الآفاق00). 

وخلف عبد الملك بن رزين ولده يمى الملقب محسام الدولة » وكان أميراً 
عاجزاً ضعيف العقل » مدمنا للشراب » وكان يسعى إلى مصانعة ملك قشتالة 
ألفو نسو السادس » والّاس مودته » واجتناب سطوته » فبعث إليه مبدية 
حافلة من الحلى واللحيل والبغال » ومحتلف التحف النادرة » فكافأه عنها ألفونسو 
بأن بعث إليه قرداً هدية منه إليه وافكان عي لينكفة وستر عقله» يفخر باقتناء 
هذا القرد » ويفخر بأن هاداه ملك قشتالة9"» . والواقع أن ملك ببى رزين كان 
يدنو عندئذ من لهايته بسرعة . ذلك أن المرابطين كانوا قد اجتاحوا يومئذ شرق 
الأندلس كله » وتوجوا سلطانهم فى تلك المنطقة بالاستيلاء على بلنسية فى 
شعبان سنة 448ه (5١١1م)‏ ء وأخذوا يضعون بخططهم للاستيلاء على قواعد 
الثغر الأعلى . وكان عبد الملك بن رزين » قد أعلن قبيل وفاته طاعته لأمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين0؟) 3 ولكن هذا الاعتراف لم يكن كافيا لتحقيق 
خطة المرابطين فى القضاء ء على سائر دول الطوائف . ومن ثم فقد تابع المرابطون 
زحفهم نحو الشمال » وف اليوم الثامن من رجب سنة 447 ( إبريل 11١5‏ م ) 
دحل المرابطون مدينة شنتمرية » وخلعوا أميرها بحبى بن عبدالملك بن رزين + 
وانيت بذلك خولة ى رزين الصعبرة ة بعد أن عاشت شت زهاء تسعين عاماً » ولم يبق 
من بعدها من دول الطوائيف ن العديدة سوى مملكة مرقسطة » وقد كانت هى 
الأخرى تدنو مراعاً من اللحاتمة المحتومة . 

١88 راجع الذخيرة - القمم الثالث - الخطوط لوحة ١؟ أ و ب » والخلة السيراء ص‎ )١( 
وقلائد المقيان ص 7ه - 05 » وقد‎ » 8٠١ و 1890 »2 والييان المغرب ج * ص 184 و وه# و‎ 
 نيزر ع رد بها الكثير من شمر ابن‎ 

(0) البيان المغرب ج ” ص 7١١‏ . وينسب دوزى هذه الواقعة إلى عبدالملك بن هذيل » 
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الغصلا رابع 
إثانة الورك 


ألبونت وموقعها . قيام عبد الله بن قاسم بها . انضوازه تحت لواء الحلافة الأموية . إيواؤه 
المرتضى وأخيه المعتد بالله قبل تولهما للخلافة.. وفاة عبد الله وقيام ولده محمد مكانه . تلقبه بيمن 
الدولة . ولده أحمد بن محمد الملقب بعز الدولة . وفاته وولاية ولده الطفل . خاع الأمير الطفل وولاية ' 
عمه عبد أله بن محمد . حكه الطويل . زحف السيد على ألبونت . خضوع عبد الله واعترافه بطاعة ملك 
قشتالة وأداؤه الحزية . استيلاء المرابطين عل ألبونت. عبد الله بن محمد ومواهيه الأدبية والشعرية . 

م ا ا 0 مهاء كانت ثم 
إمارة صغيرة أخرى من إمارات الطوائف ء هى إمارة ألبونت أو ألبنت . 
وش علي يونت عل» ل ويه ري بن ساون ولريقة ‏ خل قري 
من مهبر طورية فى حمى الحبال . وقد قام مها منذ بداية الفتنة عبد الله بن قانم 
الفهرى » وهو من زعماء البيوت العربية ى تلك المنطقة » فحكها واستقل با 
وعما حوها من الآر اضى . وقد كان بنو قاسم هؤلاء من نسل عبد الملك بن قطن 
الفهرى » الذى ولى إمارة الأندلس عقب موقعة بلاط الشهداء » ومقتل أمير 
الأندلس عبد الرحمن الغافنى » وذلك فى أواخر سنة 114 ه ( 8“#الام)0©) . 
ولم يشترك عند الله فى شىء من الحوادث » الى كانت تجرى يومئذ » فى شرق 
الأندلس أو جنوبه » نظراً لبعد إمارته عن مسرح الحوادث . بيد أنه كان من 
أنضار الحلافة الأموية » يعترف بطاعتها ويدعو لها » مع طائفة الفتياف العامريين 
وكانت بلدة ألبونت منزل عيد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الناصر » وأخيه 
هشام » يعيشان فى كنفه » ونحت رعايته » ومن ألبونت خخرج. عبد الرحمن. حيها 
رشحه خيرات ا ا أ مم المرتقى . وما قتل 
الرتفن فى الفركة الوه لحو يسارد ون لد الم رسيو 
سنة 4 8 خا أخره عام بل غاة عبد اذ بن عانم وتويك ف الونت 


)١(‏ وهى بالإسبانية #تمعتامته 
(؟) المقرى نقلا عن الحجارى فى نفح الطيب ج ”ا ص 8ه . 


كات 
حى اختاره أهل قرطبة للخلافة » وذلك فى ربيع الآخر سنة 418 ه» وعندئذ 
تلقب بالمعتد بالله » ولبث مقها فى أليونت مدة عامين وسبعة أشبر » وهو مخطب 
له فى قرطبة . ثم سار بعدئذ إلى قرطبة » ودخلها فى ذى الحجة سنة 47٠‏ هع 
حيث جددت له البيعة ». واستمر فى كرسى الحلافة عامين آتدرين20 . 
واستمر عبد الله بن قاسم فى حكم إمارته الصغيرة » حبى توق سنة 417١‏ هم 
٠١0 (‏ م) ء فخلفه ولده مممد بن عبد الله الملقب بيمن الدولة » وحكم ألبونت 
زهاء اثنى عشرة عاما . ول تدون لنا الرواية أية حوادث وقعت فى عهده . 
ولا توق فى سنة 474 ه ٠١475‏ م)ء خلفه فى الحكم ولده أحمد بن محمد بن 
عبد الله الملقب بعز الدولة » وحكم حتى وفاته فى سنة 44٠‏ ه ( ٠١48‏ م)ء 
فأقام بععض أصحابه للحكم مكانه ولده الطفل محمداً » وكان فى نحو السابعة من 
كمره » وقام بالوصاية عليه جده لأمه المدعو قاسم » وهو الذى دبر ولاية الأمير 
الطفل . ولكن هذا العمل لم يرق فى نظر عبد الله بن ممد عم الأمير الطفل » وأختى 
والده أحمد » وكان يرى نفسه أحق بالولاية » وتؤازره فى ذلك حماعة قوية من 
الأنصار » فدبروا أمرهم ووثبوا بالودى قاسم واعتقلوه ».وصرف الأمير 
الصبى إلى حجر أمه » ولما مض على حكله بضعة أشهر » وتسم عبد الله مقاليد 
الحكم وتلقب يجناح الدولة » أو نظام الدولة وفقآ لرواية أخرى » وتزوج من 
والدة الصبى أرملة أخيه اتقاء لأطاعها ودسائسها » وسار فى -حكم الإمارة 
دون منازع . ا ش 
واستمر عبد الله بن محمد ى حكم إمارة البونت أكثر من أربعين عاماً » 
لم تقع ى عهده الطويل حوادث ذات شأن » إلا حيئا غدت هذه المنطقة كلها 
فريسة لعدوان السيد إلكنبيادور ومغامراته » حسها فصلنا ذلك من قبل ى تاريخ 
ملكة بلنسية . فى سنة ”48 ه(84١١م)‏ زحف السيد بقواته على إمارة 
ألبونت وعاث فها وخرب أراضها » واضطر صاحبا عبد الله بن محمد إلى 
الاعتراف بطاعة ملك قشتالة » وإلى أن يؤدىجزية قدرها عشرة 1 لاف دينار» 
وذلك أسوة بما فرض على جاره أنى مروان بن زرين صاحب شنتمرية الشرق . 
ولا استوق المرابطون على بلنسية فى سنة 498 ه( 1١1١8‏ م) » استولوا 


.1١46 و‎ ١١0 رأجمع البيان المغرب ج “ا ص‎ )١( 
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بسرعة على معظم القواعد والحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ومنها ألبونت . 
وفى رواية أخرى أن آل قاسم أصعاب ألبونت استمروا فى حكمها حى سنة 
6و هه للدي ولكن الرواية الأولى أرجح فيا يبدو ؛ لأن المرابطين 
استولوا على شنتمرية الشرق فى سنة 491 ه» وأغلب الظن أنهم استولوا قبل 
ذلك على ألبونت الواقعة فى جنوا » وذلك فى سنة 415 ه(" اد 
وكان الأمير عبد الله بن محمد قاسم أدبا شاعراً جيد النثر والنظم » 
أووة لهااكزبارى عاك« الشي "هذه الآبات : ١‏ 
خلعت عن الملك لكتنى22 عن الصير وامحد لا أخلع 
رمانى الزمان بأرزائه ‏ وغيرى من خطبه بمجزع 
فليس فؤادى بلملتظى 2 ولا مقلتى حسرة تدمع 
ول أمل ايقسه ل يكن كم ذا ايغر وم تشع 
ومن قوله من قصيدة : ْ 
أما لكل نبيه فى العلا حيل 2 تفضبى الحقوق ما والمرء منقبيض 
كن كيف شئت فن دأنى محافظة على الذمام وعهد ليس ينتقض 
وهمة لم تضق ذرعاً محادثة ‏ إن الكريم على العلات ينض 
والحر حر وصنع الله منتظر 2 والذكريبى وعمر المرء ينقرض”) 


. 5١١6 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 
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2. 88. وكذلك : قهه ع 5.360 .1510 زلهة1‎ . 7١8 وأعمال الأعلام ص‎ 
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اللذا لئاس 


دول الطوائف 
2 الثغر الأعلى [ 


الفضّلا لال 
ملك سرقسطة 


حى نهاية عصر المقتدر بن هود 


١-عهد‏ بى نجيب 


مملكة سرقسطة أو الثفر الأءلى . بنو تجيب وتغللهم عليه . مؤزامرة عبد الرخن التجبى ضد المنصور 
وفشلها . ولده حى . المنذر بن حى وإمارته للثغر . تأبيده الخلا فة الآموية . محاربته مع الفتيان 
العامريين . تدغله ى حوادث بلنسية . مسالمته الملوكه النصارى. بذخه وأبهته . مديح أبن دراج له 
ولده يحى . منذر بن بى الحاجب . مصرعه على يد سلمان بن حكم . الفتنة فى سرقسطلة . سلهان 
بن هود . استيلاؤه على سرقسطة وبداية عهد بَى هود. تلقبه بالمستعين. حروبه مع المأمون بن ذىالنون. 
استفائته بملك قشتالة . استعاتة المأمون بملك ناقار . تفاقم المدوان بين الفريقين . وفاة الممتعين . 
تقسيمه لمملكته بين أولاده . الحرب الأهلية بيهم . أحد بن هود المقتدر . الصراع بينه وبين أخيه 
المظفر . كيئه لقوات أخيه وفتكه بها . إستيلاء المقتدر على طرطوشة . طرطوثة تحت حكر الفتيان 
العامريين.غزوة النورمانيين لبربشتر . أصل هذه الحملة وظروفها. صفها الصليبية. حصار النورمانيين 
لبر بشتر واقتحامهم لما .فظائع النورمانيين وفتكهم بأهلها.رواية ابن حيان.فداحة الغناام و السبايا . 
تأملات ابن حيان عن الحاذث . نظراته وتكهناته البعيدة . صدى التكبة فى الأندلس بوص المقتدر ‏ 
لاسترداد بربشتر وتنقاطر الحاهدين إلا . استيلاء المقتدر على المديئة , الفتك بالنصارى وإبادهم . 
[عتداء فرناندو ملك قشتالة على أعمال سرقسطة . خضوع المقتس لأآددء الحزرية . للقتدر وعلاقته 
بالملوك النصاري. استعانته م . مشار بعه المسكرية ٠.‏ المقتدر و أحوه يوسب المظطفر . السيد. إلكبيادور 
فى خدمة المقتدر , اسثيلاء للقتدر مل ملكة دانية .. وفاة المقتدر حي تدك بوارانة ‏ 
صفات للتتدر بن هود وشلاله . شهفه بالعلوم الرياضية . فخامة بلاطه , إنشازء لقصر الحعفرية 

ومملس الذهب . 

كانت مملكة سرقسطة أو الشغر الأعلى أعظ, ممالك الطوائف وأهمها » أيس 
فقّط دضخامة رقعبها » ولكن كذلك بموقعها الدقيق الملنء بين الدول الإسبانية 
النصرانية ٠»‏ ببن قطلونية من الشرى ٠‏ وناقارا أو نيراه من الشهال الغرنى » 
وقشتالة من الحنوب والغرب » وكانت ف الوقت نفسه أقدم الدول الأندلسية 
المستقلة » وأرسخها جنوراً فى الاستقلال . ذلك أمها كانت مموقعها المنعزل 
الناثى فى شمهال شرق الحزيرة » وابتعادها بذلك عن مجموعة الدول الأندلسية 
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الأخرى » تضطر دائاً إلى مضاعفة الحهود لاذود عن حياتها » والدفاع عن 
استقلانها ضد مختلف الأطاع المضطرمة من حوها . 

وكانت مملكة سرقسطة » قبل اضطرام الفتنة وانميار الحلافة » وقبل أن 
تنتظ فى سلك ممالك الطوائف » تعرف بولاية الثغر الأعلى » وهو يشمل فى 
الحغرافية الأندلسية » مدينة سرقسطة وأعمالها » تطيلة » ووشقة » وبربشتر » 
ولاردة » وأفراغة » وطركونة » وطرطوشة ؛ ويشغل المنطقة الواسعة الخصبة 
الى مخترقها بر إببرو ( إبره ) من مصبه عند مدينة طرطوشة»حتى مدخله عند 
مدينة قلهرة فى ولاية ناقار » وتخترقها فرعه الشهالى الكبير بر سجرى والأفرع 
الصغيرة الممتدة منه نحو بربشتر ووشقة؛ وفرعه الحنونى بخالون حى قلعة أيوب 
ودروقة : فبى هذه المنطقة الشاسعة البى تكثر فها الوديان اليانعة والمواقع 
الاستراتيجية » كانت تقوم مملكة سرقسطة مكان ولاية النغر الأعلى القدمة » 
مشتملة على سائر نواحبا . 

وقد لبشت ولاية الثغر الأعلى خلال القرن الثالث الهجرى( التاسع الميلادى ) 
مسرحاً لمغامرات بى قسى زعماء الثغر المولدين » حسها فصلنا ذلك فى مواضعه 
من العصر الأول(© . 

وى أواخر هذا القرن » فى عهد الأمير عبد الله بن محمد » استطاع 
بنو تجيب أصصاب دروقة وقلعة أيوب من أعمال الثغر الحنوبية ». الاستيلاء على 
مدينة سرقسطة » وذلك على يد زعيمهم ألى ي>بى محمد بن عبد الرمن 
التجبى المعروف بالأنقر . وأقره الأمير عبد الله على حكم سرقسطة وأعبالها 
اكتساياً لولائه » وكان بنو نجيب هؤلاء من زعماء البيوتات العربية العريقة فى 
الغر » واستمر بنو نمجيب فى سرقسطة » واللمنتزون من زعماء المولدين فى باق 
قواعد النغر مثل تطيلة ووشقة » أحياناً على ولام لحكومة قرطبة » وأحياناً 
مخرجون على طاعتها » حتى استطاع الناصر أن يقفى على ثوراتهم » وأن 
يرغمهم على الحضوع والطاعة » بيد أنه عفا عن ببى تيب » ورد زعيمهم محمد 
ابن هشام التجيبى إلى منصبه حا كا لسرقسطة » لا كان يتمتع به من مقدرة 
إدارية » ولما كان لبنى تجي فى الشهال من العصبة والأنصار. 


(1) راجم « دولة الإسلام فى الأندلس » ( العُصر الأول) . 


4 
وى أيام المنصور بن ألى عامر » شعر بنو تجيب مما مبدد سيادتهم فى الئغر 
من اتجاه المنصور إلى القضاء على سلطان الأسر العربية » وزعامتها المحلية » 
فحاول زعيمهم يومئذ وهو عبد الرحمن بن مطرف التجييبى » صاحب سرقسطة 
أن يسعى إلى إزالة المنصور بالتامر مع ولده عبد الله . وقد فصأنا أخبار هذه 
المؤامرة فها تقدم من أخبار الدولة العامرية(!» » وبينا كيف استطاع المنصور أن 
يقبض على عبد الرحمن التجيبى » وعلى عبد الله » ثم قضى بإعدامهما » بيد أنه 
مع ذلك ندب الحكر 'سرقسطة » نحبى بن عبد الرحمن التجيبى استبقاء لولاء 
الأسرة جرياً على سياسة أسلافه » وذلك فى سنة هلا ه 4894م ). 
واستمر يحبى التجيبى فى حكر سرقسطة وأعمالها حى وفاته فى سنة 408 ه 
٠١1‏ م )»وشهد قبل وفاته اضطرام الفتنة » وانبيار الحلافة » وتمز قالأندلس» 
وكان جلعنايته فى تلك الأونة العصبية أن محافظ على بلاده من عدوان النصارى » 
وأن يوطد سلطانه فى مملكته النائية المنعزلة عن مسرح الحوادث . ولما توق » خلفه 
ولده المنذر بن حبى التجيبى . 
وبمكننا أن تير المنذر بن محبى التجبى أول أمير اثغر فى عهد الطوائف. 
سرقسطة وأعمالها » وتسمى بالحاجب ذى الرياستين » وتلقب من الألقاب 
السلطانية بالمنصور » ولما تطورت الحوادث ى قرطبة ودخلها على بن حمود 
عد ركاذ اميه عنام ريا ودع لسار اد دا كان لقاع بن كي إن 
جانب خيران وزملائه الفتيان العامرين فى معارضته ومقاومته . ولما رشح 
فؤلاء للخلافة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الناصر » وتلقب بالمرتضى » 
وساروا معه هم وأنصارهم فى قواتهم لمقاتلة ابربر » وخلع على بن حمود » سار 
معهم المنذر بن حبى فى بعض قواته » ومعه فرقة من المرتزقة النصارى بقيادة 
حليفه الكونت انون أ برشلونة » وكان هن ضباطه فى 'تلك الحملة رجل 
كان له فها بعد أكير شأنَ فى تطور الحوادث : في النغر الأعلى هو سلمان بن هود . 
ون :ترف مسترت عله المعرعة الى اضظطرمت يومئذ فى ظاهر غرناطة ببن 
القوات الأندلسية » وجيش الربر بقيادة زاوى بن زيرى الصبهاجى » وكيف 
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ابت بزعة أهل الأندلس » ومقتل مرشحهم الخليفة المرتضى (4094 ه 
الع" . 

وعاد المنذر وحلفاؤه النصارى إل الشمال» وقد أيقن أنه يؤازر قضية خاسرة » 
وكانت حوادث بلنسية تؤذن يومئذ بأن تفتح ميداناً جديداً لنشاط المنذر . 
ذلك أنه لما توق أميرها الفى مبارك فى أواخر سنة 408 ه » وخلفه فى حكها 
الفتى لبيب العامرى صاحب طرطوشة بدعوة من أهلها » ثم شاركه فى حكها 
مجاهد العامرى صاحب دانية حسما فصلنا ذلك فى موضعه » عاد أهل بلنسية 
فسخطوا على لبيب » لوقوعه تحت نفوذ صاحب برشلونة الكونت رامون 
برنجير » وإفساحه له مجال التدخل ى نوا بطوزاة ظاهرة بزلاروا علياء 
ففر لبيب إلى طرطوشة » واستمر مجاهد فى حكر, المدينة بالإضافة لحكم دانية . 
ولكن أهل بلنسية لم يقنعوا بذلك » واستدعوا لحكم المدينة المنذر بن بحى »2 
فسار ف بعض قواته صوب لنسية » واستعد مجاهد لقائهء ووقعت بينهما بعض 
معارك خثى الناس عواقها » ولم ينقذ ذلك الموقف إلا ما عمد إليه الفتيان 
: العامريون من الاجمّاع » وعقد البيعة الحفيد مولاهم عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن المنصور » وتعيينه أميراً لبلنسية » وذلك فى سنة 411ه(١011‏ ٠م)‏ وعندئذ 
انسحب مجاهد إلى دانية » وعاد المنذر إلى سرقسطة0؟ . 

واستمر المنذر فى حكم مملكة سرقسطة ثلاثة أعوام أخر حبّى توى فى 
سنة 414 ه( ٠١7‏ م ) . وكانت تربط اله عرزا الأسراذ عار جاه راي 
رامون بوريل أمير برشاونةعلائق مودة وثيقة » وكذلك كانت تربطه مثل هذه 
العلائق “يسانشو الكبر ( شانجه ) ملك نافار وولده فرناندو الأول ملك قشتالة» 
وألفوندو الخامس. ملك لبون . وقد بالغ المنذر فم يبدو فى صداتقته لأولئك 
الملوك النصارى ع حى أنه نظم فى قصره بسرقسطة » حفلا لعقد المصاهرة 
بين أميرين من أولثك الأمر 0 هما ساندو ملك نافار ورامون بوريل أمير 
جقرة » حضره الفقهاء والقساوسة وأعبان الملتتن ع فسخط عليه الناس من 
أجل ذلك » ورموه بألسنة حداد » بيد أنه قد حقق هذه السياسة لنفسه مسالمة 
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روات 
أولئك الملوك النصارى » وكف عاديهم عن بلاده » بل لقد استطاع أن محملهم 
على اتباع سياسة الموادعة والسلم مع جبراهم من الملوك المسلدين . ومن ثم فقد 
وتقدم أحوالحاء شببة حضرة قرطية الكترى أيام الماعة» وأدرك الناس بعد وفاته» 
بعد نظره وحسن تقديره للعواقب0© . 
وكان المنذر فوق ذلك يعشق الأمة والبذخ » فلا قصره الفخم بالحوارى 
والغلان والحشم ٠‏ ونفيس النخائر والتحف ٠‏ وكان يتحف أصدقاءه ملوك 
التصارى بالهدايا الفاخرة » ويؤكد بذلك مودمهم ورضاهم وكان بين وزرائه 
ابن أزرق ؛ وابن واجب وغيرهم . 
قصيدته المشهورة الى مطلعها : 
4 7 م 92 6 
بشراك من طول الأرحل والسرى صبح بروح السّفر لاح فأسفرا 
ومها : 
فلئن تركت الليل فوق داجيا فلقد لقيت الصبح بعدك أزهرا 
وحللت أرضاً يُدلت حصباؤها ‏ ذهباً يرف تناظرئ وجوهرا 
ضربوا قداحهم على ففاز لى من كن بالقداح المعلّى أجدر() 
ولما توق المنذر » خلفه ولده #بى ٠»‏ وتلقب بالمظفر » وحكم سر قسطة 
وأعمالها بضعة أعوام أخرى » وتوى سنة 547١‏ ه74١٠‏ م) . والظاهر أنه لم 
يحكم سياسة الصداقة الى كان يتبعها أبوه مع جيرانه أمراء برشلونة » حيث أغار 
ضاحها الكونت رامون بوريل على بعض أطراف مملكته » واضطر أن يتزل له 
عن بعض القلاع والحصون . 
و خلفه ىق الملك ولده المنذر بن ى 3 وتلقب بالحاجب معز الدولة م 
ولسنا نعروف شيئاً عن أعمال هذا الأمير فى المدة الببى حككها » وهى نحو عشرة 
600 البيان المغرب ج #اص ١75‏ و لالا١‏ »؛ وابن خلدون ج 4 ص 1١‏ . وراجمع دوزى 
21 > 217 .ررق .1 .7 وو طتعع طع» 1 : 
(؟) وهى قضيدة طويلة رائعة . وقد وردت فى ديوان ابن دراج الذى سبقت الإشارة إليه 
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أعوام . بيد أن لدينا تفاصيل مقتله » وذهاب ملك بنى نيب على يده . وكان 
ذلك فى غرة ذى الحجة سنة 47٠‏ ه ( أغسطس ٠١8‏ م ) حيمًا نفذ إلى قصره 
فى ذلك اليوم رجل من بى عمومته وقواده يدعى عبد الله بن حكمم » جاء بزعم 
السلام عليه » وكان يضمر له السوء منذ بعيد . وكان المنذر بجلس بين نفر قليل 
من خدمه الصقالبة » وليس عليه إلا غلالة » وهو يق رأ فى كتاب فى يده » فانقض 
عليه وطعنه فى عنقه بسكين كان قد أعده » فقطع أوداجه » وفر الحدم فى الحال 
ول يبق مهم إلا خادم واحد شهم حاول الدفاع عن سيده » قصرعه عبد الله 
مخنجره ثم أجهز على منذر » واحتز رأسه » وأبرزها من شرفة فى القصرمرفوعة 
على عصا » وهو يصيح هذا جزاء من عصى أمير المؤمنين هشاماً » يريد بذلك 
الدعى الذى نصبه القاضى ابن عباد فى إشبيلية » وزعم أنه الحليفة هشاماً المؤيد » 
وذلك فى سنة 416ه ( ه١٠‏ م ) » واعترف مخلافته عدد من أمراء الطوائف » 
ورفض نحى التجيبى يو مئذ الاعدراف بذ » وتابعه فى ذلك ولده المنذر . ولما شبد 
الناس رأس منذر توا وعقد الذعر ألسنتهم » وأزسل القائل فى ا حال إلى القافى 
والأعيان» فحضروا إلى القصر والقاتل جالس على فراش قتيله » وجثة منذر 
مضرجة بدمائها ملقاة إلى جانبه » فأعلن لم أنه فعل ما فعل فى سبيل الإصلاح 
العام » ودعا بالحكم لسلوان بن هود» وقيل بل دعا لنفسه واختاره بنوعمه للولاية 

فانصرف الناس » وقد بيتوا القضاء عليه . 
وفى تلك الأثناء كان نبأ مصرع المنذر بن بحبى النجبى قد ذاع فى كل مكان » 
وهرع خاله إمماعيل بن ذى النون صاحب طليطلة إلى سرقسطة لتدارك الأمرء 
واشتد ال هرج فى سرقسطة » وكادت تعصف ما الفتنة » وهجم الناس على القصر 
لانتزاع القائل ومعاقبته » فتحصن بالقصبة » وصمم على الدفاع عن نفسه » بيد أنه 
لا أيقن أنه سوف يقع فى أيدى مهاحيه لاحالة » حمع ما استطاع من ذخائر 
القصر ونحفه » وخرج هارباً من باب خلى فى القصر . ولحق بقلعة روطة أحد 
معاقل سر قسطة المنيعة » وكان قد أعدها لذلك ععاونة ثفر من به » وحمل معه 
فى نفس الوقت أخوين للمنذر» وبعض أعيان منهم وزيره أبو المغبرة بن حزم » 
ْ فى الأصفهاد ليكونوا رهائن لديه. واقتحم العامة قصر سر قسطة ونهبوه وخربوه» 

وعم الهرج والفوضى . 


5 
ع ا م 0 
وينتزع مقاليد الحكم . ذلك الرجل هو أبو أيوب سلوان بن محمد بن هود 
الحذاى » وهو كبى نجيب ينتمى إلى لى بيت عرلى عريق » وجدهم الأعلى هو هود 
وهو الداخل إلى الأندلس وينتسب إلى الأزد . وكان سلمان وقت وقوع الفتنة من 
كبار الحند بالثغر الأعلى » فغلب على مدينة لاردة » وقتل صاحها يومثذ » 
وهو أبو المطراف التجيى » » ثم غلب على تُطيلة من أطراف الثغر » وكان مها فى حمع 
من حبه وقت مقثل المنذر التجيبى » فلا وقف على ما حدث بسرقسطة » هرع 
إلها فى صحبه » وقيل بل كان وقت وقوع الحادث بمدينة لاردة » وأن أهل. 
سرقسطة هم الذين استدعوه للدضور . ويقدم لنا'ابن خلدون رواية أخرى 
خلاصتها أن سلمان بن هود هو الذى ارتكب جرعة سرقساة » وأن الملك. 
القتيل لم يكن هو المنذر معز الدولة » وإنما كان أبوه محى المآفر » وهو الذى. 
كان محكم يومئذ » ويضع تاريخ هذا الحادث فى سنة ١‏ ه20" . 
وم يذكر ابن الحطيب واقعة القتل » ويقول لنا إن أهل سرقسطة هم الذين 
ثاروا بيحبى ١‏ بن المنذر بن يحبى » وصرفوا طاعنها إلى سلوان بن هود”") ٠‏ بيد أن 
هاتين الروايتتن تنقضهما رواية ابن حيان المعاصرة » ودى الى اتبعناها فيا تقدم > 
وهى .رواية يؤيدها صاحب اابيان المغرب7) 
وعلى أى حال فقد هرع سلوان بن هود فى صحبه إلى سرقسطة » واستولىى 
عليها فى غرة المحرم سنة ١"41ه‏ ( «الاسبتمير سنة ٠١8‏ م ) وسواء أكان استيلاؤه 
علها نتيجة لدعوة أهاها » واختيارهم إياه لولايتها » أم كان عملا من أعمال القوة 
وهو الأرجح ع فإن (١‏ واقع أنه ل على «قاليد الى م دون منازع » وبذاك 
انتبث رياسة النجبيين لقي الأعل أن لسن عه ترك ول را 
فى سرقسطة والئغر الأعلى رياسة أسرة جديدة هى أسرة بنى هود ء الى مخصبا 
ابن الأبار دون غيرها من أسر الطوائف » بغابة الشجاعة والشبامة عاما ©) 


(1) ابن خلدون ج ؛ ص "15. 

)2 أعمال الأعلام ص ١1٠١‏ : 

(؟) راجع رواية ابن حيان مفصلة فى البيان المغرب ج 7 ص ١8١ - ١78‏ © وقد عاد 
صاحب البيان فأوزد رواية مائلة : ج اص 5١‏ و؟١7.‏ 

(4) ألخحلة السيراء (دوزى) ص 4؟؟ . والقاهرة ج 7 اص 7456 . 
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والتى لعبت فى عصر الطوائف » ولاسما فى حوادث الثغر الأعلى وشرق 
الأندلس » أعظٍ دور . 1 
؟عهد ببى هود 

جلس سلوان بن مهمد بن هود على عرش سرقسطة فى غرة الخهرم سنة41*1ه 
وحكر الثغر الأعلى ما عدا طرطوشة شة » الى كانت بيد بعض الفتيان العامريين » 
واتخذ من الألقاب السلطانية لقب المستعين بالله » وظهر منذ البداية بقوة عزمه 
وشدة بأسه » فاشتهر أمره » وتوطد ملكه بسرعة » واستمر فى حكم مملكته 
الحديدة ا . وكان أهم ما وقع فها حروبه مع المأمون بن ذى النون . 
وكانت المنطقة الوا قعة بين المملكتين » من ناحية الحنوب الغرنى من مملكة سرقسطة 
نجه الا درق باكة بل »امرض الاستكلة وين شري . وقد 
أشرنا فها تقدم إلى أن ببى ذى النون كانوا خؤولة للمنذرين حبى آخر أمراء 
سرقسطة من بى يب » وهو الذى احتل سلهان بن هود عرشه» فكان ذلك عاملا 
آخر فى اشتداد هذه اللوصومة . ووقعت المعارك بين الطر فين أولاحول مدينة 
وادى الحجارة » وقد كانت من أعمال طليطلة» فبعث إلها سلمان بن هود ولده 
أحمد فى جيش قوى فنازلها واحتلها » وذلك ى سنة 475 ه(44١1م)»‏ 
وهرع إلها المأمون بن ذى النون فى قواته» ونشبت بين الحيشين معارك هزم فيها 
ابن ذى النون » فارتد فى قواته إلى طلبيرة » وابن هود يطاردهء ويشدد الضغط 
عليه » ول ينج المأمون من هذا المأزق إلا حينا أمرسليان ولده أحمد بتركه وشأنه . 

وقد فصلنا فيا تقدم من أخبار مملكة طليطلة حوادث هذا التزاع » وبينا 
كيف لخأ المأمون على أثر هز مته إلى فرناندو الأول ملك قشتالة » فاستغاث به 
واعترف بطاعته» وكيف أمده فرناندو مجنده » فعاثت فى أراضى مملكة سرقسطة 
وخربها » وعندئذ التتجأ ابن هود بدوره إلى الاستعانة تملك قشتالة » وبذل له 
أموالا وتحفاً جليلة » فبعث فرناندو جنوده فعائت فى أراضى طليطلة حيّى وادى 
الحجارة وقلعة الْهر ( قلعة هنارس ) . ورد المأمون على ذلك بأن التجأ إلىغرسية 
ملك نافار واسماله بالأموال الحليلة» فأغار على أراضى مملكة سرقسطة امحاورة له 
ورد ملك قشتالة على ذلك بالإغارة على أراضى طليطلة مرة أخرى . وهكذا 
تفاقمت هذه الحرب الأهلية المدمرة بين ابن هود والمأمون « الأميرين المشئومين 
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على المسلمين » وفقاً لقول ابن حيان » وضح لا سائر أهلل الأندلس . واستمر 
ملكا قشتالة » وناقار » يعملان بكل ما وسعا على إذكاء هذه الفتنة » فيغر 
الأوله على أرائى طليطلة الحساب ابن هود » ويغغر الئاق على أراكي سوقدطة 
لحساب ابن ذى النون » ولم تخمد هذه المعركة الانتحارية بين الأميرين المسلين 
إلا بوفاة ابن هود وذلك فى سنة 578 ه( 1١45‏ م ) ء وذلك كله حسما فصلناه 
من قبل200 , 

وقسم سليان بن هود قبيل وفاته أعمال مملكته بين أولاده الخمسة » فاختةن 
أمد بولاية سرقسطة عاصمة المملكة؛ ويوسف بولاية لاردة» واب بولاية وشقة» 
: والمنذر بولاية تلُطيلة » ومحمد بولاية قلعة أبوب(2 » واستقل كل بحكم مدينته » 
وأعمالها . بيد أن تقسم المملكة على هذا النحو لم يكن علا سلما » وكان بالعكس 
نذيرا بالحلااف والحرب الأهلية . وكان أحمد صاحب فطل وهو الماقبه 
بالمقتدر من بين إخوته الحمسة أشدهم أطاعاً » وأنشطهم سعياً إلى انتزاع ما فى 
أيدهم . وقد استطاع بالفعل أن يحتال على ثلالة من أعوته بالوعيد والفال »وه 
لب صاحب وشقة » والمنذر صاحب تطيلة » ومحمد صاحب قلعة أيوب » 
وأن يستولى على مدنبهم '» »ثم لهم ء وبلغت به القسوة أن سمل أعينهم . بيد أن 
أخاه يوسف صاحب لاردة » وهو الملقب محسام الدولة وبامقافر» كان له ندا » 
وكان بطلا شبما » وهو الذى استطاع وحده أن يقف فى سبل أطاعه » وأن 
كي نمو 

وهنا وقعت الجرب الأهلية بين الأخوين » وكان أدل النغر حيبًا رأوا 
0 من الوسائل الغائمة فى اغتصاب ولاياتهم ‏ 
قد سخطوا عليه ونادوا مخلعه » وخرجت معظ, القواعد عن طاعته » وانضوءته . 
إلى أخيه » ولم يتبق له سوى سرقسطة . فأخذ يرقب فرصة للتنكيل بأخيه » 
وسنحت هذه الفرصة غير بعيد . ذلك أن مدينة تطيلة » وهى من القواعد الى 
انضمت إلى يوسف المظفر » دهضتها المحاعة والغلاء » فاستغاث به أداها »فدعا 
أهل الغور إلى جمع الأطعمة والمؤن» فاجتمع مها قدر عظم ؛ ورا يومف 

)١(‏ داجع فى أدوار تلك المعركة البيان المغرب ج م صن بابام ‏ ممم ء وأعمال الأعلام 
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أنه لايستطيع إرسال هذه الأمداد إلى تطيلة عن طريق سرقسطة خوفاً من غدر 
أخيه » ففاوض غرسية ملك نافار» وبعث إليه مالا لكى يسمح عمرور هذه اأؤن 
عبر أراضيه إلى تطيلة» فأجابه إلى طلبه . وعلر أحمد بذلك فبعث سسرأ إلى غرسية » 
يبذل له ضعف الأموال الى بعها إليه أخوهء على أن بمكنه من الفتاك بقافلة امأؤن 
حين مرورها داخل أرضه » فاستجاب الملك النصرانى إلى ذلك الإغراء الدنىء » 
وتم ما ديره أمد . ذلك أن قافلة المؤن » وكانت تتكون من بضع آلاف من, 
الحند » وعدد كبير من الخيل والدواب » ماكادت نجوز أراضى ناقار » شمالمه 
شرق تطيلة » حتى دهمها قوات أحمد المقتدر الى رتبها مالأة غرسية > 
وفتكت مما ء وأبيد معظم رجالا قتلا و مرا » واستولى النصارى على أسلامم > 
وماكان معهم من المؤن » ولم ينج منهم سوى القليل » وكانت واقعة شنيعة تلى” 
عما كانت تنطوى عليه طبيعة أحمد المقتدر من صفات الغدر والاسهتار . وكان 
من أثرها 2« أن ضعف أمر يبوسف » وتوطد سلطان أحد » واشتد بأسه » 
وهابه الناس » واسترد القواعد الى كانت نحت يده(؟ . 


وكانت ضربة المقتدر التالية » استيلاؤه على ثغر طرطوشة . وكان هذا 
الثغر الذى يعتير مخرج سرقسطة إلى البحر » إذا استثئينا ثغر طرّكونة الواقع على 
حدود إمارة برشلونة » والذى كان من أعمال لاردة » كان منذ عهد الفتنة بيد 
بعض الفتيان العامريين. وكان أول من استؤلى علها مهم وحكمها لبيب العامرى » 
وكان حازماً قوى البأس » وحاول المنذر بن يبى التجرى أن ينتزعها منه 
فاستغاث ممنارك صاحب بلنْسية فأمده يجحنده » ورد عنها المنذر » ولما توق مبارك 
ف سئة 408 ه» خلفه لبيب فى حكم بلنسية بدعوة من أهلها » ولما اختاف على 
ذلك مع زميله مجاهد العامرى » عاد إلى طرطوشة وامتهر فى حكها حى توف 
فى ا ه ( ٠١41‏ م ) ء فخلفه فى الحكم فى آخر هن الصقالبة العامريين يدعى 
مقاتل » وتلقب بسيف الملك » واستمر فى حكها حبى وفاته فى سنة 51468 ه 
٠١6 (‏ م) . فخلفه الى يعلى من موالى العامريين أيضا » ثم حكها من بعده 
الفنى نبيل . وكان المقتدر بن هود أثناء ذا ينفار إلى سيطرة أولثاك الفتيان 
الصقالبة على طرطوشة بعين السخط » ويتحين الفرص لانتزاع هذا اللغر. 


(1) البيان ال ل .2 
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اهام من أعمال مملكته . وأخيراً سنحت هذه الفرصة » حيئًا اضطرمت طرطوشة 
د الى نبيل بالثورة وزحف علا المقتدر.فى قواته فسلمها إليه نيل فى الحال 
وخرج عنها » واننهت بذلك دولة الفتيان الصقالبة مها ( 4817 هس 1٠05٠‏ م)00. 
ندذنيانيا 

على أن أعظٍ حادث أوبعبارة أخرى أعظ حنة نزلت بالمبلمين فى عهد 
المقتدر بن هود » هو غزو النورمانيين لمدينة بر بشئر 990 ع وفتكهم بأهلها بأشنع 
وأفظع ما ملت صحف التاريخ . وقد دون لنا ابن حيان » وكان يعيش فى قرطبة 
وقت وقوع هذه انحنة » تفاصيلها بإسباب » وبعبارات مؤثرة مبكية . ذلك أن 
جملة كبيرة من النورمانيين ( أو الأردمانيين فى الرواية العربية ) تقدرها الرواية 
بعشرة لاف فارسء بقيادة جيوم دى مونرى » نزلت بشاطىء قطاونية وسارت 
نحو الشرق مخترقة أراضى مملكة سرقسطة الثمالية . وقد اختلفت اارواية فى 
تكييف ظروف هذه الحملة وق مصدر قدومها » وفيمن نظمها وقادها . بيد 
أنه يستخلص من مختلف الروايات الخاصة لها » أنها حشدت فى ولاية نورمانديا 
الفر نسية » حيث كان النورمان قد استقروا ها قبل ذلك العصر موافقة ملك فرنساء 
وأن أولئك النورمان خرجوا عندئذ فى طلب المغامرة والكسب ومعهم حموع كبيرة 
من الفرسان الفرنسيين . أما قائد الحملة فهو الفارس جيوم دى مونرى . وكان 
جيوم دى مونرى هذا من أكابر فرسان عصره » وقد وفد قبل ذلك على 
إيطاليا فى أواسط القرن الحادى عشر ء وخدم الكرمى الرسولى حبى أ صبح 
قائد الحيوش الرومانية والبابوية . أما بواعث قيادته لهذه الحملة » ولماذا قصدت 
إل شاطىء قطلونية » فيا حيط به الغموص . على أنه يبدو من حميع الظروف 
أنها كانت من الحملات الناهبة الى تستثر بالصفة الصليبية » والتى تقصد العيث 
والنكاية » والغتم والسبى فى أراضى المسلمين أيه كانت . ويؤيد البحث الحديث 
هذه الصفة الصليبية للحملة » ويقول لنا إن الذى دفع إلى إعدادها هو البابا 
اسكندر الثانى (. والرواية الإسلاميةصرحة واضحة فى أن هذه الحملة قد قدمت 
(1) البيان المغرب ج م ص ٠٠١‏ و 808 » وابن خلدون ج 4؛ ص ٠١"‏ . وكذلك : 


39 م 38 .27 ز فظنه1' عل 18 ومة : 79 5,37 
(؟) هى بالإسبانية : ممووطع8 
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(5) 453 .2 وأطتممدم11 ومة : تمونههه وول عق .1 
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من فرنسا . فهى تقول لا « إن الفرنج خرجوا منالأرذى الكبيرة ( أى فرنسا ) 
إلى الأندلس فى حموع كبيرة ليس | حد » ولاتحهى ذا عدد إلا الله » وانتثمروا 
على تغور سرقسطة 20 . ثم إنه ليس من الواضح أيضاً ما إذاكانت هذه الحملة 
قد عيرت إلى اسبانيا من طريق جبال اليرنيه » أم جازت إلى تطاونية بعاربق 
البحر. وعللى أى حال فد نزل أولئك اانورمان فى قطلونية واجتازوا إلى أراذى 
مملكة سر قسطة » إذ كانت تحمى مؤخخرتها أرض نهمرانية هى مملكة برشلونة . 
وقصدوا أؤلا إلى مدينة وشقة إحدى قواعد سرقسطة الرئيسية » فنازلوها أياماً » 
ولما لم ينالوا منها مأرباً غادروها وساروا شرقاً دى مدينة بربشترء وهى لا تقل 
عن وشقة أصية وحصانة . ش 
وتقع مدينة بربشتر على فرع صغير من أفرع لبر إبره بين مدينى لاردة 
ووشقة » فى الشهال الشرق لسرقسطة » وكانت يومئذ من أمتع الةواعد 
الإسلامية الشمالية . فتزل علا النورمان » وضربوا <وها الحصار » وذلك ق 
أوائل سنة 485 ه( ربيع سنة 5٠م)‏ . ولم يبادر المقتدر لإنجاد المدينة 
المحصورة » إذ كانت من أعمال أخيه يوسف المظفر » فكان ذاث منه جين 
ونذالة » أدرك عواقهما فيا بعد » ولم يستطع يوسف نفسه إنجادها » قتركها 
لمصيرها . واستمر الحصار أربعين يومآ » والمسلمون صامدون داخل »ديتهم 
الحصينة » وكانت حامينها رج من آن لاخر 3 وت#وضش مع الأعداء معارك 
شديدة » ثم ترتد إلى الداخل . ولا اشتد الضيق بالمدينة امحصورة » وعزت 
الأقوات » وقع الحرج والتنازع بين أهلها » وعم النورمان بذاك » فشددوا 
قيضهم وضاعفوا جهودهم » واستطاعوا بعد قتال عنيف أن يقتدءوا المدينة 
الخارجية » واحتلها منهم و خسة آلاف دارع » ودافع المسلدون عن أنفسوم 
أشد دفاع »وقتلوا من المهاحين نو خدمائة » ثم محصنوا بالقصبة والمدينة الداخاية 
معو لين على الدفاع عن أنفسهم لاخر لحظة » لولا أن حدث حادث عجل بوقوع 
الكار ثة . ذلك أن القصصية كان ممدها بالماء سرب داخلىتحت الأرض متصل بالأبر » 
فوقف النورمان علىسره من أحد الحونة فهدموه وألقوا فيه كذرة عظيمة» وانقطع 
)١( 0‏ الخلل الموشية ص 4ه . وراجع أيضاً الروض المطار (صفة جزيرة الأندلس) ص ٠‏ »© 
حيث يقول لنا فى كلا مه عن بربشتر : ٠‏ وقد غزأها على غرة وقلة عدد من أهلها وعدة » أهل غاليشن 
والروذمانون » . وغاليش هى فرنسا » والروذمانون هم النورمان . 1 


5 

الماء عن المحصورين ؛ واشتد مهم الظمأ وبدا لهم شبح الموت جائماً » فبعثوا إلى 
اأنورمان يعر ضون التسلم على أن يؤمنؤا فى. أنفسهم وأولادهي؛ وأن مخرجوا من. 
المدينة دون مال » فوافق النورمان على ذلك . وف رواية أخرى أن النورمان 
أبوا ذلك » واضطر المسلمون إلى مدافعتهم ؛ حبى اقتحدوا علهم المدينة .وعلى. 
أى حال فقد دخل النورمان المديئة دخول الوحوش المفترسة » وأمعنوا فى أهلها 
قتلا وسبياً » ول يطلقوا منها غير قائدها ابن الطويل ء وقاضهما ابن عيدى » 
ونفر قليل من الأعيان . 

وهنا تبسط الرواية الإسلامية القول فيا ارتكبه النورمان من الفظائم » 
وتقدر عدد القتلى والأسر ى من أهل المدينة بأربعين ألف1(© أو محمسين ألفك: 
هل بماثة ألف فى رواية أخرى ؛ وهلك عدد كبير من النساء ؛ حينًا تطارحن 
على الماء لإرواء ظمئون؛ فكبسهم العدو للأذقان موتا . ولما خرجت الجموع من 
المدينة فى ظل الأمان المقطوع » ورأى قائد التصارى كثر مهم , هاله ذلك » وخثى 
أن تأخذ الجموع الحمية » فيهبوا لاستنقاذ أنفسسهم » فأمر ببذل ااسيف فهم ليخف 
من أعدادهم ٠‏ فقتل مهم عندئذ مايزيد على ستة آلاف . ومات خلال الزحام 
كثير من الشيوخ والأطفال» وتدلى كثير من الأسوار اتقاء اازحمة» وامتنع نحوسبعيائة 
رجل بالقصبة » فات معظمهم عطشاً . على أن ذلك لم يكن أشنع مانزل بالمسلدين 
جل كانت تنتظر هم فظائع أخرى لامخلق ارتكاءما إلا بأخس انخار بين وأنذهم » 
ونحن نعرك القول هنا لابن حيان » يصف لنا بقلمه البليغ طرف من تلك المناظر 
البشعة المؤسية : ْ 

« ولا برز جميع من خخرج عن المدينة بفناء بامها بعد من خفف منهم بالقتل » 
وهلك فى الزحمة » ظلوا قيامً ذاهلين ع منتظرين نزول القضاء فهم » نودى 
فوم بأن يرجع كل ذى دار إلى داره ووطنه بأهله » وأزعجوا لذاك » فناهم هن 
الازدحام » قريباً مما الهم فى. الحروج عنما . ولما استةروا بالدور مع عياهم 
وذرياتهم »اقتسمهم المشركون » فأمر سلطاهم » فكل من صارت فى حصته دار 
حازها » وحازمافها من أهل وولد ومال ٠‏ فيحكم كل علج منهم فيمن سلط 
عليه من أرباب الدور بحسب ما يبتليه الله به منهم » يأخخذ كل ما أظهره إليه » 


. الخلل الموشية ص 4ه‎ )١( 
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وبقرره عليه فيا أخى » وبعذبه أشد الغذاب» وربما زهقت نفس المسام من دون 
ذلك فاستراح » ورما أنفرة أجله إلى أسوأ من مقامه بذلك .فإن عداة الله يومئذ» 
كانوا يتولعون مبتك حرم أسراهم وبناتهم محضرهم » وعلى أعينهم إإلاغاً فى 
نكايهم » يغشون الثيب ٠‏ ويفتضون البكرء وزوج تلك » وأبو هذه » موثق ش 
بقيد أسره » ناظر إلى سخنة عينيه » فعينه تدمع » ونفسه يتقطع . ومن لم يرض 
ذلك منهم أن يفعله » أعطى من خوله وغلانه يعبثون فبم عبثته » فبلغ الكفرة 
منهم بومئذ مالاتلحقه الصفة على الحقيقة » وال حول والقوة لله العظم » . 

واستولى النصارى على مقادير هائلة من السبى والغنائم » ولاسما النساء 
والأطفال لزان حا وروا عار لام لالد حل رو حص 
نحو ألف وخسهائة جارية أبكاراً » ومن أوقار الأمتعة والحلى والكسوة حمسمائة 
حمل» ثم يقول بعد ذلك « ولا عزم ملك الروم ( يريد قائد النورمان ) على القفول 
يومئذ من بربشتر إلى بلده » تخير مزبنات المسلمين الحوارى الأبكار والثيب 
ذوات الحمال » ومن صبيا” نهم الأبفاع 2 والحود الحسان ألوفً عدة حملهم معه 
لبد.هم إلىمن فوقه ) ك0 روف ارج د الت اد 
الحوارى المسلمين وأهل الحسن منهن إلى صاحب قسطتطينية حمسة آلاف » 
ويقدرهن ياقوات بسبعة آلاف « بكر منتخبة 206 . 

ور بما كان فى تلك الآر قام ‏ أرقام القتلى والأسرى والسبايا - مبالغة ولكنها 
تدل على أى حال : مع ما اقترن ها من الأعمال الوحشية المروعة الى وصفها لنا 
المؤورخ المعاصر » على فداحة االحطب الذى نزل بأهل بربشتر » وعلى مبلغ تجرد 
أولئك الغزاة النورمان من أبسط الصفات الإنسانية » وهو خطب كان حسيها 
يصفه ابن حيان « أعظم من أن يوصف أو يتقعبى » . ولما وصلت أنباؤه إلى قرطبة 
فى أوائل رمضان ( 455 ه ) » حيث كان يقم المؤورخ » وذاعت فى تمتلف الأنحاء 
اهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها » وسادها الاشمئزاز والروع لتلك 
الفظائع والشناعات الى لم يسمع عمثلها . 
وقد كانت هذه المحنة مادة خصبة لتأملات ابن حيان » ونظراته النقدية 
الصائبة » وإليك من أقو اله تلك الفقرة الى تدك بالنذير والنبوءة الصادقة» وتفيض 


. وراجع معجم البلدان لياقوت نحت كلمة بربشتر‎ . 4٠ راجع الروض الممطار ص‎ )١( 
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بالتوجع لأحوال عصره . قال : « قد استوفينا فى شرح هذه الفادحة مصائب . 
جليلة » مؤذنة بوشك القلعة » طالما حذر أسلافنا لحاقها مما احتماوه عمن قبلهم 
من آثاره . ولاشك عند أولى الألباب » ماأخفيناه مما دهانا من داء 
التقاطع » وقد أخذنا بالتواصل والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك والتّادى 
عليه » على شفا جرف يؤدى إل الملكة لامحالة » إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة 
إلى ماعهدنا فى القرن الذى سلخه من آخر أمد المماعة » على إدراك مالحق الذى 
قبله » فثل دهر نا هذا لاقدس - مهم الشبهء ما إن يباهى بعر جه فضلاعن نز وح 
خيره » قد غربل ضمائرهم » فاحتوى علهم الحهل » فليسوا فى سبيل الرشد 
بأتقياء » ولا على معالى الغى بأقوياء . نشأ من الناس هامل يعللون أنفسهم بالباطل » 
من أول الدلائل على فرط جهلهم؛ اغترارهم بزمانهم » وبعادهم عنطاعة خالقهم » 
ورفضهم وصية نبهم ؛ وغفلهم عن سد لغرهم » حى أطل عدوه, الساعى 
لإطفاء نورهم » يتبجح عراص دورههم » ويستقرى بسائط يقاعهم » يقطع كل 
يوم طرفاً » ويبيد أمة» ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكراهيء 
لهاة عن بهم » ما إن يسمع عندنا بمسجد من مساجدنا أو محفل من محافلنا » مذ كر 
لم أوداع » فضلا عن نافر إلهم أوماش لم » حتى كأنهم ليسوا منا » أو كأن 
فتقهم ليس عمفض إلينا 3 قد محلنا علهم بالدعاء مخلنا بالقناء » عجائب فاتت 
التقدير » وعرضت للتغيبر » ولله عاقبة الأمور وإليه المصير2(6 , 

ولما غادر الغزاة النورءان بربشتر بعد اقتحامهاء والفتك بأهلها » والاحتواء 
على أموالها » تركوا ايها ألفاً وخسواثة من الفرسان وألفين من الرجالة » 
وقيل بل تركوا ألف فارس وأربعة آلاف راجل » واستقدموا إلها كثيراً من 
أهلهم وأقارهم ومواطنهم » وساروا عائدين إلى بلادهم » وى ركهم ألوف 
من سبى المسلمن نساء ورجالا » ومقادير هائلة من الأموال والغناكم الختلفة . 

بيد أنه لم تمض أشهر قلائل حيّى وقعت المعجزة . وكان صدى النكية قد نفذ 
(1) نقلنا هذه الفقرة وما قبلها من أقوال ابن حيان وتفاصيل نكبة بربشتر » عن الذخيرة 
القسم الثالث المخطوط لوحات 4 ب إلى 75 ب . وراجع فى ذلك أيضاً البيان المغخرب ومعظمه 
أيضاً من أقوال ابن حيان السالفة الذكر ج م ص 7١0‏ و 785 ء وأسمال الأعلام ص ١0١‏ . وكذلك 
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وهو يرجم أيضاً رواية ابن حيان المشار إلها . 
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إلى الأعماق » واهتز لها أمراءالأندلس قاطبة » وى مقدمتهم المقتدر بن هود » 
وهو الذى شهدها عن كثب » ولحقه من جراثها أكر وزر » وانجه إليه أشد 
اللوم لتقصيره فى إنجاد المدينة المنكوبة والدفاع عنها » وهى من أخص قواعد 
لي 0 
المتطوعة والرماة ».ساروا إلى التغز جهاداً فى سبيل الله » وبعث المعتمد بن عباد 
نجدة من خحسماثة فارس » وسار المقتدر بن هود فق قواته » وقوات الأمداد 
المختلفة إلى بربشّر » وذلك فى حادى الأولى سنة /401 ه ( ربيع سنة 58 ع 
وضربوا حوللا ا خحصار 5 وامتنع النصارى داخل المدينة » لما رأوه من كار ة 
جوع الممسلمين » وعالج المسلمون نقب أسوارها المنيعة العالية نحت حماية الرماة » 
ونجحوا فى إحداث ثغر ةكبيرة ة فها » ثم اقتحموا المدينة بشدة» فغادرها النصارى 

من الناحية الأخرى» وحملوا على محلة المسلمين » ونشبت بين الفريقين معركة شديدة 
مزق فبها النصارى وهلك معظمهم ؛ وأسر من كان بالمدينة من أهلهم وأبنائهم » 
وتقدر الرواية من قتل منهم بنحو ألف فارس وخسة آلاف راجل » فى حين 
أنه لم يقتل من المسلمين وفقاً لتقديرها سوى سين رجلا وهى مبالغة واضحة » 
بيد أنه لم يكن نمة شك على ضوء الظروف المتقدمة فى أن خسائر النصارى كانت 
فادحة » وأن خسائر المسلمين كانت يسرة » وقيل فوق ذلك إنه حمل من سباي 
النصارى إلى سر قسطة نحوخسة آلافء كنا حمل إلها ألف فرس وعدة وسلاح 
وأموال كثيرة ١‏ وكان اسئرداد بربشير فى الثامن من حمادى الأولى سنة 
/اه؛ م ؛ بعد أن الها التصارئ تسعة أشي (؟) . وبذلك جير الصدع »ورفعت 
المعرة» وأئلجت صدور المسلمين . وعلى أثر هذا الفتح الحليل اتخذ بطله ابن هود 
لقب المقتدر باله0© , 

+ ا 

وشغل المقتدر بن هود ى الوقت نفسه بسلسلة من الوقائع الى اضطرمت 
بينه وبين جيرانه النصارى . وكانت مملكة سرقسطة لوقوعها بين امالك الإسبانية 
النصرانية الثلاث » أراجون ونافار وقشتالة » هدفاً مستمراً لأطاع الملوك 
7 00:77 دا اروض لا 


)١(‏ الذخيرة القسم الثالث المخطوط لوحة 4م ب و 0م 1 . والبيان المغرب ج “ ص 
لاالار 58 . 
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النصارى » بيتزون منها الأموال طور؟ بام المزية » وطوراً يقتطعون بعفى 
أطرافها . وف خلال ذلك » يعمل بنو هود عل الاستعانة من آن لآخر بالحند 
النصارى » وفقاً #تلف الظروف والأحوال . وكان فرناندو الأول ملك قشجالة 
فى سنة >٠‏ ٠م‏ (401 ه) قد زحف على حدود مملكة سرقسطة الحنوبية الغربية» 
واقتطع مها حصن غرماج » وبعض حصون أخرى » فاضط ر المقتدر أن يذعن 
لدفع الحزية . ولما توى فرناندو فى سنة هه ٠‏ » وتخلفه ولده سانشو قى ملك 
قشتالة » وى حقوق الحزية على سرقسطة » حاول أن يتدخل فى شئون سرقسطة 
وبعث إلها بقواته فى سنة ٠١710‏ فحاصرتها » اقتضاء للجزية المطلوية » وكان 
يقود الحيش القشتالى يومئذ الفارس ردرمجو دياث أو السيد إلكبيادور » الذى 
احتل فها بعد مكانة بارزة فى حوادث شرق الأندلس » فاضطر المقتدر أن 
مرك إله مقادير كبيرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة, » والأقمشة 
لفاخرة» آنا جزيا الوب زود يحت برهائة فى القت له + وبا رق 
الحصار عن سرقسطة(2 . 
وكان امقتدر فى الوقت الذى تضفر فيه علائقه مع جيرانه التصارى» يستمد 
العون منهم فى مشاريعه العسكرية وقد يستمد عون أحدهما على الآخرء كا حدث 
فى سنة > ١٠م‏ حيما غزا راميرو الأول ملك أراجون أرافى مملكة سرقسطة؛ 
فاستغاث المقتدر بفرناندو ملك قشتالة» فبعث إليه ولده سانشو فى بعض قواته » 
ووقعت بين الفريقين تحت أس وار جرادوس موقعة دزم فا راميرو وقتل» وكات 
ردر مجو دياث - السيد فيا بعد يومئذ من ضباط الحيش القشتالى . 
٠٠‏ ولا خلص عرش تشتالة لألفوتسو السادس بعد مقتل أخيه سانشو » عاد 
يطالب سر قسطة بالحزية اتى كانت لأخيه » وكان يطالب مها فى نفس الوقت 
سانشو وايرز ملك أراجوت وثاقار + ند أن وؤبة عرس نافان ركان المقتدز 
يؤدى الحزية من قبل إلى سانثو ملك ناقار . وكان يستعين فى محاربة أخيه 
يوسف المظفر صاحب لاردة جنود من البشكنس ( الناقاريين ) والقوالان » 
واستمرت بينهما المعارك حبى ابت أخيراً مبزبمة يوسف وار 
وقد وقفنا على نص رسالة مخطوطة » كتب مها المقتدر إلى صديقه المعتمد 


2. 24 وكذلك 166 8# 259 .2 :114 : لمفاط‎ » ١84 البيان المغرب ج ” ص‎ )1١( 
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ابن عباد-وقد كانت بيهما فها يبدو من لهجة الرسالة صلات ودية وثيقة حير ه 
فها بقصته مع أخيه المظفر » ويرميه فهها بالظلم والحسدء ومجانبة العدل والإنصافٌ» 
ويقول إنه حاول أن يسلك معه سبيل المودة والتفاهم » فأنى ء واضطر إلى مقاتلته 
حتنى ظفر به واستولى على*قاعدته لاردة وأازمه البقاء ى قصبة منتشون . ثم يقول 
معتذراً عن مسلكه: « وللنفس بعل الله مما حمانى عليه ارتماض وإشفاق» ولا يؤثره 
الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق » إلا أنهلم يوجد إلى غير ذلك سبيلاء ولاجعلى 
إلى سواه محيلا » » وكان فيا يأتيه أعق » و بما جره القدر إليه حكم اعتقاده أحق,(1) 
والظاهر أن الحوادث البى يشير إللها 0 ْ 
١٠1م)‏ . وف بعض الروايات القشتالية » أن المتدر بعد أن استولى على 
أملاك أخيه اعتقله بقلعة روطة » وهنالك استمر فى اعتقاله حتى توق بعد ذلك 
بثلائة أعوام ( 478 ه) » بيد أنه من الواضح أن الصحيح هوما يرويه المقتدر 
نفسه ق رسالته , 

ولما أعيت المقتدر الحيل فى إرضاء أولئتك الملوك المطالبين بالحزية » اننمى 
رأيه إلى الاستعانة خدمات ذلك الفارس القشتالى » الذى عرفه من قبل بين ضباط 
قشتالة حار با بارعا » وهو ردرنجؤ دياث دى بيباز ©» وكان يوهئذ قد ساءعت 
علائقه مع مليكه ألفونسو السادس وأقصاه عن بلاطه » فخرج يبحشعن طالعه » 
وهكذا عقدت العلاقة بين « السيد » وبين المقتدر » وكان المقتدر أول من أولاه 
رعايته واستخدمه من الملوك المسلمين » وكان ذلك فى صنة ٠١8٠‏ م قبيل وفاة 
المقتدر بقليل0) . 

١‏ ويجب أن تذكر هنا أيضاً بين أعمال المقتدر العظيمة » استيلاءه على مملكة دانية 
من صبره » زوج ابنته على إقبال الدولة ف سنة4548 هرت ١٠م‏ ) حسما فصلنا ذاك. 
من قبل فى أخبار مملكة دانية ا 0 
إلى شرق الأندلس » وغدت من أعظ, ممالك الطوائف رقعة » بل رما أعظمها 
حميعاً . وقذ مهد لها هذا الامتداد إلى شرق الأندلس» »سبيل التطام إلى مملكة بلنسية 


)١(‏ وردت هله الرمالة فى الخطوط رتم 88؛ الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال 
(لوحة م١١ا‏ م ؟9١١).‏ 

(؟) الذخيرة القمم الثالث - الخطوط - لوحة ه١‏ ب . وكذلك : : 14م : لملفط .26 .2 
23 © 2852 .5 
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والتدخل فى شتونها » حسها سبق شرحه فى موضعه فى أخبار مملكة بلنسية » 

وتو أحمد بن سليان بن هود المقتدر بالله في سنة 41/4 ه( 1١81‏ م ) من 
كلب شديد أصابه من عضة كلب» بعد أن حكم مملكة سرقسطة حمسة وثلائين 
عاماً ٠‏ وكان قبيل وفاته قد ارتكب نفس اللحطأ الذئا ارتكبه أبوه بتقسم مملكته 
بين ولديه » فخص ولده الأكير وهو يوسف المؤتمن بسرقسطة وأعماها وخص 
ولده الأصغر المنذر بلاردة ومنتشون وطرظوشة ودانية . 

وما هو جدير بالذكر أن مملكة سر قسطة كانت فى ظل بنى هود ء» لظروفها 
المرتبة على وقوعها بين المالك النصرانية » واضطرارها إلى مهادتتها ومصائعتها » 
تؤثر سياسة التسامح الدينى » وكان النصارى بعيشون فى ظل بنى هود ء فىغازوتٌ 
حسنة » ويتمتعون بسائر الحريات الفكرية والدينية» وقد شجح هذا التسامح الذى 
أثر عن بنى هود نحو رعاياهم النصارى » راهبا فرنسيا » على أن يكتب إلى 
المقتدر بن هود رسالة يدعوه فهها إلى اعتناق النصرانية» وبعث رسالته المذكورة 
مع راهبين من زملائه ليشرحا للمقتدر تعالم الدين المسيحى ومزاياء!» ء 
فاستقبل المقتدر الرسولين برذق وكياسة » ولم يثر لما تضمنته رسالة الراهب من 
جرأة ونهجم صارخ » بل عهد إلى العلامة الفقيه أنى الوليد الباجى » وكان يومئذ 
يعيش ف سر قسطة فى كنفه ونحت رعايته» بأن يكتب عن لسانه إلى الراهب ردا » 
يفند فيه دعاوى الراهب ف رسالته » ويبين ما تنطوى عليه هذه الدعاوى من 
بطلان وتناقض . فكتب الباجى رده المشهور على هذه الرسالة» وهو رد مسهب» 
يفيض منطقاً وبلاغة » وفيه يفند الباجى مزاعم الدين المسيحى » وألوهية المسيح 
وغيرها » بقوة » ويشرح تعالم الإسلام بوضوح ». ويدعو الراهب بالعكس 
إلى اعتناق الإسلام » وينوه بمعجزة القرآن وروعته » ويدلل ببراعة على بطلان 
التعالم المسيحية وتناقضها . 

وكان المقتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف . ويصفه الحجارى ىن 
المسبب بأنه و عميد ببى هود وعظيمهم » ورئيسهم وكربهم ؛ . وكان فضلا عن 

)١(‏ وردت رمالة الراهب الفرنمى فى مخطوط الإسكوريال رقم مه الفزيرى » عقب 
رسالة أبن غرسية والرد عليها » ودونت من بمدها رسالة أنى الوليد الباجى فى الرد على الراهب 
المذ كور » وهو رد طويل ملا خمس عشرة صفحة » وقد نشر الأستاذ دنلوب «ملمه2 .36 .2 
خص الرسالتين ى مجلة الأندلس 2 ,25/11 أ1770 ولعفسف-لق» وقرنهما بترحة انجليزية , 
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مقدرته السياسية والعسكرية الى رأيناها تبدو فى كثير منأعماله ومشاريعه » 
وبأارخ ا كانت نطو حليه عه المشاريع والأعمال أحياناً من صفات سيئة » 
يتمتع بكثير من الحلال البديعة » فقد كان أميراً عظها محيط نفسه مجو من المهاية 
000 » وكان بلاطه من أعظم قصور الطوائف وأفخمها 2 وكان حيط نفسه 
بطائفة من أشهر العلماء والكتاب فى عصره » ومن هؤلاء العلامة الفقيه أبوالوليد 
الباجى » ووزيره أبو المطرف بن الدباغ » ووزيره الكاتب الهودى المسام أبوالفضل 
ابن حسداى السرقسطى » وكان كلاههما من أعلام عصره فى البلاغة والأدب . 
بل كان المقتدر نفسه من علاء عصره » وكان يشغف بدراسة الفلسفة 
والرياضة والفلك » وقد كتب كتبفى الفلسفة والرياضة(1» . وكان قصرالمقتشر 
وهو المسمى بقصر « الحعفرية » نسبة إلى كنيته » وهى ١‏ أبو جعفر» » من أعظم 
وأفخر القصور الملكبة فى تلك العصور» وقد اشتهر فى تاريخ الفن الإسلاى باسم 
ودار السرور » » وكان أروع ما فيه مبوه الرائع الذى زينت جدرانه بالنقوش 
والتحف الذهبية البديعة والذى كان يسمى لذلك بالهو الذهى » أونجلسالذهب. 
وفيه يقول مندؤه المقتدر : 
قصر السرور ولس الذهب20 با بلغت اية الطرب 
لو لم بحر ملكى خلافكما لكان لدى كفاية الأرب 
ولما سقطت سرقسطة فى يد الإسبان شوهت م'الم هذا القصير البديم » وأدخات 
فيه تعديلات وتغيبرات عديدة قضت على #اسنه وزخارفه العربية . ومازاات 
بقاياه الدارسة تقوم حتى اليوم فى قلب مديئة سرقسطة بامم ة قصر الحعفرية 
منوعكدزلة موعلوم »> وقد شهدناه خلال زيا رتنا لسرقسطة » ول يبق من بنائه 
الإسلاتى سوى بقية مشوهة من مسجده السابق . 
وكان المقتدر » فوق شغفه بالعلوم » أديبآ ينظم الشعر » وقد نسب إليه 
الحجارى صاحب المسهب قوله : 
لست لدى خالى وجباآ هذا مدى دهرى واعتقادى 
لو كنت وَجنهآ الما برانى فى عام الكون والفساد0) 
)١(‏ 282 .م وقلطة : 2181 ,33 -163-8 .2 .111 ملو زر ععام من : مط 
(؟) راجع المغرب فى حل المغرب ( القاهرة ) ج ١‏ ص 4877 . 


التصلا لان 
بملكة سرقس_عطلة 
منذ عصر اللؤتمن حتى سقوطها فى أبدى الرابطين 


الصراع بين المؤتمن والمنذر . معركة قلمة المنار . حاكي روطة وكينه النصارى . موقف السيد 
الكبيادور . تحالف المنذر وسانشورامير ز. السيد ونفوذه للىالمزتمن . حملة أبن يسام عل بنى هود . 
وفاة المؤممن . صفاته العلمية . ولده أحمد المستعين . مسير الفونسو السادس إلى سرقسطة: ومحاصرته 
لقا مك حصا م مقع الرأطلق + خروب المتطق : لح ع بلنسية وفشل مشروعه . 
الحطر على ملكة سرقسطة . استيلاء ملك 'أراجون عل منتشون . تهديده لوشقة . اتجاه المستعين: إله 
الاستنجاد بالمرابطين . سفارته لأمير المسلمين . استعانته 15 قشتالة . محاصرة ساتشو رآميزرز 
لوشقة . وفاته ومتابعة ولده بيدرو تلحصار . مسير المستعين وحلفازء لإنجادها . موقمة ة الكرازة 5 
هزرمة المستعين وسقوط وشقة . إستيلاء المرابطين على 'الك الطوائف المنوبية والغربية . أستيلازهم 
على شرق الأندلس ا المستعين بالسيد . انشغال السيد ى بلنسية . إتجاه المستمين إلمه 
المرابطين . سفارته الثانية لأمير المسلمين . وقاة بيدرو ملك أراجون وقيام أخيه الفونسو مكانه . 
مسيزه إلى تطيلة . مسير المستعين لإنجاده! . سقوط تطيلة ومقتل المستعين . و لده عبد الملك عماد الدولة . 
دعوة أهل سرقسطة أمير المسلمين هلم بى هرد . استصر اخ عماد الدولة لأمير المسلمين ٠‏ حطه 
المرابطين على سرقسطة واستيلاؤهم عانها . انهاء حكم بى هود . التجاء عماد الدولة إلى حصن روطة . 
خضوعه الاية ملك أزاجون .. ولده.سيف الدولة . نزوله_رعن روطة لالفونسو ربمونديز إسرقسطة 
أيام بى هود اشتهارها بالدراسات الرياضية والفلسفية . ابن باجة وحياته الملمية . أبوبكر الطرطوشى 
وكتابه سراج الملوك . نظريته ى عصية الدولة ورد ابن خلدون علها . سرقسطة ومساشتها فى الحركة 
' الأدبية . دورها ى ألتبادل الحضارى والثقاق . دورها فى التبادل التجارى . 


عادت الحرب الأهلية القدعة الى اضطرمت من قبل بين المقتدر وإخوته 
الأربعة من جراء تقسم الممكة » » تضطرم من جديد بن يوسف المؤتمن صاحبه 
سرقسطة » وأخيه الحاجب المنذر صاحب لاردة . 

وقد استعان كلا الأخوين فى تلك الحرب الانتحارية بالنصارى » فكان. 
المؤتمن يستعين بصديق أبيه وحليفه من قبل « السيد » وجيشه من المرتز قة القشتالين. 
وكان المنذر وهو منذ البداية من ألد أعداء السيد ع يستعين بسانشو راميرز ملك 
أراجون » ورامون برنجير أمير برشلونة . 


هخ 


ووقعت أول معركة بين قوات الأخوين عند قلعة المنار على مقربة من لاردة» 
وكان المؤتمن قد حصن هذه القلعة » وشحها بالمقاتلة » ولما شعر أخوه المنذو 
مخطرها على أملاكه سار فى قوة مشتركة من حلفائه ٠‏ أمير برشلونة وبعض صغار 
الأمراء الإفرنج فى شهال قطلونية » وحاصر هذه القلعة » فسار الأؤتمن والسيده 
فى قوانهما لإنجادههما » ووقعت بين الفريقنمعركة هزم فا المنذر » وأسر أمير 
برشلونة رامون بريجير (87١1م).‏ 

ووقع فى ذلك الجن حادث كاد يقطع السيد منجرائه علائقه بلاط سر قسطة.. 
ذلك أن حاكم قلعة روطة الى كان معتقلا مما المظفر » اعتزم الحروج والثورة 
بالتفاهم مع سجينه » وأرسل إلى ألفونسو ملك قشتالة يطاب عونه ويعده بتسلم 
القلعة » فسار ألفونسو إلى روطة فى بعض قواته » وكان المظافر قد توق عندئك 
فجأة » فعدل الحاكم عن مشر وعه واعترم أمراً آخر »؛ وبعث ألفو نسو بعض 
أكابر ضباطه » وعلى رأسهم الإنفانت راميرو أمير ناقار لنسلم القلعة » وماكادوا 
يجوزون إلى الداخل» حبى مهال عليهم وابل من الصخورء فقتلوا حميعاً(؟8 ١٠م‏ ) 
وعاد ألفوندو » وهو يضطرم أمى وتحرقاً إلى الانتقام . 1 

وكان السيد عندئذ فى تطيلة » فلا وقف على هذا الحادث الزن » «هرع فه 
صحبه إلى ألفونسو يقدم عزاءه؛ ويلتمس العفو » والإذن بالعود » فنا عنه الملاكه 
وصحبه معه إلى قشتالة . ولكن مقامه مها لم يطل . ذلك أن ألفونسو عادت إليه' 
هواجسه القديمة نحو السيد » وشعر السيد بتغيره عليه » فغادر قشتالة وعاد إلى, 
ير فشهلة و امقاه المؤتمن بترحاب ومودة . ومحاول الأستاذ يبدال أن يستدل 
. بتصرف السيد فى هذا الحادث على أنه لم يكن فى خدماته لبلاط سرقسطة جندية 
أجيراً » وإئما كانت هذه الخدمات بالعكس نوعاً من السياسة والتدخل عقن 
الطريقة القشتالية0© . 

وعاد السيد إلى مهمته القددمة فى محاربة أعداء المؤتمن » ورج مع المؤتمن 
فى قواته » وعاثا فى أراضى أراجون » ثم عادا إلى حصن مونتشون .. ورد 
سانشو راميرز ملك أر اجون على ذلك بالاستيلاءعلىجر ادوس. وغبرها منحصوفه 
الحدود ( ابريل ٠١87‏ م ) . ثم تحالف المنذر أخو المؤتمن مع سانشو راميرز ء 
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وصارا فى توا مما لنحاربة السيد » والتى الفريقان فى أحواز «وريلا على مقربة 
من طرطوشة ؛ فهزم المنذر وحايفه» واستولى السيد على معسكرهماء وعلى كثير 
من الأسرى . واستقبل السيد عند عوده المظفر إلى سر قسطة أحلى استقبال . 

وعلا شأن السيد فى بلاط سرقسطة» وتوطدت مكانته » واشتد ,نفوذه على 
المؤتمن . فكان لايبرم أمرأ من أعمال الحرب أو السياسة دون مشاورته : وغدا 
بحدشه الصغير قوة بحسب حسامما » بل غدا كأنه يفرض حلفه ومعاونته على سر قسطة 
ذوعا نوا اللانة . وقد أشرنا فها تقدم من أنخبار #لكة بلنسية إلى هذه المكانةالممتازة 
الى أحرزها السيد بى بلاط عرقيمة » وإلى الحملة اللاذعة ابى شبرها ابن بسام 
من أجل ذلك على بنى هود<(١»‏ » كا أشرنا إلى ماكان نجيش به المؤتمن من الأطاع 
نحو مملكة بلنسية» وما قدمه من المال إلى ملك قشتالة لأجلمعاونته فى هذا المشروع 
وكيف استطاع أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية بلباقتهأن بط هذا المشروع 
وأن يعقد صلات الود والمصاهرة مع المؤتمن بترويج ابنته من ولد اأؤتمن » 
أحمد المستعين . 

وم يدم حكم المؤتمن أكثر من أربعة أعوام ٠‏ إذ توى فى سنة 41/8 ه 
٠١85 (‏ م ) . وكانت وفاته السريعة ضربة قاضية لمشاريعه » فخافه فى حكم 
سرقسطة وأعمالها ». ولده أحمد » وتلقب بالمستعين » وببى الشق الآخر هن مملكة 
سرقسطة بيد عمه المنذر . 

وقد اشتهر يوسف اأؤْتمن بصفاته العلمية » أكير مناشتهاره بصفاته الملوكية 
'فكان مثل أبيه المقتدر عالاً رياضياء وفلكياً ممتازاًء وكتب ف العلوم الرياضية ع 
وسالته المسماة « الإستحمال »29 » الى ترحمت إلى اللاتينية فى القرن الثانى عر 
الميلادى » واللى توصف بأنها ترتفع من حيث قيمّها العلمية إلىمستوى إقليدس 
والمحسطى. بيد أن هذه الرسالة الملوكية لمتصل إلينا مع الأسف بأصلها العربى. 

خلف الموْ تمن ولده أحمد المستعين » ويعرف بالمستعين الأصذر . وما كاد يبدأ 
حكه حى ألى نفسه أمام حدث خطير ذلك أن الفو نفو السادسما كاد ينتهى من 
الاستيلاء ء على طليطلة وتنظم 2 شثومباء وذلك ق صفر سنة 51/8 ه (مايو هم ١‏ 
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حى اعتزم العمل لانتزاع سرقسطة » فسار إلمها ف قواته » وضرب -ولا 
الحصار » وأق-م أنه لن يبرحها حتى تؤول إليه أو تموت .وحاول المستعين 
أن يرده عن عزمه ؛ وأن يقنعه برفع ال حصار » فعرض عليه أموالا جليلة ذرفف 
ألفونسو » وأصر على أخذ المدينة0» ع وأذاع عماله فى سكان الأراخى انحاورة 
أنه 00 القرآن » وان يقتفى منهم هن الضرائب إلا ما بجيزه 
الشرع ؛ وأنهم سوف يكونون مثل إخوانهم مسلمى طليطلة موضع عنايته ورعايته. 
واستمر ألفو نسو على حصار م جاءته الأنباء فى أواخر صيف 85١٠م‏ 
( أوائل 408 ه) عقدم المرابطين ؛ وأنهم عبروا إلى الأندلس » فحاول عندثف 
اده الامو ع اه 
الى عرضها » فأجاب المستعين » وكان على عم به » أنه لن يدفع إليه درهما 
واحداً 2 . 

وعندئذ اضطرألفونسو أن يرفع الحصار » وأن مبرع فى قواته إلى الحنوب » 
بعد أن بعث بصرعخه إلى أمراء النغر التصارى ليلحقوا به فى قواتهم . 

ثم كانت واقعة الزلااقة » وهزبة ألفونسو الساحقة » أمام القوات المر ابطية 
والأندلسية المتحدة فى رجب سنة 41/4 ه ( أكتوبر 45 ٠)ء‏ نضعف أمرقشتالة 
والملوك النصارى » وانصرف المستعين حينا إلى محاربة عمه المنذر صاحب لاردة 
ودانية طوراً » ومحاربة ملك أراجون طورا آخخر . بيد أنه لم يظفر هن وراء هذه 
المعارك بطائل » وكانت المزعة نصيبه فى معظم الأحيان . 

وأخذ المستعين بعد ذلك يتطلع إلى الاستيلاء ء على بلنسية » منافساً فى ذلاث لعمه 
المنذر قدا فصلا فيا تقدم من أخبار بلنسية مشاريع المستعين ومحاولاته فى 
هذا السبيل » ومغامرات حليفه ٠‏ السيد» » وكيف تظاهر فى البداية بمعاونته على 
نحقيق مشروعه » .ثم أضناه بعد ذلك بمخادعاته وآالاي هدرف روكت ستارل 
بعد ذلك أن يستعين عحالفة بريجير كونت برشلونة على محاصرة بلنسية وأخذها » 
وقد فشلت أيضاً هذه امماولة » وانتهى الأمر بأن غدا السيد وحده هو المسيطر 
على هذا الميدان» وهو المستأثر بنتبع الحوادث فى بلنسية » وترقب فر صالاستيلاء 
2 عل فش ع تسلا عر ول ميلا عانا ” 

()-:331 .2 وقتطة : 510431 .34 .2 


يخا - 


وماكاد المستعين ينبى من هذه المشاريع الفاشلة » حبى بدا الحطر على مملكة 
عمرقسطة داهماً من ناحيتين : ناحية جم انها النتصارى من .الشهال » وناحية المرابطن 
من الحنوب . فأما عن الشمال » فقد بدأ سانشو راميرز ملك أراجون بالاستيلاء 
على منتشون فى سنة 481 ه ( 1١84‏ م) » واضطر المستعين عندئذ أن ينضوى 
تحت حماية ألفونسو ملك قشتالة » وأن يتعهد بأداء الحزنية الى أباها من قبل . 
ول تمض بضعة أعوام على ذلك حتى بدت مشاريع ملك أراجون أكثر خطورة . 
وذلك أنه قصد إلى مدينة وشقة » وهى ثانى مديئة فى مملكة سرقسطة » _وابتتى 
إزاءها حصنا » وكان من الواضح أنه يبغى الاستيلاء على هذه المدينة الهامة . 
والظاهر أن المستعين قد -أدرك عندئذ أن. الاعّاد على معاونة النصارى لايحقق له 
ما يطمح إليه من السلامة » ورأى أن الاتجاه إلى معاوئة المرابطين وهم أبناء دينه 
قد يغدو أنجع » ولو أنه كان يتوجس من نيانهم ومشاريعهم نحو سرقسطة . ومن 
ثم فقد أرسل ولده عبد الملك إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بالمغرب ومعه 
هدية جليلة » وبعث إليه يطلب العون والإنجاد على مدافعة التصارى » وإنقاذ 
وشقة » وهى جناح سرقسطة الدفاعى » ودرعها من الثمال . والظاهر أن 
أمير المسلمين قد أدرك من جانبه أهمية الاستجابة لصريخ المستعين ؛ ومئعه يذلك 
من الارتماء فى أحضان النصارى ومحالفهم فى اللباية ضد المرابطين » وأدرك فى 
خفس الوقت حكة الإبقاء على سرقسطة وإنجادها لتبى بذك حاجزاً بين المرابطين 
وبين النصارى » فاستقبل عبد الملك بترحاب » وصرفه صرفاً حميلا » ورد على 
الستعين مخطاب رقيق » وبعث إلى ولاته فى شرق الأندلس بإرسال المدد 
اللنشود » وكان يتألف من ألف فارس وستة آلاف راجل من المرابطين . وم ير 
المستعين فى نمس الوقت بأسآ من الاستعانة ملك قشتالة » فأمده بفرقة من جنده 
بقيادة الكونت غرسية أردونس الذى تجاور ولايته مملكة سرقسطة . 

وى تلك الأثناء كان سانشو راميرز قد سار إلى مدينة وشقة وضرب حوفا 
الحصار » مصما على ألا" يبرجها حى تسقط فى يده . وكانت وشقة من أمنع 
قلاع الثغر الأعلى » فصمدت للحصار بعزم وشدة » ثم توق سانشو زاميرز 
فجأة» وذلك فى شهر يونيه سنة 44١1م‏ (حمادى الأولى سنة 441 ه) » فاستمر 
فى متابعة الحصار ولده ييدرو الأول . وتوالت الأشبر» ووشقةصامدة كالصخرة . 


4م17 


وبعث أهل وشقة فى نفس الوقت بصرمهم إلى ملكهم أحمد بن هود المستعين » 
فجهز حشودا عظيمة » وأعد لها قوافل الممرة الضخمة » وأمده حايقه ملك 
قشتالة بفرقة من الحند النصارى ؛ وسار المستعين فى قواته حتى اقترب منوشقةء 
وكان يظن أن العدو مى رأى حشوده : وآنس وفرتها وحسن استعدادهاء دعمد 
إلى المهادنة ويرك المدينة المحصورة وشأنها » ولكن بيدرو عول بالعكس على 
خوض المعركة » فيرك الحصار: وسار فى قواته لملاقاة المسلمين» ونشبت بن 
القرنقن: معركة عليفة » فى + الكزازة » الزاقعة عل مقرية من وهقة» اليرت 
من طلوع الشمس إلى غرو.ما » واشتد فبا الطعان من ابحابين » وكثرالقتل بين 
المسلمين وحافائهم » وهزم المستعين : ف الهاية هز عة شديدة + وقتل من المسلمين 
علمج تقداره الرواية باثنى عقر ألنا أو نجوهاء وكان بين القتلى غرسية ة أردونس 
قائد جند قشتالة : وتضيع الرواية الإسلامية تاريخ هذه المعركة فى يوم الأربعاء 
أواخر ذى القعدة سنة 4 ه2 وتضع الرواية النصرانية هذا التاريخ ى 14 
نوفير سنة 45 ٠امء‏ وهو يوافق بالفعل شبر ذى القعدة » الذى تحدده الرواية 
الإسلامية . وتمو تقول الرواية الإسلامية : إن أهل وشقة لما عاينوا هزيمة المسلمين 3 
ينسوا من النصرة » والإنقاذ » ولم تمض على ذلك ثلاثة أيام حتى حصلوا على 
الأمان . وسلمت وشقة للنصارى بعد حصار دام ثلاثين شهراً » ودخلها بيدرو 
فى موكبه الظافر » وقى الخال صير مسجدها الجامع كنيسة » وجعلها عاصمة 
لمملكة أراجون(1) 

هذا عن حوادث الثمال » وأما عن حوادث الحنوب » فقد عير أمر 
المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية فى سنة 4481١‏ ه 84 ٠م)‏ 
وقام بالاشتر اك مع قوات الأندلس ممحاصرة حصن لييط : وانتهى بالاستيلاء 
عليه . ثم عاد فعير إلى الأندلس للمرة الثالثة فى سنة 488ه ( م) ءوىتلك 
المرة استولى على جمالك الطوائف الحنوبية والغربية» غرناطة؛ وإشبيلية» وألمرية» ثم 


)١(‏ نقانا أفوال الرواية الإسلامية عن معركة وشقه من أوراق مخطوطة من البيان المغرب 
عير نا بها.ى خزانة القرويين بفاس . وراجع قى حوادث سقوط وثقة وما تقدمها : : أعمال الأعلام 
ص ١7‏ ء والخلل الموشية ص ”#ه 2 وه ء وتاريخ المرابطين والموحدين لأشياخ وترحمة محمد 
عبد الله عنان ( ص ٠ ٠.4‏ و ٠١٠6‏ ) وأين خلدون جح ؛ ص ١١7‏ . ورأجع أيضا و : با 27 
49 .2 ككنة1 عل 28665 ومة و5276 2 526 .2 ,1010 : 2021 .14 .2 
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بطليوس » واستولت الحنود المرابطية كذلك على مرسية » وأوريولة +كل ذلك فا 
بين ستئ.485و488 ه . و أثناء ذلك كان المنذر بن هود صاحب لاردة ودانية» 
قد توق. في سنة 5/81 ه( ٠ 4٠١‏ م)ء وخلفه فى الملك ولده الطفل ساوان الملقبه 
بسعد الدولة: نحت وصاية ببى بيطر وهى أسرة قوية ذات نفوذ . وإىسنة4/86ه 
1١91:(‏ م ) سار جيش مرائطى بقيادة الأمير ابن عائشة » واستولى على دانية . 
وشاطبة وشقورة . والظاهر أنه استولى أيض] عا لىمطرطوشة ولاردة يعدذلك بقليل . 

وهنا شعر المستعين مخطر المرابطين الداهم على ملكته » فانجة إلى , حليفه القديم 
السيد إلككبيادور » واستغاث به » وكان السيد قد غدا يومئذ فوة لحسب لحسامها 
فى شرق الأندلس » وأضحى من جانبه يشعر بنفس الحطر : أى خطر المرابطن 
على مركزه فى تلك المنطقة . فاستجاب إلى دفو المقين » وعقة نيا حلت 
جديد » وسار السيد بقواته إلى سرقسطة » وعسكر على ضفة اللبر.الأخرى » 
وهنالك عقّد حلفاً آخر مع ملكى أراجون ونافار . وكان الغرض من عقد هذه 
انحالفات كها » التعاون لدفع خطر المرابطين عن هذا الركن من شبه الحزيرة . 

ونحن نعرف أن السيد قد عاد بعد ذلك إلى الحنوب » واستمر و فى مغامراته 
ق منطقة بلئنية ؛ خى: م له الاستيلاء علها فى حمادى الأولى سنة 481 ه ( يونيه 
54م ): > أوأن الفيوش المرابطية لبثت تتحين الفرص لاسترداد هذا النغر 
الإسلاتى العظيم » حبى ثم لها تحقيق مشروعها 2 ودخلت بلنسية بقيادة الأمير 
أنى محمد المزدلل فى شعبان سنة 448 ه ( مايو سنة 1١١7‏ م ) . 

وكانت حوادث الشهال قد تطورت فى تلك الأثناء » وظهرت نيات سانشو 
:راميرز ملك أراجون واضحة نحو القضاءعلى مملكة سرقسطة؛ وبدأ -حصاره لمدينة 
وشقة » وكان المستعين من - جهة أخرى قد أدرك أنه لايستطيع الاعمّاد على محالفة 
السيد وعونه » ولاسما بعد استيلائه على بلنسية »ع وانشغاله بالحافظة علها > 
اع 0 214 إل الاين وت ولده عبد املك لق الفرني يطليه 
العون من أمير المسلمين » حسها فصلنا من قبل . وقد رأينا كيف هزم المستعين 
وسقطت وشقة بالرغم مما تلقاه المستعين من عون حلفائه . 

يقول ابن عذارى » إنه على أثر سقوط مدينة وشقة « مما بصر العدو إلى 
منازلة سرقسطة » حضرة ابن هود ء فخاطب الطاغية » أذفونش بن فرذلند 
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( ألفونسو ل ا ؛: 0 انرا فجعل 
الأذفونش» فا تأرغبه الال تأ وأقم ألا يرح ا حى لب ولكنا 
8 أن انين 6 100 الحين بأ بأن بر سر قسطة : 2003 أضحى 
رهنا مخطط المر ابطين وغَاياتهم » ولاسها بعد أن أصبحوا على مقربة م نأراضيه » 
ٌ ومن ثم فقد رأى فى الهاية أن بسله فى مودمهم : وأ سعمر فق اقرب :سيم 4 
والكاس عوتهم وحمايتهم .وى سيل هذه الغاية بعث ابنه عبد الملك إلى أمير المسلمين 
مرة أخرى ( 445 ه) » ومعه هدية جليلة من حملا أربعة عثس ربعاً من آنية 
الفضة . وكان أمير المسلمين يومئذ بقرطبة » يعد العدة لإعلان البيعة لولده على 
بولاية عهده . فقبل الهدية» وأمر بأن تضرب هذه الآنية الفضية قراريط مرابطية؛ 
فرقت فى أطباق على رؤساء قومه ليلة عيد الأضحى » وحضر عبد الملك حفل 
البيعة » ثم عاد إلى سر قسطة(0) . 

وشعر المسستعي” بثذىء من الطمأنينة » واعتزم أن خصص جهؤده لقارعة 
ملك أراجون وهشاريعه العدوانية 2 وكان بيدور هلماك أراجون قل توق يومئذ 
وخلفه فى الملك أخوه ألفونسو الذى عرف فما بعد باتحارب . وهو الذى تسميه 
الرواية الإسلامية «بابن رذمير» . وكان أميراً مقداما شديد البأس. ولم يكنقد بى 
من قواعد مملكة سر قسطة الحامة بعد وشقة » سوى مدينة تطيلة » فسار إلسها ى 
كؤواته وخف المستعين لإنجادها . ووقعت بن الفريقين مع ركة شديدة عند بلد 
تدعى بلتيرة ( فالتيرا ) 2 فهزم المسلمون » وقتل المستعن » وذلك قى 
سنة 001 ه ( ينايز سنة ١111م)]9؟‏ . 

(1) هذا ما ورد ف الأوراق اتخطوطة من البيان المغرب الى سبقت الإشارة إليها . 

(؟) ابن الأبار فى الحلة السيراء (دوزى) ص 0ه8+» والقاهرة ج ١‏ ص 44؟ » وأعمال 
الأعلام ص 174 . 

(8) تاريخ المرابطين والموحدين لأشياخ ص ؛ وكذلك وعع2 04.ة : و1716 .2 
وه .9 دنه عق . ويورد ابن الخطيب هذه الواقمة بصورة أخرى فيقول لنا إن المستعين خرج إلى 
المهاد تى سنة ١.ه‏ ه ©» وتوغل حى تطيلة وأرنيط ( أرئيدو ) وافتتحها » ثم أدركه النصارى عند 
فلعودة وهاحوه بشدة » فهزم وقتل ( أعمال الأعلام ص ١74‏ ) . 


59 

فخلفه ولده عبد الملك وتلقب بعاد الدولة» وبايعه أهل سر قسطة على شرط 

ر بهم » واكنه لم ينفذ وعده . وكانت الحوادث تسير عندئذ بسرعة » وحسن 
الطالع يؤائى المرابطين تباعا » ولامما مذ أحرزوا تصره, لخادم بقيادة الأمير 
م ابن يوسيف بن تاشفين عل يوسن قشتالة فى موقعة إقايش قى سنة 01٠ها‏ م 
(8١١١1م)»‏ وهى الموقعة اأبى أبيدت فمها القوات ااقذتالية » وقتل الإنفانت 
الطفل سانشو ولد ألفونسو السادس من حظيته زائدة الأندلسية . ولما رأى أهل 
سر قسطة أن أمير هم عماد الدولة لاستجيب إل شروطهم بد عر الحم قواته “>ن 
النصارى » كتبوا 6 أمير المسلدين على بن تاشفين 4 وهو 2 مراكم ى © يناشدوته 
خاع بى هود » وتسلم سر قسطة » فاستفى على فقهاءه فأفتوه بوجوب لحقيق 
هذه الرغبة » وبعث إلى قائده محمد بن الحاج والى بلنسية » أن يسير ! لم سر قسطة. 
وا عَم عماد الدولة بذلك 4 أرسل إل أمبر المساءين خطايا مؤثراً يستهر خه فيه » 
ويذكره ما كان بن والدمهما من واف لمرو 4 وأنه لمم يصدر مله 9-5 أبة 
إساءة 4 وأ دن الخر أن يرك سر قسطة على حالما حاجراً بينه وبين التصارى » 
رق على لملتمسه » وكتب إلى قائده أن يكف عنه(1) .ولكن الأمر كان قد قضى 
عندئذ . ذلك أن عماد الدولة لا شعر عقدم المرابطين » غادر سرقسطة فى أماه 
وأمواله إلى حصن روط المنيع » واستقر به ينتظر الهوادث0© . وى رواية 
أخرى أن ابن الاج حا زحف على سرقسطة » تأهب عبد الملك للقاومته » 
واستنصر بألفونو ملك أراجون » وأنه وقع بين الفريةين قتال هزم فيه ابنالحاج 
وقتل ؛ ثم إن أهل سرقسطة أخحرجوا عبد الملاث» واستدعوا عامل أمير المسلمين » 
فاستولى على سر قسطة وذلك فى أواخر سنة 60# ه0© . وفى روض القرطاس 
أن ابن الحاج سار من بلنسية إلى سر قسطة» ودخلها فى سنة 5٠01‏ ه ؛ وأخرج ما 


بى هود وملكها(؛) . 


(1) الل الموشية ص 7 . 

69 راجع : 154 .2 .111 .1701 ,ععذه:115 : 12029 
م( ابن الخطيب ق أعمال الأعلام ص م١‏ ش 
(4) روض القرطاس ص ٠١١4‏ . 
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وهكذا اننهى حكر بنى هود فى سرقسطة » بعد أن دانت لكوم أكثر من 
سبعين عاماً » منذ انتزع سميدهم ومؤسس دولهم سليان بنهود الحكم من آل 
نبب فق سئة ه . وقد عاشت ولاية سرقسطة أو الثغر الأعلى فى الواقع » 
كوحدة سياسية وعسكرية مستقلة عن الحكومة المركزية أكثر من قرنين» إذا 
احتسبنا عهد ببى تجيب مها . وهكذا كانت سرقسطة آخر دولة من دول الطوائف 
تسقط فى أيدى المرابطين . وتارخها فى الأعوام القليلة القادمة حتى سةوطها فى 
يد ألفونسو الأول ملك أراجون فى سنة17 هه ( 1118م ) يرتبط بتاريخ المرابطين . 

على أن سقوط سرقسطة؛ لم يكن آخر العهد ببنى هود . ذلك أن عماد الدولة 
عبد الملك بن المستعين » استقر بقاعدة روطة الحصينة(2 , الواقعة على نب رخخالون 
أحد أفرع إبره « الإببرو» الحنوبية . وكان بنو هود قد أعدوا هذه القاعدة 
وحصنوها » وزودوها بالأبنية الفخمة » لتكون لم عند الضرورة ملجأ ومثوى » 
كلا نزلت مهم نازلة . واستمر عماد الدولة مقها بروطة » وهو يشهد الصراع 
المضطرم بين المرابطين والنصارى حول امتلاك سرقسطة . فلا سقطت فى يد 
النصارى وضع نفسه تحت حاية سيدها الحديد ألفونسو ملك أراجون (ابن رذمير) 
واستمر على حاله » حى توق بروطة فى شعبان سنة 74هه ( 1١0‏ م) . فخلفه 
فى الإمارة ولده أبو جعفر أحمد بن عبد الملك وتلقب بسيف الدولة المستنصربالله» 
وكذلك بالمستعين بالله » واستدر ى حكمه لروطة . وما حولا من الخصون 
والأراضى » حتى حمله ألفونسو رعونديز ملك قشتالة » وهو الذى تعرفه الرواية 
الإسلامية بأدفونش بن رمند وبالسليطين » على التنازل عنها ء وعوضه عنها بقسم 
من مدينة طليطلة » نزل فيه بأهله وأمواله » أوببعض أملاك بجوار 'طليطلة أقطعه 
إياها ؛ وذلك فى سنة 4ه ه 1١9(‏ م )() » وهى حوادث نستوفما فيا بعد 
فى تاريخ المرابطين فى شبه الحزيره . 

+ 

(1) هى بالإسبائية مفعبظ 

(؟) هذه هى رواية ابن الآبار ى الحلة السيراء »ء ص 880 . وراجم ابن خلدون ج 4 
ص 1١١‏ » وروايته مضطربة تنقصها الدقة سواء ى الوقائع أو التواريخ . ويضع ابن الأثير تاريخ 


تسل المستنصر بالله حصن روطة فى منة ولاه ه( ١١88‏ م)(ج ١١‏ ص )١8‏ ..راجع كذلك : 
6 .2 15143 : 1715 2.7 
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وقد كانت سرقسطة فى عهد ببى هودء كماكانت إشبيلية قى عهد بى عباد » 
مركزاً لحركة علمية وأدبية زاهرة » وكان بنو هود من حماة العلوم والآداب» 
وقد نبغ بعضهم نى ميدان التفكير » ولاسما أبو جعفر المقتدر » وولده يوسف 
المؤتمن » وقد كان كلاهما من أكابر علاء عصره» فى الفلسفة والرياضة والفلاك » 
حسما أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد اشتهرت مرقسطة فى هذا العصر بنوع 
خاص » أعنى فى القرن الحادى عشر الميلادى بالدراسات الفلسفية والرياضية . 
وكان من أعلام أبنائها فى هذا العصرء فيلسوف من أعظ فلاسفة الإسلام وعلائه » 

هو أبو بكر محمد بن ع بي الماع المعروات يبن ياججة ع والدى يكرفى ) الغرب 
باسمه اللاتبى 3م87 . وقد نش ابن باجة ىُْ أواخر القرن الحادى عشر 
ججزفافة ردس جا + وعاض قبا نح مط شاي قل أنسقط ى أندى ليان 
و نبغ فى الر ياضة و الفلك والطبيعة والفلسفة» هذا فضلاعن براعتهفى الشعر والأدب . 
ولا ولى الأمير أبو بكر بن إبراهم اللمتونى حكيم سرقسطة من قبل المرابطين » 
ندب ابن باجة لوزارته » واختص به » وأغدق عليه عطقه ورعايته » بالرغم 
ما كان يرم به الفيلسوف من الميول والاراء الإلحادية . ولا سقات سر قسطة 
فى أيدى الإسبان ( 1118 م ) غادرها ابن باجة إلى إشبيلية » ثم إلى شاطبة » ثم 
نزح من الأندلس إلى المغرب » وعاش هناك حهى توف فى سنة 1١8‏ م . وقد 
كتب ابن باجة زهاء خمسة وعشرين كتاباً لم يصلنا مها سوى القليل » وترك لنا 
عدداً من القصائد الرصينة الحزلة الى تم عن روعة خياله ورائق نظمه . وهو 
يعتبر على العموم من أعظم المفكرين والفلاسفة الأندلسيين » وقد كان لارائه 
ونظرياته تأشر كبير فى تفكير الفينسوف ألنى الوليد بن رشد الحفيد(ا؟ . 

ونيغ فى سرقسطة أيام ببنى هود فى عهد المستعين بن المؤتمن» المفكر والفيلسوف 
السياسى أبو بكر الطرطوشى » نسبة إلى طرطوشة ثغر سرقسطة » وهو صاخب 
كتاب وسرا اج الملوك » الذى يعتتر مو ضوعه ونظرياته المبتكرة» من الكتب الى 
وضعت أسس السياسة اللوكية ف اكير الإسلاى . ويشير ابن خلدون إلى هذا 
الكتاب فى مقدمته ويعتيره من الكتب الى سبقته فى موضوعه0© . وقد وضع 
الطر طوشى كتابه أثناء إقامته ممصر أيام الأفضل شاهنشاه ابن أمير الحيوش» وأهداه 
)١(‏ راجع الإحاطةلاين المطيباج ص41 -#45. 
(؟) ابن خلدون ق المقدمة ( بولاق ) ص "#” . 


468- 


فى مقدمته إلى خلفه المأمون البطائحى » وتأثر فى كتابته بتفكدر فيلسوف العصرء العلامة 
ابن حزم القرطى » وتوف الطرطوشى بالإسكندرية سنة ١٠هه(1175م).‏ 

وقد أوحت ظروف مملكة سرقسطة وأ-والما السياسية والاجماعية يومئذ » 
إن الطرطوشى بكثشر من نظرياته الاجماعية » ومها نظرية ءعصهة الدولة » فإن 
الطرطوشى يرى أن عصبية الدولة أو قوتما الحاميةءإنما تقوم « على الحند أهل 
العطاء المفروض مع الأهلة » أى الحند المرتزقة الذين يتناولون أجورهم كل شهر. 
ويعارض ابن خلدون هذه النظرية » ويقول إنها لاتنطبق على الدول فى أولها » 
وإنما تنطبق على الدولة فى نباية عهدها » بعد التهيد واستقرار الملك » واستحكام 
الصبغة لأهله » وأن الطرطوشى قد أدرك الدولة المودية عند هرمها ورجوعها إلى 
الاستظهار بالموالى والصنائع » ثم إلى المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعة» 
وأدرك دول الطوائف » وذلك عند اختلال الدولة الأموية » وانقراض عصييتها 
من العرب » واستبداد كل أمير بقطره » وعاش فى ظل المستعين بن هود 
بسرقسطة + ولم يكن بنى لهم من أمر العصبية شىء لاستيلاء الترف على العرب منذ 
ثلهائة من السنين وهلاكهم 3 ولم ير إلا سلطاناً استبد بالملك عن عشائره » وقد 
استحككقت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة » وبقية العصبية » فهو يستعن 
على أمره بالأجراء من المرتزقة(21 . والظاهر أن الطرطوشى قد تأثر تاثراً شديداً 
ا شهده من. اعمّاد ببى هود فى حماية ملكهم على معاونة الحند التصارى : ولاسها 
أيام السيد إلككبيادور » وسعهم إلى شراء هذه المعونة بالمال أيهَا استطاعوا ع 
منذ ابتداء دولهم حى نبايتها . وقد كان ذلك فى نفس الوقت شأن كثير من ملوك 
الطوائف الآخرين » حسها ذكرنا فى أخبارهم . 


, وكانت سرقسطة إلى جانب كونها مركزاً للعلوم الرياضية والفلسفية فى القرن 
الحادى عشر الميلادى » كباق عواصم الطوائف الأخرى » مركزا لحركة أدبية 
قوية » وقد نبغ مما فى ذلك العصر كثير من الأدباء والشعراء مثل ابن الدباغ ) 
وابن حسداى » وأنى جمر بن القلاس» وغبر هم 2 عند تريهر صاحب الذخيرة » 
وأورد لنا الكثير من نظءهم ورسائلهم . 


)١(‏ داجع سراج الملوك الطرطوثئى ( القاهرة ه988١‏ ) ص ١١4‏ و +8١‏ © ومتدمة 
أبن خلدون (بولاق) ص مر ١51‏ .وكتذلك 285 #8 284 .م زل1ط1 : [مقاط .36 .2 
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ولعبت سرقسطة بالأخص دوراً كبيراً فى التبادل الثقافى والحضارى بن 
الأندلس وبن الدول الإسبانية المحاورة » والدول الفرنجية الثمالية » وقد هيأ لها 
موقعها بين المالك الإسبانية على مقربة من جبال العرنيه » أن تضطلم ذا الدور 
القطارى اللطير .. وها هي كدير والتتكر: أنيا كانت فق كال العصر )بيط 
الفرسان التصارى من كل جنس »ء بحدون فى بى هود وى بلاطها الباذخ » 
ساحة رحبة » وكانت مركزاً لأشعار الفروسية والشعر الغنائى » الذى كان ينتشر ٠‏ 
يومئذ فى أرجاء قطاونية وأراجون ونافار » ومنها كانت تنقل المقطوعات الغنائية 
الأندلسية إلى انحتمعات النصرانية انحاورة » فتؤثر فى الملاحم والأناشيد القومية . 
وقد انتقلت هذه المؤثرات ٠‏ فما بعد بمضى الزمن عير جبال البرئيه إلى جنولى 
فرنسا » ثم إلى غيرها من المجتمعات النصرافية ٠‏ ْ 1 

وجب أخيراً ألا ننسى دور سرقسطة المسلمة » فى ترؤيج التبادل التجارى 
والمهى ببن الشرق والغرب » فقد كانت مملكة سرقسطة بسيطرتما على جزء كبير 
من البحر المتوسط » وثغرمما الكبيرين طركونة » وطرطوشة » تستقبل شطراً 
كبيراً من تجارة المشرق وتجارة الأندلس والمغرب » وتعمل على تصريفها إلى 
الأم الأوربية عن طريق تغور فرنسا الحنوبية » وثغور إيطاليا . وكان بنوهود 
مجنون من وراء ذلك أرباحاً طائلة » سواء من المككوس أو الوساطة التجارية »وقد 
كانوا فى الواقع من أغنى ملوك عصره, » وكان بلاطهم من أَفْحْم قصور 
الطوائف » وأكثرها روعة وبذخاآً » وإن لم تكن لم شبرة فى الحود والبذل » 
وقد استطاعوا مبذا الغى الطائل » أن يجتذبوا الفرسان والمرتزقة النصارى للحدمة 
سياستهم. > 0 بدفع الإتاوات الوفيرة للملوك التصارى » أن يتقوا 
عدوا: نهم أطول وقت ممكن ١‏ ومن ثم فقد لبثت سرقسطة عصراً طويلا عنجاة 
من تلك الغووات المخربة » الى كانت تنكب مها دول الطوائف الأخرى . 


اللاسباليا 


موقعة الزلائة والفح المرابطى 


خلال 
نشأة المرالطين 
وقيام الدولة المرابطية بالمغرب 


أصل المرابطين . قبيلة لمتونة وحياتها فى القفر . دخ وها فى الإسلام . أول ملوكها . افتراق كلمتها . 
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السلطة الزمنية . وفاته وقيام ى بن عمر اللمتوى مكانه . ورعه وفتوحه ق الصحراء . صدى حركة 
المرابطين فى المغرب . أحوال المغرب فى ذلك المهد . استدعاء فقهاء درعة وسحلماسة للمرابطين . مسير 
المرأبطين إلى درعة والاستيلاء عليها . استيلاؤهم على سجلاسة . عبد الله بن ياسين يأمر بازالة المنكراث . 
وفاة الأمير بحيى وقيام أخيه أفى بكر مكانه . مسير المر ابطين إلى بلاد السوس . يوسف بن 
تاشفين يود الحيش . افتتاحه لقواعد السوس . الطائقة البجلية وسحقها . مسير المرابطين إلى الأطاس . 
افتتاحهم لأغمات . استيلازههم على تادلا . قبائل برغواطة ومذهها الوثى . مطاردتهم ومحاربهم 
على يد بلكين بن زيرى والفى واضح . مسير المرابطين لقتالم . إصابة عبد الله بن ياسين ووفاته . 
قيام ألى بكر اللمتوق مكانه . بدء الدولة المرابطية . متابعة حرب برغواطة . افتتاح مكناسة ولواتة . 
أنباء الحلاف فى الصحراء . أبو بكر يندب يوسف بن تاشفين للرياسة ويسير إلى الصحراء . تقسيم 
القوات المرابطية بين الزعيمين . أبو بكر يصلح شئون الصحراء . يوسف بن تاشفين ينظر افتتاح 
باق المغرب . نجاحه واشتداد بأسه . اختطاطه لمدينة مراكش حاضرة المغرب . تنظم يوسف 
للجيش . افتتاحه لمدينة فاس . مسيره إلى بلاد غمارة . فقد فاس واستردادها. عود أنى بكر من 
الصحراء إلى المغرب . تأثره بعظمة شأن يوسف وضخامة ملكه . لقاء الرجلين . زينب زوجة يوسف 
ودورها فى ذلك . انصراف أن بكر إلى الصحراء . يوسف يتم فتح المغرب . افتتاحه لطنجة . 
افتتاحه للمغرب الأوسط . قيام الدولة المرابطية الكبرى. يوسف بن تاشفين . نشأته وخلاله . يحكر 
أعظم إمبر اطورية إسلامية فى الغرب . ألقابه وانضواؤه تحت لواء الحلافة العباسية . يوسف وشئون 
الأندلس . صريخ ملوك الطوائف إليه . ظروف هذا الصريخ واختلاف الرواية فى شأنه . أصل 
الفكرة ومبعها . الإعتراض علها . سقوط طليطلة وأثره فى إذكائها . سفارة الأندلس إلى يوسف . 
العهود المتبادلة . مطالبة يوسف بثغر الحريرة . يوسف يلى نداء الطوائف . مسير الحيوش المرابطية 

إلى سبتة . جوازها إلى شبه الحزيرة . دعاه يوسف خلال الحواز . 
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بجدر بنا أن نقف الآن قليلا لنلى بعض الضوء 0 
الذين شملت دولهم الكترى » فى النصف الثانى من القرن الحامس المجرى » 
سائر أنحاء المغرب من لوبية إلى حيط غرباً » 0 7 جنوبا » والذين 
استجابوا إلى صريخ ملوك الطوائف » وعبروا البحر إلى شبه الحزيرة الإسبانية 
نصرة للإسلام وبنيه . 

إن المرابطين هم من قبيلة لمتونة » ولمتونة هذه بطن من بطون صنهاجة » 
أعظم القبائل العربرية » وهى بدورها فرع من فروع قبيلة المرانس الكترى . 
وينتمى إلى صبباجة » عدا لمتونة » عدد كبير من القبائل العربرية مثل مسوفة » 
' ومسراتة » ومداسة » وكدالة ؛ ووتريكة » ولمطة وغيرها . وقل لعب الكثير منها 
فى تاريخ المغرب أدواراً ملحوظة “وق عقي اراك أنصبهاجة » وهى الآم . 
د نه قا ترج جزل مرت ا وات مسا من ودع في 
ابن وائل بن حير » وهى كسائر الروايات الماثلة فى أنساب البطون ابر برية 
رواية ضعيفة » تقوم على القصص والأسطورة(2 . 

وكانت ا بعيدة قبل الإسلام فى قاب الصحراء » 
ما بين جنوبى المغرب والسودان : ى تلك المنطقة البى كانت تسمى منذ أيام 
الرومان إقلم « موريتانيا » . وكانت تؤثر حياة القفر ع و 
عن العمران » واستئناساً بالانفراد : وتوحشاً بالعز عن الغلبة والتمّهر »»وكانوا 
يعتمدون فى قوتهم على م الإبل ولبنهاء ولايعرفون حرثآ ولاتماراً : ولا يأكاون 
لحز 0) ركان شمارض و اللقام ورنوم افقلاعرقرا و بالممتمن0.. وقيل ق سبب 
ذلك إمهم كانوا يتخذون ق أعراسهم نوعاً أ خاصاً من الحجاب » أو لأنه حدث 
ذات مرة فى بعض حروبهم أن نساءهم كن يقاتلن معهم محجبات » حى بحسين 
بذلك فى عداد الرجال9؟ » وقيل بل كانوايقلدون فى ذلك قبيلة مر ابى يدعون 
الانتساب إلبا . ْ 

وذكر لنا أبوعبيد البكرى » فى معجمه و المسالك والماثاث » » فما يتعاق بأمر 
اللثام الذى يلتزمه المرابطون » أن حميع قبائل الصحراء يلتزمون ء النقاب » وهو 
)اخ روض القرطانئ عن 6لا 


(؟) ابنخلدونج 5 ص ١8١‏ » وروض القرطاس س 76 . 
(؟) راجع الاستقصاء لأخيار دول المغرب الأقصى السلاوى( 5٠17م‏ ) ج اص مؤاو1؛و. 


حم عع هات 


فوق اللثام » حبى لاببدو منه إلا محاجر عينيه » ولا يفارقون ذلك فى حال من 
الأحوال » ولا بميز رجل من وليه ولا حميمه إلا إذا تنقب . وكذلك فالمعارك 
إذا قتل مهم القتيل ؛ ونزل قناعه لم يعلم من دو حى يعاد عليه القناع » وصار 
الل اوري جرخم :وهم يسمون من خالف زهم هذا من جميع الناس 
٠‏ وكانت لمتونة » كسائر القبائل البربرية » تدين بالمحوسية » واستمروا على 
ذلك حى ذاع بم الإسلام عقب فتح الأندلس 2 وبدأت رياسهم من ذلاك 
الحين تتخذ نوعاً من الملك . وق د رسن الداحل 3 أ ف أواسط 
القرن الثانى الهجرى م 2 تيولوثان بن تيكلان الصنهاجى اللمتونى» 
الإسلام ببن كثير منها 3 ا ل ار ملولك السودان انحاورين 3 
وكانت مملكته بالصحراء مسيرة ثلاثة أشهر فى مثلها .ولا توق ق سنة ا" ه 2 
خلفه فى الرياسة حفيده الآثر بن بطين بن تيولوثان20) 2 واستطال حككه زهاء 
خسة وستين عاماً » حى وفاته فى سنة 1410 ه ء فخلفه ولده تمييم » واستمر 
فى الحكم إلى أن ثار عليه فى سنة "٠ ٠‏ ه أشياخ قبيلة صنباجة وقتلوه . وعنذئذ 
افرقت قت كلمة الماعة » وانقسموا شيعا » واستمروا دون رياسة جامعة زهاء 
ماثة وعشرين عاماً » إلى أن قام فيهم الأمير أبوعبد الله محمد بن تيفاوت اللمتونى 
المعروف بتار سنا نا » فالتفوا حوله » واجتمعوا على رياسته . وكان أميراً فاضلا 
ورعاً » شغوفا بالحهاد » فلم يطل أمد حككه سوى ثلاثة أعوام » إذ استشهد فى 
غزوة من غزوانه ضد بعض قبائل السودان ااوثنية 0 
بحى بن ابراهم الحدالى » زعم قبيلة جدالة أوكدالة » وهى شقيقة لمتونة 
يجمعهما أب واحب : واستمر على رياسته لصْهاجة » وقيادتها قف كروي د 
أعدائها 0 حبى سنة /84171ه هم ٠م200‏ ثم استخلف ف الر باسة ولده إبراهم 

» المغرب ى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب « المسالك والمالك‎ )1١( 
. 17٠ لأ عبيد البكرى والمنشور بعناية المستشرق البارون دى سلان ( الطبعة الثانية ) ص‎ 

(؟) وردت هذه التسمية فى . روضص القرطاس ص 7+5 . ولكن ابن خلدون يسميه يلتان 
(ج 5ص ١م١).‏ 


(69 هذه رواية ابن أني زرع ( ص الا ) » ويوافقه صاحب الاستقصاء ل(ج١‏ 5167 ) 2 
ولكن ابن خلدون يضع تهاية رياسة يحرى فعنة 44٠١‏ ه(ج داص .)١2١58‏ 


ا ا 


ابن يحبى » ورحل إلى المشرق مع طائفة من زعماء قومه» ليقضى فريضة الحج . 

والظاهر أيضآً أن حب الكدالى كانت تحدوه فى تلك الرحلة مشّل أخرى» فهو 
قد ر أى ماكان عليه قومه من التأخر والحهل بتعالم الإسلام وأصوله » فرحل إلى 
المشرق يطلب العلم إلى جانب قضاء الفريضة . ولما عاد من المشرق » عرج ى 
طريقه على ١دينة‏ القيروان » وهنالك التى وصحبه بالفقيه أى عمران الفابى شيخ 
المذهب المالكى يومئذ » وتأثروا بوعظه وعلمه . وشكا إليه حجى من جهلقومه » 
وطلب إليه أن مختار له فقيآ من تلاميذه » يتولى تعلم قومه وتثقيفهم بتعالم 
الإسلام الصحيحة » ولا لم بحد أبو عمران من تلاميذه بالقيروان من يقبل تلبية 
هذه الدعوة » بعث معه كتاباً إلى تلميذ من تلاميذه بالسوس الأقصى يدعى 
أبو محمد واجاج بن زلوا اللمطى » وكان فقهآ ورعاً يدرس العلم لتلاميذه ف 
رباط خاص أنشأه لذلك » فلا مثل لديه محبى قرأ خطاب الشيخ أنى عمران على 
تلاميذه » فاستجاب للدعوة منهم رجل يدعى عبد الله بن ياسين الحزولى» وكان 
من أنبه تلاميذه وأكثرهم علا وورعاً . وكان قد رحل إلى الأندلس » وأنفق فها 
يضع سنين يدرس قق .ظل الطوائف »؛ فزاد علا وتجربة . فسار مع نحى إلى 
الصحراءء فاغتبطت بمقدمه لمتونة وكدالة؛ واستقبلوهممتهى الحفاوة والتكر م20 . 

د ات 

وكان عبد الله بن ياسين فقباً شديد اأورع » والغيرة على تعالم الإسلام » 
وكان فوق ذلك خطينباً موهوباً قوى التأثر » فأخذ يبث تعالم الدين بين أولئك 
البدو الصحريين © ويبصرهم بأحكام الإسلام » ويأمرهم بالمعروف ويهاهم عن 
المنكر . بيد أنه اشتد فى مؤاخ دنهم » ومطالبتهم بالإقلاع عن تقاليدهم المنافية للإسلام 
مثل الزواج بأكتر من أربع » وكان من الأمور الشائعة بيهم » وغبر ذلكمن التقاليد 
المغرقة » فأخذوا ينصرفون عنه » ويعرضون عن تعالعه » لما رأوا من صرامته » 
وما تكبده, تعالعه من المشقة والضيق . وعندئذ عول عبد الله » وتلميذه وصديقه 
الوق حبى بن ابراهم » على انتباذ أولئنك البدو الجحهلة » والانقطاع إلى العبادة 
والزهد » فى أحد المواضع النائية » وانغم إليه فى ذلك سبعة نفرمن كدالة 


)0( روض القرطاسسن ص /الا و .هلا والإستقصاء ج ١ص‏ 4و ٠٠١‏ ؛ وأبن خلدون 
ج 5 ص ؟15 . ورأجع الخلل الموشية ص هو . 


الاء# لا 
ومحبى بن عمر بن تلاكاكين من رؤساء لمتونة . ويقول لنا ابن خلدون إن عبد الله 
ابن ياسين وأصعابه انقطعوا للعبادة فى جزيرة حيط بها حر النيل من سائر جهاتهاء 
وهوقول لامكن أن ينصرف إلىنبرالنيل المعروف لناء لبعد التيلعنصحراءالمغربه 
الحنوبية عسافات شاسعة» ولكن تفسير هذا الغموض يرجع إلى أن ١‏ نب رالنيجر » 
كان يظن يومئذ أنه امتداد أو فرع لبر النيل العظم » مخترق الأقطار السودانية 
الغربية . ومن ثم فد كان بر النيجر يعرف يومئذ ينهر اليل أو الذبر الأعظم » 
وهذا الاسم يسميه الرحالة ابنبطوطة ف أقوالهعن رحلته فى مملكة مالى السوداء(2. 
وإذاً فإن الموضع الذى انقطع فيه عبدالله بن ياسين وأصحابه للعبادة كان فها يرجح, 
جزيرة تقع ى منحى نهر « النيجر» » على مقربة من تنبكتو» وهذا ما يؤيده 
وصف صاحب روض القرطاس0») . 


وعلى أى حال فقد انقطع عبد الله وصحبه للعبادة فى هذا الموضع » وابتنوا به 
رابطة للصلاة والعبادة » وما لبث أن اشتهر أمره » ووفد عليه كثير من أشراف. 
صنهاجة ممن 5ثروا الزهد والعبادة » فعكف عبد الله على تثقيفهم ووعظهم » 
ومماهم « بالمرابطين » للزومهم رابطته » وأخذ يعلمهم أحكام الكتاب والسنة 
والصلاة والزكاة » ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويشوقهم إلىالحنة » 
ومحذرهم عذاب النار » ويلهب حماستهم للجهاد فى سبيل الله » ومقاتلة الخالفين 
لأحكام كتابه . وكان عبد الله بن ياسين » حسما أسلفنا واعظآ موهوباً »وخطيبة 
ذلقاً مؤثراً » وكان هذا الفقيه الورع » يضطرم فى أعماق نفسه مشاريع وأطاع 
دفينة أخرى » غير تلقين أحكام الدين» وبث الورع والخشوع فى نفوس أصحابه. 
ذلك أنه ماكاد يرى كثرة تلاميذه ‏ فقد بلغوا الألف عندئذ ‏ ويوقن بولاثهم > 
وانقيادهم لأوامره؛ حى دعاهم إلى الحهاد بصورة عملية » ؤبعتهم إلى أقوامهم » 
لينذروهم » ويطلبوا إلهم الكف عن البدع والضلالات» واتباع أحكام الدين 
الصحيح » ففعلوا ما أمروا به » ودعا كل قومه إلى الرشد والهدى » ومجانبة 
التقاليد المنافية للدين » فلم يصغ لم أحد من أقوامهم » فخرج إلمهم عبد الله 
ابن ياسين بنفسه » واستدعى أشياخ القبائل ووعظهم » وحذرهم عقاب لله > 
)١(‏ راجع رحلة أبن بطوطة ( القاهرة 18١‏ ه)اج 7 ص 7١(‏ و 7١#‏ 7909. 
(؟) روض القرطاس ص لا . 


ا# ا 
ونصحهم باتباع أحكامه ٠‏ فلم يلق مهم سوى الإعراض والتحدىء فعندئذ 
غرر عبد الله وضديه إعلان الحرب على أولئك امخالفين » وكان به يزداد 
عديدهم كل يوم » حى بلغوا بضعة لاف . 

وخرج عبدالله بن ياسبن لقتال كدالة » فغزاهم ى نحو ثلاثة آلافء وقتل 
مهم خلق ا كثيراً ‏ وأسام الباقون من جديد إسلاماً حميحا ( 414 م - 41 ٠م).‏ 
ثم سار لقتال لمتونة » وضصيق علهم حبى أذعنوا للطاعة» وبايعوهعلىالكتاب والسنة . 
وسار بعد ذلك لقتال مسوفة فحذوا فى الطاعة والبيعة حذو لمتونة. وهكذا تعاقب 
خضوع قبائل صنهاجة واحدة بعد الأخرى » حبى خضعوا حميعاً . وكان من 
تعالءه أن يضرب التائب مائة سوط حبى يطهر » ثم يلقن تعاليم القرآن وأحكام 
الشرع . وبسط عبد الله بن ياسين سلطانه الروحى على سائر قبائل تلك 
الصحارى » وجعل السلطة الزمنية ليحجى بن ابراهم الكدالى » إن كان هو 
المستأثر فى الواقع بكل سلطة وإليه الأمر واللهى » وجبى عبد الله الأموال من 
الركاة والعشور والىء ٠‏ واقتى الحيل والسلاح » واشتد بأسه » واشتهر أمره 
فى سائر جنبات الصحراء » وف المغرب والسودان . ولما توفى الأمير حبى بن 
إبراهم » ندب عبد الله مكانه للرياسة الأمير حبى بن عس بن تلا كا كين اللمتونى 
اليتولى شئون الحرب والحهاد(" . 

وكان نحبى بن عمر اللمتونى أميراً ورعاً زاهداً » وكان كشر الولاء والطاعة 
العبد الله بن ياسين . ومما يروى فى ذلك أن عبدالله ضربه ذات يوم عشرين سوطاً 
لأنه باشر القتال بنفسه مع جنده ء ولآن الأمير يحب ألا يعرض نفسه للمخاطر » 
وأن يقتصر على حث جنده وتقوية نفوسهم » وحياة الأمير هى حياة عسكره 
.وق موته فناء جيوشه . وقاد الأمير بحبى عدة حللات » وافتتح حميع جهات 
الصحراء» وغزا بلاد السودان وافتتح كثيراً من أنحائها . وكانت حركة المرابطين 
وأعمال زعيمهم عبد الله بن ن ياسين قد أخذت ا ري 
وكان المغرب. يومئذ » قد انقسم بعد انقضاء أمر الأدارسة» وبعد أن لبث منذ 
منتصف القرن الرايع مسرحاً حروب الشيعة وخلفاء قرطبة الأمويين » إلى ممالك 


.1١1١ ص‎ ١ والاستقصاء ج‎ » ٠١ روض القرطاس ص‎ )١( 


1 ام 


وإمارات عدة » تسودها مختلف القبائل العربرية » ولاسيا صلباجة وزناته 
ومغراوة » وكانت أعظ. ممالكهم مملكة زيرى بن عطية الزناتيين وبنيه بعده » 
وقد استطالت منذ أيام المنصور بفاس » ومعظم أعمال المغرب الشمالى» حبى أوائل 
القرن الحامس » واستقر بنو يفرن بأعمال الشاطىء ء ىق سلا وما يلها » واستقر 
بنو خزرون المغراويون بدرعة وسعلاسة وأعمالها » وبأنحاء أخرى فى أواسط 
المغرب . واستقرت برغواطة جنويا بشاطىء المحيط . وهكذا كان المغرب يقدم 
يومثذ بظروفه وإماراته الصغيرة المتفرقة» فرصة طيبة للطامعين والمتوثيين وكافت 
العناصر الناقمة فى تلك الإمارات المستبدة » تتطلع إلى أوائك القوم الحدد » 
الذين يضطر مون بالحاسة الدينية وينادون بالإصلاح » واليزام أحكام القرآن 
'والسنة ب 144 با لمت نتيا در 1 ولقها د ماب ل د اق 
ابن ياسين » وإلى الأمير يحبى الامتونى وأشياخ المرابطين» يشكون ما يقع فى 
بلاد دهم من ضروب الظلم والعسف » والروج على أحكام الدين» ويدعو نهم 
إلى إنقاذ المسلمين من هذا النبر المرهق . وكانت درعة وعلاسة يومئذ تحت حكم 
نبى وانودين من زعماء مغراوة » وأميره, يومئذ هو مسعود بن وانودين »فج.م 
عبد الله بن ياسين أشياخ المرابطين ا فى الأمر » فرأوا وجوب آبولء 
الدعوة والسير إلى غوث أهل المدينتين : فى سنة هع ه خرج المرابطون من 
الصحراء على خيولم فى خشل ضحم 2 وعلى رأسهم عبد الله بن ياسين وحبى 
اللمتونى » وقصدوا أولا إلى مدينة درعة فأخرجوا عنها عاملها » واستولوا عليها 
واستولوا فى أرياضها على خسين ألف م من الإبل م ن أموال أمبرها مسعود» ومبض.. 
مسعود بن وانودين لرد الغزاة والدفاع عن أراضيه » ونشبت بين الفريقين 
معركة شديدة » قتل فها مسعود » وأبيد معظم جنده » واستولى المرابطون على 
دواءهم وأسلامهم . ثم ساروا إلى سملاسة » فاقتحهوها » وقتل ه ن كان ما من 
جند مغراوة . وأمر عبد الله بن ياسعن بإز اله المنككرات ورفع المكوس الخائرة » 
وتفريق الأخخاس على المرابطين وفقهاء البلدين » وتطبيق أحكام الدرن »وندب 

علاسة عاملا من اللمتونيين »ء وكانت هذه بداية الفتح المرابتطى 
للمغرت00) , 


)1١(‏ ابن خلدون ج ٠‏ ص ١88‏ . ويضع- ابن أبى زرع تاريخ هذه ألغزوة فى سنة 441 هد 
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وهنا يذكر لنا أبو عبيد البكرى » ان عبد الله بن ياسين عد أن اع ف 
سعلاسة ب» سار جنوبا وغزا فى سنة 445 ه » مدو ارت و هى من أعمال 
ملكة غانة السوداء » وبينها وبين سعياسة مسيرة شبرين » وبدبها وبين مدينة 
غانة مسيرة خمسة عشر يوما .ركان :سكن هذة المدينة خلط من زثاتة والعرفء 
فدخلها المرابطون واستباحوها » وجعلوا حميع ماأصابوا فما فيئ0© . 

وى سنة 441 ه توق الأمير حبى بن عمر اللمتونى» فعين عبد الله بن ياسن 
مكانه للقيادة أخاه أبا بكر بن عمر .وكانت اللخطوة الثانية فى افتتاح المغرب » 
هى غزو بلاد السوس"» فى ربيع الثانى سنة 444 ه » سار المرابطون نحو جنوب 
غرنى المغرب قاصدين بلاد السوس » وجعل الأءير أبوبكر على مقدمة جيشه 
ابنعمه يوسف بن تاشفين اللمتونى» وهى أول مرة تقدم إلينا الرواية فباء عاهل 
المرابطين العظم فيا بعد . وبدأ بغزو بلاد جز ولة ثم فتح ماسة » ثم سارإلى مدينة 
تارودنت قاعدة بلاد السوس فافتتحها . وكان بتارودنت طائفة من الرافضة 

تسمى البجلية نسبة إلى مؤسسها » على بن عبد الله البجلى الراففبى » وكان قد 
قدم رن بود عه أيام عبد الله الشيعى ( أواخر القرن الثالث المهجرى)» ونش رسها 
مذهبه » وهو يتضمن كثراً من التعالم المثيرة » فقتل المرابطون أولئك الروافض 
وارتد من بى منهم إلى السنة » ودو خ المرابطون بلاد السوس » واستولوا على 
الى لواحي كبو عن عيفد اق بن واس كا لا رن المرابطين » وأمرهم باتباح 
العدل والسنة » والاكتفاء بتحصيل ازكاة والأعشار » وإسقاط ماعدا ذلك 
من المغارم الخحائرة . 
'. وعيرالمرابطون بعد ذلك جبال الأطلس » وقصدوا إلى بلاد المصامدة » 
ؤتوغلوا فى جبال درن » وفتحوا وردة وشفشاوة ونفيس » وسائر بلاد منطقة 
جدميوه » وبايعتهم قبائل تلك الناحية . ثم ساروا إلى مدينة أغات ٠»‏ وكانته 
يومئذ لمغراوة » وأميرها لقوط بن يوسف بن على المغراوى » فضربوا حوها 
الحصار » ودافم لقوط عن مدينته أشد دفاع »ولكنه لما رأى عبث المقاومة » 
فر منها فى أهله وحشمه نحت جنح الظلام 5 والتجأ إلى حماية بنى يفرن أمراء 
تادلا . ودخل عبد الله بن ياسين وجنده المرابطون أغمات فى سنة 444هء وأقام 


» كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج منه كتاب « المسالك والمالك‎ )1١( 
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لاكد” د 
مها نحو شهرنين حتى اساراح جنده . ثم قصد إلى بلاد ببى يفرن وهاجم قاعدتهم 
تادلا واقتحمها » وقتل من مها من ببى يفرن » وظفر يلقوط المغراوى فمقّتله » 
وكانت زوجه زينب بنت إسحاق النفزاوية قد اشهرت محسلها ونبلهاء فتزوجها 
الأمير أبوبكر اللمتونى :. وبعد أن نظ عبد الله.بن يا سين شئون هذه المنطقة 
سار إلى تامسنا لمقاتلة قبائل برغواطة . 


وكانت هذه القبائل تدين ذهب تنا تعاهمه الإباحية أحكام الإسلام » 
أسسه رجل هودى الأصل يدعى صالح بن طريف الرناطى نسبة إلى برناط » 
وهو حصن من أعمال شذونة بالأندلس ووفد على منطقة تامسنا منذ أوائل 
القرن الثانى من الهجرة ونشر مذديه بن أهلها وهم قوم تسودم البداوة والحهالة 
المطلقة فادعى النبوة وأزه تداترل عليه قران خديد اننا بيس سور 

وزعم أنه المهدى الذى مخرج فى آخر 'زمان » وجعل الصلوات خساً فى الهار 
وخساً فى الليل » والصوم فى شهر رجب : وأباح لم الزواج بأى عدد من النساء 
إلى غير ذلك . وكثر عدد أنصار ره ممضى الزمن حتى أصبحوا أمة كبيرة يطلق 
علا برغواطة . وف بعض الرؤايات أن برغواطة تنتمى إلى قبيلة زناتة الشهيرة . 
ويقول ابن خلدون إمهم من المصامدة من حيث الموطن والحوار » وهم قبائل 

شى لا بمعهم أصل واحد : وإما هم أخلاط من البر بر التتمعوا إل مذهنب 
صالح بن طريف22 . وأقام هذا الدعى صالح بن طريف لنفسه رياسة وملكآ 
فى تلك المنطقة » منطقة تامسنا » وشاطىء اليط الممتد من شهالى أزمور جنويآ 
حبى آسى ء: وتوارث أعقابه وقرابته الملك من بعده . واشمهر منهم ىأ واخر 
القرن الثالث أبو غفير محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح » واشتدت شوكته 
وعظم أمره » وكانت له فى البربر وقائع مشهوره . وحارب ملوك العدوتين 
المغرب والأندلس » من الأدارسة وببى أمية والشيعة » قبائل برغواطة» وحار مهم 
بلكين بن زيرى زعم صنهاجة » حيًا غزا المغرب سنة 58 هاء ولقيه أميرهم 
أبو منصور عيسى بن أى الأنصارى ف قومه 2 فهزم وقتل » وأمعن بلكن 
فهم تقتيلا . ثم حار هم المنصور بن أنى عامر » وبعث لقتاهم الفقى واضح » 
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فأنحْن فهم . وحار-بم بنو يفرن . وهكذا استمرت قبائل برغواطة » هدفاً 
للعداء :والنقمة » حتى كان ظهور المرابطين فى أوائل القرن الحامس . 

وكان من الطبيعى أنيتجه المر ابطون إلى قتال دؤلاءالأقوام الكفرة || وثنيين . 
ومن ثم فقد سار عبد الله بن ياسين . وقائده أبوبكر اللمتونى فى حموع 1١‏ رابطن 
إلى أرض برغواطهء وكان الأمير علهم يومئذ أبوحفص بن عبد الله ن أ عقن 
امه او ماد المع الد در . ونشبت بين المرابطين وبين البرغواطيين 
وقائع شديدة » أصيب فها عبد الله بن ياسين الحزولى إمام الأرابطين » ومنثىء 
طائفهم »محرا ح بالغة توق ) منها ى نفس اليوم . وحمع قبيل وفاته أشياخ المرابطين 
وحتهم على الثبات فى القتال » وحذ رهم من عواقب التفرقة وااتحاسد ق 
طلب الرياسة . وكان مصرعه ى الرابع والعدرين من حمادى الأولى سنة 481١‏ ه 
٠١59‏ م ) ودفن فى مكان يعرف بكريفلة أو كريفلت على مقربة منتامستاء 
وأقم على قيره فيا بعد مسجد »وما يزال ؛ مزاره قائماً معر وفاً حى اليوم. و قالخحال 
اتفق رك الرايلن عل لتر قائده م أن بكر بن حمر اللمتونى للر 0 

00 يآ شديد الورع مسو 1 
والتعصب لمذهبه » وقد أأنى فى تلك القبائل الصحرية الساذجة : مادة طيبة لبث 
ا فى نفوس أولئك المرابطين - أتباعه ‏ تلك اللهاسة 
الدينية البالغة . ملم من الصحر اء إلى ف ربوع المغرب 4 وعاونمم على 
انتزاعها 0 القبائل الخصيمة أن عبد الله كان مع شديد ورعهء 
مشغوفاً بالنساء ير زوج فى كل شهر عدداً منهن ويطلقهون : وسيعى إلى خطية 
الحسان أينَا وجدن . وكان يأخذ ثلث الأموال امختلفة » وهوإجراء يصفه المؤرخ 
بالشذوذ(0) , 

وقد ذكر لنا أبوعبيد البكرى فى معجمه « المسالك والمالك » بعض 
الأحكام الشاذة البى كان يطبقها عبد الله بن ياسين على المرابطين المنضوين 


)١(‏ روض القرطاس ص 4م . ويضع ابن خلدون تاريخ وفاة عبد الله بن ياسين فى 
صنة ٠معوه(ج‏ "5 ص و١٠)‏ . 
(؟) روض القرطاس ص 6ه . 


ا ات 
تحت إمامته» وى مقدمتها أخذه الثلث من مختلف الأموال محجة أن ذلك يطيب 
باقها » وهو مالا تسوغه الشريعة » من أى مذهب »ء وملبها أن الرجل 
إذا دل فق دعوتهم » وأبدى توبته على سالف ذنوبه.» قيل له أنك ارتكبت 
فى. سالف شبابك ذنوبا كثيرة » وبجب أن يقام عليك حدودها » وتطهر 
من إثمها » فيضرب حد الزانى مائة سوط » وحد المفترى تمانين سوطا ء 
وحد الشارب مثلها . وكذلك يفعل المرابطون بمن تغلبوا عليه » وأدخلوه 
قسراً فى رباطهم » وإن علموا أنه قتل قتلوه » سواء أتاهم تايبا طائعا » 
أو غلبوا عليه جاهراً عاصيا . ومن تخلف عن شهود الصلاة مع الماعة ضرب 
عشرين سوط » وغير ذلك من الأحكام القاسية الى لا تطبعها سماحة الإسلام 
الحقيى90 ./ : 

ش د 

ونستطيع أن نقول إنه بوفاة عبد الله بن ياسين » وقيام ألى بكر اللمتوق 
مكانه فى الرياسة » تبدأ الدولة اللمتونية أو الدولة المرابطية . وهو أبو بكر بن 
عمر بن تلاكاكين بن واياقطين . وكان أول ماعنى به بعد دفن الإمام » هو 
متابعة حرب برغواطة » فحشد سائر قواته » وجد ىق قتالم ؛ وألن فهم 3 
حتى مزق طوائفهم » وقتل وسبى مهم حموعاًكبيرة » حبى أذعنوا إلى الطاعة 
وأسلموا إسلاماً جديداً » ونبذوا تقاليدهم الوثنية المثيرة . وحمع ما استولى عليه 
من الأموال والغنائم » وقسمها بين المرابطن » ثم عاد إلى مدينة أغمات» وأقام 
مها حتى شبر صفر سنة 481ه ( 1١0‏ م) . ثم غادرها فى قوات ضخمة من 
صنهاجة وجزولة » والمصامدة » وافتتح بلاد فازاز ومكناسة » وسائر أراضى 
زناتة » ثم سار إلى مدينة لواتة » وكانت بيد ببى يفرن فاقتحمها عنوة وخرها 
وقتل ما خلقاً كثيراً » وذلك فى شبر ربيع الثانى سنة 481 ه » وعاد بعدئذ 
إلى أعمات . 

ولبث أبوبكر فى أغمات بضعة أشهر أخرى» وعندئذ وفد إليه رسول من 
بلاد القبلة قاعدمهم بالصحراء » ونبأه باختلاف المرايطن هناك» ووقوع اللحلاف 


)١(‏ المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » المستخرج من كتاب المسالك والمالك » والمنشور 
يعناية اليارون دى سلان ص ٠. ١58‏ 


ا 


نك وريه اس أبوبكر أن يتفاقم الأمر هناك بين القبائل الشقيقة 
وقد كانت الصحراء منبع أمره, » ومطلع سلطانهم ؛ فقرر أن يعود إلىقومه» 
ليجير الصدع ويوحد الكلمة . فوكل شئون المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين 
ونزل له عن زوجته الحسناء زينب بنت إسحاق النفزاوية » بعد أن طلقها » 
حى لا تشاطره خشونة الحياة الصحرية» فتزوجها يوسف فوا بعد؛ وأمره عمتأبعة 
قتال مغراوة وبى يفرن وزناتة » ووافق أشياخ المرابطن على هذا الاختيار » 
لما يعلمو نه عن يوسف «مزدينه وفضله وشجاعته وحزمه وأ ته وعدله وورعه 
وسداد رأيه ومن نقيبته »00 . 

وقسمت القوات المرابطية عندئذ إلى جيشين » تولى يوسف إمرة أحدهها 
ليم به إخضاع المغرب» وتولى أبوبكر إمرة الآخر. وخرج أبوبكرى جيشه 
ا القعدة سنة !8 4ه (ديسمسر ٠51‏ ك4 واخرق بلاد تادلا وسعلياسة» 
م سار جنوبآ إلى الصحراء » وهناك قام بإصلاح شئونها » والقضاء على أسباب 
الحلاف بين أقوامها » وتوحيد كلمتهم : ثم حشد قوات جديدة » وسار فى 
جدشه الفم إلى بلاد السودان » فغزا الكثير من نواحيه » وتوغل فى 
أراضيه إلى مسيرة ثلاثة أشبر . وفى تلك الأثناء كان يوسف بن تاشفين » 
تؤدى ميمعه العظرنة أ افتتا- باق أقطار المغرب » فبداً بذلك بأن قسم الحيش 
المرابطى » وقد بلغ يومثذ أربعين ألف مقاتل 0 أربعة أقسام » اختارلها أربعة 

من أقدر قواده » وه, سير بن أنى بكر اللمتونى » ومحمد بن مم الكدالى ع 
وعمر بن سليان امسو » ومدرلك التلكانى » وعقد لكل منهم على خسة آلاف » 
ا و الاي ا ا ور 
ا ا ا أراضياء 
وهرعتثت القبائل جنح بعضها إلى المقاومةحى هزم ويغلب » ويجنح البعض الآخر 
إلى الاستسلام والطاعة . وم مض بضعة أشبر حى كان يوسف قد غلب على 
معظم نواحى المغرب الحنوبية والوسطى » فعاد من غزاته المظفرة إلى أغمات 
فى أواخر سنة 454 هء وقد عظم أمره » واشتد بأسه » وذاع صيته فى سائر 
أنحاء المغرب . 
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وفكر يوسف عندئدذ أن مختط لنفسه محلة » تكونقاعدة لحيوشه » ومستودعا 
لذخائره » ووقع اختياره فى ذلك على أرضتقع شهال غرلى مدينة أغمات : وكانت 
لبعض المصامدة ء فاشتراها يوسف واختط ها قصبة ومسجداً » وكان يعمل 
فى بناء المسجد بنفسه مع الفعلة » فكان ذلك مولد مدينة مرا كلش الشبيرة 
( سنة 4ه4 ه  ٠١57‏ م) . وكانهذا الاسم يطلق على هذا المكان » ومعناه بلغة 
المصامدة « إمش مسرعا ». إذ كان مأوى اللصوص وقطاع الطريق .واختار 
يوسف أن تكون قاعدته فى قلب بلاد المصامدة » إذكانوا أشد قبائل المغرب 
قوة وأكرم عا : وكانوا قوام جيوشه » ومن جهة أخرى فقد كانت القاعدة 
لل م فى حمى جبل درن من شعب الأطلس . ونزل يوسف فى محلته 
بالحيام م أولا ودون أن تى أسوار ها » م أقيمت مها القصور والأبنية فم بعد ع 
ا مها الناس , وحفرت ها الأ بار : :عا لى أن مرا كش لى يكل بناؤها وتتسع 
رقعلبا ٠‏ ويقام سورها العظم » إلاى عهد على ) بن تاشفين ولد يوسف : وذلك 
سنة 7ه اهم . وقدكان القسم الذى أن نشأه بوسف من مدينة مراكش العظيمة » 
يشما بشمل القسم الذى يعرف بسور الحجر فيا بينه وبين جامع الكتبيين» وهو الذى 
يعرف اليوم بالسجينة . وقد غدت مرا كش فى فترة يسيرة من أعظ المدن امغر بية 
وأجلها » وغدت من ذلك التاريخ : قاعدة الدول المغربية العظيمة» ماعدا دولة 
ببى مرين غ ولعبت : فى تاريخ المغرب أعظم دور . وما زالت نمحتفظ حبى اليوم 
بكثر من روعبا وجلاها القدم0© . 

وعمل يوسف فى ذلك الحين على تقوية جيشه وحرسه : فاقتى من العبيد حو 
ألفين تك إلى لالم _فاشترى عدداً كبيراً من العلوج أوالأرقاء النصارى » 
وأنشأ منهم فرقة قوية من الفرسان برسم حرسه وحجابته » اشعهرت فيا بعد 
ا واستعان يوسف على نفقاته إلعسكرية مما فرضه يومئذ 
على البود من ضرائب فادحة اجتمع له منها مال كثير7" . 

وماكاة يوسف ايل اد عا روه لق لاه ول فلع 
مدينة فاس عاصمة المغرب القديمة » وأعظم مدائنه يومئذ . وكانت ايوش 
)١(‏ راجع فى إنشاء مراكش : روض القرطاس ص هه » وأبن خلدون ج ٠‏ ص ١84‏ »© 
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المرابطية »: قد تضسخمت فى تلك الأثناء » وعنى يوسف بتنتايمها : ونجهيزها‎ 
بالرماة والعدة : والبنود والطبول + ويقال إنها بلغت نومئذ أكثر من مائة ألف‎ 
فارس من قبائل صنباجة. وجزولة : وزناتة. والمصامدة . وى أواخرسنة؛هغه‎ 
سار يوسف لافتتاح مدينة فاس » فتلقته قبائلها من زواغة ولماية ولواتة وصدينة‎ 
ومغيلة ومديونة وغيرها » ووقعت بين الفريقين معارك شديدة » اميرمت فبها‎ 
. تلك القبائل » وامتنعت بصدينة » فاقتحمها يوسف » وقتل بها عدة آلاف‎ 
ثم سار إلى فاس ؛ ونازل أولا قلعة فازاز وهى من حصونها الأمامية ؛ م زحف‎ 
على فاس ذاءها » وها صاحها معنصر المغراوى » وافتئح حصونها تباعاً : ثم‎ 
اقتحمها » وذلك فى سنة هه؛ ه : واستعمل علها عاملا م ن لمتونة . وسار بعد‎ 
. ذلك إلى بلاد غارة » وغلب على كثير من نواحها : ؛ حبى أشرف عل طنجة‎ 
وف خلال ذلك عاد بنو معنصر المغراوى إلى فاس »؛ فاقتحموها وقتلوا عامل‎ 
يوسف » واحتلوها » واضطر يوسف أن يعود لمنازلها » فسار إلا فى جيش‎ 
ثم اقتحمها عنوة : وقتل . ما كثيراً من‎ ٠ ضح : وضرب حوطا الحصار بشدة‎ 
. مغراوة وبى يفرن » وذلك فى أوائل سنة 451 ه54١٠ م)‎ 
ا‎ 

وبحب قبل أن نم الكلام عن فتوح يوسف ٠‏ أن نعطف على واقعة كان لا 
أثرها الحامم فى حياة يوسف ء وى مصاير دولة المرا بطين . وذلك أن الآأمر 
أبا بكر اللمتونى بعد أن نظم شئو شئون الصحراء » وقضى فى غزواته بضعة أعوام » 
عى إليه ما وفق إليه ابن عمه يوسف من الفتوح العظيمة » ومن ضخامة السلطان 
واستقراره » فمَرر ر أن يعود إلى المغرب ليسبر غور الأمور » وربما جال تخاطرة 
أن يعزل يوسف » وأن يسئرد هو سلطانه » باعتباره أمير المرابطين الح عي 
ويقول لنا صاحب الحلل الموشية إن مقدم أنى بكر من الصحراء إلى المغرب كان فى 
سنة 4566 ه ء وإنه نزل بمحلته خارج مدينة أغات ؛ فهرع صحبه إلى مر اكش 
العاصمة الحديدة » لرؤبا والسلام على بوسف » واستقبلهم يوسف بالترحاب: 
وأغدق علهم المدايا والصلات(2. وأدرك أبوبكر مبلغ ما انهى إليه يو سف 

من الضحخامة والتوطذ » وما يتمتع به به من انحبة والنفوذ بن طائفته » وأنه لم يبق 
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له أمل فى انتزاع شىء مما فى يده . بيد أنه يبدو لنا على ضوء رواية ابن ألى زرع 
وابن خلدون أن مقدم أنى بكر إلى المغرب كان قبل ذلك بقليل . ذلك أن زينب 
النفزاوية زوجة يوسف » لعبت دوراً فى لقاء الرجلدن . وقد توفيت زينب ى 
ينه 4564م وعلاضة هذه الرواية أن ,يوسيق شعر عند مقدم أ" بكر بداقة 
الموققت "وما تبدذ سلظاتة +فامتغان ووه زرفت الفرازية فى الآمر دوكانت 
إلى جانب حالها من أعقل نساء زمالها » وأبعدهن نظراً » وكان مذ تزوجها 
يرجع إلها ى عظائم الأمور» ويعتمد على نصحها » وذكائها » وحسن سياستها 
فأشارت عليه بأن يسقبل 'أبا بكر بالحفاء والغلظة » ويشعره بقوة السلطان 
والاستبداد» ويلاطفه مع ذلك بالهدايا والطدام والخلع مما يصلح للصحراء . وسار 
يوسف للقاء أنى بكر » فالتقيا موضع بين أغمات ومراكش . وشعر أبو بكر 
ما أبداه يوسف » ومن تعاليه فى السلام عليه عله وغ راكب يرنه .ادا خريسن 
على سلطانه » مستعد للدفاع عنه » وزهد فى التنافس والقتال » وأوصى يوسف 
باتباع العدل والرفق » ثم ودعه وعاد إلى الصحراء » وقد زوده يوسف بطائفة 
. عظيمة من الهدايا الحليلة » من المال والخيل والبغال والأسلحة المحلاة بالذهب » 
والحوارى والثياب الفاخرة والمؤن والدواب» وهنالك استأنف الحهاد والغزو 
حى قتل ى بعض غز واته وذلك فى سنة 44٠١‏ ه(810١51م)(29‏ . 

وقضى يوسف أعواماً أخرى فى إتمام فتح المغر ب » حى سيطر على معظم 
نواحيه » ودوخ سائر قبائله . وق سنة 1١‏ ه(/1 ١1م‏ ) نراه وقد أشرف 
على طنجة » وانتزعها من يد صاحها الحاجبسكوت ( أوسواجات) البراغو طى 
وهو ق نفش الوقت ساح سيتة . وكان سكوت هن موالى يق خود .+ وقد 
ولى حكم سبته فى أواخر أيامهم » » ثم استولى على طنجة » وقوى أمره فى ذلك . 
الركن المنعزل من المغرب » وأطاعته قبائل غارة » واستمرت ولايته زهاء 
عشرين عاما . فلا زحفت الحيوش المرابطية إلى تلك الناحية » اعتزم سكوت 
الدفاع عن ملكه » وكان شيخاً فى التسعين من عمره » ولكنه كان فارساً مقداما . 
فالتى بالمرابطين فى وادى منى على مقربة من طنجة » وقاتل حى قتل ومزق 
جيشه » وسقطت طنجة فى أيدى المرابطين » واعتصم ولده بحى بن سكوت 
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بسبتة . وق سنة 414 ه زحف يوسف على المغرب الأوسط ء واستولى 
على مدينة وجدة . ثم استولى على تلمسان ووهران » واستمر فى سيره المظفر حى 
تونس فافتتحها » واستولى بذلك على سائر شواطىء المغرب وثغوره الشمالية » 
وقضى على سلطان سائر الأمراء النحليين الذين كانوا يقتسمون المان والنغور 
يومئذ » وشمل سلطانه حميع الأقطار المغربية » حتى تونس شرقاً وحتى الميط 
الأطلنطى غرباً : ومن البحر المتوسط شمالا حنى حدود السودان جنويا(© . 


وهكذا قامت الدولة المرابطية الكرئ » وأقامها عبقرية رجل واحد : 
وهو يوسف بن تاشفين » بعد أن وضع أسسها الأولى فقيه متعصب هو عبد الله 
ابن ياسين » واستحالت بسرعة على يد أنى بكر اللمتونى ثم يوسف من بعدهء 
من زعامة ديئية محلية ٠‏ إلى ملك سياسى ضحم . وقد ذكرت لنا الرواية عن 
هذا الزعبم الموهوب والحندى»العظم بعض معلومات خلاصتها » أنه أبويعقوب 
يوسف بن تاشفين بن ابراهم بن ترقوت بن وارتقطين بن منصور بن مصالة 
ابن أمية الحميرى الصنهاجى اللمتون » فهى بذلك تنسبه إلى حمير وأمه حرة 
لمتونية اشمها فاطمة بنت سير ابن حبى . وقد ولد بالصحراء ق سنة 65٠٠‏ ه 
000 :ايد أننا لاتعرقك كينا عق حيائه ونشأته الأولى » وتذكره تنا 
الرواية لأول مرة فى سنة 447 ه حيما فديه الأمير أبو بكر اللمتونى ليكون 
قائداً لحيش المرابطن الزاحف لغزو المغرب . ركان روس يومئذ فى الثامنة 
والأر بعين من عمره . ومن ذلك التاريخ فقط » تتبع الرواية أعمال يوسف 
وفتوحه العقايمة المتعاقبة » وهى الى فصلناها فها تقدم . وتنوه الرواية بورع 
بوسف وزهده » وبساطته وتواضعه » فقد كان بالرغي مما أتاه الله من بسطة ى 
الملك والنعم » آية فى التقشف : يرتدى الصوف طول حياته » ولايرتدى سواه 
قط » ولايأكل سوى الشعير ولحوم الإبل وألبانها . وكان بطلا شجاعاً حازماً » 
سو ع ل و 2 متابعة 
الحهاد » منصوراً مظفراً فى معظم الوقائع !١‏ ى خاضها » جواداً كرعاً عادلا 
رفيقاً » ينأى عن إرهاق رعيته بالمغارم امحرمة » ولايفر ض منها إلا ما يجيزه 
الشرع » من الزكاة والأخماس والأعشار » وجزية أهل الذمة. . وأما عن شخصه. 
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فقد كان معتدل القامة » أسمر اللون » تحيف الحسمء خفيف العار ضين » أكحل 
العينين » أقتى الأنف » جعد الشعر : رقيق الصوت20 . 

وقد حكم يوسف بن تاشفين » أعظلم امبراطورية إسلامية قاءت فى الغرب 
الإسلاتى .» فهو فضلا عن إنشاء الإمعراطورية المغربية الكرى 3 ممتدة فها بين 
تونس وامحيط » وما بين البحر وحدود السودان » قد اننبى بعد ظفره فى موقعة 
الزلاقة على جيوش اسبانيا النصرانية حسما نفصل بعد » إلى افتتاح مالك الطوائف 
الأندلسية » وبسط سيادة الدولة المرابطية المغربية على اسبانيا المسلمة » وبذاكانت 
تمتد امير اطوريته عير البحر شهالا حبى 'سرقسطة فى شمال شرق اسبانيا » وحى 
شنترين وأشبونة فى قلب اللرتغال . 

وكان يوسف بن تاشفين فى بداية أمره يلقب بالأمر 2 فلا فتح المغربه 
وترامت حدود مملكته » أراد بعض أشياخ المر ابعطين أن محملوه على اتخاذ سمة 
الحلافة » فأنى واكتنى باتخاذ لقب أمير المسلمين » وناصر الدين ء وأصدر. 
مرضومة ع دأن يدع له ذلك اللقب وكللك فى يه 6 و0 ل دوق أواكجر 
عهده » بعد أن ملك الأندلس ٠‏ نصح له الفقهاء أن تكون ولايته من الحليفة 
لتجب طاعته على الكافة » فأرسل إلى الحليفة المستظهر بالله العباسبى ببغداد » 
سفيراً ومعه هدية جليلة » وكتاب مما فتح الله عليه هن ن الملاكء وما أولاه من النصرء 
وطلب تقليده الولاية » فبعث إليه الحليفة بمرسوم الولاية » والخلع والتشاريف7) 
ومما يؤكد لنا انضواء يوسف تحت لواء الحلافة العباسية » ذكره فى سكته لاسم 
الحليفة العبابى9©» . 
0000 2-0 

ننتقل الآن إلى تلك المرحلة الأخرى من حياة يوسف » وهى مرحلة تدخله 
فى حوادث شبه الحزيرة الإسبانية » وهى مرحلة تتخذ فى البداية طابع الحهاد 
ف سبيل الله » ثم تنقلب بعد ذلك » إلى موجة جديدة من الفتح المرابطى . 


)00( روض القرطاس ص 807 و +مء والخحلل الموشية ص ١7‏ . 
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وقد سبق أن ذكرنا فى أخبار مملكتى إشبيلية وبطليوس : ها انتهى إليه 

راء الطوائليف . عقب استيلاء الفونسو نابي مك قكتالة على طليطلة 

ومملكة ببى ذى النون فى سنة 40/8 ه . وتهديده لم حميعاً بالويل والفناء » من 
وجوب الاستنصار بإخوانهم فى عدوة المغرب : وإرسالى بصريحهم المتوالى إلى 
يوسف بن تاشفين : ليوض إلى لجدنهم وإغائهم . وقد اختلفت الرواية ى 
تفصيل مقدمات هذا الصريخ وظروفه .والقول المشبور فى ذلك » هو أن 
سقوط طليطلة » كان هو العامل الحوهرى . الذى حمل ملوك الطوائف » على 
أن يتجهوا إلى الاستنصار بالمرابطن . .بيد أن هناك ما حمل على الاعتقاد بأن هذا 
الانجاه يرجع إلى ما قبل سقوط طليطلة بعامن أو ثلاثة . فقد سقّطت طليطلة 
فى يد ملك قشتالة فى صفر سنة 47/8 ه (مايو ٠١88‏ م) : ولكنا يجد صريخ 
الأندلس يتوالى على بلاط مراكش منذ سنة 41/4 ه ء فد وفد فى ذلك العام 
على يوسف جماعة من أهل الأندلس . وشكوا إليه ماحل مهم من عدوان التصارى 
وطلبوا إليه النجدة والعون : فوعده, بتحقيق أمنيئهم(2© . ثم توالى صر متهم 
بعد ذلك . ويحدثنا يؤسف بن تاشفين نفسه عما ثلقاه من صريخ الأندلس المتوالى 
فى رسالته الى بعث مها عقب موقعة اإزلاقة إلى المعز بن باديس أمير إفريقية 
فيقول : «١‏ ولا بلغنا من استحواز النصارى ء - دمرهم, الله - على بلاد 
الأندلس ومعاقلها » والتزام الحزية لركناف] :+ <واسترضال أقالمها » وإيطامهم 
البلاد دار؟ دارا لايتخو فون عسكراً تراج إلهم ٠‏ فيد جمعهم » ويفل حدهيء 
وهم مع ذلك كله يقتلون الشيب والشيان : ويأسرون النساء والصبيان » فخوطينا 

عن الحواز إلى الأندلس من حميع الأحواز المرة بعد المرة » وألوتنا الأعذار إلى 
وقت الأقدار )(؟) . ويؤيد ابن خلدو ون هذه الرواية » ويوردها بصورة أخرى» 
فيقول لنا إن المعتمد بن عباد خاطب أمير المسلمين يوسف » ملتمساً إنجاز 
وعده فى إنجاد الإسلام فى الأندلسء وكاتبه أهل الأندلسكافة من العلهاء والخاصة > 
فاهتز أمير المسلمين للجهادء وبعث ابنه المعز فى عساكر المرابطن إلى صبتة فنازلها 
بر 3 وطافت مها سفن ابن عباد بحرا ؛ م اقتحموها عنوة فى ربيع الآخر 

)١(‏ الخلل الموشية ص 

(؟) راجع رسادة يوسف عن موقعة الزلا قة » وقد نشرناها فى باب الوثائق فى نهاية الكتاب . 


]اما 


سنة “4ه » وأسر صاحها تحبى بن سكوت ثم قتل . وجازابن عباد بعد ذلك » 
وقصد إلى أمير المسلمين. 3 ولقيه بفاس مستنفراً له فى الخهادء ونزل 4 عن 

غر الحزيرة ليكون رباطا لجهاده(١‏ . ويقول لنا ابن أنى زرع »© إن أمر 
المتلسن لتبعاة إل فر كن سنة 51/8 ه عةآب فتحه لوهران وتونس »ورد 
عليه كتاب المعتمد بن عباد » يعلمه محال الأندلس » وما آل إليه أمرها *ن 
تغلب العدو على متطل لجورها + ويساله الجا والمرك فاجابه يوسف بأنه إذا 
فتح الله عليه سبتة فإنه سوف يتصل بهم ثم محدثنا بعد ذلك عن ن الغزوة الى 


قام ها ألفونسو فى نفس العام » فى أراضى إشبيلية وكيف اخنرقها بدّواته حبى 
وصل إلى طر بف » وخاض الاء بفرسه قائلا » هذا آخر الأند لس قل وطأته »> 
وأنه لما استولى على طليطلة اتفق ى أمراء الأندلس وكير اؤها على الاستنصار بيوسفه 
وكتبوا إليه حبيعاً يلتمسون منه الغفوث » وأنهم شرك كرروة عه يدا واحدة 
فى جهاد ليلو . فيا توالت كتب الأندلك ن على بوسف بعث ابنه المعر لافتتاح 
سبتة » ا ل ا نك أب 
يؤيد الواقعةا الخوهرية 4 وهى أن انجاه أمر أء الطوائيف 7 الك بأمير 
المسلمن » حدث قبل سقوط طليطلة ببضعة أعوام عوأة شقوط اطلطلة يكن 
إلا عاملا جديداً فى تقوية هذا الاتجاه وإذ كائه . 

وإنه ليلوح لنا أن فكرة استدعاء امرابطين لإنجاد الأندلس » قد خطرت 
لأول مرة للمعتمد بن عباد حيمًا اشتد ألفونسو فى إرهاته بطلب الحزية » وأرسل 
إأيه ابن شاليب البودى قف اقتضائها » وذلك فى سنة 141/6ه وقع عندئذ ما وقم 
من بطش ابن عباد برسل ألفونسو » وخروج ملك قشتالة فى قواته للانتقام 
من ابن عباد » واجتياحه لمملكته » وتخريبه لمدنها ومروجها » من إشبيلية جنوبا 
حبى مدينة طريف »© رداك حي ولاه ىبر صبعه من أخبار مملكة إخييلية + 
والظاهر أن المعتمد قد أدرك عندئذ » وإن يكن متأخراً » فداحة الخطا الذى 

)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص 185 . وقد وهر ابن خلدون ق واآقعة عبور المعتمد إلى المغربه 
وزيارته لأمير المسلمين . والوأقع أن هذه الزيارة مت بعد موقعة الزلاقة . 

(0) روض القرطاس من ؟ه. و #؟ى. 


بادا 

ارتكبه » مخضوعه ملك قشتالة ومحالفته » وأدرك مدى ما تنطوى عليه سياسة 
هذا الملك القوى من الحديعة والغدر: واعتزم عندئذ أمره فى استدعاء المرابطين 

وليس معبى ذاث أن ابن عباد كان ينفرد ذا التفكير وهذا العزم » فلا شك 
أن معظم أمراء الطوائف قد جالت #واطره, تلاك الفكر ة» نقد كانوا حيعاً 
يشعر ون بنفس الحطر 3 وكانوا حميعاً انون ضحءعط مللاثك قكتالة ع ون ببة 
لأراضهم » وجدعه ف استصفاء أدواهم بام الدز ب » دك أن ابن عياد » وقد 
كان كبير ملوك الطو انف »> وكان يواجه ى نفس اأوقت أءما فم الأخطار المبائس 
من عدوان ملك قشتالة » كان حرياً بأن يتقدمهم ف اعتناق هذه الفكرة وتنفيذها ‏ 

على أن فكر الاستنصار با رابطين لم تكن دون معارضة » فد كان ثمة بين 
ملوك الطوا تف 4 ن محى عو اقمها ونحذر ابن عباد هن مخبة سياسته 3 وقد أجامهم 
ابن عباد بكلمته المأثورة (رعى الال خير من رعى الخنازير» » يقصد بذلك 
أن خبر له أن يغدو أسيرآ لدى أمير المسلمين يرعى خمالة ء من ن أن يغدو أسيراً 
للك قشتالة النصرانى(20 . 

تم كان سقوط طليطلة بعد ذلك بعامين » فكان نذير لاشك فى خطورته . 
وإذا كانت فكرة الاستنصار بالمرابطين » قد بدت من قبل لأهراء الطوائف 
أمله يدأعيهم 6 فمل بدت عندئذك صرورة ة ماسة ع وبدت بالنسبة للأندلئس مسألة 
حياة أ موت » ومن ثم فإن الصر بخ الذى كان يتخد من قبل صورة الكتبه 
والدعوات الخاصة : يتخذ عندئذ صورته اارسمية » وتشاطر الأندلس كلها » 
أمراوٌ ها وفقهاؤها وكافها هذا الانجاه ء ويبعث ابن عباد وزميلاه المتوكل 
ابن الأفطس صاحب بطليوس » وعبد الله بن بلقن صاحب غرناطة » سقارتهم 
الرسمية إلى أمير المتلمين 2 على يد أنى بكر عبيد الله بن أده م قاخى قرطبة » 
وأى إحق بن مقانا قافى بطليوس » وأف جعفر القليعى قا ى غرناطة » 
وأى بكر بن زيدون وزير المعتمد0"؟ . وعير سفراء الأندلمر ن البحر إلى المغريه 
وتسدوةة إن أمير المسلمين ايزا كفن وكات وفود الأندلس تتوالى قل 


)00( راب جع الروض المعطار ص 86 . 
ص ١١أه‏ . وراجع دوزى : 124 220 111 .آمل وععامع::11 
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ذلك على بو سف مستعطفة باكية » ترجوه الغوث والإنجاد » فيستمع إلى قوم 3 
ويعدهم خبراً . والظاهر أن سفارة الأندلس الرسمية لم تأت لكى تلتمس العون » 
دون قيد ولاشرط . وقد وقعت بيما وبن أمير المسلمين هقاوضات أسفرت 
ف عبر ماد خلاصها أن يتعاون ؛ أمير المسلمين وأمراء الطوائف فى محاربة 
النصارى : وأن يؤمن أمراء الطوائف فى ممالكهم » وألا حر ض رعءيهم على شى ء 
من الفساد . ومن جهة أخرى فد طلب أمر المسلمين عملا بنصح وزيره 
الأندلسى عبد الرحمن بن أسبط أن يُسلم إليه ثغر الخزيرة » وقد كان يومئذ من 
أملاك اين عباد . كو ع او حل اق لاض 
هذه الرغبة » وأمر خاكي اخزيرة ولده يزيد الراغمى بإخلائها » لتكون رهن 
تصرف أمير المسلمين20© . 

وقدسيق أن أخل نا إلى ما عمد إليه ملك قشتالة عقب استيلائه على طليطلة » 

من الكتابة إلى ابن عباد يطالبه بتسلم بلاده » ويتثره بسوء المصير : : وماكتب ٠‏ 
به كذلك إلى المتوكل , بن الأفطس فى هذا المعنى ؛ وإلى مارد به كل من الأميرين 
المسامين » على الملك النصرانى “وذاك ف أعيان ملكى إشبيلية وبطليوس . 
لل تنب 

وهكذا اعتزم أمير المسلمين أمره : بعد استشارة قومه وفقهائه : وقرر أن 
يلى صربخ أهل لأندلس » وأن يبادر إلى غوثهم » ولم يك ثمة شلك فى أن يوسف 
وقومه المرابطين : كانت تحدوهم نزعة الحهاد فى سبيل الله » بيد أن أولئك اللحند 
الصحراوين الذين نشأوا فى غار القفر والبداوة» كانت نحدوهم فى نفس الوقت 
رغبة فرؤية الأندلس » وما اشتهرت به من الحصب والنعاء » وأن يبلوا حرب 
النصارى0؟) . ومن الصعب علينا ىق هذا الموطن » أن نستشف نيات يوسف 
الى كشف عنها فيا بعد » فى افتتاح الأندلس وامتلاكها ؛ » بيد أنا نرجح أنه لم يكن 
مجيش عثل هذه النية فى البداية » وأنها خطر ت له فيا بعدء بعد أن درس أحوال 
الأندلس » وأحوال أمرائها . واستنفر يوسف سائر قواته وحشوده للجهاد » 


() راجع كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١١+‏ و5١8٠‏ » والحال الموشية 


حص 75و 79 . 
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وكان قد ثم له يومئذ فتح سبتة » فسار إلها » والحيوش تتلاحق فى أثره من 
الصحراء » وبلاد الزاب » ومختلف نواحىالمغرب » وأصلح مرافتها وحشد السفن 
لعبور قواته » وكان أو ل ما عير منها قوة من الفرسان بقيادة داود بن عائشة ء 
عبرت إلى ثغر الحزيرة اللخفسراء » واحتلته وفقاً ل ثم الاتفاق عليه » ثم أخذت 
الحيوش المرابطية تعير تباءاً ؛ حبى ثم عبورها حيعاً إلى شبه الحزيرة . وق 
ضحى يوم الحميس منتصف ربيع الأول سنة 51/8 ه ( 0" يونيه 1١85‏ م ) عبر 
البطل الشيخ فى بقية قواته . وماكادت السفن العابرة #خر عباب المضيى » حبى 
اضطرب البحر وتعالت الأمواج » فيض ازعم المرابطى حسما دثنا بنفسه 
وسط سفينته » وبسط يديه بالدعاء نهو السماء قائلا : اللهم إن كنت تعلم أن فى 
جوازنا هذا خحرة للمسلمن » فسهل علينا جواز هذا اأبحر » وإن كان غير ذلك 
فصعبه حى لا أجوزه » .ثم يقول لنا » إنه ماكاد يتم كلامه حتى « سمل الله 
المركب »© وقرب الطب ؛. وشاء ربك أن تعبر السفن المرابطية » فى ريح 
طيبة وحر هادىء » وأن تصل إلى ثغر الحزيرة فى سلاء(1) 


إك المعز بن باديس . (ويراجع الخطاب المذكور فى باب الوثائق فى نهاية الكتاب) , 


الفصل لان 
موقمة الزلاقة 
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نزل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ثغر الحزيرة الحضراء » فى يوم 
اللدميس منتصف ربيع الأول سنة 41/8 ه( 0 وجيوشه 
الحرارة تحيط ها من كل صوب . وماكاد يطأ بقدميه أرض الأندلس » حبى 2 
سجد لله شكرآ ء ثم أخذ فى تحصين الحزيرة » وإصلاح أسوارها وأبراجها » 
.ورتب لا حامية خاصة من جنده » ثم سار فى قواته صوب إشبيلية . 
وبعث المعتمد بن عباد ولده عبد الله لاستقبال يوسف بالحريرة » ورتب 
تقدم المون والأطعمة والضيافات للجيش المرابطى » على طول الطريق إلى 


5 
إشبيلية » واستعد لذلك استعداداً عظما سر به يوسف . ولا اقرب يوسف من 
إشبيلية خرج المعتمد إلى لقائه فى وجوه أسحابه وفرسانه » وتعانق الملكان » 
وأبدى كل منهما لأخيه منهى, المودة والإخلاص » وتضرعا إلى الله أن بجعل 
جهادهما خالضاً لوجهه؛ وقدم ابن عباد إلى أمر المسلمين جليل المدايا والتحف» 
وقدم المؤن والضيافات الكافية لسائر. الحيش القادم » وقرت عينه بما رآه من 
ضخامته وروعة استعداده » وأيقن ببلوغ النصر المنشود . وفى اليوم التالى سار 
ع مير المسلمين إلى إشبيلية » تلاحقه قواته : وأقام هناك ثلاثة أيام . وكان.يبوسف 
قد كتب فى أتناء ذلك إلى سائر ملوك الطوائف » يدعوهم إلى اللحاق يماع 
والمشاركة فى الحهاد فى سبيل الله وكان أولمن لبى دعوته منهم عبد الله بن بلقين ٠‏ 
صاحب غرناطة وأخوه نمم صاحب مالقة ‏ : واعتذرالمعتصم بن صمادح صاح بألمرية 
بضعفه وكير سنه » وتوجسه من عدوان النصارى فى حصن لييط ( أليدو)؛ وبعث 
ابنه معز الدولة فى فرقة من جنده . ثم سار أمير المسلمين فى جيوشه الحرارة ٌ 
ومعه ابن عباد فى قوات إشبيلية » وقرطبة » وقصدوا إلى بطليوس ٠‏ » ناديم 
أميرها عمر المتوكل على مقربة منها » وقدم لم المؤن والضيافات الواسعة » وأنفق 
أمير المسلمين أياما و فى بطليوس ينتظر وفود الرؤساء من سائر أقطار الأندلس » 
بعد أن علم وتأكد لديه أن كل واحد منهم مشغول بمدافعة التصارى( :ولم يلحق 
به مهم سوى عبد الله وأخيه تمم ومعز الدولة . وانتظمت القوات الأندلسية 
إلى وحدة قانمحة بذالها يتولى قيادنها ابن عباد » واحتلت المقدمة »واحتلت 
الحيوش المرابطية المؤخرة » وانّهت الحيوش الإسلامية المتحدة فى سيرها إلى 
.بل يقع شالى بطليوس على مقربة من حدود البرتغال الحالية » وبمتد مصعدا 
نحو قورية »' وتسميه الرواية العربية بالزلا"قة0© . 
وكانت أنباء عبور المرابطين إلى شبه الحزيرة » قد وصلت إلى ألفونسو 
السادس ملك قشتالة » وهو محاصر لسرقسطة » وذلك فى أواخر يوليه أو أوائل 
أغسطس ٠١85‏ م ( حمادى الأول سنة 518 ) » فتّرك الحصار على عجل » 
ناخ الست إلى المعز ين باديس السابقة الذكر . 
(؟) راجع الخحلل الموشية ص77 و 84 والروض المعطار ص لام - .4ه » وسهل الزلاقة 


يعرف بالإسبانية 5 ع وهو يمع عل كيد اد راع متيل بطليوس إلى يسار مهر 
ريزو ء أذ أفرم وادى يانة . 


١‏ - طوائف 
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وتنفس ينق المستعين بن هود صاحب سرقسطة » وبعث ألفونو إلى 0 
راميرز ملك أراجون يستدعيه لإنيجاده » وكان يومئذ قاماً حصار طرطوشة 
رس شل اوداع يار جع ال با مطل حدر رات 
جليقية و أشتوريش وبسكونية ( نافار)» واستدعى قائده ألبار هانيس بقواته من 
بلنسية » وتقاطر إليه سيل من الفرسان المتطوعة من جنولى فرنسا وإيطاليا . 
واعتزم ألفونسو أن يلق الأعداء فى أرضهم حتى لا تخرب بلاده إذا وقعت به 
الخزعة » وسار على رأس القوات النصرانية المتحدة إلى الحنوب للقاء المسلمين » 
وهو واثق من تفوق قواته فى العدد والعدة » والكفاية الفنية » ولم تصله أنباء 
دقيقة عن حالة الحيش الإسلاى(9 . 
واستقر ت الحيوش النصرانية » فى مكان يبعد نحو ثلاثة أميال عن المعسكر 
الإسلاى » يفصل بيبا وبن المسلمين فرع وادى يانة الممتد شهالا فى انجاه 
نهر «التاجئّه » والذى يسمى اليوم «جريروه . وجعل أنفونسو على مقدمة 
جيشه : قائده ألبار هانيس » وكانت تتألف ف معظمها من جنود أراجون 3 
والمتطوعة . وقد اختلفت الرواية ى تقدير قوات المسلمين واانصارى . وتقدر 
بعض الروايات العربية جيش النصارى يمّانين ألف مقاتل و تنوه البفعين 
الآخر مخمسين ألفاً أو أر بعين ألفاً . وأما الحيش الإسلاى ؛ فيقدره البعيض 
بئانية وأربعين ألفا » والبعض الآخر ا : » على أنه يبدو من الروايات 
اتلفة أن النصارى كانوا يفوقون المسلمين فى العدد7؟) . وكان الحيش الإسلاتى ) 
ينقسم حسها قدمنا إلى وحدتين كبير تبن : قوات الأندلس ٠»‏ وتحتل المقدمة 
ويقودها المعتمد بن عباد » ويقود مها ما المتوكل بن الأفطس قوات الميمنة » ويشغل 
أهل شرق الأندلس الميسرة . وأما القوات المرابطية » فكانت تحتل المؤخرة » 
وتنقسم إلى قسمين ع يضم الأول فرسان البربر من سائر القبائل » ويتولى قيادته 
داود بن عائشة نشة أبرع قواد العربر » ويتولى يوسف قيادة الحيش الإحتياطى 
الذلق مق 42 اده مر ايظان من لمتونة وصنهاجة وغيرهما من القبائلالزبرية . 
ولبث الحيشان امياد اع مير غاء لكر لا بتسلهعا وى الي 
)002 2 #86 2.2331 ,0ن 1ع مسفووظ هآ : لهذ 1.00 
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خملا 
مدى أيام ثلائة » والرسل تتجاوب بينهما . وكتب يوسف قبيل المعركة إلى ملك 
قشتالة » عملا بأحكام السنة كتاباً يعرض عليه فيه الدخول نى الإسلام » أو الحزية 
أوالحرب37 » ومما جاء فيه : « بلغنا يا أدفونش » أنك دعوت إلى الاجماع 
بنا » وتمنيت أن تكون لك سفن تعير فا البحر إلينا » فقد عبرنا إليك » وقد 
مع الله فى هذه الساحة بيننا وبينك » وسترى عاقبة دعائك » وما دعاء الكافرين 
إلا ى ضلال » . 
فاستشاط ألفو نسو لذلك الحطاب غضباً » ورد على أمير المسلمين بكتاب 
غليظ يفيض بالوعيد » فاكتى يوسف بأن رد إليه كتابه ممهوراً بتلك العبارة » 
«والذى يكون ستراه )(0© . 
وحاول ألفونسو خديعة المسلمين فى تحديد يوم الموقعة » فكتب إلى المعتمد 
ابن عباد » يوم الحميس » يقول له إن غدا يوم الجمعة ؛ وهو عيلكم » وبعده 
السبت يوم البود » وهم كثير فى محلتنا ؛ وبعده الأحد وهو عيدنا 2 فيكون اللقاء 
بيننا يوم الاثنين » فأدرك ابن عباد ويوسف خديعته » وجاءت طلائع المعتمد 
فى الليل تنبىء أن معسكر النصارى فى حركة وضوضاء وجلبة أسلحة » مما يدل 
على استعداد القوم لبدء القتال . ومن ثم فقد لبث المسلمون على أهبتهم حذرين 
وقد حدث فى الواقع ما نوقعه المسلمون » فإنه ماكاد يتنفس صبح اليوم 
التالى » وهو يوم الجمعة ١7‏ رجب سنة 414 ه ( 7 أكتوبر سنة 1٠١85‏ م)440 , 
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إنما كانت يوم الجمعة ٠‏ رجب سنة ولا؛ ه ( ج؟ ص 484) ويتفق أبن الأثير معه فى السئة » 
ولكنه يقول إنها كانت فى أوائل رمضان (ج ٠١‏ ص +ه) . ويقول المراكشى إنها كانت فى 
ارمضان سنة 48٠١‏ ه (ص 78) . ولكن ورد ى روض القرطاس (ص 45) » وى الخلل الموشية 
(ص 4٠‏ و )4١‏ أنها كانت يوم الجمعة ؟١)‏ رجب سنة 9/ا؛ ه . وهذا هو التاريخ الصحيح » 
وهو الذى يذكره يوسف بن تاشفين فى خطابه يالفتح إنى عدوة المغرب » حيث يقول فى ختامه 
« وكانت هذه النعمة العظيمة والمنة المسيمة يوم الحمعة الثان عشر لرجب سنة تسع وسبعين وربعائة - 


اا 
حتى زحف النصارى وابتدأ القتال » واشتبك الحيشان فى ٠عركة‏ عامة » 
فهجمت مقدمة القشتالين والأرجونين ابى يقودها ألبارهانيس » على مقدمة 
المسلمين المؤلفة من القوات الأندلسية » والى يقودها ابن عباد . وكان هجوماً 
0 ردها عن مواقعها » واختل نظامها فارتد معظمها تو بطلبوس . ولم 
بت فى وجه المهاحمين سوى المعتمد وفرسان إثبيلية »فقاتلوا النصارى بشدة » 
57 أمير هم الباسل جراحاً » وتفرق معظمهم يس حوله » وكثر القتل ف جند 
الأندلس » وكادت تدور علهم الدائرة » دون أن يتقدم لإنجاده, أحد . وق 
الوقت نفسه كان ألفونسو قد ماج قم 1 رابطين أ ا داود بن 
عائشة » وردها أيضاً عن مواقعها . فى تلك الآونة العصيبة » دفع يوسف 
بقوات المربر الى يقودها أبرع قواده » وهو سير بن ألى بكر اللمتونى 
لإنجاد الأندلسين والمرابطن معاً » ونفذ بقواته إلى قلب انصارى 
كين عت ود رمات قر رونك للنركة .2 دورنا ف الال ةلير الا لين 
ثباهم » وعاد الفارون إلى صفوفوم . واضطرمت المعركة فى هذا الحناح رائعة » 
ترجح ها كفة المسلمين » وكان ألفونو » فى ذلك الوقت.قد تقدم ى هجومه » 
حى صار أمام خيام المرابطين » واقتحم الحندق الذى حديها . و لكن حدث قى 
نفس الوقت » أن لحأ يوسف إلى خطة مبدكرة 3 إذ تقدم فى قواته الاحتياطية من 
لمتونة وصلباجة » وا النصارى المهاحين وقصد إلى المعسكر النصصرانى ذاته» 
وهاحمه بشدة » وكانت حرسه قوة ضعيفة » ففتك ما » ووثب إلى ٠ؤخرة‏ 
القشتاليين , 1 وأنخْن فهم من الوراء » وطبوله تضرب حول جيشه فيشق دوما 
الفضاء : ثم أضرم النار فى محلة القشتاليين » فارتفعت ألستتها فى الهواء » فلا علم 
ألفونسو ما حل بمعسكره » ارتد من فوره لينقذ محلته من اهلاك؛ فاصطدم #ؤخرة 
الرايظنء وفعت ين (قرانت العا هلاق مراقة بعاقاة مو قن قبا اصقوف الا حنالنين 
وم يستطع الملك النصرانى أن يصل إلى محلته إلا بعد خسائر فادحة » وهنااك 
استؤنفت المعركة » ويوسف فوق فرسه يصول وبخول 2 وحث جنده على 
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الثبات » ويرغبهم فى الاستشهاد» ودوى الطبول من حوله يصم الآذان لوه 
الأستاذ بيدال بتأثر وقع الطبول وضجيجها فى اضطراب القشتالبين » ويقول 
إنه لم يسبق من قبل أن عرفت المحبيوش الإسبانية » مثل هذا الضجيج الذى تمتز 
له الاوض + ومن جنهة أخرى ع ققد عند 1 رابطون إلى القتال ى صفوف مراصة 
متناسقة ثابتة » وهى أرقي خطة ديد لم فى القتال » ول 5 ن للفرسان 
النصارى عهد بمثلها » إذ كانوا معتادين على القتال الفردى . ومن ثم فققد ألفوا 
أنفسهم بالرغم من تفوقهم قَّ السلاح » عاجزين عن مناهضة هذه العمرات 
المعراصة الى تفوقهم بكثافها وعديدها() . 

واشتد هجوم المرابطين فى نفس الوقت بقيادة سير بن أنى بكر على مقدمة 
القشتاليين الى يقودها ألبارهانيس » واستردت جيوش الأندلس كل إقدامها 
وسجاعا كر القتل من الحانين فى صفوف القشتالين . وكانت الضربة 
الأخيرة أن دفع يبوسف بحرسه الأسود » وقوامه أربعة لاف مقاتل إلى قاب 
المعمعة » واستطاع أحدهم أن يصل إلى ملك قشتالة » وأن يطعنه #نجره فى فخذه 
طعنة نافذة . وكانت الشمس قد أشرفت على المغيب » وأدرك ألفونسو وقادته 
وفرسانه أنهم يواجهون الموت ؛ إذا استمروا بى موقفهمء وعندئذ بادر ألفونسو 
فى فل من صحبه وأشرافه إلى العراجع » والاعتصام بل قر يب حبى دخل الليل» 
فسار وصحعبه نحت جنح الظلام : وتقدر الرواية من أفلت مع ملك قشتالة بنحو 
أزيعانة أوخحسمائة فارس © معظامهم جرحى . وكانت صفوف التصارى قد 
مزقت عندئذ فى كل ناحية شر تمزيق » وتعالت أكوام الأشلاء والخرح 
وطوزد الفارون فى كل مكان ء ودلك كرود نع كارت بل بد 
البقية الباقية من النصارى سوى دخول الظلام 8 وأمر بوسف بوقف المطاردة . 

وأمفى: الملحون البل ق-عيدان الكت + يرقيرن ”كات الاصاري .+ 
وف صباح اليوم التالى أحذت فرسا سائهم فى مطاردة المتخلفين : وعمدت قوة 
أخرى إلى حمع الأسلاب وكانت عظيمة وافرة ٠‏ ويشير يوسف فى رسالته بالفتح 
إلى المعز بن باديسء إلى وفرة ة الغنائم من الحيل والبغال والجدير والثياب والأوبار 
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توونات 
وقوك إن الفارس الواحد كان يربط معه خمسة أفراس أو أزيد 
وتقول الرواية الإسلامية » إنه لم ينج من الحيش النصرانى سوى خحسمائة 
فارس أو أقل » ه, اأذين فروا مع ملك قشتالة . وتابع ملك قشتالة فراره مع 
فلوله وم يتوقف إلا عند قورية » على بعد عشرين مرحلة من ميدان الموقعة . 
وتضيت الروانة إل ذلك أن ن معظم أولئك الفرسا سان اافار ين كانوا مثخنين باحر اح ء 
فات معظمهم 4 فى الطريق ٠‏ ولم يصل مهم إلى طليطلة مع مليكهم سوى مائة(1؟ . 
وهذا هو نفس ما يقرره يوسف ى خطاب الفتح الرسمى الذى بعث به إلى المغرب 
حيث يقول : «وتسلل ألفنش نحت الظلام فاراً لا هدى ولا ينام » ومات 
من الحمسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعأئة فلم يدخل طليطلة إلاىمائة 
فارس)0© . بيد أنه فى رسالته الى بعث بها إلى المعز بن باديس » والى يصف 
لنا فا معركة الزلا'قة تفصيلا ولاسما الدور الذى قام به مع جنده ) يقول لنا » 
إنه علم أن الذى انقط به ألفونسو من عسكره يبلغون نحو ألى رجل ء قد من 
معظمها جراحة » وأنهم انتظروا حتى دخول الليل » ثم لحأوا إلى الفرار . م 
ا اها ١‏ إن اللمين لم تغسروا أ اممركة سوى نحوثلاة 
آلاف77؟) » ويقول لنا يوسف فى رسالته إنه قنتل من أكابره نحوالعشرين » هذا 
فى حين أن النصاء فقن عاك ملحيو د روياعك الى افير شار اناه إن 
جد عوفاً 2 بلغوا نحو ثلاتمائة ة ألث9©) + بد أن هناك أقوالا أكر اعتدالا » 
فبروى مثلا أن أمير المسلمين أمر بقطع رئوس القبل من النصارى .فقطعت 
وحمعت » فاجتمع مها تل عظم » أذن من فوقه للصلاة » واجتمع منها بين يدى 
لمنتمد بن عباد أربعة وعشرين ألفآ » وأن روس القتى الى وزعت على قواعد 
الأندلس بلغت أربعين ألفاً » وأنه أرسل إلى المغرب أربعين ألفاً أخرى » 
لتورج عل كوا عله الست سوط امه 
وكانوا ماني ألف فارس » ومائى ألف راجل » » فقتلوا أحمعين ولم ينج 
ل 
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فى خخطاب الفتح الرسمى الذى بعث به يوسف إلى المغرب27) . وهذه كلها 
أقوال حمل طابع المبالغة بلا ريب » وإن ن كانت الرواية النصر انية لجمع على أن 
الموقعة كانت هائلة » وأن خسائر النصارى كانت فبا ذريعة فادحة . ولا ريب 
أبنب أن عصائر السلمين كانت عظيمة » وإن كانت أقل بكثير من خسائر 
التصارى لشت اشر أن تقتصر على ثلاثة آلاف ق مثل هذه الحشود 
الشبكنة : ذلك أله فى معركة : يطبعها من الشدة والتفانى والحماسة الدينية » 
ما طبعت به موقعة الزلااقة . لابد أن تكون ا 
الظافر والمغلوب . 

وذاعت أنباء النصر نى الحال فى سائر جنبات الأندلس » وطيرت إلى سائر 
القواعد الأندلسية . واستبشر المسلمون فى شبه الحزيرة ا آتاهي الله من عزيز 
نصره . وكتب يوسف بأنباء الواقعة أو بالفتح حسما يوسم خطابه إلى بلاد العدوة» 
وكتب رسالته المسهبة عن الموقعة وأوصافها إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية» 
وهى الى أشرنا إلها فها تقدم غير مرة . ونجاوبت أصداء النصر فى سائر مدن 
المغرب وإفريقية » وعم الفرح والبشر سائر الناس 3 فأخر جوا الصدقات © 
وأعتقوا الر قاب . وقيل إن يوسف امحذ لتقبه «أمير المسلمئن» عقب نصرالزلا'قة () 
وأن أمراء الأندلس » حييًا هتأوه بالنصر أسبغوا عليه هذا اللقب » ولكنا رأينا 
ل ا د . بيد أنه مما يلفت 
النظر أن أ مير المسلمين وحلفاءه الأندلسيين ‏ لم حاولوا استغلال نصرهم بمطاردة 
العدو داخل بلاده » والزحف إلى أراضى قشتالة » بل ولم نحاولوا السر إلى 
طليطلة لاسيردادها : وهى كانت معقّد ا محنة الى دفعت ملوك الطورائف إلى 
الاستغائة بالمرابطين . ولو بذل المرابطون هذه المحاولة » فى الوقت الذى حطم 
فيه جيش قشتالة وفتحت حدودها » لكللت بالنجاح بلا ريب . 

وقد قيل لنا فى ذلك إن ابن عباد نصح لأمر المسلمين مطاردة ملك قشتالة 
والقضاء على فلوله » اا يوسف عن ذلك محجة أنه يجب انتظار ورود 
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الفارين من المسلمين أولاء حى لامبلكهم النصارى . ونسبت فى ذلك إلى كلا 
الرجلن نيات مريبة90© . 

وعلق أى حال فقد وق نصر المسلمين عند هذا الحد » وتفرق الحيش 
الإسلاتى ء فارتد أمراء الأندلس كل إلى بلاده . ونلاحظ فما يتعلق بأمراء 
الأندلس» وموق فكل منهم خلال المعركة» أن الرواية الإسلامية تخص المعتمد 
ابن عباد بتقديرها وثنائها . فقد انكشفت سائر القوات الأندلسية الأخرى فى بداية 
المعركة : قوات بطليوس وغرناطة وأللرية » وارتدت منبزمة صوب بطليوسء ولم 
تعد إلى الميدان إلا حيما لاحت طوالع النصر . ولككن المعتمد ثبت أمام القشتاليين 
حسها أسلفنا ؛ وأبل وجنده الإشبيليون خير البلاء » وأن 0 ولم يغادر 
ميدان المعركة » حبى تداركته النجدات المرابطية20) ٠‏ وينوه أمير المسلمين بثبات 
المعتمد وبطولته فى ذلك اليوم فى خطابه بالفتح إلى المغراب إذ يقول : ٠‏ ول يغبت 
فهم (أىرؤساء الأندلس ) غير زعم الرؤساء والقواد أبوالقاسم المعتمد بن عباد » 
فأ إلى أمير مير المسلمين وهو مهيض الحناح » مريض عنة وجر اح » فهتأه بالفتح 
الحليل والصنع الحميل)20) . وينوه بذلك أيضآ ى رسالته إلى المعز بن باديس 
ويذ كر المعتمد فها بعطف وإجلال ؛ ويثى عليه الثناء ا . بيد أنه مما كدر 
صفو هذا النصر ء أن تلنى أمير المسلمين و فى نفس هذا اليوم ذاته » نبأ وفاة 
ولده وولى العهد الأمر أنى بكر ء وكان قد استخلةه فى مراكش وتركه مريضاً 
بسبتة » فقرر العودة فوراً إلى المغرب 8 ويؤكد لنا صاحب روض القر طاس 
أنه لولا ذلك المصاب ما عاد يبوسقف عثل هذه السر عة(؛) , بيد أنه قيل فى ذلاك 
إن إسراع يو سف بالعود » لم يكن راجءا إلى وفاة ولده » بلكان يرجع بالأخص 
إلى استيائه وتبر مه عا شهده م نأحوال أمر اء الأندلك ى» وخلافامم فيا بين أنفسهم 
وفيا ينهم وبين شعوبيم(» . ومن ثم فد عاد أمير المسلمين فى قواته إلى إشبيلية 


فاسير اح بظاهر ها أياماً ع * تم قفل راجعاً إلى المغرب؛ تاركاً من جنده ثلائة آلاف 
رهن تصرف المعتمد . 


)6090 راجع الروض المعطار ص 49 . 

(؟) روض القرطاس ص 45 » واللل الموثية ص 45 : والروض المعطار ص 48 . 
[(فيع روض القرطاس ص 7ه . 

(4) روض القرطاس ص 48 . 

(0) كتاب التبيان أو مذكرات الأهير عبد الله ص 1٠١90‏ . 


5 
ويعلق العلامة المستشرق الأستاذ كوديرا على ذلك بقوله : «إنه كان من 
حسن الطالع بالنسبة للنصارى أن يوسف الظافر فى اازلاقة » قد تلى عقب نصره 
نبأ وفاة ولده الأمير أبى بكر سير » واضطر أن يعود إلى مراكش تاركاً فكرة 
مطاردة الحيش المهزم » واجتناء القْرة التى بمكن أن تمنى من مثل هذا النصر 
العظم » وهى الانئلاء عل طليطلة : وهى فكرة كانت تبدو طبيعية و لكلها لم تكن 
قد أستقرت فى ذهته بصورة عملية » وذلك بالرغم مما يقوله لنا المؤرخون العرب 
من أنه لولاموت ابنه لما غادر الأندلس هذه السرعة . وبالرغم من أن المؤرخين 
ؤكدون أن هزمة ألفونسو السادس كانت مروعة . وأنه استطاع الفرار ممننهى 


القمطاداع جر كبز اين جب تاوزن وول لتميعميم د » كا يتصور ء بدليل أنه 
ل مض سوى قليل » حى ا 
ضده داعن(00) . 

ا اننا 


وقد كان يوم الزلا”قة من أيام الإسلام المشهودة فى انتصاره على النصرانية . 
ومن الواضح أن لقاء الإسلام والنصرانية فى سهول الزلاقة» إنما هو صفحة من 
سيرة الحروب الصليبية الى كانت اسبانيا أول مهاد لها . والتى اضطرمت بعد 
ذلك بقليل فى المشرقء ف الوقت قت الذى كانت تضطر مفيه فى اسبانيا . فوقعة الزلاقة 
تعنى فى الواقع أكثر من هزعة لملك قشتالة » وأكثر من ظفر للمرابطين 
حلفاهم الطوائف . ذلك أن فورة المرابطين الدينية » الى اجتاحت بوادى 
المغرب ومدنه فى فترة قصيرة » ثم عبرت البحر إلى اسبانيا لنصرة الدول الإسلامية 
بادىء ذى بدء » وانتزعها من الطوائف بعد ذلك» كانت عنيفة رائعة» توجست 
النصرانية منها » واستشفت فى اضطرامها ذلك الحطر الداهي الذى كان غير مرة 
ينذر مناهضة النصرانية فيا وراء اسبانيا . وقد جاشت اسبانيا المسلمة مثل هذه 
الفورة يعد موقعة يبلاط الشهداء وخلاص النصرانية على يد كارل مارتل (سنة 
77 م) مرتين : الأولى فى عهد الناصر لدين اللهء والثانية فى عهد الحاجب 
المنصور » وف كلتا المرتين » ردت اسبانيا النصرانية إلى ما وراء الحبال الشمالية 
ونفذ الإسلام إلى قاصية اسبانيا . ش 

1. فموودظ حت 022916تصملة 105 ع0 موق تعمو2 7 قمعم 20 : م000‎ )١( 
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عات 


وإن تصرف ألفونسو ملك قشتالة عقب الموقعة » لي ؤكد هذا المعبى الصلييبى » 
الذى ينطوى عليه لقاء الزلاقة . فهو قد شعر بأن ذلك التحالف بين الإسلام ى 
إفريقية والأندلس » يوشك أن يقضى على اسبانيا النصرانية » وأنه لابد أن 
يقابله حلف ببن قوى النصرانية » ومن ثم فقد بعث 0 
والأمراء النصارى فيا وراء العرنيه ٠‏ بيب مهم ومحذره, من الخطر الذاهم 
وينذرهم بأنهم إذا ُ يتداركوه بالعون » فإنه سوف يضطر إلى الصلح ” مع 
المسلمين » وسوف يتركهم أحراراً فى عبور البرنيه . وقد ألفت صيحة ألفونسو 
صداها فى فر نسا » وفى مختلف الإمارات الفرنجية الى حوهاء وبادر أمير برجونية 
الدوق أودو 3 وهو صبر ألفونسو ء إذ كانت عمته الملكة كو نستانس » شد 
الأمداد » وشاركه فى ذلك الكونت دى سان جيل أمير تولوشة . وهرع إلى 
التطوع فرسان من نورماندى وبواتو » ومن سائر أنحاء فرنسا . وسارت بالفعل 
قوى الأمداد صوب اسبانيا . ولكن ألفونسو حين علم بأن 0 
عبر البحر فى معظى قواته عائداً إلى المغرب » اناكم اروم يشكرهم ) 
وينبئهم برحيل المرابطين » وأنه لم تعد نمة ضرورة لمقدمهم(2 . 

واقتصرت الحرب الصليبية عندئذ على منطقة الثغر الأعلى » حيث كان 
بنوهود أمراء سرقسطة » يواجهون عدوان سانشو راميرز ملك أرجوان » 
ومحاولاته المتوالية للاستيلاء على تتطيلة» ووشقة»وطرطوشة » وكانت طوائف 
المتطوعة من الفرنج برع إلى تلك الحملات الغازية » لتشترك فا . 

ويشعر المؤورخون المسلمون أنفسهم مخطورة موقعة اازلااقة » وصبغتها 
الصليبية » فيحيطون حوادما بطائفة من ن الأساطار الدينية . من ذلك ما قصه 
نا رتفت تفسنة ق ومالته إنامنة. غورة لسر :فى الترنت إلى الثاني 
وما دعا به ربه حَيْما ثارت العواصداف ىق وجه سفنه » وما تلا ذلك من هذدوء 
العواصف والموجء وذلك حسما فصلناه فما تقدم29 . ومن. ذلك أن ملك قشتالة 
حينا كان يتأهب نحاربة المسلمين » توالت عليه الأحلام المرعبة » فرأى ذات 
يوم أنه يركب فيلاء قد تدلى مجانبه طبل حدث صوتا مرعباً كلا قرعه » وأن 
فقباً مسلماً من أهل طليطلة » فسر له ذلك الحم بأنه نذير مبزعته الساحقة » 

8. 83. و.لث0ط1 : [ملنم‎ 2. 350 )١( 
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تلات 
مشباً ذلك ا حدث عام الفيل من سحق أبرهة وقد كان يركب الفيل أيض](©. 
ومنه مبالغات الرواية الإسلامية فى فداحة خسائر النصارى » ومبالغتها فى نفس 
الوقت ى قلة خسائر المسلمين مما تقدم ذكره » إلى غير ذلك . 

على أن هذه الأساطر والبالغات لامكن ن أن تثير ذرة من الريب حول أهية 
هذه الموقعة الشبيرة » ولا تنتقص من شأن نتائجها الحاسمة . فقد كان من النتائج 
العملية المباشرة لنصر الزلا”قة » أن عادت إلى اسبانيا المسلمة روح الثقة والأمل» 
وأخذت قواها المتخاذلة فى الانتعاش والبوض من عثارها » وأن عادت إلى 
الشعب الأندلسى روح الواسة الدينية » الى كاد يقغى علبها أمراء الطوائف 
بتصرفاتبم المشينة » وترامهم على أعتاب الملوك النصارىء وترر أمراء الطوائف 
من ذلك الحرى الذى لحقهم عصراً بالحضوع للك قشتالة » ونكلوا عن دفع 
تارم الى جات لسرا انب برجم الحزية . ود أن هله لاف ال العامة > 
لا تعد شيئاً إذا قيست بالنتائج العامة البعيدة المدىءالبى ترتبت على هذا النصر 
الباهر . فنى سهول الزلا'قة ارتد سيل النصرانية الحارف عن الأندلس المسلمة » 
بعد أن كان ينذرها باحو والفناء العاجل » وغَمم الإسلام حياة جديدة فى اسبانيا » 
امتدت إلى أربعة قرون أخرى » ومهدت السبل لسيطرة المرابطين على اسبانيا 
المسلمة » ومن يعلهم ألحلفا* “هم الموحدين » وجعات الأندلس » ولاية مغربية 
زهاء مائة وخمسين عاماً ٠‏ وبالرشم من أن حاة اساي السلمة » م تكن من ذلك 
ادن سوى صراع دائم بيبا وبين اسبانيا النصرانية » فإنها قد استطاعت أن 
تتابع نشاطها المنتج » وتقدمها الحضارى الباهر . 
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الغصاا نالك 


الققاح المرابطى 
القسم ارزُّول 


صريخ أهل شرق الأندلس إلى يوسف . النصارى يتخذون حصن لييط قاعدة للعدوان . مسير 
المعتمد إلى مرسية وفشله فى اسّردادها . عبور ابن عباد إلى العدوة واستنصاره بيوسئ . عبور يوسف 
إلى الأندلس للمرة الثانية . كتبه إلى الرؤساء ومسيره إلى شرق الأندلس . محاصرة القوات المرابطية 
والأندلسية لحصن لييط . صمود التصارى وعجز المحاصرين عن اقتحامه . الخلاف بين أمراء الطوائف 
وشكاوم المتبادلة . القبض على أبن رشيق وتسليمه لابن عباد . غضب جند مرسية وأثره فى المعسكر 
المحاصر . مقدم ملك قشتالة لإنجاذ الحصن . إنسحاب المسلمين وعودة يوسف إلى المفرب . مقدم 
يرسف إلى الأندلس للمرة الثالئة . مشروعه فى الاستيلاء على الأندلس . بواعث هذا المشروع . 
موقف ملوك الطوائف . محالفة بعفهم للك قشتانة . فتاوى الفقهاء ى شأنهم . طمع المرابطين ق 
خصب الأندلس . العامل الدفاعى وأثره . مسير يوسف إلى طليطلة وارتداده عنها . مسيره إلى غرناطة . 
عبد الله بن بلقين ومحالفته السرية مع ملك قشتالة . محاصرة المرابطين لغرناطة . سوء الأحوال داخل 
المدينة . خروج عبد الله وتسليمه لأمير المسلمين . دخول المرابطين غرناطة . استيلاؤهم عل مالقة . 
القبض على عبد الله وأخيه ميم وإرسالما إلى العدوة . مقدم ابن عباد وابن الأفطس وجفاء يوسف 
نحوهها . الوحثة بيْهما وبين يوسف . تأهب الحيوش المرابطية لافتتاح قواعد الأندلس . خطة 
يوسف لافتتاح إشبيلية . فتاوى الفقهاء ند المعتمد . المعتمد وملك قشتالة . أهباته الدفاعية . استيلاء 
سير ابن أب بكر على طريف . زحف الهيوش المرابطية على رندة وجيان وقرطبة . سقوط جيان . 
مهاحة قرطبة واقتحامها .. مقتل حا كها الفتح بن عباد . قصة زائدة الأندلسية . الأسطورة النصسرانية 
حوطا . الزعم بكوتها ابنة المعتمد وزواجها من ألفونسو السادس . التفسير الحقيى للأسطورة . 


ه سخ هاء . 


حقيقة شخصية زائدة . نصوص تارحية قاطعة . 
عاد أمير المسلمن يوسف بن تاشفين إلى المغرب عقب موقعة الزلااقة فى 
شعبان سنة 408 ه » حسها أسلفنا » ولبث فى حضرته مرااكش حتى أوائل 
العام التاالى » ثم خرج منها ليطوف بالعالات » ويتفقد آحوال البلاد » وكانت 
شئون الأندلس خلال ذلك مازالت تلاحقه » وكان أهل الأندلس » قد أيقنوا 
عقب موقعة الزلاقة » أنه لاسبيل لنجاهم » وخلاصهم من إرهاق النصارى » 
سوى الالتجاء إلى عاهل المغرب وأنجاده المرابطين » ومن ثم فقد عاد تكتب 


٠ 2‏ 
أهل الأندلس ووتودم ترى على يوسف » وتستجير به من عدوان النصارى. 
وكان الصريخ هذه المرة آثياً بالأخص من أهل بلنسية ومرسية واورقة » وكانت 
شئون شرق الأندلس يومئذ قد سادها الاضطراب » من جراء تدخل القشتاليين 
ف شتوك بلئسية +- وسبطرتهع غلبا عن .ريق 'ضليعيم القادر بن ذى النون » 
وما تلا ذلك من مغامرات السيد إلككبيادور ى تلك المنطقة . بيد أنه كان ثمة 
مصدر آحر للعدوان المباشر فى منطقة مرسية ولورقة وبسطة » هو حصن أليدو 
10 ( وتسميه الرواية العربية حصن لييط ) : وكان ألفونو السادس قد 
بعث فى ربيع سنة ٠١80‏ م ء على أثر استيلائه على طليطلة » قواته بقيادة غرسيه 
خمينس إلى الأندلس الشرقية » لتغبر علها » وتعيث فى أراضها » فاجتاحت 
المنطقة الواقعة بين مرسية ولورقة . ثم عمد القشتاليون » لكى يسطوا قبضتهم 
على تلك المنطقة: إلى إنشاء حصن ضحم » وافر المناعة » فى مكان يسمى أليدو 
( لييط ) يقع بين مرسية ولورقة » وهو أقرب إلى لورقة » وشحنوه بالسلاح 
والمقاتلة » واتخذوه قاعدة للإغارة على أرانحى مرسية وألرية » ويثوا فيها الرعب 
والروع ٠‏ وعجزت القوات الأندلسية امحلية عن رد عدوانهم » حتى ضح أهل 
هذه الأنحاء مما ما ينزل هم من صنوف الفهر والأذى » وكثر ا 
وتوالت كتهم ورسلهم على أمير المسلمين فى طلب الإنجاد والغوث7) 
وكان المعتمد بن عباد » وهو صاحب السيادة الشرعية على مرسية ولورقة » 
أشد الناس اهماما بإنقاذ تلك المنطقة من عدوان القشتاليين .وكان ألفونسو عقب 
هزمة الزلاقة قد عزز حامية ليبط وضاعفها » وأوعز إلى قائده غرسية حمينس 
بأن يعندد الفتغط. واشكيل تأراضق لورقة ومرسية التقاماً مق المعتمدء لكونه قد 
خرج عليه » وعمل على استدعاء المرابطين() ‏ وبلغت حامية هذا الحصن الضخم 
يومئذ ثلاثة عشر ألف مقاتل منهم ألف فارس ٠‏ وكان يشاطر المعتمد هذا 
الاهمام » المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية » لا كان يتزل بأراضيه من عيث 
نصارى أليدو( لييط ) » وكان المعتمد يتوق فى نفس الوقت إلى استرداد سلطانه 
الحقيى فى هرسية » و هى يومئد نحت حكم ابن رشيق الفعلى » فحشد حملة من 
جنده » ومن المرابطين الذين تركهم يوسف » وسار أولا إلى لورقة » فامتنعت 


28. 28. الحلل الموشية ص 47 و 48 » ورأجع : 8.319 ,.14ط1 : لمقةذط‎ )١( 
8. 231. (؟) روض القرطاس صىو » وكذلك : +36 بص 1614.5 : 1هل21‎ 


50-0 


عليه » فغادرها إلى مرسية : وضرب حوفا الحصار : ولكن ابن رشيق استطاع 
أن كسب المرابطين » وَأن يقنعهم بأن يتركوه فى سلام : وهكذا فشات الحملة 
وعاد ابن عباد إلى إشبيلية دون أن حقق أى نجاح(2 . 

فاعتز م المعتمد أمره فى استدعاء يوسف ٠‏ امعاونة ى قمع شر حامية أليدو 
النصرانية » وعير البحر بنفسه إلى المغرب مع بعض خاصته : فلب أمير المسلدين 
برادى شيو انمق إليه ملتمسه » وشرح له ما يلقاه المسلمون فى منطقة مرسية 
ولورقة وغيرهما » من عسف النصارى وغار ابم ؛ وشنيع عيتهم فوعده يوسف 
بإجابة ملتمسه ؛ وكان قد تلى قبل زيارة ابن عباد كثيراً من الكتب ؛ من 0 
الأندلس وأعيانها : يلحفون فى رجاء الإنجاد والغوث . لقمع بغى القشتاليين: 
والاستيلاء على لبدو ك3 بغنهم » وعاد ابن عباد إلى إشديلية بعد أن اطمأن 
لوعة يوشفق:وتاكدائه + واعل فى إعداد السلاح وآلات الحصار(2 . 


جورل حت 


وأوفق يوسف بوعده » وعير البحر إلى الأندلس فى قواته فى شهر 
ر بيع الأول سنة 58١‏ ه(يوليه ف 4 ) . فتلقاه ابن عباد ى الحزيرة 
الحضراء بالمؤن الوفبرة» وبعث أمير المسلمين بكتبه إلى ملوك الطوائف ورؤسائهم 
يستدعهم حميعاً للجهاد » وأن يوافوه بقواهم عند حصن لييط . وكان يوسف 
يبغى بعد الاستيلاء على حصن أليدو » أن يعمل للقضاء على سلطان ١‏ السيد » 
فى منطقة بلنسية » ومن ثم فقد انجه يوسف عن طريق مالقة صوب شرق 
الأندلس » ومعه المعتمد ىقواته » وانضم إليه فى الطر بق مم بن بلقين ) صاحب 
دالقةء روم عن لياحب ااه والمتطر إن اماج براحي لزيا ٠‏ 
كل فى قواته . ولما وصل إلى ظاهر حصن أليدو : وافاه هناك ابن ر شيق صاحب 
مرسية فى قواته » وعدة من رؤساء الأندلس من شقورة وبسطة وجيان وغيرها . 
5-7 الود الخمار حول الخصن ع دوكان:نقتلة عن تحاميته الفتحيةاء 
الى تضم ثلاثة عشر ألف مقائل : يضم حاعات كبيرة من نصارى هذه المنطقة 
ل التجأوا إليه . ولط اس لات الحصار الضخمة على الحصن » 


)١(‏ 134 .2 5 قهمقنصس سا3 مم84 : معتصعظ8 مووود 
(؟) روض القرطاس ص 48 » والخلل الموشية ص 48 . 


لم 
وضربوه بشدة » ولكن الحصن كان فى منتوى المناعة » فلم تنجح الآلات الفحخمة 
ف هذدمه أو ثلم أسوانة : ورد المدافعون كل >اولة لله .حاصر إن عنموى العندف 
والشدة » وامتنعوا داخل حصهم . وطال الحصار زهاء أربعة أشبر » والقوات 
المخاصرة اول اقتحامه » كل حماعة بدورها » والتصارى صامدون » نتساقطون 
ذامل حصهم من الجوع والإعياء ٠.‏ وشعر أمير ا امن » من جراء ذلك عيية 
أما ل مرة 4 ليل أنه شعر كذلك باستياء بالغ لم تمده 02 كر أهر أء الأنداضي 
المشاركين ُْ الحصارء فد كان الجلاف واأوقيعة على أشدها بس أولئتك الأمراء 
الطامعين المتنابذين » فكأآن غيم صاحب مالقّة ع وأخدوه عبد الله صاحب غرناطة 3 

يشكو كل منهما الآ رءويتهمه باغتصاب حةوقه فى الممراث والسيادة » وكان 
ان عباد والمعتصم بن صادح يوقع كل منهما قْ حدق ماح لدى أمير المسلمين ) 
ويهمه عختلف الهم . وبرز من بين هذه الخصومات بالأخص لاف المعتمل 
وابن رشيق 34 فقد شكا ابن عباد أبن رشيق لأمير المسلمين 4 وامبده باغتصاب 
الولاية منه على مرسية » وانهمه مما هو شر من ذلك » وهوأنه متفاهى مع ملاك 
قشتالة سراً » وقد دفع إليه جباية مرسية » وأنه يعاون حامية الحصن فى الدفاء » 
و اهم أمير المسلمين لتلك الهم » ومال إلى تصديقها » واستفبى الفقهاء فى أهر 
ابن رشيق » فأفتوا بإدانته » فأمر بتسليمه لابن عباد على شرط أن يتى على 
حياته . وكان هذا الحادث أسوأ الأثر فى المعسكر المحاصر » فإن قادة هرسية 
ومعظمهم من أقارب ابن رشيق ورجاله » غادروا المعسكر ق جنده, غاضبن ) 
وقطعوا الموان الى كانت ترسل إلى المحاصرين شن عرسة واحوارها © فاغدل آثر 
المعسكر 4 ولحق به الضيق والغلاء 2 وعام أمير المساءين من جهة أخرى أن ملاك 
قشتالة يسير ى قوة كبيرة لإنحاد الحصن » فاثر الانسحاب وعدم الاشتباك مم 
القشتالين ق معركة غير مجدية 5 وقدم الف تفو: إلى المصن 4 فلم عل بداخله من 
المدافعين سوى مائة فارس وألف راجل ء ولا نرأى أنه لافائدة هن الاحتفاظ 
به ع2 وأنه يقتضى لذلك حامية كبيرة» قرر إخلاءه وتقويض أسواره 1 أجه ع 
وعاد أدراجه» وذلك فى سنة 4 م (4875 ه ) . واحتل ابن عباد أطلالالخصن 
بعد أن غادره النصارى . 

ونم ير بوسف بعد هذا الإخفاق مالا محاولات أخرى » فانجه نحو لورقة » 


ح اا 
بعد أن ترك جيشاً مرابطياً من أربعة آلاف فارس نحت إمرة داود بن عائئة 
ليعمل فى منطقة مر سية وبلنسية » ورك أمراء الأندلس كل إلى بلده » وسار 
يوسف إلى ألرية فالحزيرة » ثم عير البحر عائداً إلى المغرب » وقد تغير ت نفسه 
على أمراء الأندلس20© . 
ل 

ولم مض عام آخر » حتى أعد يوسف بن تاشفين عدته » لاجواز إلى شبه 
الحزيرة للمرة الثالثة » وكان ذلك فى أوائل سنة “5817 ه ( ٠١4١‏ م ) . ول يكن 
جوازه فى تلك المرة تلبية لدعوة أو استغاثة من أحد » من أمراء الأندلس 5٠‏ 
حدث ف المرتين السابقتين » ولكنه عير عندئذ إلى شبه الازيرة » وقد انتمى إلى 
قرار بالغ العاوزة 2 5 الاستيلاء على الأندلس . 1 

وقد اختلفت الروايات فى تصوير البواعث » أبى حمات يوسف على اتخاذ 
هذا القزان: د يبي أنه ريدو عل ضوء غدل الرواياتك + أن روعت عن عاتن عند 
البداية ما شهده من اختلال أحوال أمراء الطوائف » وضعف عقيدتهم الديأية » 
وامبماكهم فى الى الثرف والعيش الناعم » وما يقتضيه ذلك من إرهاق لشعو مهم 
بالمغارم الحائرة » وأدرك أن هذه الحياة الناعمة » ااتى اتغدسن. ذنها رؤساء الأندلس 
وشعوببهم اقتداء مهم ؛ هى الى قوضت منعمهم » وفتت ى رجولمم وعزاعهم ع 
وأضعفت «ممهم عن متابعة الحهاد » ومدافعة العدو اربص ممم » وأن الشقماق 
الذى استحكم بيهم » ولم بنقطع بعد اازلاقة » سوف يقذفى علمرم حيعاً » 
إذا تركت الأمورف مجراها » وسوف بمهد لاستيلاء النصارى على حميع أخاء يه 
الحزيرة فى أقرب وقت . ومن ثم فقد اعتّزم أمير المسلمين أمره و الأندلس 
ونحو أمرائها العابئين المأرفين0© . 

ذلك هو التصوير العام » للبواعث الى حملت يوسف بن تاشفين » على 
افتتاح ممالك الطوائف الأندلسية » بيد أنه توجد إلى جانب ذلك بواعث معينة 
أخرى » مها أن ملوك الطوائف لما شعروا بتغبر يوسف علمهم » توا قفوا على 


)0ن راجع روض القرطاس ص 4هة و 4ه » والخحلل الموشية ص 4 ل ٠م‏ . ورأجع 8 
م4: 6 139 حجن .111 .7ع 11150 : و20 » وكذلك 365 عة 364 .0 ,.14ط1 : 1هةنذه .34 .8 


. راجع المراكثى فق المعجب ص و‎ )١( 


2 
قطع المدد والمؤن عن عساكره ومحلاته الى تركها بالأندلس » فساءه ذلك0© ء 
ومبا ما وقف عليه يوسف » من رجوع بعض رؤساء الطوائف إلى مصادقة 
ألفونتو ملك قفتالة” وعالآتة. +- بل واستمدائة عل غارية يرست غقة + 
وإمداده لذلك بالأموال واهدايا » وكان هذا بالذات موقف عبد الله بن بلقن 
صاحب غرناطة(5), ثم كان فها بعد موقف المعتمد بن عباد » وقد عمد كلاهما فى 
الواقع إلى تحصين بلاده والاستعداد الدفاع علبا0 , 

والظاهر أيضاً أن أمر المسلمين لم يتخذ قراره الحطير بافتتاح الأندلس فجأة » 
وك عدال دامع ومعاروة اتعباءوالتقياءق اعرف » وقد تلى فى ذلك فتاوى 
الفقهاء من المغرب والأندلس » بوجوب خلع ملوك الطوائف » وانتراع الأمر 
من أيدمهم » بل لقد تلبى مثل هذا الرأى من أكابر فقهاء المشرق » وى مقدمتهم 
أعلام كالإمام الغزالى ٠‏ وأنى بكر الطرطوشى نزيل مصر يومئذ وغيرهما0» . 
وإذا فقد القّس أمير المسلمين لتنفيذ مشروعه » سند أحكام الشرع » وتأييد 
أهل الرأى » قبل الإقدام عليه . 

ومكننا أن نضيف إلى ما تقدم » ذلك الباعث الطبيعى » الذى يضطرم به 
كل زعم قوى وكل متغلب » ونعنى شبوة الفتح والتوسع ء فلا ريب أن 
يوسف بن تاشفين وصحبه » وهم أولئك البدو الصحراويون » قد راقهم ما شبدوه 
من خصب الأندلس ونعائها » وطيب هوائها . ومن ثم فإن الرواية تحدثنا 
بصراحة عن « طمع يوسف ف الحزيرة و تشوفه إلى مملكها ٠‏ وتذكر لنا أنه قال 
يوماً لبعض ثقاته ؛ وكنت أظن ألى قد ملكت شيا » فلا رأيت تلك البلاد 
( الأندلس ) صغرت فى عيى مملكى :00 . 

اجتمعت هذه البواعث كلها » لتحمل يوسف على فتح الأندلس » وهى 
بواعث فوق وضوحها » تسجلها لنا الرواية حميعاً . بيد أننا نستطيع أن نستشف 

(؟) ابن خلدون اج ١‏ ص لاما . 

(*) روض القرطاس ص 44 » وآابن خلكان ج 7 ص :4٠‏ . وراجع : 5181 .34 .2 
4 مر و.ك1ط1 


(4) ابن خلدون ج ٠‏ ص 0م1١‏ و مم١‏ ؛ وأعبال الأعلام ص 747 . 


2( المحجب ص 94 . ورا جع ابن خلكان ج ١‏ ص 4١‏ » وأعمال الأعلام ص 01517 ونفح 
الطيب ج ١‏ ص #ه . 


#4 


من قرار يوسف باعثاً آخر » ل تفطن إليه الرواية الإسلامية » ولعله من 
البواعث الحامة » فى مشروع عاهل المرابطين» وهو العامل الدفاعى والاستراتيجى 
ذلك أن يوسف أدرك لأول وهلة » أن دول الطوائف الضعيفة المتخاذلة » 
لاتستطيع فى ظل أمرائها المثرفين الحانعين دفاعاً عن نفسها » .وأنه إن تخلى عنها » 
فسوف تسقط حما فى بد ملك قشتالة القوى . ول تغب عن بيوسف »2 وهه 
ذلك الحندى العظمء أهمية الصلة الدفاعية والاستر اتيجية الوثيقة » الى تربط بين 
ضفى العدوة والأندلس » المتقابلتتن ل ا را ور 
تتوط الأتدلين فى أرلى التصاد + معناه قرطل جناح المغرب الدفاعى 
الشهال » ومعناه مهديد اسبانيا النصرانية لسلامة المغرب » مبى ا 
وتوفرت لدهها وسائل العدوان » ومن ثم فقد قرر أن يبادر إلى احتلال رقعة 
الوطن الأندلسى » لينقذ الأندلس من هذا الخطر الداهم » وليدعمها » ويضاعف 
أهباتما الدفاعية » وبمكلها من تأدية مهمها الاستراتيجية فى رد عادية العدوان » 
لاعن نفسها فقط ؛ ولكن عن المغرب أيضاً و يليد ن أمير المسلءين فى ذلك » 
أن ملك قشتالة استطاع عقب اشيلاته عل طليطلة + أن مجتاج أرافى الأندلس 
الوسطى كلها » منذ مبر التاجه جنوباً حبى أرضن الترترة + وأن نيصل إن سار 
طريف قبالة العدوة » دون أن يقف فق سبيله أحد من ملوك الطوائف » وكان 
فى ذلك من بوادر الحطر على أرض العدوة القريبة ما فيه . 
“لات 
مير المسلمين إلى شبه الحزيرة للمزة الثالثة فى أوائلسنة 48 ه » حسها 

قدمنا 3 أبلغ ما أهمه عندئذ ما تواتر إليه من أخبار عن الاتفاقات السرية 
الى يعقدها المعتمد بن عباد » والمتوكل لأسب ب وعبات بين 

مع ألفونسو السادس ملك قشتالة للتعاون فى رد المر ابطين . واتسمت حملة يوسف 
1 بع الحهاد » حيث سار توا إلى طلبطلة » واجتاح فى طر يقه أراخى 
قشتالة . ولم يتقدم أحد من أمراء الطوائف يومئذ لمعاونته أو السير معه ٠‏ وريما 
كان يوسف يرجو أن يسيرد طليطلة » فيشى بذاك جرح الأندله ن الدذاى ‏ 
ويكتسب عطف أهل الأندلس حميعاً. وعاث المرابطون فى أحواز طليطلة وخربوا 
ضياعها » وانتسفوا زروعها ء ثم ضربوا الحصار حول العاصمة القوطية القدعة 


2 5 
وعاصمة قشتالة يومئذ » وكان بداخلها ألفونسو السادس وحليفه سانشو راميرز 
يقومان بالدفاع عنها » بيد أن المرابطين أيقنوا بعد أن شهدوا أسوارها العالية » 
وحصاتها الفائقة » بعبث الماولة » فتركوا الحصار » وارتد يوسف بقواته 

إلى الحنوب7؟ . 
وعرج يوسف ميشه على فحص غر ناطة » وكان قد قرر أمره و غرناطة 
وصاحبا عبد الله بن بلقن ء بل ونحو أمراء الطوائف حميعاً . وكان عيد الله 
فى الواقع مذ عاد من حصار أليدو » ولما شعر به من تغير يوسف. ‏ قد عاد 
إلى استئناف صلاته بألفونسو السادس »؛ عن طريق قائده ومبعوثه فى تلك المنطتقة 
ألبار هانيس » وعقد معه فما يبدو محالفة سرية لمقاومة المرابطين . ويعترف 
الأمين عند الله ىمد كرائه يله الصلدت :6 ولكتهة رول لنا إنا لم تكن سوى 
التزام منه بدفع الحزية. لألفونسو : وتعهد من ألفونسو بألا يعض .له بلدا 
ولا يغدر به(©. ويقول لنا ابن عذارى من جهة أخرى إن عبد الله بن بلقين كان 
أول من شبر الدلاف على يوسف إن تاشفين ء فنظار فى اختيار الآلات 
وألحق الرماة والرجال » وأعلا الأبراج » وبنا الأسوار » ونصب الرعادات » 
وملا يوت السلاح » وجد فى ضرب السهام » وثقل المال والذخيرة ؛ ورج 
المتاع والآنية إلى قصبة المتكب لكونها فى غاية المنعة » وعلى ضفة البحر » 
وعمد إلى مال كثير : وثياب نفيسة » ونحف جليلة » وأعلاق دقيقه » فوجه 
ما إلى أذفونش » وكتب إليه متطارحاً عليه » مستجيراً به » وأعلمه ان البلد بلده 
وأن فيه قايده » فاهتز لذلك الأذفونش » وقبل امال والهدايا » وأقسم مجميع 
أعانه » أن يشد اليد عليه فى ملكه » ولا يتركه لضم ولا خصيمة » وأن ينبض 
إليه بنفسه » ويبذل جهده ق نصره؛ فقويت نفس حفيد باديس بذلك . وق ذلك 
يقول صفيه وأثيره السمسرى : 
صانع أذفونش والنصارى2 فانظر إلى رأيه الوبير 
وشاد بيانه حلافا ‏ طاعة الله والأمسير 
يببى على نفسه سفقاها كأنه دودة الحسرير 
)١(‏ روض القرطاس ص 4ه . وكذلك 395 © 394 .5 و,ر10ط1 : 51431 .36 .8 
(؟) كتاب التبيان ص ١١5‏ . وراجع أبن خلدون ج 5 ص ١87‏ . 


مذلا لان 

دعوه يببى فسوف يدرى إذا أتت قدرة القدير() 

على أن منا استقر فى ذهن يوسف » وما مبضت عليه الأدلة » وأكده رسله 
يومئذ » هوأن المعتمد بن عباد » وعبد الله بن بلقن وغيرههما من أمراء الطوائف» 
قد عقدوا مع ملك قشتالة اتفاقات سرية » يتعهدون فبا بالامتناع عن معاونة 
المرابطين بالمال والمؤن » وبالانضواء تحث لواء ألفونسو وحايته . وكان بعض 
حشم عبد الله ولاسيا مؤمل مولى جداه باديس » قد اتصلوا بأمير المسلءين » 
وأكدوا له مداخلة عبد الله لملك قشتالة » واههامه بتجديد الأسوار ونحخصين 
المديئة . ومن جهة أخرى فد أصدر فقهاء غرناطة فتوى مخلع عبد الله وأخيه 
ا او ا 1 وأهابوا 
بيرسف أن يرغم أمراء الطوائف على اتباع أحكام الشرع وإلغاء المكوس » 
والمغارم الحا ا تعسفاً وظلماآً . 

وفرض أمنر يللين عل عرناية لام سان بوقاء خدكرة راع 
حصوابها الخارسة ؛ حى لايأتمها مدد من النصارى »وطاب أاؤن والعلوفات » 
فبادر عبد الله بتقدمها . وكانت الأحوال فى غرناطة قد ساءت » وشاع الىلاف 
والقرد بين سائر الطوائف ء وأدرك عبد الله أنه لاسبيل إلى المقاومة »وأرسل 
إلى أمبر المسلمين رسله ومعهم بعض المال» فعادوا إليه بأمان يوسف « فى النفس 
والأهل دون الال » كما عرض عليه يوسف أن مختار بلدا آخر لإقامته غير 
غرناطة . فتمهل عبد الله وقتاً . والظاهر أنه كان ينتظر عونا من القشتاليين لم 
يتحقق . وى خلال ذللك كانت أمه وخاصته يلحون عليه فى الحروج إن أ 
المسلمين » والانقياد لأمره » كأفضل حل للموقف . ولا اقرب أمير المسلمين 
بمحلته من المدينة » واشتد مها اياج » رأى عبد الله أنه لامناص من اتباع هذا 
النصح 3 سان إل عله يوس وتام إله نقسه 2 فأصدر له أماناً فى نفسه 
وأهله » وأمر باعتقاله ؛ حى يم تم ضبط أمواله » وكانت لدى عبد الله وأمه 
أموال طائلة » مكدسة منذ أيام جده باديس» وعلى أثر ذلك أقبل الفقهاء والأعيان 
إلى محلة يوسف وبايعوه بالطاعة . ودخل يوسف مع قادته وجنده مدينة غرناطة 
ونزل بقصرها » واستولى على ما فيه من الأموال والتحف الخليلة » وأذاع فى 


. نقلت من أوراق مخطوطة من البيان المغرب عثر بها المؤلف فى خيزانة القرويين يفاس‎ )١( 


7غ" 


الناس » أنه سوف بحكم بالعدل والرفق وفقاً لأحكام الشرع ٠‏ ويعمل على إقامة 
احير بيهم » والذب عن حوزتهم » وأنه سوف يرفع عنهم سائر المغارمالخائرة» 
ولا يفرض علهم من التكاليف والالتزامات إلاما مجيزه الشرع . وكان خلع 
عبد الله بن بلقين بن باديس فى اليوم العاشر من شبر رجب سنة 441 هم 
( سبتمير سنة ©1()10٠‏ : 

وبعث أمير المسلمين فى الوقت نفسه سرية من جنده إلى مالقة ) فقبضيت 
على صاحبا تمم بن بلقين أخى عبد الله » وحمل مكبلا إلى العدوة » ثم أرسل إلى 
السوس . وكان الفقهاء قد اموه بطائفة من المظالم الشنيعة وطالبوا تخلعه0© . 

وأخخذ عبد الله وأهله أولا إلى الحزيرة الحضراء » ثم نقلوا إلى سبتة » فكناسة 
وأخذوا أخيرا إلى مدينة أغئات؛ حيث تقرر إقامتهم» وأنزلوا هنالك دارا حسنة؛ 
وعوملوا برفق ورعاية » وعاش عبد الله بأغاتحى توق . وكتب فها مذكراته 
لموسومة بكتاب «التبيان»؛ وهى الى رجعنا إلها فى غير موضع . وعفا أمير المسلمين 
فيا بعد عن أخيه تمم » فسكن مراكش ححتى توى ها فى سنة 484 ه(" . 

وهكذا سقطت أول دولة من دول الطوائف فى أيدى المرابط.ن » وكان 
سقوطها نذيراً باضطرام العاصفة » الى قدر لها أن نجتاح الطوائف حميعا . وشعر 
المعتمد بن عباد مخطورة هذا النذير » بيد أنه كان من جهة أخرى» مايزال يعلل 
نفسه مختلف الآمال الغامضة » وكان قد استقبل يوسف عند مقدمه بالحزيرة 
الحضراء » وقدم إليه المؤن والضيافات المعتادة » ويقال إن يوسف وعده عندئذ 
بغرناطة مبّى استولى علما©» . فلا ظفر يوسف بامتلاكها » سار المعتمد ومعه 
زميله ال متوكل بن الأفطس إلى غرناطة » فقدما النهنثة لأمير المسلمين هذا الفتح . 
وظن المعتمد عندئذ أن يوسف سوف ينجز وعده بالتزول له عن غرناطة» مقابل 


(1) يراجع فى حوادث سقوط غرناطة فى آيدى المرابطين + كاب التييان أو مذكرات الأمير 
عبد الله ص 47 9 - 15٠6‏ ء وروض القرطاس ص وه و١٠6٠‏ » وأعمال الأعلام ص ه و5895 » 
وابن خلدون ج ١‏ ص ١607‏ . ورأجع أيضاً : 1415-1 ,5 .111 .7 .عون : 2027 »2 وكذاك 
6 --394 .صم 10.0طة : [2103 .34 .ك1 

(؟) كتاب التبيان ص ١517‏ و 157 ء وأعمال الأعلام ص 7175 . 

() كتبان التبيان ص ١7١‏ ء وأعمال الأعلام ص 775 . 

(4) كتاب التبيان ص ١514‏ 


اخ 


استيلائه على ثغر الحزيرة » ولكن يوسف استقبلهما بجفاء » فانصرفا عنه » 
وقد أدركا الحقيقة المروعة + وشعر! بأن النبابة امحتومة » قد أضحت على وشك 
الوقوع . وعاد المعتمد إلى إشبيلية » وهو يعتزم الدفاع عن مملكته جهد الاستطاعة 
وأخذ فى التأهب » وإقامة التحصيتات والأسوار » وساءت العلائق بينه وبين 
أبن الطلدن: وسرضة ١‏ وكارك رينا الرقيمة والتسابانكة > وده أي المتلمن 
المعتمد إل لقائه فرفض » وطلب إليه أن يتبع أحكام الشرع » وأن ان 
المكوس الحائرة » وأن يلتزم الرباط ومدافعة النصارى » فلم مجبه إلى شى 2172 . 


وغادر أمير المسلمين غرناطة» وجاز إلى العدوة فى شبر رمضان سنة4/17ه » 
وفوض إلى قائده الأكر سير بن ألى بكر اللمتوق شئون الأندلس . 
تختلف الرواية » فيقال إنه لم يأمر قائده فى أمر ابن عباد 0 
جهة أخرى » إنه أمره بمحاصرة ابن عباد فى إشبيلية » وأنه مى اننهى من أمر 
إشبيلية » فليتقدم إلى بلاد ابن الأفطس”) . وقدم أمير المسلمين قائده ابن لحاج 
عل حكن ار + وعية إله منازلة قرطبة » وعلبا ولد المعتمد الفتح الملقب 
بالأمون » وقدم أبا زكريا بن واسنر على جيش ثالث » وعهد إليه عمحاصرة 
المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية: وقدم جروراً الحبثى على عسكر رابع وعهد 
إليه ممنازلة يزيد الراضى ولد المعتمد برندة . وأقام أمير المسلمين بسبتة بجهز 
الحيوش والأمداد » ويترقب نتائج أعمال جيوشه فى شبه الحزيرة . 
3 
كان من الواضح » على ضوء هذه الأهبات الضخمة » الى اتخذت لمهاحمة 
'قواعد مملكة إشبيلية فى وقت قت واحد ٠‏ أن يوسف بن تاشفين » كان يرى ف 
مملكة إشبيلية واسطة عقد الأندلس » وى أميرها المعتمد بن عباد » عميد 
الطوائف ٠»‏ فإذا سقطت فى يده إشبيلية » كان له ملك الأندلس . 
ولم يكن أمير المسلمين تعوزه المررات فى قتال ابن عباد » فقد كان لديه 
المررات المادية والشرعية الكافية . ذلك أنه احتاط للأمر » واستصدر الفتاوى 
الشرعية اللازمة ع من فقهاء المدزت والألدلن بأن مشلك المعتمد اق مضنائعة 
)١(‏ الخلل الموشية ص ١ه‏ و05 » وروض القرطاس ص 2٠٠١‏ وكتاب التبيان ص4١‏ . 
( ؟) روض القرطاس ص ٠١١‏ »ء والحلل الموشية ص 87 . 


خغ# ل 


التصارى » وتسليمهم البلاد » والاحماء مهم » ومسلكه إزاء شعبه ى اقتضاء 
المكوس الخائرة » وغير ذلك مما مخالف أحكام الشرع » ومجاهرته بالمعاصى » 
كل ذلك مما يفقده أهليته لحك المسلمين ء ويوجب ماربته وخلعه(؟) : أما عن 
المررات المادية 2 فد ؤقمت فيد يرسك يعضن المراسلات السيرية المرجية 
من اف عباد إلى ملك قشتالة » يستغيث به ويطلب معونته0؟) وكان المعتمد 
بعد أن رأى جنود قشتالة تجتاح بلاده » وتمعن فى تخريها » دون أن يستطيع 
دفعاً لم » وشعر من جهة أخرى بما يضمره المرابطون نحوه من النيات الحطرة » 
قد أيقن أنه لامعدى له عن الالتجاء إلى ملك قشتالة » والتفاهم معه على دفع 
المرابطين عن الأندلس . 


وبِيها كان المعتمد منبمكاً فى أهباته الدفاعية بإشبيلية » كان قائد المرايطين 
سير بن ألى بكر » يضع خططه الهائية للانقضاض على قواعد مملكة إشبيلية » 
وقد بدأ فى ذلك بالاستيلاء على طريف أقصى ثغورها الحنوبة» وذلك فى شوال 
ب مر سر ٠‏ م ) ونادى فها بدعوة أمير المسلمين9؟ » ثم انجه 

نحو الثمال قاصداً إشييلية » بِيمًا زحفت الحيوش المرابطية الفرعية على رندة 
وجيان وقرطبة . فأما رندة فقد حاصرها القائد جرور المرابطى بقواته » وكان 
يضطلع بالدفاع عنها يزيد الراضى ولد المعتمد . وكانت رندة من أمنع القواعد 
الحنوبية » فصمد بها الراضى » واضطر جرور أن يقنع بالحصار منتظراً سير 
الحوادث . وأما جيان » فقد زحف علها جيش مرابطى بقيادة نطل بن باعل 
وضرب حوها الحصار . وهنا يقول لنا ابن الحطيب إن جيشا من القشتالين قدم 
لإنجاد جيان » تنفيذ؟ الحلف المعقود ببن ابن عباد وملك قشتالة » ونه قي 6 

بين المرابطين والنصارى موقعة أبيد فبا المرابطون0© . بيد أن ابن أى زرع 
نشول لا بالمكس: إن سل امير جزاد تي للها ملسا ,وكيب رن اندم 
إلى أمير المسلمين » وأمر بطى بالسير بقواته إلى قرطبة(»؟ . وقد ذكرنا من 


)١(‏ ابن خلدون جح 5دص180و188. 

(؟) كتاب التبيان ص ١١6‏ . 

(9) المعجب ص 76 وكذلك : 398 :نج ,لئطة : 21021 .34 2 
(4) أعمال الأعلام ص 1١87‏ , 

(©) روض القرطاس ص 31٠٠١‏ 


و ل 


قبل وفقاً لرواية صاحب الحلل الموشية» أن القوات المرابطية الى سارت لمنازلة 
قرطبة كانت بقيادة ابن الحاج . وعلى أى حال فقّد زحف المر ابطون على قرطبة» 
ومها حاكها ولد المعتمد » الفتح الملقب بالمأمون » وكان قد اتخذ كل الآهبات 
الدفاعية الممكنة » وأرسل زوجه وأولاده وأمواله تحوطاً إلى حصن المدور0) , 
الواقع جنوب غرى قرطبة على ضفة لبر الوادى الكبير » لكى تبى تمنجاة 
ا اي ل ل يا ل 
هذا الإجراء فيا يبدو بإشارة المعتمد أو عوافقته . والواقع أن قرطبة لم تصمد 
عرد قد اسح لس ع ل ال د 
مدافعآً نبا » ورفع المرابطون رأسه على رمح . وكان افتتاح المرابطدن لقرطبة ' 
فى اليوم الثالث من صفر سنة 484 ه( 55 مارس سنة ١9١51م)0)‏ . 
© © © 


وهنا يجب أن نقف قليلاء لنتناول مسألة تاريخية هامة » غمرتها الأسطورة 
مدى عصور » ثم ألى علما البحث الحديث ضوهه المقنع » تلك هى قصة 
زائدة الأندلسية . 

لقد ذكرت الروايات الإسبانية النصرانية » المعاصرة واللاحقة » أن ألفونسو 
السادس قد تزوج من ابنة للمعتمد بن عباد تسمى ١‏ زائدة » أو أنه قد اتخذها 
خليلة » وأنجب مها ولده الوحيد سانشو . وتزيد على ذلك أن المعتمد نفسه » 
حينا شعر مخطر المرابطين الداهم على مملكته » واستغاث بألفونسو لمعاونته على 
دفعه » هو الى قدم ابنته المذكورة للملك النصرانى » وأنه نزل له عن مواضع 
معينة من أراضى مملكة طليطلة » كان قد افتتحهاء لتكون مهراً لابنته المذكورة » 
وترجع بعض الروايات المتأخرة هذا التصرف من جانب ابن عباد إلى فرصة 
سابقة على مقدم المرابطين » وتقول إنه كان ضمن مغريات الحلف الذى عقده 
المعتمد مع ألفونسو عن طريق وزيره ابن عمار » وأخير أن هذا التصرف قد أثار 
فضيحة كبيرة فى الأندلس » وانهم ابن عباد بالتفريط فى عرضه ودينه9" . 
)١(‏ وهى بالإسبانية 230 ع4 مهدلو صلق 


(؟) روض القرطاس ص ٠١١‏ » وراجع : 405 .م .1014 : 21021 .34 .5 
(؟) وردت هذه القمة ضمن رواية 1640؟+0 ع4 مرفكع2 المعاصرة © ود نشرت ضمن 


20-7 
وقد استمرت التواريخ النصرانية تتناقل هذه الأسطورة عصوراً كأ لها حقيقة 
لاريب فها » وتتحدث دائماً عن « زائدة الأندلسية » وعمقة 12 نم2 أو ووع© 
وعن ذريتها النصرائية . ونقول نحن إنه لاتوجد بين هذه التفاصيل المغرقة » 
سرى حقيقة واحدة هى شخصية زائدة المذكورة : وأنها كانث حقيقة زوجة 
أو خليلة لألفونسو السادس ٠»‏ وقد أنجب منها ولده سانشو الذى قتل طفلا فى 
موقعة إقليش 601١‏ ه8١11‏ م) . ولكلها لم تكن ابنة للمعتمد بن عباد » 
ولم يقدمها امم و اس وير وهذاهو 
وجه الإغراق والتحريف . ذلك أنه مما لايسيغه العقل أن يرخى أمير عظم مسلم 
كالمعتمد بن عباد » أن يزوج أبنته من أمير نصراى أو د ل ا 
وحظية ؛ ومهما كان من اسسبتار المعتمد وتسامحه الديبى » وإذا فرضنا أنه لم يكن 
قم فى مثل هذا التصرف الشائن » وزنآ للاعتبارات الدينية والشرعية »وهوق 
ذاته مما لايقيله العقل » فمن المستحيل عليه ألا حسب أعظظم حساب لنتا جه 
السياسية » وخصوصاً فى مثل هذه الظروف الدقيقة الى كانت تجحوزها اسيانيا 
المسلمة يومئذ » وأقلها أن يضطرم شعبه المسلم بالثورة عليه» وأن يسحقه ويسحق 
أسرته : ومن جهة أخرى فإن المعتمد كان يرمى من جانب خصومه فى الدخل وق 
الخارج بألسنة حداد من أجل استهتاره ولهاونه الدينى ؛ ولم يكن من المعقول أن 
يقدام مثل هذا التصرف إلى خصومه سلاحاً جديداً يضعه ى صف الارققن 
والحوارج على الدين . 
أما التفسير الحقيى هذه القصة » وهو ماكشفت عنه البحوث والنصوص 
الوثيقة » فهو أن زائدة هذه كانت حسما تقدم زوجة للفتح بن المعتمد الملقب 
بالمأمون حاكم قرطبة » وأن المأمون حيما هاجم المرابطون المدينة » أرسل زوجته 
وولده وأمواله إلى حصن المدور » أو أنه حيما اقتحم المرابطون المدينة وقتل 
الفتح» استطاعت زائدة أن تلوذ مع أولادها بالفرار: وأن تلجأ إلى حص نالمدور» 


مجموعة 5382202 فعدومة8 للأب 505 ( الهزء الرابع عشر ) . وذكرها رودريك الطليطل ى 
روايته الى وردت ق : #عنسدودنةة وتطفع 26 ء وكذلك لوقا التطيل ىق روايته همءنصمعت 
44صناقة على اختلاف فى بعش التفاصيل» وذكرها الأب فلوريس ف تاريمه فهنلمعقت معصيع2 : م1102 
ومن المورخين المحدثين عتمعنئقمآ1 0:مع8400 فى تاريحه : هصعوو8 عق لممعمعج هنعمه1115 
وراجع أيضا 760-764 .© ..1610 : 1هةزج2 .84 :2 حيث يلخص سائر الروايات المتقدمة . 


لاع 
ثم التجأت إلى حماية ملك قشتالة» حيها اشتد خخطر المرابطين على سائر تلك الأنحاء 
ورا كان ذلك مموافقة المعتمد . ولما كانت زائدة على جانب كبير من المال » 
وكان الملك النصرانى من جهة أخرى مزواجاً » كلفاً بالنساء » فقد اننهز فرصة 
التجائها إليه » واتْذها خليلة ثم تزوجها . وتقول الروايات القشتالية فى هذا 
الموطن » إن زائدة كانت حب الملك النصرانى « بالسماع » » وتتوق إلى الزواج 
منه » وأن المعتمد ( بزع أن زائدة كانت ابنته ) قد نزل للك قشتالة فى هذه 
المناسبة عن قونقة » ووبذة وإقليش وأوكانيا وكونسوبجرا وغيرها من الأماكن » 
وهى الى كان قد افتتحها من مملكة طليطلة أيام بنى ذى النون »وذلك كهر 
لزائدة . وقد يكون المعتمد قد نزل حقاً عن هذه الأماكن وغيرها لملك قشمّالة » 
ولكن ذلك لم يكن سوى بعض ما تعهد به لملك قشتالة كثمن خحلفه وعونه . ومى 
تقرر أف زائدة » لم تكن ابنتهء: فإنه لاحل أن يقرن هذا التنازل من جانب المعتمد 
بقصة زواج زائدة من الملك النصرانى . ونقول تتمة لقصة زائدة إمها غدت خليلة 
أو زوجة للك قشتالة » على الأرجح عقب سقوط قرطبة بقليل » فى أوائل 
سنة 91١٠م‏ » وأنها هذه المناسبة اعتنقت النصرانية وتسمت باسم « إيسابيل » » 
وفى رواية باسم ماريا » ونصر أولادها من الفتح » ومن كان معها من الحشم » 
ورزق منها ألفونسو بولده الوحيد سانشو » وتوفيت زائدة عند مولد ولدها 
سانشو» ودفنت بدير سأهاجون وذلك فى سنة 21١41‏ أو94١٠‏ م . ولما اجتاح 
المرابطون أراضى قشتالة » فى أوائل عهد الأمر على بن تاشفين » وسار القشتاليون 
نحاربتهم نحت أسوار قلعة إقليش ٠‏ بعث ألفونسو بولده الصبى سانشى على 
رأس اليش لكى يثشر حماسة الحند » فقتل فى الموقعة الى نشبت بن الفريقين » 
وقتل معه معظم أكابر الحيش وقادته » وذلك ىسنة 001 ه( 11١8‏ م). وتو 
ألفونسو على أثر ذلك غما وحزناً0© . 
ولم تذكر لنا الرواية الإسلامية اسم زائدة » ولاشيئاً من قصبها باريق 
مباشر » ولكلها مع ذلك تقدم إلينا الدليل القاطع على حقيقة شخصيتها وصفبا » 
ولدينا فى ذلك نصان كلاههما حاسم فى تقرير هذه الحقيقة . 
أولما ما ورد فى تاريخ ابن عذارى ١‏ البيان المغرب » فى أخبار سنة 601١‏ ه 


2. راجع 760764 8 496 ,2.495 ,:4ئ16 : [مقاط انقة‎ )١( 


عت 
وهى الموافقة لسنة 11١8(‏ م) عن الحملة الى أرسلها ألفونسو السادس ضد 
المرابطن لإنجاد قلعة إقليش » وقد جاء فيه : « وثى خلال ذلك وصل إليه 
( إلى حصن إقليش ) ولد أذفونش شانجه من زوج المأمون بن( عباد ) اتىكانت 
تنصرت بنحو سبعة آللاف فارس )20 , 

والثنى نص أورده الونشريثشى فى كتابه : « المعيار المغرب والخامع 
المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب » وقد جاء فيه عن موضوع 
الكوف على الأبضاع والفروج ما بلى : «ومنها الموف من الفتنة على الأبضاع 
والفروج ١‏ ومبى يأمر: ن ذوزوجة أو ابنة أو قر ببة وضئة أن ع عامها وذىء 
من كلاب الأعداء وخنازير البعداء » فيغرها فى نفس.ها ويغرها فى دينهاء ويستوللى 
علها وتطاوعه؛ و حال بينها وبين ولا بالارتداد فى الدين » كا عرض لكتة 
المعتمد بن عباد ومن لا من الأو لاد» أعاذنا الله من اده وشهاتة الأعداء ,0) 

تلك هى الحقيقة حول أسطورة زائدة ١‏ ابنة » المعتمد بن عباد » وتقدم أبما 
اممف إراها زوعدة الأ دمن الحادسن 6:اكقا] افيه وعرية شيك ارا مان 
وهى أسطورة ليشت عصوراً تمثل فى الروابات الإسبانية الكنسية وغيرها كأنها 
حقيقة لاريب فها . وقد زاد من غموضها صمت الرواية الإسلامية المعاصرة 
واللاحقة الفلا عر أن الأؤرخين المسلدين قد شعروا ع يكتنف هذه القصة من 
دقة وإيلام انفوس الكر عة » فآثروا الإغضاء عنما » باعتبارها حادثا لا أهمية 
له من الناحية التارمخية . 


)١(‏ ذقع على هذا النص العلامة المرحوم الآستاذ ليى بروفنسال فى أوراق مخطوطة من البيان 
المغرب ل تنشر »عثر بها فى مكتبة جامع القرويين بفاس ع ونشر عنه مقالا عنوانه 3023 12 23142 
فى مجلة (34و) 227111 4845م:111 فكان صوءاً جديداً ما على هذه الأسطورة . 

69 وردت هذه الفقرة ضمن فتاوى الونشريثشى قى كتابه السالف الذكر طبع فأس سنة 
4 ه. ويوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الإسكوريال رقم ١١41‏ الفزيرى . وقد نشرت أيضاً 
بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية المصرى ممدرزيد ( أتجلد الحامس صن )1١89‏ . 


الفصل راع 
ابح راط 
القى الثالى 


استيلاء المرابطين على أبدة ووبياسة وقلمة رباح . استيلا ؤهم على قرمونة . زحف سير بن أل بكر 
على إشبيلية . يدعوالمعتمد إلى الطاعة . محاصرته لإشبيلية . تأهب المت د للدفاع . استغاثته بملك قشتالة . 
مسبر الحند القشتاليين لإنجاده . القتال بين المر ابطين والقشتاليين . هزيمة النصارى وارتدادهم . اسماتة 
المعتمد فى الدفاع . خصوم المعتمد فى الداخل وتفاهمهم مع المرابطين . نجاح المرابطين فى ثلم السور . 
محاو لهم الدخول وردهم . حرق أسطول إشبيلية الهرى . هجوم المرابطين على المدينة واتتحامها . 
الماك داخل المديئة . بسالة المعتمد فى الدفاع . استيلاء المرابطين على المدينة . أسر المعتمد ونهب 
قصوره . إرغامه على الكتابة إلى ولديه بتسليم رندة وميرتلة . تسليم رندة ومقتل حاكها الراغى ولد 
المعتمد . رواية فى تسليم إشبيلية بالأمان . ما ينقض هذه الرواية . أقوال ابن اللبانة والفتح بن خاقان . 
شعر المعتمد فى ذلك . حياته المعتمد بعد سقوطه . محنة اعتقاله . مسيره إلى المثى . نزوله بطئجة . 
مسيره إلى أغمات. حياته ألم لمة فى المعتقل . قسوة أمير المسلمين فى معاملته . وفاة اعّاد زوجة المعتمد. 
قول فى صفابما . شعر المعتمد فى محنته . محنته تذكى الشعر بالأندلس . تصفيده بالأغلال . وفاته 
ودفنه بأغمات . ذكراه فى المغرب والأندلس . قبره يغدو مزار؟ . زيارة ابن الحطيب لقبره وشعره 
ف ذلك . وصف لأطلال قبره . محنة المعتمد وصداها فى الرواية الإسلامية . حملة ابن الأثير على 
أمير المسلمين . تعليقات دوزى. قسوة أمير المسلمين وما ينتحل لها من الأعذار. المعتمد وما له وما عليه . 
البواعث الى دفعت يوسف إلى فتح الأندلس . تأملات حول معاملته للأمراء المتزوعين . مسير المرابطين 
إلى ألمرية . الروايات الختلفة فى شأن سقوطها . استيلاء المرابطين على بلنسية . استيلاؤهم على شنتمرية 
الشرق . استيلاق هم على سرقسطة. حركاهم فى غرب الأندلس . إغار امم على أراضى يطليوس. ابن الأفطس 
واستغاثته بألفونسو السادس . مسير المرابطين إلى بطليوس وافتتاحها . مصرع المتوكل أبن الأفطس 
وولديه . انتهاء ,لكة بطليوس . مرثية ابن عبدون لبى الأفطس . استيلاء المرابطين على أشبونة . جواز 
أمير المسلمين الرابع إلى الأندلس . غزو المرابطين لقشتالة وهزءهم للنصارى . يوسف يعقد ولاية 

العهد لولده على ى قرطبة . مرض يوسف ووفاته . وصيته لولده على . 


على أثر سقوط قرطبة » استولى المرابطون على أبدة وبياسة وشقورة » فى 
شرف قرطبة » وعلى حصن البلاط والمدور فى غرما . وبعث فاتح قرطبة القائد 
بطى بن اسماعيل إلى قلعة رباح » وهى قاصية أراذنى المسامين » حلة هن ألف 
فارس ء فاحتلها . وهكذا سيطر المرابطون على سائر أرافى الوادى الكبيرء 


سداءة"4 - 

وعلى سائر قواعد مملكة إشبيلية » ماعدا رندة وقرمونة وإشهيلية . 
أوائل شهر ربيع الأول سنة 484 ه ء نجد قائد المرابطين العام» سير بن إن بكر 
0 أبواب قرمولة . وكانت قرمولة أمنع قواعد مملكة إشيلية الشمالية 3 
من ربيع ل ٠‏ مابو سنة 1١41‏ م) . وأخذ يستعد لمنازلة إشبيلية : 

ل 00 
لم ل وا رع ل 0 
فكتب إليه سير 4 يطلب إليه تسلم البلاد والدخول فى الطاعة » فرد المعتمد 
بالرفض» فضرب سير الحصار حول المديئة » وأخذ فى منازلها ومقاتلة ابن عباد : 
ويقدم إلينا ابن خلكان رواية مماثلة » إذ يقول إن ووسف أمر سيراً أن يعرض 
على ابن عباد أن يتحول إلى بر العدوة بأهله وماله » إن قبل فبا ونعمت » 
وإن أنى فينازله » فلا عرض سير ذلك ؛ لم يعطه ابن عباد جواباً » فنازله » 
وحاصره أشبراً 20 . 

حاصر المرابطون إشبيلية بقوات ضحمة ٠»‏ ولم يشك المعتمد منذ البداية » 
أنه سوف مخوض مع المرابطين معركة الحياة والموت ٠‏ فتأهب للدفاع عن ملكه 
وحاضرته بكل ما وسع » واستغاث تحليقه ألفونو السادس ملك قشتالة .وكان 
ألفونسو قد اهتز لاجتياح المرابطين مملكة إشبيلية على هذا النحو الصاءعق » 
وأدرك من جانبه أن المسألة لم تعد تتعلق فقط عملكة إشبيلية» ولا ملوك الطوائف 
وحدهم » ونا أضحت مشكلة شبه الحزيرة الإسبانية كلها 34 ومسألة خطر اجتياح 
المرابطين لما واحتلالم إياها . وكانت تجمعه فى ذلك مع ابن عباد قضية واحدة » 
هى قضية دفع خطر المرابطين عن الوطن المشترك » ومن ثم فقد بادر من فوره 
بإرساله حملة قوية بقيادة ألبار هانيس أكير قواده وأبرعهم » لإنجاد ابن عياد . 
وتقول الرواية الإسلامية إن هذه الحملة كانت تتألف من عششيرين ألف فارس 
وأربعين ألف راجل9؟ ٠‏ وتقول الرواية النصرانية إنها كانت تتألف فقط من , 

. 4827 ابن خلكان ى وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) روض القرطاس ص 51٠١‏ . 


ع كك 

ألى وخسمائة فارس . وبعث سير إن أن بكر لقتال القشتالين حلة هن ءكرة 
آلاف فارس ٠»‏ بقيادة ابراهم بن إسماق اللمتول » وهى حملة تقدرها اأرواية 
النصرانية مخمسة عشر ألفاً . والتى القشتاليون والمرابطون على مقربة هن حصن 
لدو وق رواية أخرى أن الاقاء كان فى بلمة من أحواز إشبيلية(0) » ونشبت 
بدبما معركة عنيفة » قتلت فها حموع كبيرة من الفريقين » وانتبت بنصصر المرابطين 
وارتداد القشتالين » وقد أ ن قائدهم ألبار هانيس جراح] 220 » والهار بذاك 
آخر أمى كان يعلقه ابن عباد على معاونة حلفائه القشتاليين . 

واستمر حصار المرابطين لإشبيلية زهاء أر بعة شمر » ودافع المعتمد وجنده 
عن حاض رمم أشد دفاع » وصمدت المدينة لحجات اأرابطين ومحاولامهم 3 


حى أنه ينسب لقائدهم سير بن أنى بكر أنه قال «لو أفى أقصد مدينة الشر 3 

3 فر 
م ممتنع هذا الامتناع 1 

وفى خلال ذلك حاول جماعة من أهل المدينة من خحصوم بى عباد» أن يذمرموا 

الثورة داخل المدينة 4 حى يضطرب أ يك 4 وتمهد السبيل لدخدول 
المرابطين : ووقف المعتمد على أمرهم » ولكنه أى أن يقوم بإعدامهم وفقا 
لنصح قادته » واكتى عراقبتهم والتحوط لسعم ٠‏ وأغيرا اماع امراباون 
عل مقربة من لبر ووه ربعي ) - ورقكه التسمد عل لخن قافو لبروى ئلد 
من فرسانه + لرد الداخلين من جند العدو » وهو دون درع أوعدة » وليس 
عليه سوق قميص شف عن يدنه ع وتلى المعتمد خخلال المعركة الى لذبت 
طعنة نحت إبطه م من فارس مرابطى فوثب المعتمد يطاعنه فشقه بسيفه » ومزقت 
تلك الثلة من المرابطين » وأصلحت الثلمة على الآثر . بيد أنه حدث فى عدر ذلك 
بوم ذاته » أن تمكن بعض المرابطين من الوصول إلى أسطول إشبيلية الرامى 

فى الوادى الكبر 4 وأضرموا النار فيه 6 فهلكت معظم سفئة © وأدرك الناس 
عندئذ أن خطط الدفاع عن المدينة » أنحذت فى الانميار » وسرى بيهم الرعب» 
وبادر كثيرون إلى الفرار » بعضهم عن طريق النهر » والبعض الآخر بالتراى 
)١(‏ ابن الحطيب فى أعمال الأعلام ص 157 . 


9و4 راجع روض القرطاس ص ٠ ١و ٠٠١‏ : وكذلك: : 408 غ8 407 .2 :1614 : 21081 .34 . 2 
() كتاب التبيان ص 17١‏ . 


ا ا 


من شرفات الأسوار » أو الالتجاء إلى القنوات والمغائر : وسيطرت الفوضى 
على المدينة » وبدت طوالع الهاية منذرة مروعة . 

وفى خلال ذلك كان سير بن أنى بكر ء محشد قواته وبنظم الضربة الأخيرة . 
ووقعت الضرية الحاسمة ى ف يوم الأحد الثانى والقكوة سر عن سنة 5854 ه 
( لا سبتمير سنة ١51691م)20‏ ء حيث هاج المرابطون إشبيلية بشدة. واقتحموها 
من ناحية الوادى الكبر 5 وانقضوا علبا كالسيل الحارف : تمعنون فها سفكاً 
وكريا . ونشبت بيهم وبين المدافعين عن المديئة معارك ملي عنيفة : وهجمت 
فرقة من المرابطين على اله تقصر الملكى » فاستقبلهم المعتمد على ) باب قصره فى أله 
من فرسانه وخاصتهء يدافع عن نفسه وملكه حى اللحظة الأخيرة ٠‏ أشد دفاع 
وأروعه » ولكن هذه البسالة النادرة لم تغن شيئاً » وانتهى المرابطون بالاستيلاء 
على المديئة» وعلى القصور الملكية » وأسروا المعتمد وآله» وقتلوا ابنه مالكا الملقب 
بفخر الدولة ببن يديه » ونهبوا قصوره - على قول المؤرخ ١‏ نبا قبيحاً» - 
واحتووا على سائر ذخائره وأمواله » وساد القتل والعيث واللهب فى المدينة الغنية 
التالدة 00 

وأصدر سير بن أى فى بكر أماناً للمعتمد « ف لنفس والأاهل والولد )50) 
ولكنه أرغمه على قاطة ولديه ورين الراضي مم ينصحهما 
0 والتسلم » وكان الأول حسما تقدم ممتنعاً برندة » والانى ممتنعاً عير تلة 
( أو ما رتلة ) ىق جنونى اليرتغال. وكانت رندة بالأخص ماتزال مع امالغ 
7 الحصانها الفائقة » وقد يطول صمودها . وانضمت ١‏ السيدة الكرىء 
أعبى اعماد الرميكية أم الأمبرين إلى زوجها لمعتمد » فى حلهما على التسلم 
واستعطافهما رحمة بوالد.هما. فأذعن الأميران للرجاء . فأما يزيد الراضى 
لدان ع رادة د كل الام يتان تلع ل جوز اال ار سل عر 
د 00 رواضم كناب اشبا ين © وهى رواية معاصرة حيث يضع هذا التاريخ لسقوط 
إشبيلية . ويوافقه فى ذلك ابن أب زرع (روض القرطاس ص )٠١١‏ . ولكن عبد الواحد المرا كثى 
يضع لذلك يوم الأحد ١١‏ رجب 44: ه ( المعجب ص 78 ) . ويقول ابن الخطيب إن سقوط إشبيلية 
كان فى يوم الأحد ٠٠‏ رجب سنة 6م ه ( أعمال الأعلام ص )١54‏ . ومن المحقق أن الرواية الأولى 
هى الراجحة ؛ وتوافقها التواريخ النصرانية » وهى تضع لذلك يوم 7 سبتمبر المواةق للتارييخ 
المجرى . 


(؟) روض القرطاس صن .1١١‏ 


دناه" _ 


بالأمان بيك أنه ماكادت تفتح أبواب المدينة : ويدخاها المرابطون 2 حبى أمر 
جرور بالقبض على الرافذى وإعدامه 3 وانباب أمواله : ناكف بذلك بعهده 
أشنع نكث : وأمر بقتل كل من ظفر به من الأحرار . والحند المدافعين ( رمضان 
سنة 585 ه ) . وأما فى ميرتلة » فقد أبو ى المرابطون على ) حياة المعتد » وقنعوا 
يهب أمواله(© . وتم للمر ابطين يذلاك الاسة يللاء على ساأء ر قواعد مملكة إشبيلية . 

وكان يزيد الراضى . وك أنا خالد : أنبه أبناء المعتمد فى ميدان الشعر 
والأدب »ع وكان شاعر ببى عباد بعد أبيه : وقرينه فى نظام القريض الفائق .وكان 
فوق ذلك عالما أديبا حافظأ للشمر, بعة : خبيراً بأنساب العرب ولغاتها . وهن شعره 
قوله : 

يحل زمان المرء ماهو عاقد ويسهر فى إهلاكه وهو راقد 

خم نس 1 000 1 0 
ويغرى بأهل الفضل حى كأءهم جناة دنوب ؤهو الكل حاقد 
لد ٠.‏ عو . 1 5 :: 5 
سيبك مبى ويمفر عاهر0 ويصفر مملوء : ومخمد واقد 
ويفئرى الأآلااف من بعد صححبة | وكم شهدت مما ذكرت الفراقد(؟) 
#9« 1 

وهكذا سقطت مملكة بنى عباد فى أشبر قلائل » وخبا نجمها الذى سطم 
حيئاً فى سياء الأنداس وضاء عالياً : ولكنها سقطت أبية كر عةء فى مناظر 
الفروسية الرائعة تخلق بالأبى شادوها . ولم تسقط قبل أن تلفظ أنفاسها لأخرة 
على يد حميدها الباسل . وقد يبدو هن رواية :روض القرطاس » أن المعتمد 
سلم عاصمته للمرابطين بالأمان مختار29 . والحقيقة لاد فى تجمع عامها سائر 
ابم هو أن اه لخدا ليباه : 5ا تقدم ع واخاوةا وه 
قُْ ع عن نفسه وعاصهته 3 17 ظَل 0 حى اللحظة الأخيرة 43 وحبى 


)١(‏ المراكثى و المعجب ص بالا ؛ وكتاب التبيان ص ١١‏ . ونحن نذكر أن اثنين 
باه للد ها عباد ين عمد والفتع الملقب بال امون قد قتلا بالتعاقب فى ام ع 0 
107 وني علد اماد اروك . وكان له مها أبناء آخرون » مهم أبو الحسين الملقب 
بالرشيد الذى عبر ممه إلى المدوة (راجع الحلة السيراء ج + ص +5 ) . 
20( الحلة السيراء ج ؟ ص ١لا‏ و 4لا . 
(0) روض القرطاس ص 1١١‏ . 


+ - طوائف 


هخ ل 

اقتحم الأعداء قصره وأسروه . وقد اذّبت إلينا فى ذلك رواية شاهد عيات » 
هو أبو بكر #مد بن عيسى الدانى المعروف بابن الابانة » فهو يصف لنا ى 
كتابه « نظم السلوك ى مواعظ الملوك فى أخبار الدولة العبادية »» مناظر سةقوط 
إشملية حسما شبدها بنفسه ىقوله: ( إلى أن كان يوم الأحد الحادى والعشروت 
من رجب » فعظ الحطب فى الأمر الواقع » واتسع الحرق على الراقع ٠‏ ودخخل 
البلد من جهة واديه » واصيب حاضره بعادية باديه » بعد أن ظهر من دفاع 
المعتمد وبأسه » وتراميه على الموت بنفسهءما لامزيد عليه » ولا انبى خلق إليه» 
فشنت الغارة فى البلدء ولم يبق فها على سبد لأحد ولا لبد » وخرج الناس من 
منازهم يسئرون عورانهم بأناملهم » وكشفت وجوه الخدرات العذارى رات 
الناس سكارى وما هم بسكارى00© 5 


ويضف لنا الفتح بن خاقان مؤرخ الطوائف » ومعاصرهم تقريباً » منظر 
الصراع الأخير ببن المعتمد ومهاحميه بى عبارته المسجعة فها يلى :«ولما انتشر 
الداخلون فى البلد » وأوهنوا القوى والحلد » خرج ( أى المعتمد ) والموت يتسعر 

فى الحاظه » ويتصور من ألفاظه » وحسامه يعد ممضائه » ويتوقد عند انتضائه » 
ذلقهم فى رحبة القصر وقد غماق به فضاؤها » ونه تضعضعت من رجتهم أعضاؤهاء 
فحمل فهم حملة صيرتهم فرقاً » وملأتهم فرقاً ‏ ومازال يوالى عليهم الكر 
لمعاد » حى أورده النبر » وما مهم من جواد » وأودعهم حشاهكأمم له فؤاد ‏ 
ثم انصرف وقد أيقن بانتهاء حاله وذهاب ملكه وارتحاله » وعاد إلى قصره 
واستمسك يومه وليلته » مانعاً الحوذته » دافعاً للذل عن عزته ... 500) 

٠.‏ وأخمراً يقول لنا ابن الحطيب : م وكان دخول إشبيليةعلىالمعتمد دخول القهر 
والغلبة يوم الأحد لعشر بقين من رجب » وشملت الغارة » واقتحمت الدور » 
وخرج ابن عباد وابنه مالك للدفاع ‏ فقتل مالك الملقب بفذر الدولة » وأرهقت 
ابن عباد الخيل » فدخل القصر ملقيا بيده 906؟ . 


. 459 نقله نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 

() قلائد العقيان ص 78 فى ترحمة المعتمد بن عباد . وقد كتب الفتح كتابه بعد سقوط إشبيلية 
ينحو ثلاثين عاماً ‏ 

(م) ابن الخطيب فى الإحاطة ( القاهرة ١814‏ هاج ؟ ص 485. 


هه" 
وهذا ما يؤيده شعر المعتمد نفسه فى وصف صراعه مع أعدائه فى ذلك 
اليوم المشبود : 
فالقلب بين ضلوعه م شم القاب الضلوع 
قد رمت يوم نزاهم "2 ألا" تصنى الدروع 
وبرزت ليس سوى القميص عن الحدا شىء دفوع 
وبذلت نفسى كى تسسيل إذا يسيل لها النجيع 
أجلى تأخر لم يكن 2 سموى ذلى والخضوع 
ماسرت قط إلى القتعال وكان من أملى الرجوع 
شيم الأ ألعا عبس -والأضل تنبعه الفروع 
ثم يقول لنا الفتح » إن المعتمد لما التجأ إلى قصره » بعد سقوط حاضرته » 
وتفرق جيشه »: وفقد كل أمل فى النجاة » فكر فى أن يقذبى على نفسه بيده » 
ولكن منعه من ذلك إممانه المتين ٠‏ فاستسلم إلى دوان الأسر ؛: وقبض عليه 
المرابطون وعلى سائر آله وولده ونسائه 0©, 
ا 
ومجدر بنا قبل أن نم الكلام على فتوح المرابطين لاك الطوائف ٠‏ أن نتتبع 
مصير المعتمد بن عباد حبى مبايته . 
إن هذه المرحلة الأخيرة من حياة المعتمد » وهى مرحلة مؤسية تنفطر لها 
القلوب الكربعة » تنتمى إلى الأدب أكثر هن انهاثها إلى التاريخ ٠‏ مما تحفل به 
من الا ثار الشعرية الرائعة » ابى نظمها المعتمد عن محنته وآلامه فى المبى . وقد 
شغلت هذه المرحلة على قصرها : من صحف التاريخ والأدب : فراغاً كبيراً 
لم تشغل مثله حياة المعتمد الملوكية كلها . 
)00( راجع ى سقوط إشبيلية : روض القرطاس ص ٠٠١‏ و١١٠١‏ » وقلائد العقيان ص ١١‏ 
و51 2 وكتاب التيان ص ١7٠١‏ و١1‏ » والمعجب ص 76 و77 » وأبن خلدون ج ٠‏ ص ١85‏ 
وأعبال الإعلام ص ١١7‏ و4١‏ » والمقرى ج ١‏ ص *ه؛ ء وابن خلكان ج ١‏ ص 4١٠‏ و١4‏ » 


وابن الآثير ج ٠١‏ ص 10 . وراجع أيضاً : 408 عة 407 .م .1614 : 1مفاط :24 .2 ع وكذاك 
4 1112 .ل .عونةة : إ1202 


الت 


وإنه لما يشير الدهشة حقاً ما انتهى إليه أمير المسلءين من التدول هن تقدير 
المعتمد بن عبادء وإكباره والثناء البالغ على شجاعته ونجدته وهروءته » قى كتبه 
الرسمية بالفتح » إلى المبالغة ىق خصومته » والعمل على سحقه » ومعاملته بأقهمى 
ما يعامل به عدو . ويقال فى ذلك » إنه فضلا عن البواءث السياسية وااعسكرية : 
فقد لعبت السعاية والوشاية قى علائق الرجلين دوراً لا مد وأثارت فى قاب 
مت أمر خروق البحظ والعن اعد العد ,. 

م يكن سقوط إشييلية, ؛ وسقوط المعتمد وآله أسرى فى أيدى الظافرين خاتمة 
امحنة » ٠‏ بل كان بداية محنة أفظع وأبلغ إيلاماً للنفس » هى محنة الاءتقال والأغلال 
والذل والمنى المروع . وكان أمير المسلمين فد قرر مصير ببى عباد » ا قرر 
مصير عبد الله وأخيه نمم صاحى كانه بوغالقة » وقد قتل المرابطون من 
أبناء المعتمد أربعة » م م الفتح المأمون : ويزيد الراضيى ٠‏ والمعتد بالله » ومالك : 
ولكنهم أبقوا على يا المعتمد » وذلك فيا يبدو بإشارة أمير المسلمين ذاته ٠‏ 
ورا كانت لدى الظافر ى الإبقاء على حياته بواعث غير الرأفة به » ها كان 
محمد بن عباد من أولئك الذيئ يتبييون الموت أو مخشونه » بل لقد كان يطلبه 
ويسعى إليه » حسها رأينا . وربما أراد عاهل المرابطين بذلك ١‏ أن يتجرع 
المعتمد كأس الذلة إلى نايتها » وأن مرغ فى التراب » ذلك الذى كان يعتيره 
قطب الفعنة فى الأندلس ٠»‏ وحليف التصارى الخانع » المذنب ق حق دينه 
ووطنه : وأن يذيقه من العذاب المعنوى أروع ألوانه . 

. وهكذا انترع المعتمد بن عباد وآله من قصر إشبيلية المنيف » وأخذوا حيعاً 
إلى السفن الى أعدت لتقلهم إلى الثى » وسارت السفن ٠‏ من إشبيلية فى عبر الوادى 
الكببر فطريقها إلى العّدوة » فى مناظر تذيب القلب حزناً وأسى : وضجت 
جموع الشعب الغفير ة الى احتشدت على ضفى المبر لوداع المعتدى بالبكاء والنواح 
حي كنت شيدها وراعال لاس عق فوع 41 : أغلال الاعتقال والذلة» 
ويغادر موطن سلطانه وعزه إلى مصيره المحهول . وق ذلك يقول شاعر المعتمد 
أبو يكر ابن اللبانة : وقد كان من شبود ذلك اليوم من قصيدة طويلة : 

نسيت إلا" غداة الهر كوهيم فى المنشآت كأموات باألحاد ' 

والناس قد ملأوا العرين واعتروا 2 من لول طافيات فوق از 


لاه "ا - 

حان الوداع فضجت كل صار خة وصارخ من مقذاأة وءن فادى 

سارت سفائهم والنوح يتبعها كأنها إيل لحدو لبا السادى 

كم سال ف الماء من دمع وكر حملت20 تلك القطائع من قطعات أكباد() 

وأنزل المعتمد وآله بطنجة : واعتقلوا فها أياماً.وهتااك زاره الخحصرى 
الضرير الشاعر » وألوق فى طاب الصلةء ورفع إليه أبياتا مدحه فيها ولم يراع 
فى ذلك حرج الموقف : وأبت على المعتمد أرمحيته الملوكية أن يرده ٠‏ فبعث 
إليه بستة وثلاثين مثقالا » وشعراً يعتذر فيه عن ضاآلة الهبة » فكانت آخر صلاته 
الملوكية . ثم أخذوا بعد ذلك إلى مكناسة حيث التقوا بعبد الله بن بلقين وأخيه 
نم : وكانا ينتظران أمر السفر إلى مقره.] الأخير(”2 » وهنالاك قضيا بضعة 
أشهر » قبل أن يرسلوا إلى مقرهم البائى . 

وأخيراً صدر الآمر السرم حميعاً إلى أغمات » وهى مدينة صغيرة حصينة 
تقع على قيد نحو أربعين كيلومترا من جنوب شرق مراكش »على مقر بة من جبال 
الأطلس ؛ الى تظلل آكامها الثلوج . وقد كانت حسما نذكر عاصمة 
المرابطين الأول . وحل المعتمد وآله فى أغات فى أواخر سنة 5 ه أو أوائل 
سنة 486 ه . وبيها أنزل عبد الله بن بلقن وأسرته داراً حسنة وعوملوا برفق 
ورعاية » إذ زج المعتمد وآله إلى قلعة أغيات المنيعة . وهنالك قذى المعتمد بضعة 
أعوام فى أغلال الأسر : يتجرع غصىى المهانة والذلة » ويابى عذاب الشبيد 
الممعتتى . ولم يكن مقام المعتمد بأغات معتقلا عاديا » بل كان سمناً شنيعا بكل 
معانى الكلمة : ضيق فيه على المعتمد وآله أشد التضييق » ول يكن يطلق لم 
ما يكفهم من النفقة : فكان المعتمد » وزوجه اعماد الرميكية الى كانت تسطع 
فى الأندلس انها وخلاها البارعة » وأبناؤه الأمراء وبناته الأقار » يرتدون 
الثياب الحشنة0© . وكان بنات المعتمد يشتغان بالغزل ليعلن والدهن وأسرتهن ‏ 


69 راجع هذه القصيدة فى قلا ئد العقيان ص 7+ » ونفح الطيب ج * ص 4095 وطاه؛ > 
والمعجب ص 9لا و١8.‏ 

(؟) كتاب التبيان ص ١0١‏ . 

() كان للمعتمد بن عباد عد كبير من الولد بنين وبنات . ومن أولاده الذين تذكرهم الرواية ج 
الرشيد والمأمون والراضى والمعتد وعبد الله ومالك وأبوهائم وعبد الخحبار وغيرهم من لم تصلنا 
أساؤم . أما بناته فلم تذكر لنا الرواية شيئاً عن عددهن وأسمائهن سوى بثينة » فقد ذكرها لنا المقرى 
بين شاعرأت الأندلس ( نفح الطيب ج + ص وحم؛ ) . 


برهم - 
وهنالك فى شعر المعتمد ما يدل على أنه كان مصفداً فى قدميه بالأغلال » على 
الأقل فى أواخر أيام أسره . ولم تكن هذه المعاملة الشنيعة لأعظم ملوك الطو وائف 
عفواً 2 بل كانت مقصودة » بلااريب © وكانت قسوة لاميرر ها من الظافر » 
ولم تكن تنفق فى شىء مع ما أثر عن يوسف بن تاشفين » من ن الفروسية والحلال 
الدوساة . وسترى في من الموقف من جانب أمير المسلمين 
واشتدت وطأة 0 على اعتّاد زوجة المعتمد » ولم تقو طويلا على مغالبة 
الحنة » فذوت أضارتها بسرعة ثم توفيت » فدفنت فى ظاهر أغات على مقربة 
من معتقل زوجها وأولادها » فحزن المعتمد لوفاتما أمما حزن » واشتد به 
ردح ازاقرة 0 لى ماكانت تتمتع به اعهاد الرمبكية أيام مجدها وعزها 
فى بلاط إشبيلية من منزلة عالية » وأشرنا إلى صفانما اللامعة من الموال والسحر 


والشاعرية » والمشاطرة فى مالس الشعر والأدب . على أن هذه الصفات الممتازة , 


الى كانت تتمتع مه الرميكية » وهذه الحياة السافرة اللامعة ى أعظم بلاط 


ملوك الطوائف : : كانت من جهة أخرى مدعاة للطعن فى تصرفها وأخلاقها . 
فثلا ينقل إلينا التيجانى الأندلسى عن الحجارئ فى حق الرميكية مايق : 


0# 


«وهى الى ورطات المعتمد فيا ورطته من الحلاعة والاسهتار واغاه رة»حى كتب 1 


أهل إشبيلية عليه بذلك ‏ وبتعطيل صلوات الجمع » عقوداً » ورفعوها إلى لى أمير 
المسلمين كاد من أمره معه مااكان 04 وحن المعتمد بأغات 3 وعنت 
ارفك معه : شّاتت هنالك قبله »290 , 


)١(‏ نقلنا هذه الفقرة 00 مكتبة الإسكوريال والمسمى 
و تحفة العمروس » لأى عبدالله التيجاف الأندلسى المالكى (لوحة ٠٠‏ 4 . ويقدم إلينا التيجاف هذه 
المناسبة ملخصاً لقصة بثيئة ابئة المعتمد والرميكية» فيقول لنا إن بثينة هذه كانت مثلأمها فى المال 
والذكاء ونم الشعر . ولما سقطت إشبيلية » ونهبت قصورالمعتمد» كانت ابنته ضمن السبايا » وم يعثر 
داخل عر إل اناكيك نما بات ميا اتوفن يوبا 14 0 
تاجر اشتر اها على أنها سر ية » فامتنعت متنعت عليه » وعرفته بحقيتة أمرها » وطلبت إليه أن يتزوجها 
زواجاً شرعياء وكتبت إلى والدمبا بأغمات الشعر المشهور المتداول» ترجوفيه مهما منبما الموافقة على زواجها 
منه . فسر المعتمد و الرميكية بوجودها على قيد الحياة » وكتبا إلها » بام لموافقة عل رغبها . (الخطوط 
السالف اتذكر لوحة 9 ) . وراجع نفح الطيب ج ؟ ص 485 و .41٠١‏ 


هه" 6 
وأذ كت المحنة شاعرية المعتمد» وكان القريضعندئذ عزاءه وغذاءه الروحى» 
فصدرت عنه فق معتقله طائفة كبيرة من القصائد المؤسية » وكلها تلهف على 
ملق جد » ويك على مشي + ور ته ذن ن ذلك قوله : : 


مارت من لغرب لاطي قاقد 
فأحرق الفجع أكباداً وأفئدة 
قد ضاق صدر المعالى إذ نعيت لما 


وقوله : 
غريب بأرض المغر بين أسير 
وتندبه الييض الصوارم والقنا 


مضى زمن والملك مستأنس به 
برأى من الدهر المضلل فاسد 
أذل ببى ماء السماء زمائهم 
فيا ليت شعرى هل أبيئْن ليلة 
عليته الزيتون مورثة العلا 
بزاهرها(1) الساى الذرى جادها لحر 
ويلحظناالز اهى(١)وسعد‏ سعوده 
تراه عسيراً أو يسيرا مناله 
وقول فى أول. عد له بأعمات + 
فها نضى كنت بالأعياد مسرورا 
ترى بناتلك فى ١‏ الأطار جائعة 
برزن نحوك للتسلم خاشعة 
يطأن فى الطين و الأقدام حافية 
أفطرت ف العيد لاعادت إساءته 
قد كان دهرك أن تأمره ميغلا 
من بات بعدك فى ملك يسر به 


بل قدعممن جهات الأرذىإطلاقا 
حى أتت شرقها تنعاك إشراقا 
وأغرق الدمع آماقً ولحداقا 
وقيل إن عليك القيد قد ضاقا 


سييكى عليه منثير وسرير 
وبل دمع بيهن غزير 
وأضبح منه الوم وهو نفور 
مبى صلحت للمصلين دهور 
وذل ببى ماء السماء كبير 
أمانى وخلنى روضة وغدير 
يغى يي أو تدن 0 
ا تشير اليريا نحونا 

غفورين والصب 5 غيور 
ألا كل ماشاء الإله يسير 


وقد أبكاه منظر أولاده وبناته « 


فساءك العيد ى أتمات مأسورا 
يغزلن للناس ماعملكن قطميرا 
أبضار هن حسيرات مكاسير ١‏ 
كأنها ل نطأ ا وكافور) 
فكان فطرك للأكباد تفطيرا 
فردك الدهر مهيا ومأمورا 
فإما بات بالأحلام مغرورا 


)00 الزاهر والزاهى من قصور بى عباد باشبيلية .. 


ا 


وقوله وقد رأى سرياً من القطا مر ممعتقله : 

يكيتإلىسر بالقطا إذ مررن به ْ سوارح لا بحن يعوق ولا كبل 

وم تك والله المعيد حسادة ‏ ولكن حنيناً إن شكلى لحا شكل 

فأسرع فلا مل صديع ولاالحثى وجيع ولاعينان يبكبما ثكل 

وقوله ق الوم أمير المسلمين كل كلم 

أى الدهر أن ن يقبى الحياء ويندما وأن بمحو الذنب الذى كان قداما 

وأن يتلى وجه عتبى وجهه بعذر يغثى صفحتيه اللتما 

ستعلم بعدى من تكون سيوفه 2 إلى كل صعب من هراقيك سلا 

سترجع إن حاولت دونى فتكة بأخجل من نخد المبارز أحجما 

وأذكت مأساة بنى عباد فى الوقت نفسه دولة الشعر فى الأندلس » ونظم 
أكابر شعراء العصر فى رثاء دولهم 5 والتوجع على أيامهم » طائفة من القضائد 
المؤثرة » الى مازالت تحتفظ حتى اليوم بكل روعنما وحياتما . وكان أغزرهم 
فى ذلك مادة » أبو بكر بن اللبائة » شاعر المعتمد المتقدم ذكره » فقد بتى على 
صلاته ووفائه للمعتمد » وزاره ق سعنة بأغات 2 ونظم ف دولته وأيامه 3 
وق محنته وأسره ء عدة من قصائده اارنانة » يضمها كتاب وضعه : ف تاريخ 
بى عباد » وأسماء : « كتاب نظ السلوك ى مواعظ الملوك ه20 . 

واستطال أسر المعتمد وجمنه حى سنة 4484 هاء بيد أنه. استطاع فى غمر 
المئة والبؤس الطاحن » أن محتفظ بكثير من جلاله السابق » فكان هذا الحلال 
يشع فى ظلات نه ء كا بشع ضوء الشمس إذا أحدق به الغام20) كن 
أواخر أيامه صدرت أوامر أمير المسلمين بالتضييق عليه وتصفيده بالإغلال » 
بسببٍ ثورة محلية قام مها ولده عبد الحبار فى فى بعض حصون إأبياية » وكان من 
أفلت عند سقوطها وذلك حسما نذكر بعد . وف اليوم الحادى عششر من شوال 
سنة 484 ه ( أواخر أكتوبر ه96 ٠م)ء‏ توق المعتمد فى سجنه بقلعة أغعمات بعد 


02 يراجم بعض هذه القصائد ى قلائد العقيان ص 5؟ وا.م » وابن خلكان ج ؟ ص 4١‏ 
وما يمدها » وفى نفح الطيب ج ؟ ص /اه4 وه . وكذلك فى الحلة السيراء ج ؟ ص 50-8 . 
هذا وقد كتب ابن قادم الشلى مجموءاً فى أخبار المعتمد اين عباد أشار إليه ابن الابار ( الحلة ج ؟ 
ص .)١75‏ 1 

(؟) تاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ ( الطبعة الثانية ) ص 40٠‏ . 


عب كانت 


العالادام زهاء أربعة أعواه(2© وكان سنه عند وفاته سبعا وخمسين سنة ويضعة 
شين . ودفن بظاهر أخمات إلى جانب زوحه اعماد الرهيكية . وما قاله ىَْ رثاء 


نقسه 


قبل وفاته » وأوصى بأن يكتب على قبره : 


قير الغريب سقاك الرائح الغادى 
بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت 
بالطاعن الضار بالرامى إذااقتتلوا 
بالدهر قف نتم بالبحر ى نهم 
نعم هو الحق حابانى به قدر 
ونم أكن قبل ذاك النعش أعلمه 


حقاً ظفرت بأشلاء ابن عبا 

باحص ب إن أجدبوابالرى اصادى 
بالموت أمر بالضرغامة العادى 
بالبدر فى ظل بالصدر فى النادى 


من السماء فوافاى لميعماد 


إن الحبال تمادى فوق أعسواد 


كفاك فارفق ما استودعت من كرام رواك كل قاوب العرق رعاد 
ويقدم إلينا صاحب البيان المغرب بعض تفاصيل عن ثورة عبد ا حبار بنالمعتهك 
هى الثورة الى القت ذريعة الدكيل بابد وتصفيده فى سند ًامات 6 نر ذلك أن 
عد ار لسع يصن | كته إرائة عون إشبيلية وشرق شريش» ف جمع 
كبير من أصحابه . وبعث إلى ألفونسو السادس يطلب عونه ؛ وعام الأمير سير 
اللمتون فاتح إشبيلية بذلك » فسار إل أركش » وبعث إلى أمبر المسلمين 
مخطره بالأمر » فبعث إليه مدداً من الخيل واارجالة» فضخمت الحملة » وأحدقت 
بالحصن » وضيقت على من فيه » واتصلت الهرب بين الفريقين » وابن عباد 
مخرج فى قواته من آن لآخر ويشتبك بالمرابطين فى معارك دامية » وأصحابه 
يتساقطون من حوله تباعا . وى ذات يوم أصاب أ إن عباد سهم رماه به أحد 
الرماة المرابطين » فاحتمله أصحابه جرحاً » وتو لأيام قلائل » فكم أصابه 
موته . وكان قد مذبى عا لى هذه المعارك نو ستة أشهر » وفى كثشر بقاضة 
الحصن » واشتد مما الضيق + وعتدئة خاول القادة الأندلسوة:اللصول غل 
الأمان » فرفض الأمير سير 3 واقتحم الحصن أخيراً » وقتل معظم حاميته » 
واستخرج جئة عبد الحبار من قبرها » واحتز رأسه ورؤوس أصحابه » وحملت 
)١(‏ ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن وفاة المعتمد كانت قى شمر ذى الحجة سنة مم4 


( الاوراق امخطوطة الى عثرنا بها) . ويقول ابن الابار إنها كانت ى رييع ا مخدام 
( الحلة السيراء ج ؟ ص 5ه ) . . 


ا 
إلى مدينة إشبيلية » وعلقت على أسوارها » ووقعت حوادث هذه الحملة فى 
منة 49٠‏ ه(/ا9١1م)(2.‏ 

وهكذا اختم المعتمد بن عباد حياته الباهرة » فى تمر اننة وظلات العدم » 
وتفرق من بعده ولده وآله ى مختلف الأنحاء . ولكن ذكراه لبثت طويلا حية 
فى المغرب والأندلس » ولبثت محنته وخاتمته مضرب الأمثال فى تقلب الحدود 
وعبر الدهر . وبعد وفاته بقليل وفد على أخمات أبوبحر بن عبد الصمد » وقد 
كان من شعراء دولته وخاصة المتصلين به » وذهب يوم العيد إلى قيره فخر 
أمامه » و تمره بقبلاته وبلله بدموعه » وأنشد بين المماهير الى احتشدت من 
حوله » مرثيته الغراء ق المعتمد : ومظلعها هذه الأنات :- 

ملك الملوك أسامع فأنادى أم قد عدتك عن السماع عواد 

خلت مك الفصبور ول تكن فها كما قد كنت فى الأعياد 

أقبلت فى هذا الثرى لك خاضعاً ١‏ وتخذت قيرك موضع الإنشاد 

قدكنت أحسب أن تيرد أدمعى 2 نيران حزن أضرمت بفؤادى 

فإذا بدمعى كلا أجريتقه زادت على" حرارة الأكباد 

فيكى الناس لسماعه أحر بكاء » وه هم يطوفون بالقبر طواف الحجبج » وكان 
منظراً يفتت الأكباد(؟ . 

1# # 

وقد أسبغت هذه البقعة الى يرقد فا ملك إشبيلية» وأمير الشعر فى عصرهء 
رقدته الأبدية ؛ شبرة مؤثرة على مدينة أحمات . ولا ذهبت دولة المرابطين بعد 
ذلك بنحو خحمسين عاماًء غدا قير المعتمد بن عباد وزوجه الر ميكية فى أنمات مزار؟ 
محج إليه الوافدون من أنحاء المغرب والأندلس » واستمر كذلك عصوراً . وق 
سنة ١كل/اه(150م)‏ زاره الكاتب والشاعر الكبير الوزير لسان الدين 
ابن الدطيب عند زيارته لمدينة أعمات » وهو يصفه لنا فى كتابه « نفاضة الحراب » 
فى قوله : « وزرت مخارجها قير المعتمد على الله أنىالقاسم محمد بن عباد أمير مص 
ذ الا الريدن ارزاة مخطوطة » عرنا بها ى خخزانة القرويين بفاس » وسبقت 
الإشارة ليها . 


(؟) راجع قلائد العقيان ص 0م و 8١‏ » وأعمال الأعلام ص ١0٠١0 1١8‏ حيث بودر 
القصيدة كلها . 


“ا 


وقرطبة والحزيرة وما إلى ذلك الصقع الغرنى رحمه الله . وهو بالمقيرة القبلية على 
يسار الحارج من البلد » قد توقل نشزا غير سام » وإلى جانبه» قير الحرة حظيته » 
وسكن نفسه ‏ اعماد » إشراكاً لاسمها فى حروف لقبه المنسرب إلى رميك » 
المتولعة بشأنه معها أخبار القصاص » وحكايات الأسمارء إلى أجداث من ولدمهما 
فبرحمنا عليه » وأنشدته )60 . ويعوة ابن انين ذلك فى ناه وأعاق 
الأعلام ؛ . فيصف لنا زيارته للقير بى تلك العبارات المؤثرة :« وهو بمقبرة 
أعمات فى نشز من الأرض» وقد حفت به سدرة » وإلى جانبه قر اعماد حظيته» 
مولاة رميك»وعاءها وحشة التغرب ومعاناة اللحمول بعد الملك » فلاتملك الععن 
دمعها عند رؤيتها » » وقد أنشد على القير أبياتً يقول فها : 1 
قد زرت قبرك عن طوع بأمات عاك 56 أون الميمات 
وم لا أزورك يا أندى الملوك يد وياضياء الليالى المالهد.ات 
أناف قرك ق هضب ميزه فتنتحيه حفيات التحيات 
#ريتح] ومع واقتتك علد" ٠‏ فاك «سلطان ' أحاء. وآمرات 
مارىء مثلك فى ماض ومعتقدى22 أن لايرى الدهر حال ولاآت0) 
5000 مؤرخ الأندلس فى سنة ٠١٠١‏ ه(1507م) ورآه كا ذكر 
ابن اللخطيب فوق ربوة فى مكان يغمره النسيان » فوقف أمامه خاشعا متأثرآ؟) . 
وقد انبزت فرصة وجودى عدينة مراكش قى خريف سنة 1485 » فزرت 
أغات . وقد غدت مدينة أغمات هذه ؛ الى اشتهرت فى التاريخ وى الأدبه 
لاحتوائها على قير المعتمد بن عباد » اليوم قرية متواضعة » نقع على مقربة من 
مراكش + ومن أكام جبال الأطلس الثلجية » ونحيط مها غراس ازيتون والتين 
البرى » ولايعدو سكالها ثلائة آلاف نسمة . وأما قير المعتمد ء» فيقع ف 
ظاهر ها فى طلل خرب محيط به سور قصيرء وى داخله حظيرتان » فى إحداهما 
قير المعتمد » وقد خرب اما وفك بد الأسو اله الررئة + وعل قرم من الأحفاز 
الفغلاة . وأما الحظضرة الأخرى فالمفهوم أنها محتوى على قر زوجه اعماد 
الرفكة ':. ؤفك :كدت وآنا أنامل (هذا الطلل الوحفن الموثر + مان كرد 
)١( 00‏ نفاضة الحراب فى علالة الاغثراب . مخطوط الإسكوريال رقم ١798‏ الغزيرى . 
() أعمال الأعلام ص 154و 1586. ش 
(؟) راجم نفح الطيب ج ؟ ص ١مه؛‏ و وه4؛. 


ا 
(بن الحطيب والمقرى من قبل: من غلبة الحدول والعفاء عليه » وشعرت تمثل 
ما شعر به كل منهما من الألم والخذوع. 

#4 

كانت مأساة المعتمدبن عباد مأساة من أروع الى الملوكية » ومازالت 
محنة هذا الأمير » تحتفظ إلى يومنا » بالرغم هن كر العصور » بألوانما 
المشجية » وقد أثارت عطف الرواية الإسلامية وتأثرها البالغ » ويبدو هذا 
العطف بنوع خاص فى روايات مؤرخى الأندلس والمشرق » وف كثير منها 
سُصور المعتمذا شهيد الفسوة والعسف ٠‏ وما ما يشدة الحملة عل يوسف بن 
تاشفين » ويصمه بأقسى الصفات . فثلا يقول لنا ابن الأثير فى التعليق على أسر 
ببى عباد ومعاملهم : « وفعل أمير المسلمين هم فعالا لم يسلكها أحد من قبله » 
ولايفعلها أحد ممن يأتى بعده » إلا من رخى لنفسه ذه الرذيلة ... وأبان 
أمير المسلمين بهذا الفعل عن صغر نفسه ولؤم قدره)<3© . 

ويقول العلامة دوزى معلقاً على ذلك : « ومهما كانت فضائل يوسف » 
فإن الشبامة إزاء المغلوبين لم تكن مها » فقد كان تصرفه مع الأمراء الأندلسين 
الذين أسرهم, قاسياً وبغيضاً » . ثم يقول: إن المعتمد لم يكن بلا ريب ملكا عظها » 
بيد أنه ينوه بدقة حساسيته وفيض شاعريته » اأنى تنعكس علبا أقل الحوادث فى 
حياته » بل إنا لنستطيع أن نسجل حياة المعتمد وخلجات نفسه » من قصائده » 
م يقول : «ثم إنه » أى المعتمد كان لحسن طالعه آخر ملك أنداسى ٠‏ بمثل 
مجدارة وروعة » قومية وحضارة عقلية سقطتا نحت نر اليربرالذين فت<وا البلاد . 
ولقد لزمه نوع من الإيثار باعتباره آخر فرع لتلك الأسرة العديدة من الأمراء 
الشعراء » الذين حككوا الأندلس . وإنا لنأسوا له أكثر مما نأسوا لأى شخص 
آخر » بل ودون أى شخص آخر » ؟! تثير آخخر زهرة فى الموسم ء وآخر 
أيام الحريف الحلوة » وآخر أشعة الشمس الغاربة » فى نفوسنا أبما أسى ل" 

وقد أسبغت قسوة يوسف و أمراء الأندلس » وو المعتمد بنوع خاص . 
على سيرته وعلى خلاله سآ لم تمحها حميع الأعذار الى انتحلت لتعربر عمله . 


)١(‏ ابن الآثير ج ١٠د‏ ص56 
(؟) 178-179 .2 .111 .ل .عملت : رجمط 


اه 
وتتلخص هذه الأعذار فى أن المعتمد كان بسياسته وتصرفه نحو شئون الأندلس » 
ومحالفته للنصارى على اخوته فى الدين » وتعريضيه مسقبل الإسلام للخطر » 
ميقا لمطامعه الشخصية » يستحق أعظم الوم » وأنه عوقب با تقتضيه فداحة 
ذنبه . وقد أدرك المعتمد » عقب سقوط طليطلة» فداحة أخطائة ؛ وأبدى صريح 
ندمه لا م0 . على أنه إذا كان حتاً أن المعتمد حمل بسياسته الأندلسية أمام 
التاريخ تبعات جسام ٠‏ فإنه من الحق أيضاً أنه حيما استفحل الحطب » وظهر 
شبح الحطر على الأندلس المسلمة » كان أول الداعين إلى الوحدة » وإلى طاب 
الغوث من المرابطين » وأنه لم يبخل فى ذلك السبيل بتضحية حصونه التى طلا 
يوسف قبل عبوره إلى الأندلس ٠‏ وأنه أيل فى موقعة اازلا"قة أعظٍ البلاء » 
وعاون فى نيل النصر أعظم معاونة . كذلك لاريب أن البواعث البى دفعت 
يوسف إلى افتتاح الأندلس وامتلاكها » لم تكن دينية فقط » ولم تكن بعد 
الزلاقة وحصار أليذو : مجرد جهاد فى سبل الله » بل كانت دنيوية قبل كل 
شىء » ولم يك ثمة شك فى أن الأندلس قد أغرت المرابطين وأميرهي مخصها 
وغنائها ونعاتها . ا 0 ؛ أى ضرورة بل أى 
حكقة اقتضت أن يبطكى المرابطون بأءراء الأندلس » وأن 0 
وتعذيباً ) ا لا م على أملاكهم وأراضيوة) 
وأى ضرورة اقنضت أن يعامل سيد المر ابطين : المعتمك نا 0 
المروغة » بعد أن غدوا فى يده أسرى لاحول لم ولاتوة ؟ وكيف سمح أمير : 
المسلمين القوى. القادر لنفسه » أن تمتد هذه القسوة إلى ااولد الضعاف واافساء 
والبنات ؟ لقد كان المعتمد مثقلا بتبعات أعباله وأخطائه كأمير » وملك من ملوك 
الطوائف » أفلم يكن يكفيه فقد ملكه وسلطانهء وأسره واعتقاله» للتكفير عم أنم 
سابق تصرفه ؟ وماذا كان يضير الظافر ‏ لو عامله بذبىء ثما يقتضيه صابق مكانته 
من الرفق والرعاية ؟ 00 

 ) راجع ما ورد فق رسالة ابن عباد لآلفونسو السادس ( ص 76 من هذا الكتاب‎ )١( 

)١(‏ قتل المرابطون ثلا ثة من أيناء المعتمد بن عباد » هم المأمون والرامى ومالك » وتتلوا 


المتوكل بن الأفطس وواديه الفضل, ل ل فى مناظر 
من القسوة المثيرة . 


5 

هذه تأملات تشرها فى النفس ممنة المعتمد بن عباد. ولاريب أن هذه 
الخائمة المؤسية البى 0000 يعانى لامها المروعة المادية والمعنوية» لحرية 
بأن تسبغ عليه ثوب شهيد » يستحق عطف التاريخ » وصفح الأجيال . 

الل كك 

ذكرنا فيا تقدم أن أمير المسلمين حيما نظم جيوشه لافتتاحإمارات الطوائف » 
بعث إلى ألمرية جيشاً بقيادة أنى زكريا بن واسنو ( وقيل بل محمد بن عائشة ) 
نحاصرتها وافتتاحها . وهنا تختلف الرواية » فيقال إن المرابطين أشرفوا على 
أمرية » وحاصروها » وأميرها المعتصم بن صمادح عليل يعانى مرض هوته » 
وأنه ألى مبذه المناسبة كلمته المأثورة « نغص علينا كل شىء حتى الموت ٠‏ ء ثم 
توق أثناء الحصار فى شهر ربيع الآخر سنة 486 ه41١٠‏ م )200 . وق رواية 
أخرى أن المعتصم توق قبل مقدم المرابطين » وأنه كان قد أوصى ولده معزالدولة 
قبيل وفاته » بأن يترقب مصير إشبيلية » فى سقطت فى أيدى المرابطين » 
وخلع أميرها المعتمد بن عباد » فعليه أن يغادر ألرية فور » ويعير البحر فى 
أهله وأمواله » إلى العدوة » ويلتجىء إلىحماية بنى حماد أمراء القلعة . وقد نفذ 
معز الدولة وصية أبيه » واسنتطاع أن ينجو بأهله وأمواله » وأن يغادر أللرية 
فى آخر لحظة » قبل أن يطوقها المرابطون » وأن يعير البحر إلى العدوة ( رمضان 
سنة 484 ه ) » وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى أخبار مملكة ألرية0؟). ودخل 
المرابطون ألمرية على الأثر واحتلوها » فكانت ألمرية بعد غرناطة وإشييلية » ثالثة 
مملكة من ممالك الطوائف. تسقط فى أيدى المرابطين . 

وقد ذكرنا فها تقدم كيف احتل المرابطون مدينة مرسية بقيادة ابن عائشة 
وذلك فى شوال سنة 484 ه ( أكتوبر سنة 1١41‏ م ) » ثم استولوا فى العام التالى 
(86:ه) على شاطبة وشقورة ودانية . 

ونحن نعرف مما تقدم من أخبار مملكة بلنسية» أن المرابطين بدأوا يتدخلون 
ف حوادث بلنسية » ويبذلون جهودهم لتحطم مغامرات والسيد) فى هذه 
المنطقة » وذلك منذ سنة 588 ه(ر95١٠1م).‏ وقد قام الحيش الذى يقوده 

(1) أبن الأبار فى الحلة السيراء ص 101 . والطبعة ابغديدة ج ؟ ص 4م . 

(؟) ابن الآيار فى الحلة السيراء ص ١74‏ » وروض القرطاس ص 1٠١١‏ . 


عقب افلناح الأندلس 


تابه 
ابن عائقة بدوره فى ذلك . ثم قدم إلى شرق الأندلس جيش مرابطا لى آخخر » 
أوفر عدة وعدداً ‏ بقيادة محمد بن تاشفين ابن أ ى «وسدف »© وحاصر بلنسية » 
وف داخلها السيد » وذلك فى أواخر سنة 484 ه . ولكن مقاومة السيد »ومن 
بعد وفاته مقاومة القشتاليين » استطالت بضعة أعوام » ولح يتمكن المرابطون 
من دخول بلنسية إلا ى شبر شعبان سنة 448 ه ( مايو سنة 1١١١”‏ م) وذلك 
حسما فصلناه من قبل تفصيلا شافياً فى أخبار مملكة بلنسية . 


واستمرت الحيوش الرابطية .فى تقدمها شهالى بلنسية » نمو أرافى الثغر 
الأعلى » واستولت على إمارة شنتمرية الشرق فى رجب سنة 441 ه (إبريل 
4م)ء وكانت قد استولت قبل ذلك على إمارة ألبونت الصغيرة .وى 
سنة 8٠01‏ ه(4١1١1م)ء‏ وعقب انتصار المرابطين فى موقعة إقليش » سار 
جيش مرابطى بقيادة أنى عبد الله بن الحاج والى بلنسية » شهالا صوب سرقسطة » 
فدخلها » وأخرج مها ببى هود » وبذلك ثم للمرابطين فتح شرق الأندلس 
والنغر الأعلى » وانبت إمارات الطوائف كلها فى تلك الأناء . 

وأما ؛ ف غرى الأندلس » فإن المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس » شعر 
.عقب اشتيلاء الل لرابطن على إشبيلية » أن الدائرة سوف تدور عليه » وكان قبل 
ذلك قد تقرب من عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين » وبعث اليه برسالته 
المؤثرة الى أوردناها من قبل » يدعوه فها لنصرة الأندلس . ولما استولى 
المرابطون على غرناطة ذهب مع المعتمد بن عباد لهنئة أمير المسلءين » فاستقبلهما 
مجفاء » وانصرفا من لديه وقد شعر كلاهها بالخطر الداه م على مملكته . على أنه 
55 أن ابن الأفطس استطاع بعد ذلك أن يعمل على توثيق أواصر الودة مع 
2 وكبير هم الأمير سير بن أنى بكر فاتح إشبيلية وحا ؟ها . واستمرت هذه 

ثق الودية قاعة نحو ثلاثة أعوام . ثم بدأ المرابطون الإغارة على أرافى 
مك ليور 2 وشعر المتوكل بتغير المرابطين نحوه وانجاههم إلى إزالته » ولم جد 
أمامه إزاء هذا الحطر الداهم » ريق يسلكه سوى نفس الطريق الذى سلكه 
ابن عباد من قبل » وهو الاستغاثة بألفونسو السادس ملاث قشتالة . وبذل 
ابن الأفطس للك قشتالة تنآ لحلفه ومعاونته » ثلاث مدن هامة من أملاكه »هى. 
أشبونة » وشنترة » وشنترين . وقد كان لهذا التصرف وقع سبىء ء إذ » انموف 
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أهل بطليوس عن المتوكل » وكتب أعيانهم إلى المرابطين يستدء وهم ٠‏ وف 
أوائل سنة 444 ه ( أوائل 96١٠م‏ ) » بعث حاكم إشبيلية الأمير سير بن أن بكر 
جيثا إلى بطليوس لافتتاحها » فاخترق أرافى بطايوس ببرعة » ول يتمكن. 
ملك قشتالة من تقدم أية معاونة الحايفة المسلم » واضطر ابن الأفطس. أن متنع 
بقصبة بطليوس المنيعة الضخمة . ولكن المرابطين اقتحموها بعنف » وقبضوا على, 
المتوكل وولديه الفضل والعباس ٠‏ واستولوا على أمواله المدفوئة بالقصبة » بعد 
أن عذبوه لكشف محابئها . واحتل المرابطون بطليوس» وأغذوا المتوكل وولديه. 
حجة تسييرهم إلى إشبيلية » ثم أعدموهم فى الطريق7١»‏ . وكان للمتوكل ولد. 
اهتعور ركان لاي ريه حار جخائرء الحمين منتا نجش على, 
مقربة من حدود قشتالة » #تنع فيه » فلا علم بما وقع لأبيه وإندوته » سارف أهله 
وأمواله إلى ملك قشتالة والتجأ إلى حمايته » وأقام بأرضه » واعتنق النصرانية وفقة 
لبعض الروايات:20© . وهكذا اننبت مملكة بطليوس بعد أن عاشت فى ظل ببى 
الأقطس خسة وسيعين عاماً » وتم لل رابطين فتح غرلى الأندلس كله » كما م هم 

من الناحية الأخرى فتح شرق الأندلس . 

وقد أذكت منة ببى الأفطس » كا أذكت نة ب بى عباد من قبل » فجيعة 
الشعر الأندلسى » اونظ فى رثائهم ورثاء دوللهم و ال ٠‏ وزيرهم الكاتب 
والشاعر ييه 5 أبومحمد عبد المحيد بن عبدون © مرثيته الشبيرة 2 الى 
تعتير من أجل المراثى الأندلسية وأروعها » وهذا مطلعها : 

الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور 

أنجاك أنماك لاآلوك موعظة عن نومة بين ناب الايث والظفر 

ومها : ْ 

فلا تغرنك من دنياك .نومتها نما صناعة عينها سوى السمر 

ما لليالى أقال الله عترتنا هن الليالى وخانها يد العير 

فكل حين لها فى كل جارحة20 منا جراح وإن زاغت عن النظر 

)١(‏ المعجب ص +غ » وأعماك الأعلام ص86١ءورأجمع‏ : 152 :م .111 .7 .ونه : قوط 
وكذلك جه5 .2 ,.4غط1 : [ملنزه .81 :2 


() هذه رواية ابن عذارى فى الأوراق امخطوطة الى عّرنا بها بخزانة القرويين . وراجع 
أيض]ً أعمال الأعلام ص 1856 . 
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تسر بالشىء لكن كى تغر به كلأبم ثار إلى الحانى من اأزهر 

كم دولة وليت بالنصر خدمبها تبق منها وسل ذكر الك من خير 

ومنها فى رثاء ببى الأفطس : 

المظفر والأآيام لاتزلت2 مراحل والورى منها على سفر 

عقا ليومكم يوم ولا حملت عثله ليلة فى غابر العدر 

من للأسرة أو من للأعنة أو من للأسنة بهدما إلى الئغر 

من للبراعة أو من لامراعة أو هن للسماحة أو للنفعم والضرر 

وما : 

أبن الحلال الذنى غضت مهابته قلوبنا وعيون الأنجم الزهر 

أين الإباء الذين أرسوا قواعده 2 على دعاثم من عز ومن ظفسر 

أين الوفاء الذى أصفوا شرائعه ‏ فلم يرد أحد منها على كدر 

كانوا رواسى أرض الله منذ مضوا 2 عنما استطارت بمنفها ولم تقر 

كانوا مصابيحها فذ خبوا عثرت22 هذه الخليقة يا ألله فى سدر() 

هذا وقد أحمل لنا مأساة الطوائف شاعر معاصر هو أبوالحسن جعفربن ابراهم 
المعروف بابن الخاج اللورق فى تلك الآبيات الغلاثة : 

كم بالمغارب من أشلاء عترم وعائر الحد مصبور على الحون 

أبناء معن » وعباد ء ومسلمة والحميريين باديس وذى النون 

راعرا له ارهاب م0 بن مقهور ومسسجون20) 

وعلى أثر الاستيلاء على بطليوس » سارت حملة مرابطية إلى ثغر أشبونة » 
وكانت تحتله مذ نزل عنه المتوكل» حامية قشتالية بقيادة الكونت رعون البرجونى 
صهر ألفونسو السادس ». وهاجج المرابطون أشبونة بشدة واقتحموها » وقتلوا 
وأعروا معظم حاميتها النصرانية : وأعيد بذاك هذا الثغر الام إلى حظيرة المملكة 
الإسلامية ( نوفير سنة 984١151م6©‏ . 

)1١(‏ تراجع القصيدة بأكلها فى المعجب ص 49 - 45 ؛ ونشرت ناقصة فى أعمال الأعلام 
حص 1485 - هوما. 


(؟) الحلة السيراءج اا ص (١1و9١17.‏ 
[(49 راجع الحلل الموشية ص وه وكذلك : 552 .2 ,.1510 : لم21 .34 .2 
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ورد ملك قشتالة على ,ذلك بالقيام بغزوة جديدة لأراضى الأندلس . فى سنة 
8 ه 1١45(‏ م )حشد ألفونسو السادس حملة ضخمة » وسار نحو قرطبة » 
فلا علم أن المرابطين هناك على أهبة شديدة لمدافعته » تحول عنّها وسار إلى قرمونة: 
وهى حصن إشبيلية الشرق » فهاحمها واقتحم بسائطها فا بيها وبين إستجة > 
واستولى على غنائم وفيرة وسبى حموعا عظيمة » ثم انجه صوب إشبياية » وعابئه 
فى بسائطها » فامتنع أهل إشبيلية ممدينتهم ولم مخرجوا إلى قتاله حسها كان يتوقع » 
فلا ينس من الاشتباك مع المسلمين » سارا فى قواته وغنائمه صوب بطليوس 
ثم جاز إلى أراضى قشتالة عائداً إلى قواعده(© . 


جات 


لبث أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حيآً فى سبتة » يعنى بإمداد جيوشه 
الغازية فى شبه الحزبرة » ويتاق أنباء الفتوح المنوالية لقواعد الأندلس ‏ ثم غادرها 
إلى مراكش » بعد أن اطمأن إلى نتائج أعمال البعوث والحملات ال#تلفة » وعهد 
بشئون الأندلس » إلى كبير قادته الأمير سير بن ألى بكر اللمتوقى . 

ونم يعد يوسف إلى شبه الحزيرة إلا بعد ذلك بعدة أعوام فى سنة 4945 ه 
11١7‏ م) حيث جاز إلها جوازه الرابع . وى رواية أخرى أن هذا الحواز 
الرابع وقع فى سنة /ا9١٠1‏ م (١1491ه0)‏ وق رواية ثالثة » وهى رواية 
ابن عذارى أنه وقع فى سنة 44٠‏ ه ( 1١45‏ م ) . وكانت ممالك الطوائف 
كلها قد سقطت يومئذ فى أيدى المرابطين » ماعدا سرقسطة ء البى استولى علبا 
المرابطون بعد ذلك بأعوام قلائل» وآ لتاسبانيا المسلمة كلها بذلك إلىسلطان البر بر 
وغدت ولابة مغربية » وانبار سلطان العصبيات والأآسر الأندلسية إلى حين » 
وتوارت العناصر والزعامات التغلبة » لكى تظهر فيا بعد ء وتضطلع ضد 
مرا يطين ممختلف الحركات والثورات القومية الأندلسية . 

واتخذ جواز أمر المسلمين هذه المرة طابع الحهاد من جديد » فجهز جيشاً 
قوياً من المرابطين والأندلسيين بقيادة محمد بن الحاج . وسار هذا الحيش صوب 


. آلبيان المغرب من الأوراق امخطوطة الى سبقت الإشارة إلها‎ )1١( 
2. 36. مقاط : 1[ملزم‎ 9. 535 )؟١(‎ 
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'طليطلة ترقا أراضى قشتالة » والتى بالقشتاليين بقيادة ملكهم ألفو نسوعلى مقربة 
من كونسوبجراء فهز ءالنصارى هزعة فادحة؛ وفر ألفونسو فى فاوله تحوكونسويجرا 
والتجأ إلهاء فحاصره المرابطون-با بضعة أيام ثم انصرفوا ( أغسطسسنة/10١1م).‏ 

وقصد يوسف إلى قرطبة ء لينجز المهمة الى قدم فى الواقع من أجلها إلى 
الأندلس : وهى أخذ البيعة لولده أنى الحسن على . وكان قد استقدمه معه هو 
وأخوه الأكر أبو الطاهر م10 ا ا 00 
عهده » لا آنسه فيه من الورع والنباهة والحزم » وأصدر له عهده بذلك فى 
سنة 448 ه . وق شبر ذى الحجة من سنة 495 ه ع يوسف بر طبة أمراء 
لمتونة وأشياخ المرابطين والفقهاء: وأخذ البيعة عامهم حيعآ لولده على » وكان 
من شروط ع على لولاية العهد » أن ينذىء بالأندلس جيث مرابطياً ثابياً 
قوامه سبعة عشر ألف فارس ؛ موزعة على قواعدٍ الأندس دمها سبعة لاف 
بإشبيلية » وألف بكل من قرطبة وغرناطة » وأربعة آلاف فى شرق الأندلس » 
ويوزع الباق على الثغور(© . وكان من الواضح أن اختيار يوسف قرطبة لأخذ 
البيعة بها لولده.» عت بصلة وثيقة إلى صفة عاصمة الحلافة القدمة » وزعامها 
الأدبية السالفة لقواعد 00 

وفى أواخر سنة 494 ه » مرض أمير المسلءين يوسف بن تاشفين بقصره 
بحضره مراكش » واستمر عليلا زداء عام وشهرين» حبى توف فى «سمل شمر *رم 
سنة 800 ه ( اسبتمير”١١1١1م)90‏ . وقيل بل توفى فى ربيع الآخر سنة خدماثة . 
وكانت وفاته بقصره ممراكش»وهن حوله ولداه أبوالحسن على وأبوالطاهر »هم 2 
وأكابرلمتوئة » ودفن بالقصرء وأودى ولده عايا قبيل وفاته بثلاثة أمور ء الأول 
ألايفعل شيئاً لإثارة أهل جبل درن ومن وراءه من المصامدة وأدل القبلة» والثاى 
أن مبادن بى هود أمراء سرقسطة وأن يتركهم حائلا بينه وبين النصارىء والثالئه 
أن بعطف على من أحسن من أهل قرطبة » وأن يتجاوز عمن أساء هنهم . 
)١( 0‏ الال الموشية ص هه . ويقول اين ألى ورع إن علي كان عندئة يسينة حيث فشا (روض 
القرطاس ص )1١١١‏ . 

(؟) الخلل الموشية ص 8ه . 

(؟) روض القرطاس ص ٠ ١‏ ويقول ابن خلكان إنه توق فى الغالث من الحرم سنة 5٠.٠‏ 


(ج؟*صض١؛؛).‏ 
(4)_الحل الموشية 5٠‏ . 
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وهكذا اختدمت حياة البطل المغربى العظم » بعد أن عاش زهاء ماثة عام » 
وقفى فى الزعامة والكفاح زهاء نصف قرن » مذ ندبه ابن عمه الأممر أبوبكر 
الامتولى لقيادة الحيش المرابطى : وقذبى فى حك, الدولة المرابطية الكرى 
لغرب مذ دخل مديثة فاس فى سنة 451 هاء نحو أربعين عاما ٠‏ و 
الإمبراطورية المغربية الأندلسية الكبرى نحو خمسة عشر عام » واضطلع فى 
المغرب نروب ومعارك لاحصر لما » وقاد الحيوش المرابطية بالأندلس مرار؟ 
من أجل الحهاد فى سبيل اللهء وأحرز أعظم انتصاراته فى معركة الزلاقة الجاسمة ‏ 
وهى بلا ريب ألمع صفحات جهاده وأنصعها . 

وقد تناولنا خلال يوسف وصفاته فيا تقدم من سيرته » ونزيد هنا أنه لم يصم 
حياة يوسف المديدة » ولم يئر سحا حول خلاله العظيمة » سوى ماجنح إليه 
من قسوة بالغة فى معاملة أمراء الأندلس » وهو ما سبق أن عرضنا إليه . 


اباي 
المالكالإسبانية النصرانية ‏ 
خلال الزن عاد وعشبرالميلادق 


الفضل الأول 
المملكة الإسبائية الكبرى 


2 عهد سانكو الكبر وولده فرناندو الأول 


المالك الإسبانية فى أواخر القرن العاشر . ناهاروليون وتشتالة . سانشو الكبير يحتل تشتالة . 
ولده فرناندو أول ملوكها . ألذوتسوالخمامس ملك ليون . وئده برمودو الثالث . اسئيلاء سانشو الكبير 
على ليون . مصرع برمودو الغالث . استيلاء فرناندو على ليون . تقسيم المملكة النصرانية بعد وفاة 
سانشو . الحرب بين راميرو ملك أراجون وأخيه غرسية ملك ناقار . غرسية يحاول اغتيال فر نائدو 
ملك قشعالة . إنتقام فرناندو. الحرب بين الأخوين . هزهة غرسية ومقتله . تعيين ولده سانشومكانه . 
إنميار الأندلس الكبرى وقيام الطوائف. ول ميزان القوى فى شبه الحزيرة . ضءف دول الطوائف . 
تنافسها فى استعداء الملوك النصارى. تفوق أسبائيا النصرانية ونهبوض سيامة الإسترداد . غزوفرناندو 
الأول ثولاية البرتغال . حصار بازو وسقوطها . سقوط لاميجو. البديد شتترين . غزو فرناندو 
لمنطقة وادى الحجارة . المأمون بن ذى النون يسترضيه بالمال والمضوع . .غزو قرناندو لمملكة 
إشبيلية . خضوع ابن عباد وتعهده بالحزية . موافقته على نقل رفات القديسين النصارى . مسير 
فرناندو لغزو قلمرية . حصارها وسقوطها . الكونت سسنندو يتولى حكلها . مسير فرناندو إلى بلنسية 
وموقعة بطرنة . مرضص فرناندو ووفاته . تلقيه بالإمبراطور . أعماله الإنشائية . مجلس جويائنسا . 

قوانينه الكنية والدستورية . تنويه الرواية النصرانية مخلال فرناندو وعظمته . 


مضينا فيا تقدم ء فى تاريخ المالك الإسبانية النصرانية » حبى اية القرن 
العاشر الميلادى . أعنى حبى نباية عهد المنصور بن أنى عامر » وتحاول الآن 
أن نتبع تار بخ هذه المالك خلال القرن الحادى عر الميلادى » ع خلال 
الحقبة الى شبدت سقوط الخلافة الأندلسية » واتبيار الأندلس الكترى » 
وانتثارها إلى دول الطوائف » ثم سيرة الطوائف مذ قيامها حى مقدم المرابطين 
إلى شبه الحزيرة » وانبيار هذه الدول الإسلامية الصغيرة . 

كانت المالك الإسبانية النصرانية فى أواخر القرن العاشر الميلادى ثلاثاً . 
وهى ناثار ( نبرة ) » ومحكمها غرسية سانشيز » ولد سانكو غرسية الثانى . 
وكانت نافار يومئذ أكير المالك النصرانية رقعة » إذ كانت تشمل فضلا عن 
الوطن الأصلى نافار » ولايات كنتبريا » وسوبرانى » ورباجورسا . ولا توق 


3 


غرسية سانشيز » ؛ فى سنة ١٠٠1م‏ : بعد حكم دام خسة أعوام » خلفه فى الحكم 
ولده سانشو الثالث الملقب بالكبير. 

ومملكة ليون : وكان يحكها برمودو الثانى منذ سنة 487 م » واستمر 
فى حكمها بالرغم من مناوأة أخيه راميرو ء ومحاربته له » حبى توق فى سنة 
9م وخلفه فى الحكم ولده ألفونسو طفلا » وتولى الوصاية عليه الكونت 
مننديث كونثالث : أحد أشراف المملكة . 

ومملكة قشتالة . وكانت ماتزال فى مرتبة « الكونتية » أو الإمارة » وكان 
على حكمها غرسية فرناندز ولد بطلها ومحررها فرنان كونثالك(2© . ولما توق 
فى سنة 448 م ء خلفه ولده سانشو غرسية فحكم حبى سنة ١؟‏ 1م» ثم خلفه 
ولده غرسية . وحدث أن قصد غرسية إلى ليون يتم عقد زواجه بأت ملكها 
برمودو الثالث : فقتل غيلة خلال وجوده بالكنيسة أثناء مرا سم الزواج (78١٠م)‏ 
وقتله أبناء الكونت يلا : وهو أحد أشراف قشتالة الذى نرعهم غرسية أملاكهم . 
وبحصرع غرسية انقطع نسل أسرته : وترتب على ذلك تغيرات عظيمة فى 
مصاير المالك الإسبانية . 

ذلك أن سانشو الكبير ملك ناقار كان «تزوجاً من إلبيرة أخت غرسية + 
انةاساقظى غعرسية أمزر أركونت ) فقهالة: ".فلا لق : الكو ليت عر مية فاه 
ف ليون + بادر سانشو إلى قشتالة : فاحتلها بصفته وارثاً لعرشها عن طريق 
زوجته » وندب لحكلها ولده فرتاندو : وأسيغ عليه لقب الملك : فكان 
أول ملوك قشتالة . وتلقب هو لاك اسبانيا : وانتقم من آل فيلا قتلة غرسية » 
فأحرقهم أحياء جالع من كونه قذد وى ثمار جر مهم بامتلاك قشتالة . 

وحكم ألفونسو الحامس مملكة ليون حى وفاته قى سنة /ا؟ ١امء‏ وغزا 
أرافخى المسلمين احاورة ف شهالى المر تغال وافتئح يعن نواحها »وحاصر 
مدينة باز و : وأصيب خلال ذلك بسهم مسموم قذفه به أحد الرماة المسلمين » | 
فتوى متأثراً بجحراحه وكا عي أعماله عقد اغله ن الدستورى ق سنة ه9٠‏ ٠امء‏ 
وفيه وضعت قوانين المملكة التأسيسية » وأصبح اله رش ورائياً . ولما توق خخلفه 
ولده برمودو الثالث . وكان فرناندو ملك قشتالة : قد تزوج من ابئة ألفونسو 


)١(‏ ويسميه ابن الحطيب فى انفصل الذى مخصصه لتاريخ ملوك أسبانيا التصرانية » دون شانجه 
قمز قشتالة ( أعمال الأعلام ص 789 ) . 


اك 


أخت برمودو » بيد أن هذه المصاهرة لم تفعل شيئاً لتوثيق علائق المملكتين 
وبالعكس فإن سانشو الكبير وولده فرتاندو ء كانا يريان ' : تلك المصاهرة 
وسيلة لانتزاع عرش ليون . على أن سانشو لم يننظر سير الحوادث لتحقيق هذا 
الاحمال » » بل سار فق قواته إلى ليون وافتتحها » وأعلن نفسه ملكا علا » 
وفر برمودو ليرقب الفرص لاسير داد عرشه . 

ولما توق سانشو الكبير ملك ناقار » أوملك اسبانيا » فى سنة ه9١٠‏ مء 
استطاع برمودو أن يسترد جزءاً من أملاكه وأن يقم بلاطه » وثارت بينه وبين 
صهره فرناندو ملك قشتالة الحرب ٠»‏ واستمرت مدى عامين » ثم كان اللقاء 
الحاسم بينهما ى موقعة تامارون فى سئة / ١1م‏ وفها لى برمودو مصرعه . 
ونظراً لوفاته دون عقب » فقد استولى فرناندو على مملكة ليون حكم المصاهرة 
والورائة » وغداً ملكا على مملكة قشتالة وليون الموحدة ٠‏ وانتهى بمقتل برمودو 
الثالث ندل هلول اسبانيا النصرانية » منذ أيام القوط » ومذ قامت مملكة 
أشتوريش وجاّيقية وليون فى أواخر القرن النامن الميللادي +. :5 القن من .قبل 
نسل أمراء قشتالة . 

حلأ 

وكان سناتشق الكبيز + قد قن المملكة قييل: وفائه :بين ابتاله:الأريمة + 
فخص فرناندو كا هو ملك قشتالة وليون وجليقية » وغرسية أكر أولاده 
بالوطن الأصلى نافار » ممتداً من غرب العرنيه إلى منابع الإييرو » وخص 
ولده غبر ا"شرعى » راميرو » برقعة ضيقة تمتد محذاء ناقار من باب شيزروا 
جنوباً ؛ وتسمى عملكة. أراجون » وولده كونزالو » عنطقة صغيرة أخرى 
فى أواسط العر نيه » وهى ولاية سوبرانى ورباجرسا . 1-0 غدت الت 
الإسيانية النصرانية 3 مهذا التقسم أر بعاً » وهذا عدا إمارة برشلونة الفرنجية 
الواقعة فى شمال شرق إسبانيا » وقد كان محكمها رامون برنجير الأول عميد 
آل برخر ٠‏ 

وكان من جراء هذا التقسم أن بدأت سلسلئة جديدة من الحروب الأهلية 
بن الملوك الإخوة » وبدأت الحوادث باختفاء مملكة سوبرالى الصغيرة 
ذلك أن أميرها كونزالو قتل غيلة أثناء عوده من الصيد ٠١8‏ م ) ار 


ا 

أهل سوبرانى أخاه راميرو أمير أراجوان » ليخلفه فى حكم الولايةرء وبذا 
اتحدت الإمارتان فى مملكة واحدة » ولم يعارض راميرو أحد من إخوته » إذ 
كان فرناندو ملك قشتالة مشغولا بتنظم مملكته الكبيرة وتقويتها » وكان غرسية 
ملك ناقار » غائباً بحج إلى رومة » وفضلا عن ذلك فقدكان شعب سوبرانى هو 
الذى اختار راميرو وآثره . 

يقول المؤرخ لافونتى  :‏ وكأنماكان روح الطمع والحسد والمنافسة » متأصلا 
فى أسرنا الملوكية » ولم يفعل سانشو الكبير بتقسم المملكة سوى أن زاد جراثم 
الشقاق والموت 000 , 

ذلك أن راميرو لم يقنع بالاستيلاء على ولاية سوبرانى » بل أخذ يطمح إلى 
الاستيلاء على مملكة ناقار نفسها . ولما كانت موارده وأهباته قاصرة عن تحقيق 
مشروعه الكبير ؛ فقد عقد مع جاره المسلم ابن هود أمير سرقسطة » حلفاً أمده 
مقتضاه ببعض قواته » ثم زحف راميرو فى قواته المتحدة من النصارى 
والمسلمين إلى ناقار » واقتحم حدودها فجأة » ولكن قلعة تافالا اعثر ضت 
سيره المظفر . ولم يكن غرسية يتوقع من أخيه مثل هذا الاجتراء » فحشد قواته 
على عجل » خلال الوقت الذى استغرقه حصار القلعة : وسار إلى تافالا » 
فانقض بقواته على الحيش امغر نحت جنح الظلام » وكانت مفاجأة أخذ مما 
الأرجونيون ٠‏ فساد بيهم الاضطر اب » ومزقت صفوفهم قبل أن يستعدوا للقتال 
ولم يتمكن راميرو من الخلاص إلا بصعوبة ففر ناجياً بنفسه مع نفر من صحبه » 
وأبيد معظم جيشه قتلا وأسراً » وقتل كذلك معظ حلفائه المسلمين » ووقعت 
هذه الموقعة الحاسمة فيا يبدو سنة ٠57‏ ٠1ام.‏ 

ولحأ راميرو إلى شعب الحبال الوعرة فى سوبرانى خشية المطاردة » بيد أن 
ربا ا در بنصره والقضاء على ) جيش أيه : ولم نحاول مطاردته داخل 
بلاده » وأنفق راميرو بضعة أعوام فى تنظم شئونه : واللهوض من عترته » 
وأنشا جيشاً جديداً : وسوف نراه فيا بعد تخوض معترك الحوادث مرة أخرى. 

ثم اتخذت الحوادث وجهة أخرى وانتقل ميدان الصراع إلى الحانب الآخر 
من اسبانيا النصرانية بين ناقار وقشتالة . وكان غرسية ملك ناقار » وهو أكير 
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[تنوته م ير بعين الغيرة والحسد إلى فوز أخيه الأصغر فرئاندو بحكم هذه المملكة 
العظيمة الشاسعة » مملكة قشتالة وليون » ويرى أنه أحق مملكها رن 
يعول فى تحقيق أمنيته على وسائل الغدر والغيلة 5 وَل يكن فرناندو فى البداية يشك 
فى ولاء أخيه أوصدق نياته » لاسها وقد حارب إلى جانبه فى معركة تامارون 
ضد برمودو ملك ليون » ومن ثم فقد وضع غرسية » مشروعه لاغتيال أخيه » 
وذلك بأن تظاهر بالمرض » وبعث إلى أخيه يبلغه أنه ريض على فراش الموت 
وأنه يرجو رؤيته للمر ة الأخيرة » فبادر فرناندو إلى تلبية هذه الرغبة » بيد أنه 
قد نمى إليه خلال سيره ء حقيقة الككين الذى دبر لاغتياله فارتد مسرعاً إلى 
برغش »ء وقد أضمر لآخيه الغادر أسوأ النيات . ولم يفطن غرسية إلى أن أخاه قد 
وقف على حقيقة أمره ه. ثم جاء دور فرناندو فى تدبير الانتقام من أخيه » 
فدعاه إلى زيارته فى برغش بعد ذلك بأعوام قلائل » فسار إليه غرسية دون أية 
ريبة » ولكنه ماكاد يصل إلى أراخى قشتالة » حتى قبض عليه وزج إلى إحدى. 
القلاع ٠‏ بيد أنه لم يفقد شجاعته » ولم يلبث أن استطاع الفرار من معتقله » 
فعاد إلى نافار » معولا على الانتقام . 

وهنا لم يكن مناص من وقوع الحرب بين الأخوين » وقد بدأ غرسية بالفعل 
بالإغارة على أراضى قشتالة ول يلتفت إلى تحذير أخيه . م اعتزم أن تحاول الضربة 
الماسمة , فعقّد حلفاً مع أخيه وعدوه القدم راميرو وحشد كل ما استطاع من 
الحند والعدة » وأمده حليفه المقتدر بن هود صاحب سر قسطة بفرقة من جنده . 
ونفذ بحيشه القوى إلى أراضى قشتالة ء وائقاً فى شجاعة جيشه . وكان أخوه 
فرناندو فى تلك الأثناء محشد من جانبه سائر قواته من قشتالة وليون . واستمر 
غرسية فى سيره ححبى وصل إلى سبل أتابوركا ٠‏ الواقع على مقربة من شرق 
برغش » وحاول فرنائدو مرة أخرى أن يتنب الحرب مع أخيه » فبعث إليه 
اثندن من كبار الأحبار » محاولان إقناعه بعقد الصلح وحقن الدماء » فصرفهما 
رم مخشونة حر اليوم الأول من سبتمير سنة ٠١85‏ م » اشتبك 
الحيشان فى معركة عنيفة » وقاتل غرسية بشجاعة فائقة » بيد أن الخلل ما لبث 
أن دب إلى جيشهء إذ غادرته عدة كبيرة من الفر سان الناقمين إلى المعسكر الآ خرء 
وق نات لوا ف لفن ارقت عل الناقاريين جد ] عدنا و أسابف 12 


امم 
وهو يقاتل فى قلب المعمعة طعنة قاتلة » فسقط هن جواده وأسلم الروح فى الحال: 
بن يدى كاهنه » فانتكر شمل الناقارين » وركنوا إلى الفرار » وأغذى فرناندو 
عن مطاردتهم 4 وقصر أمر المطاردة على حلفائهم المسلمين 3 فدزقوا وتلا وَأمض 1 
وأمر فرناندو بأن حمل جيان أيه عنموى -_ 34 وأن يدفن 2 0 جحرة ق 
الكنيسة البى أنشأها هناك » وأعلن فى الحال اختيار ولده الصبى سانشو مكانه 
ملكا على نافار » وأعلن الملك الحديد من جانبه طاعته لعمه الظافر » الذى شاء أن 
بو له على تراث أبيه 3 ولم يقتطع فرناندو شيئاً دكن أراضى ناقار سوق بعضص 
النواحى الواقعة على ضفة الإيبرو العبى 27 . 
0 

فى الوقت الذى كانت فيه المالك الإسبانية النصرانية تضطرم على هذا النحو 
بنار الحرب الأهلية» ويسقط ملوكها اللأصبار والإخوة صرعى خلافهم وأطاغهم » 
كانت إسبانيا المسلمة من جانها قد استحالت إلى أشلاء ممزقة » وقامت با أكتر 
من عشرين دولة من دول الطوائف . وبيها كانت الخحلافة نحتضر ى قرطبة 
وتتردد أنفاسها الأخيرة بين الثشريدين من بى أمية 3 وبين المتوثبين من بى حمودء 
كان أمر اء الطوائف ومعظمهم حديث عهد بالرياسة والسلطان » يضطارمون 
بأطاعهم الوضيعة 4 وجعلون عناز غاحيم وخر رومم الأهلية الصغيرة 3 من 
الأندلس مسرحاً لفتنة غامرة لا مخبو أوارها ولا يستقر قرارها . والواقع أن 
المصير الذى تردت فيه الأندلس ن الكرى على بد الطوائف وحروهم الانتحارية 4 
كان أتعس بكثر نما اتحدرت إليه اسبانيا اأنصرانية من حر وب أهلية محدودة 
النطاق والمدى » ولم تلبث أن أسفرت عن تماسك المملكة النصرانية » ووحدتما 
ونبونها . ولقد كان من رحمة القدر فقط ء أن أتبح هذه الدويلات الإسلامية 
الصغيرة أن محتفظ محيامما » وأن شغات عدوا الحالدة اسيانيا النصرائية عن 
مظار ددا والقضاء علا » مخلافاتها وحروببا الداخلية فى تلك الفئرة » أعنى 
َْ النصف الأول 02 ن القرن الحادى عد مر الميلادى 3 

منذ بداية هذا القَرن » حدث فى شبه الحزيرة انقلاب حاءم فى ميزان. 

[((©) راجع ف تفاصيل هذه الحوادث : 382-383 .2 .11 الا زقنط1 : مامعدقمة .236 
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مت 

القوى السياسية والعسكرية ء فبعد أن كانت اسبانيا المسلمة » منذ أيام الناصصر 
حبى هاية عهد المنصور .2 محتفظ بتفوقها العظام على اسبانيا النصرانية » 
وتكاد ت#ضعها لصولا » ويتراتى ملوكها على أعتاب الخلافة القرطبية »ويؤدون 
ها الحزية ى معظم الأحيان » إذا ما بعد البيار الخلافة ء وقيام دول الطوائف 
الهزيلة المتنابذة » تفق د كل منعة وكل مقدرة حقيقية على الدفاع » ويتسابق ملوكها 
إلى خطب ود الملوك النصاري 4 والالتجاء إلهم ء واستعداّم على محاربة 
بعضهم البعض . وقد كان الملوك النصارى » يبادرون إلى انهاز هذه الفرص » 
حى ف فترات ضعفهم وتفرقهم » ويتخذونما وسيلة للتفوق العسكرىء والغم 
المادى . وقد بدأت سياسة الاستعداء هذه للملوك النصارى منذ بداية الفتنة ذامهاء 
حيث نرى الأحزاب اللمتنافسة على اجتناء سلطان الحلافة » تستمد عون النصارى» 
على نحو مافعل الفنى واضح ومحمدين هشام المهدى فى الاستنصار بأمير برشاونة؛ 
وسلوان بن الحكم والر بر 4 .فى استدعاء سانشو غرسية ة أمير قشتالة بعل أن هذا 
التنافس 5 استعداء الملوك النصارى 4 والاستعانة مم 4 يسع نطاقه تباءاً 4 
ويغدو على يد ملوك الطوائف »حسما رأينا فى أخبارهم 00 
ا . وقد استغل الملوك النصارى هذه الظاهرة 

استغلال » حبى غدا ملوك الطوائف ©» قف الواقع آلات مسخرة ق 
ا 0 حسما رأينا » على يد ألفونسو السادس 
.ملك قشتالة . 

فن اوفك عودزة تمهيد من جانب القوة الماديةء فقد استطاعت إسبانيا 
النصرانية » أن تمهد لتفوقها السيامى والعسكرى فى شبه الحزيرة » منذ أواسط 
القرن الحادى عشر ؛ بسلسلة من الغزوات والفتوحات العظيمة » الى تبلورت 
على أثر ها سياسة الاسير داد الإسبانية 8:ونتدوههء26 13 » وغدت ظاهرة قوية 
وعاملا حاسماً » فى ميدان الصراع بين اسبانيا المسلمة وبين اسبانيا النصرانية . 

وقد بدأت هذه السياسة على يد فرناندو الأول ملك قشتالة وليون » وهو 
الذى تعرفه الرواية الإسلامية بفر ذلند » فإنه ماكاد ينهى من الصراع الداخلى 
الذى نشب بينه وبين إوته » حتى تأهب لغزو أراضى المسلمين . وفى سنة 
ه١٠ام‏ » عبر فى قواته مبرى دويرة وتورمس » ونفذ إلى ولاية لوزيتانيا 


2 
( شالى المرتغال ) » وهى قاصية أراضى المسلمين من الشمال الغربى » وكانت 
هذه المنطقة المتعزلة النائية تابعة لمملكة بطليوس » بيد أنها كانت لبعدها تكاد 
تكون مستقلة بشئونها » وتعتمد فى الدفاع على نفسها » فاجتاحها فرناندو وعاث 
فها ؛ واستولى على بعض الحص ون »ء ثم قصد إلى مدينة بازو نهذلا » 
وضرب حوطا الحصار . فدافع عنها أهلها المسلمون أشد دفاع وأعنفه » وأبدى 
الرماة المسلمون » كما أبدوا من قبل أيام أن حاصرها ألفونسو الحامس » براعة 
عظيمة فى إصابة العدو » حبى اضطر النصارى إلى ارتداء دروع مثلثة » واضطر 
فرناندو إلى إنشاء فرقة من حملة المقالع » وانتهى القشتاليون بأن اقتحموا المدينة 
عنتهى العنف » وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسراً . وكان من بين الأسرى ء ذلك 
الراى الماهر » الذى أصاب بسهمه المسموم ألفونسو الخامس من قبل ذلك 
بثلائين عام » فأمر فرناندو به فسملت عيناه وقطعت يداه ورجلاه » وعذب 
حى أسلم الروح . ثم سار فرناندو بعد ذلك إلى لاميجو ( مليقة ) الواقعة شمالك 
5 وكانت حصينة عالية الأسوار » فاقتحمها واستولى علبا بعد ذلك ببضعة 
شهر » وقتل معظ, أهلها وأسره, » واسترق الأسرى من أهل المدينتين » وأسكن 
0 وم ا صاحب بطليوس » وهو صاحب السيادة 
على تلك الأنحاء » ليقينه باستحالة الدفاع عنها ء وذلك حسها أشرنا إليه من قبل 

فى أخبار مملكة بطليوس . 

وقد سبق أن أشرنا كذلك فيا تقدم إلى الحملة الى بعث مها فرناندو ضد 
مدينة شنرين الواقعة فى شمالى أشبونة على نهر التاجه » وكيف اضطر ابن الأفطس 
عندئذ إلى. أن يتعهد بأن يدفع إلى قشتالة جزية قدرها خمسة آلاف دينار . 


وكان فرناندو يطمح إلى أن مخضم ملوك الطوائف جميعاً ء ولاسها ابن عباد > 
وابن ذى النون » وهما يومئذ أقوى أولئك الملوك وأعظمهم شأنآ . . ومن م فق 
خرج فى جيشه فى سنة 517 ٠‏ م» إلى انحاء مملكة طليطلة الثمالية الشرقية » وأغار 
على مدينة سالم » وأوسيدا وطلمنكة »ووادى الحجارة » وقلعة انبر ( ألكالادى ؛ 
هنارس ) وعاث فى بسائطها تخريباً وسبباً . فاستغاث أهل هذه الأنحاء بالمأمون. 
ابن ذى النون صاحب طليطلة » وجمع المأمون مقادير كبيرة من الذهب والفضة 
والأقمشة الفاخرة » وسار بنفسه إلى معسكر الملك النصرانى » وقدم إليه الهدايا 8 
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وأعلن اعير افه بطاعته » وتعهده بأداء الزية 4 قبل ات المأل والعهد » 
وعاد مثقلا بالغنائم والتحف. 
وف العام التالى » خرج 'فرناندو فأغار على راض مملكة | [شبيلية » وخرب 
بسائطها » واضطر المعتضد بن عباد + اوقد نه المأمون » وأن يقصد إلى 
اندو وفمه:هدية خللة :من الأموال والتحفن ٠‏ يناشده المودة والسام على أن - 
يؤدى له الحزية » فأجابه فرناندو | لى رغبته » وطلب إليه أن يمكنه من نقل رفات 
القديسة خوستا » وكانت هذه القديسة قد استشبدت أيام الإمراطور دقلديانوس ا 
ودفنت فى إشبيلية » فوعد ابن عباد بتحقيق رغبته » وأرسل فرناندو إلى إشبيلية 
بعثة من أكابر رجال الدين للقيام هذه المهمة » ولكنها لم تستطع الاهتداء إلى 
قير هذه القديسة » وعندئذ زعم أحد أعضائها '. وهو الأسقف ألقيتو » أنه قد 
ظهر له القديس إسيدورو؛ وقد كان من أساقفة إشبيلية أيام القوط + ؤقال له 
إن رفات القديسة خخنوستا جب أن تبى فى مكانها لجاية إشبيلية » وعرض أن تحمل 
رفاته هو » وكشف من مكان وجودها » وونجذت: بالفعل رفات هذا القديس 
فى المكان المحدد » فحملت إلى ليون ودفنت هنالك: باحتفال فم » فى الكنيسة 
التى سميت من ذلك التاريخ باسمه ٠‏ أعنى بكنيسة سان إسيدورو » وكان 
ذلك قف أوائل ديسمير سنة مه" 001 
وكان فرناندو على أثر إخضاعه لملوك بطليوس وطليطلة وإشبيلية لصولته » 
وإرغامهم على دفع الحزية» .قد وضع خطته للاستيلاء. على مدينة قلكمرية » وهى 
القواعد. الإسلامية » نى شمال غرلى الأندلس ».بيد أنه رأى قبل مسيره أن 
يستمد العون والركة .. من القديس ياقب ٠‏ فقصد إلى مزاره بشنت ياقب » 
وقضى به ثلاثة أيام فى صلوات ودعوات وخشوع » ثم سار إلى قلمرية فى 
جيش ضخم » وضرب حولها الحصار ( يناير سنة 1١74‏ م ). وقد سبق أن 
عر ضنا إلى حصار قلمرية » وأشرنا إلى ما تقصه الرواية الإسلامية» من أن راندة » 
قائد الحامية الإسلامية » غادر المدينة سراً مع أهله بتفاهم مع فرناندو » وأن 
ابن الأفطس قذى فيا بعد بإعدامه جزاء له على خيانته » وترك ابن الأفطس 
قلمرية إلى مصير ها كا فعل بالنسبة لبازو. بيد أن أهل قلمرية دافعوا عن أنفسهم 
ش () راجم : 7 5 1 7 0ئط1 : عتصعدكمة1 .24 1 
وكذلك 135 .صم :10:4 : 2021 .34 .2 
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أشد دفاع . واستمر الحصار حوها زهاء ستة أشبر » حتى نضبت أقوات الحيش 
المحاصر نفسه » وكاد يرفع الحصار . ولكن رهبان دير لورقان القريب» أمدوه 
عؤنهم انخزونة فى الحبال . وأخيراً يمح القشتاليون فى إحداث عدة ثغرات فى 
أسوار المدينة » واضطر قائد المدينة إلى طاب الأمان » واتفق على أن يسمح 
لأهلها بأن خرجوا مع نسائهم وأولادهم ٠‏ تاركدن أمواهم لفاتح » ولكن الحند 
المدافعين رفضوا هذا الاتفاق ٠‏ واستمروا فى الدفاع حبى نفدت سائر الأقوات» 
وعندئذ اقتحم القشتاليون المدينة » وأسروا من المدافعين » ومن أهل المدينة» . 
اك منغ ]لاف : ووخل فزنائير للمرية فق اليو الخادى علس من بريه 
ومعه الملكة دونيا سانشا » ورهط من الأساقفة ورجال الدين0١©‏ . وعهد 
المدينة إلى رجل كان له فها بعد شأن فى صوغ السياسة القشتالية نحو الطوائف » 

هو الكونت المستعرب سسنندو دافيدس»ء الذى تعرفه الرواية الإسلامية يششنند . 
وكان حسها أسلفنا فى أخبار مملكة إشبيلية من أهل هذه المنطقة» وأسر فى حداثته 
فى غارة قام مها القانهى ابنعباد ضد ابن الأفطس» وربى ف البلاط العبادى وأعجب 
المعنضد فيا بعد بمواهبه » وقربه واستخدمه فى السفارة بينه وبين فرناندوء تم غادر 
إشبيلية بعد ذلك » والتحق مخدمة البلاط القشتالى(1) ٠‏ وقربه فرناندو وأولاه 
رعايته لا كان عليه من معرفة تامة باللغة العربية » والدين الإسلااى » وأحوال 
المسلمين وعادانهم 5 فحكم مسينندو قلمرية بكفاية » وتال احترام النصارى » 
والمسلمين على السواء » وكان يلقب عندئذ « بالوزير» على الفط الإسلابى » وى 
عهده نمت قلمرية » وأنشئت بها عدة صروح فخمة . وف بعض الروايات أن 
سسنندو لم يعين حاكاً لطليطلة على أثر افتتاحهاء » حسما تقدم ذكره فى موضعه » 
وأنه بالعكس استمر حا كأ لإقلم قلمرية حبى توق سنة 1091م0©. 

وتضع الرواية الإسلامية تاريخ سقوط قلمرية ى سنة 405 ه(54١٠1م)‏ 
كار ص رد 
وقد سبق أن عرضنا فيا تقدم من أخبار مملكة بطليوس ء إلى أقوال الرواية 

(1) راجمع فى حوادث فتح قلمرية 385 8 384 .2 .11 .لا ز4نطة : مختعمكمة .كز 
وذلك و4524 .جم زلاط: : لمقاط .24 .2 


(؟) الذخيرة القمم الرايع المجلد الأول ص ١١9‏ . 
(9) 467 .0 روط مس81 دمة : أمدونهته وعز عل ,1 
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الإسلامية(1) وأشر نا إلى ماعمد إليه فرناندو من إجلاء سائر المسلمين عن الأزاضى 
الواقعة فى شمالى البرتغال ببن مبرى منهو ودويرة . 

ون نعرف مما تقدم فى أخبار مملكة :بلفسية » أن فرناندو :» خرج فى قواته 
فى أؤائل سنة ٠١50‏ م » أعنى بعد استيلائه على قلمرية ببضعة أشبر » قاصداً إلى 
بلنسية » يبغى افتاحها » وأنه اخترق فى طريقه أراضى مملكة «مرقسطة الحنوبية » 
وعاث' فب معاقبة لأمير ها المقتدر بن هود لتخلفهعندفع الازية » ثم ضرب الحصار 
حول بلنسية . ولكنه لما رأى صعوبة الاستيلاء علا نظ راً لمناعة أسوارها » وأهبة 
أهلها » نظاهر تمغادرتها » وانسحب بقواته إلى مكان قريب مها . وغندئذ خرج 
البلنسيون دون خوط » وفاجأه, القشتاليون ى بطرنة وهزمو هر هز بمة شذيعة حسنيا 
فصلنا ذلك قى موضعه . 

وكان فرناندو قد شعر حينئذ بالمرض» فآثر العودة إلى ليون» وهنااك احتفل 
بدفن رفاتالقديس إسيدورو فى أوائل ديسمير . وكان فى الواقع مرض موته » 
ذلك أنه لم تمفن أنام فلاثل عل ذلك + حى ترق ,المع والعشرين هن ديسمير 
سنة ٠١55‏ » ودفن فى نفس الكنيسة اابى دفن فبا القديس + والى غدت من 
ذلك الحين مدفناً لملوك قشتالة . 

وكان فرناندو الأول ٠‏ من أعظ ملوك اسبانيا النصرانية » وى عهده أحرزتٌ 
اسبانيا النصرانية تفوقها الواضح على اسبانيا المسلمة » ومهد حكمه اللىء بالوقائعم 
المظفرة محد الملوك اللاحقين وق أيفت عليه الرواية لقب الكبير ممومةة 84 ء 
وكان سمى نفسه بالإميراطور : ويدعى لنفسه مركز التفوق والسيادة على ) ملكي 
نإفار وأراجون . وفى عهده اتسعت رقعة مملكة.قشتالة اتساعاً عظماء ودفعت 
حدودها إلى الحنوب وإلى الشرق والغرب على حساب المملكة الإسلامية ؛ 
واقتطعت. مها كثيرأ من البلاد والحصون . وقد كانت غزواته » بالرغي مما ينسبه 
إليه من التى والورع » تتسم بنزعة دموية مروعة ء تبدو واضحة فى قسوته 
وفظاعته ثى معاملته المدنيين هن أهل البلاد الإسلامية المفتوحة » وسفك دمائهم 
دون تمييز ولاحرج ٠‏ واسترقاقهم حملة . وقد اشهر فضلا عن غزواته وفتوحه 
المظفرة » بأعماله الإنشائية والدستورية » فقِد جدد مديتى ليون وسمورة » 


(1) راجع سقوط قلمرية فق البيان المغرب ج م ص م*5 و ه70 » وأعمال الأعلام ص 184. 
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وكانتا قد خربتا منذ غزوات المنصور بن أنى عامر + وأنشأ فى ليون عدة صروح 
وكنائس فخمة » مازالت تزدان مها حى اليوم . وق سنة ٠١6٠١‏ م ء دعا إلى 
عقد اجماع كنبى تأسيسبى ى « جويانسا » اعتير فى نفس الوقت مجلساً نيابياً 
«كورتيس » » وثشهدته الملكة والأشرف والأساقفة : وصدرت عنه عدة أصول 
كنسية ودستورية » كان ها أكير الأثر فى صوغ النظر التأسيسية لمملكة قشتالة 
فها بعد . ومنها أن يعمل ى حميع الكنائس والأديار بلعوة القديس بندكث» وأن 
حرم على رجال الدين حمل السلاح والزواج : أو شهود مآدب الزواج . وحصلت 
الكنيسة على امتيازات كثيرة » منها أنه لمكن الاستيلاء على أملاكها بالتقادم » 
وأن الهم مجريمة ما : إذا صار على قيد ثلائين خطوة من عتبة الكنيسة » أضيحى 
نحت حماية القضاء الكنسى ٠‏ وهو أثر من آثار التشريعات القوطية القددمة » وأن 
القوامس ( الكونتات) يحب علهم هم ونواهم فى القضاء الحنائى ‏ أن حرصوا 
على تحرى العدالة والحق » وفقآ لأحكام الشرائع. القوطية » وأن تطبق فى مملكة 
ليون قوانين ألفونسو الحامس المسماة وعد ومدعدظ ( القوانين الطيبة). 
وى مملكة قشتالة لوائح سانشو المسهاة مم8 ع وأن يقفى على 
امحرمين والعصاة بفقد الشرف والمناصب وبالنتى من الكنسية » وصضدرت كذلك 
عدة لوائح للتمييز بين النصارى والمسلمين والهود الذين يقيمؤن فى المملكة(2 . 

وتنوه التواريخ الإسبانية مخلال فرناندو ‏ وعظمة عهده » ومقدرته كسيابى 
ومحارب » وتنوه بالأخص بتقواه وورعه . وفائق رعابته للكنيسة » وشغفه 
بإنشاء الكنائس والأديار وتجميلها » والإغداق علها » واهمّامه بنقل رفات 
القديسين من أراضى المسلمين إل الأراضى النصرانية » وهى ترى على العموم 
. أن مملكة قشتالة وليون المتحدة : قد وصلت فى عهده إلى .درجة من الاستقرار 
والأهمية والتفوق : لم تصل إلها من قبل قط0©  .‏ ' 


ل 0ك 


) واجع تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ( ترحة محمد عبد الله عنان‎ )1١( 
.14 و‎ ١7” الطبعة الثانية ص‎ 


)0( 4555-8 .2 .11 .لول ,نط1 : عتتعدكه1 .كز 


٠ هش‎ ٠. 
الفلا لان‎ 
إسبائيا النصرائية عقب وفاة فرنائدو الأول‎ 
لقتل السادس وبداية عهد الإسترداد‎ 
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ال ل ا ا ال فاستدعى 


لذلك الغرض مجلساً من الأساقفة والأشراف :٠14(‏ ٠م)‏ وانتمى فيه إلى تقسم 
الملكة على انحو الآقى غير معدر فى ذلك با حدث من قبل حينم) قسمت المملكة 
على يد أبيه سانشو الكبير. ش 


فخص سانشو ولده الكبير بقشتالة » وحقوق الحزية على مملكة ‏ مرقسطة ١‏ 
وخص ألفونسو بليون وأشترويش »وحقوق الحزية على ملكة طليطلة » وخص 
أصغرهم غرسية ) بجليقية والبرتغال » وقد ضما إلى مملكة واحدة » وحق الخزية 
على مملكبى إشبيلية ٠‏ وبطليوس » وأعطى حق الإشراف على الأديار فى سائر 
المملكة لابنتيه دونيا أوراكا » ودونيا إلبرة » وخصت أوراكا عدينة سمورة 
الحصينة » وخخصت إلبيرة عدينة تورو وأماكن أخرى على نبر دوبرة . 

ومن الحقق أن تقسبم المملكة الإسبانية على هذا النحو » بعد اتحادها فى عهد 
فرناندو » كان عملا خاطثاً » وكان نذيراً بعود الحرب الأهلية . وقد استمر 
الوثام المكبوت بين الإخوة فى ظل الملكة سانشا عامين آخرين ٠‏ فلا توفيت 
فى سنة لا ٠‏ م ء بدت نذر الصراع الحديد واضحة فى الأفق . 

وكان سانشو . قبل أن تضطرم المعركة بينه وبين إخوته » قد وجه اهتّامه 
إلى ميدان آخر . وكان يحكم ناقار يومثذ سانشو ابن مه غرسية » ويحكم أراجون 
سانشو ابن عمه راميرو » ففكر ساندو ملاث قشتالة أن محاول الاستيلاء على مملكة 
نافار » أو ينترع على الأقل أعملها الواقعة على ضفة الإببرو العليا . ولكن ملكا 
نافار وأراجون شعورا منهماً بنياته العدوانية » عقدا حلفاً المقاومته . فلا سار 
نجار هما » رداه بجاح وعزماه ق عوقمة قيانا ( سنة /ا1> ٠م)‏ . وكان من 
جراء ذلك أن فقد سانشو أراغى نافار الى كان قد أحرزها أبوه فى موقعة 
أتابوركا . وف العام التالى عقب وفة الملكة سانشا » سار سانشو فى قواته وها 
أراضى مملكة ليون » فسار أخوه ألفونسو لرده؛ والتى الاثنان فى بلادئتادا على نهر 
بسيرجا ( يوليه سنة ٠١ ١54‏ م ) فهزم ألفونسوء وارتد مسرعاً إلى ليون» واضطر 
أن ينزل لسانشو عن بعض الأراضى انحاورة لقشتالة . 

ثم عاد سانشو فغزا مملكة ليون زاخترقهاء عق الغرب » ووقع اللقاء بن 
الأخوين هذه المرة فى جولنجار أوجليباريس الواقعة على بر كريون » فهزم 


5 


0 : وفروا تاركين خيامهم . وأغذى الغو دو عن مطار دم حمنا. 
. وكاد سانشو يرتد أدراجه » لولا أن تقدم منه أحد فرسانه 5 ونصح 
3 جنده » ويعيد الكرة » فى الفجر تحت جنح الظلام » بعد أن اطءأن 
الليونيون إلى نصرهم وخبت همهم » وكان صاحب هذا النصح دو الفارس 
ردريجو دياث . الذى عرف فها بعد بالسيد : وهى أول مناسبة يردد التاربخ 
فم اه .. واشعيجات نانشو هذا النصح » فاستجمع جنده » ودج, فى الفجر 
على الليونين وه ام : قدب إلهم الاضطراب والذعر : وقتل الكثير ر مهم 
أثناء النوم : وفر ألفونسو : والتجأ إلى كنيسة بلدة كريون + فقبض عليه وزج 
إلى حصن برغش : ودخل سانشو بحيشه ظافراً إلى مدينة ليون ( يوليه سئة7/1 ١1م‏ ) 
وهنا" #تغرلت :خرن اوكا : وكانت تحب أخخاها ألفوندو : وسعت إل 
إنقاذه من الآسر : فاستجاب سانشو إلى رجائها » وقبل الإفراج عن ألفونسو » 
بشرط أن يرتدى حلة الرهبان » وأن يقم ى دير ساهاجون » فاضط ر ألفونسو 
إلى القبول : ولأ إلى الدير » وهنا دبرت أخته أوراكا فراره هن الدير » 
فسار إلى طليطلة والتجأ إلى ملكها : المأمون بن ذى النون210 . فاستبقله المأمون 
تمتهى الترحاب والإكرام » وعامله كأخيه .حسبما تقول الرواية الندمرانية » 
وأنزله دارا يوار قصره ٠‏ وأعد كل ما يلزم لراحته » وخخصص له دارا 
أخرى خارج المدينة ذات رياض وحدائق للتتزه فبا » والاجماع بصحبه 
التصارى » ولاسها مستشاره فرناندو أنسوريز » وكان يعيش معهم ف أخسن 
الظروف وأكرمها20© . 
. وإليك كيف يصف الأستاذ بيدال استقبال المأمون لضيفه : « استقبل المأمون 
الملك المغلوب بإكرام » بعد أن قطع له العهود اللازمة لسلامته ء وأنزله دارا 
لحقة بالقصر الملكى ذاته » تشرف على نحصينات المدينة نجاه قنطرة ٠‏ القنطرة » . 
وهكذا كان الملك المنى يعيش بعيداً عن ضجيج المدينة المسلمة » وكان بوسعه 
أن يتريض فى حدائق الملك الشاسعة الواقعة فى الناحية الأخرى هن القنطرة 
داخل المنحى الكبير الذى حتضنه - مر التاجنه ). 
ارا لد الإشارة إلى هذه الحوادث » وهى تسمى دير ماهاجون » 
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ويشير الأستاذ بيدال بعد ذلك إلى ل أقوال الرواية العربية عن فخامة قصر 
المأمون » وزخارفه البديعة وحدائقه الغناء : وروعة الحفلات أ ى تقام له ع 
ومجالس العياء » الأعلام الى كانت تعقد به » وتجعل + من طليطلة يومئذ مركزاً من 

أهم مرأكز الثقافة الإسلامية 5 » م يقول : «إث النى الذى كان تعاليه الفونسو بين 
هذه الخامات "كان كه مقصود من العناية حسما يقول لنا مؤلف « تاريخ 500 
كان ملك ليون اخلوج مختلط بالسكان المسلمين : ويتريض ق جنبات المدينة 
الحصينة » ويفكرمن ن أى الأماكن » وبأى نوع منأدوات الحرب يمكن اقتحامها)!1) 

حرصنا على إيراد هذه الآقوال » » لنستطيع أن نتأما ل على ضوئها فها بعد » 
تصرف ألفونو السادس ع » نحو ولد حاميه والمحسن إليه » ونحو ملكة طليطلة . 

ومما له مغزى عميق ٠»‏ ما يقضه علينا صاحب رواية دير سيلوس السالفة 
الذكر من أن ألفونسو » استمع ذات يوم » وهو متظاهر بالنوم » إلى حديث. 
المأمون مع وزرائه فى كيفية الدفاع عن طليطلة » واحهال مهاحمة التصارى لما 
واستيلائهم علها »وكيف يكن ذلك وبأية وسيلة . وقد أجاب بعضهم أن النصارى 
لايستطيعون الاستيلاء ء على مدينة ممثل هذه الحصانة » إلا إذا أنفقوا سبعة أعوام 
على الأقل » فى تخريب أحوازها وانتساف مؤنها » ويضيف صاحب هذه 
الرواية © أن الفوني اتتفع بوقته فى دراسة خطط المدينة والاحمالات الى تمكنه 
من تنفيذ مشر وعه العظم ة فى الاستيلاء علدها(© . 

وقضى ألفونسو فى منفاه » ببلاط الملك المسلم » تسعة أشهر من يناير حى 
أكتوبر سنة ٠7‏ مء وهو مغمور بكرم مضيفه ورعايته : إلى أن شاءت 
الأقدار أن تنطور الحرادث فى قشتالة » وأن يتألق نجمه مرة أخرى . 

ذلك أن سانشو لم يقنع عا تم له من الاستيلاء على مملكة ليون » بل أراد 
أن يتزع أخاه الصضغير غرسية ملك جليقية » وكان سير الحوادث فى جليقية » 
ما يعاون على نحقيق غايته . ذلك أن غرسية أساء السيرة » وبالغ فى إرهاقه 
الشعب بالضرائب » وانصاع فى ذلك لتوجيه وزيره وصفيه برتولا » وفوض 
إليه كل شىء فى الدولة . فسخط الأشراف لذلك » ودبروا مقتل الوزير 
الطاغية محضرة مليكه ذاته .. فامتشاط غرسية غضياً » واشتد عسفه وكيرت 
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مظالمه حتّى ضاق به الشعب ذرعاً » فلماسار سانشو فى قواته إلى جليقية » أللى 
غرسية نفسه فى مأزق حرج » ولم يستطع أن محشد سوى قوة صغيرة ٠‏ وألى 
جيرانه المسلمون معاونته . والتى مجيشه الصغير مع أخيه قرب شنترين ٠‏ فهزم 
هزعة شديدة » وقتل معظ, أصحابه » ووقع أسير آ ف يد أخيه » وم يفرج عنه 
إلا بعد أن أقسم بالخضوع والطاعة » وعندئذ سار فى نفر من ضحبه إلى إشبيلية » 

والتجأ إلى أمير ها ( أواخر سنة ٠١/١‏ م ). 
. ول يبق بعد ذلك خارجأ عن سلطان سانشو » سوى «دينى سمورة » وتورو 
اللتين حكهما أختاه أوراكا وإلبيرة . وكان سانشو محقد على أختيه لعطفهما 
عل اليه الفرقيق 3 وحشى دسائسهما ومساعهما الحفية » فعول على الاستيلاء 
٠‏ على المدينن » وحاول ف البداية أن محقق غرضه بالمفاوضة » فعرض على 
أختيه أن يعو ضهما عن المدينتن بأملاك أخرى » فرفضتا ولم نحفلا بوعيده . 
وعندقة ساز الى قزانة ع واستوق أولة عل قلفة نوو ولم تبد صاحببها إلبيرة 
كبير مقاومة 3 ولكن أوراكا صممت على الدفاع عن سمورة » معتمدة فى 
ذلك على مناعة المديئة » وعلى معاونة طائفة قليلة من الحند المخلصين ٠‏ وعى 
رأسهم الفارس الباسل 5 رياس كونثالث . وحاول سانشو أن يقتحم المديثة أولاء 
ولكلبا امتنعت عليه » فضرب -وها الحصار » واستمر حينا »وهو باحمها من 
آن لآخر . وفى ذات يوم نفد إلى معسكره فارس »وطلب مقايلته لينبئه عن أحوال 
المدينة المحصورة . وماكاد الفارس يراه حى طعنه محر بته وأرداه مضمرجاً بدمائه » 
وفر إلى المدينة هارباً . ولم تكن هذه الحربمة بعيدة عن ن تدبير أخحته الحريئة أوراكاء 
وكان ذلك فى 5 أكتوبر سنة /ا١7‏ م. 
ونى الخال شرى الذعر إلى المعسكر القشتالى » وانفض عنه الحند الليونيون 
والحلالقة » إذكانوا يقائلون رغما نهم » وحمل القشتاليون جمْان مليكهم القتيل » 
ودفنوه ق ديره أونيا » » وهكذا سقط سانشو صريع أطاعه وبغيه » بعد أن 
حكم ثمانية أعوام فقط » وقد سمى بالقرى ععمعد1 1 لح رأته وشجاعته . 
واجتمع الأشراف فى برغش » وأحمعوا على استدعاء ألفونسو ليتولى 
عر ا ل وه 
000 وبعثوا إليه رسلهم فى طليطلة . و بعثت إليه كذلك أخته 


م 

أوراكا ؛ رسلها على عجل» بالحير سا » قبل أن يقف عليه المأمون بن ذى النون. 
وهنا تختلف الرواية » فيقال إن ألفونسو حيئًا وقف عل النبأ أخفاه عن المأمون» 
وحاول .أن يغادر طليطلة خلسة » خشية أن يرغمه المأمون على أن يقطع عهوداً 
ضارة » ففطن المأمون إلى محاولته وأراد اعتقاله » ولكنه مجح فى الفرار» وهذه 
رواية ضعيفة . والحقيقة » وهى ماتؤيده الروايات الوثيقة » هو أن ألفونسوأبلغ 
للنبأ ى الحال إلى المأمون » فأعرب له المأمون عن سروره وغبطته » وأبدى له 
استعداده لإمداده بكل ما يرغب من مال وخيل أو غيرها » ولم يطلب إليه 
سوى صداقته » وأن يقطع له عهداً بأن حرم مملكته » وأن يعاونه ضد خصومه 
المسلمين » وأن يسرى هذا العهد بعد وفاته بالنسبة لولده الأكير » فقطع له 
ألفونسو ما شاء من عهود » وقدم المأمون إليه طائفة من الدايا الحليئة ». وصحبه 
مع أكابر ملكته فى موكب فم حى وصل إلى حدود بلاده(") , 

يقول المؤرخ لافونتى : « وكان للمأمون ولد آخر أصغر من أخيه لم يشمله 
هذا العهد » لسبب لانعرفه » . ثم يعلق فيا بعد على تصرف المأمون نحو ضيفه 
بقوله : «إن ما أغدقه المأمون على ألفونسو من ضروب الرعاية والإكرام وقت 
محنته » يباين كل التباين تصرف أخيه سانشو نحوه » فهذا يسجن أخاه فى خصن 
أو دير . وهذا الأممر. المسلم » يتلقاه فى قصيره ء ويعامله كواده » وخصص 
بستانه لرياضته . ولما خلا عرش تشتالة مممالكه الثلاث » عاون ألفونسو بكل 
سغاء وإكرام » ليسير إلى تلى الغروش الى كانت فى انتظاره » ولم يطاب منه 
لقاء ذلك شيئآً سوى صداقته . إن تصرف المأمون على هذا الندو يكشف لنا عن 
العراطف الكرعة الى مجيش مها هذا الحنس العربى »2290 . 
؛ ل ا د 

سار ألفونسو إلى مورة حيث اجتمع بأخته أوراكا » وعن وافاه هنالاك 
من الأساقفة والأشراف من ليون وجليقية » وبحث ااوسائل البى تكفل له اعتلاء 
عرش قشتالة دون صعوبة . ذلك أن معظر الأشراف وأغلبية الشعب » كانت 
تنسب مقتل سانشو جهاراً إلى أوراكا » ناصحة ألفونسو » وملهمته . ومن ثم فإنه 
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لما وصل ألفونسو إلى برغش » واجتمع بأشراف المملكة وكير انها : طلبوا إليه 
أن يقسم بأنه لم يشترك بأية صورة فى تدبر مقتل أخيه سانشو . فنزل ألفوندو 
عند ريغبتهم . بيد أنه لما انتظلى الجمع فى الكنيسة الى تقرر أداء القسم قمبا »لجرأ 
أحل مء ن الأشراف أن يتولى تحليف الملك : وعندئد تقدم منه اأفار رس ١‏ ردرجودياث 
( السيد فما بعد ) : قائد أخيه سانشو ومستشاره : وتولى تحليفه انين بنفسه » 
فلا أداها » عقب ردربجو بقوله + إن يطلت "ل انه ع إن كان الفر تيو كاذ : 
أن يسلط عليه خائناً يقتله كذلك الذى اغتال أخيه سانشو . وقد خلفت جرأة 
؛ السيد » هذه فى نفس ألفونسو أثراً لاح ى» ولم يصف قلبه لهذا الفارس فيا بعد 
قط » حسها بينا من قبل فى حياة السيد » وعلائقه مع مليكه ألفونسو(9© . 

وهكذا غدا ألفونسو ملك قشتالة » كما غدا من قبل ملك ليون وجليقية 
( ديسميرسنة 1/ا ١1م‏ ): وعادت المملكة الإسبانية الكترى إلى تماسكها ووحدتما 
كتاكانت ف عيذ أببه قر ناتنو . ولم مض قليل على ذلك » حبى عاد أخوه غرسية 
ملك جليقية السابق من منفاه فى إشبيلية معللا النفس » بعوده إلى العرش » فدعاه 
ألفونسو بإشارة أختهما الماكرة أورأكا » إلى مقابلته للتفهر » ولكنه ما كاد يصل 
إلى مكان اللقاء حى قبض عليه » وزج إلى حصن ٠‏ لوا « ( فير ايرسنة 71 ٠م)‏ 
وهناك أنفق بقية حياته » سبعة عشر عاماً » حبى توق سنة ٠لم.‏ 

وتحدثنا الرواية النصرانية » بأن ألفونسو ماكاد يعتلى العرش ٠‏ حتى أراد 
أن يعرب عن عرفانه للمأمون بن ذى النون » وذلك بأن أعانه فى حربه ضد 
ابن عباد » وأمده ببعض قواته » وسار معه إلى قرطبة وعاث فى أحوازها » 
واستطاع المأمون بذلك أن يستولى على قرطبة . ورمماكان ألفونسو قد أعان المأمؤن 
ببعض قواته فى غاراته على قرطبة » ولكن المأمون استولى على قرطبة بطريقة 
أخرى دبرها مبعوثه حكم بن عكاشة ( ه7١٠‏ م ) حسما فصلنا ذلك فىموضعه » 
ولم يشترك القشتاليون فى شىء من :للك الحوادث . ١ش‏ 

ولم “مض بضعة أشبر على ذلك <بى مرض المأمون وتوق » فخلفه فى 
طليطلة » حسما تقول الرواية النصرانية » ولده هشام القادر » والظاهر أن هشاماً 
هذالم محكم سوى بضعة أشهرثم تو » أو أنه خلع لشدة ولائه للنصارى ء بيد أن 


34. و جمو .م .11 .701 5 4ئط1 : عتمعدكمة‎ 8. 31. 81081: 2. 193 8398 )١( 


48م 


الرواية العربية » وهى أرجح فى نظرنا » تقول إن الذى خلف الأمرن » هو 
حفيده الملقب بالقادر(1)» وهو ما يدل على أن هشاماً توفى قبيل وفاة أبيه المأمون 2 
وعلى أى حال فإن الرواية النصرانية » تحاول أن تلتمس من ذلك عذراً يقيل 
ألفونسو من العهد الذى قطعه لحاميه والمحسن إليه » بأن يصون مملكته وألا يعتدى 
علها » لأن هذا العهد كان قاصراً على المأمون وابنه الأكير . أما القادر فهو 


حفيده » وهو لم يدخل فى ذلك العهد(© . 

والواقع أن ألفونسو السادس ء لم يعد له شغل شاغل » مذ توف المأمون » 
سوى غزو طليطلة »: والاستيلاء علها » بل إن هذا المشروع » يرجع حسما 
تؤكده لنا ذلك رواية رهبان سياوس » الى سبق ذكرها » إلى وقت إقامته 
بطليطلة » وانهازه تلك الفرصة لدراسة خطط المدينة » ومواقع اضعف فى 
تحصيناتها » وطرق مهاحمها » وهى إقامة تقول لنا أأرواية المذكورة كأنما 
اختارتها العناية .700 ْ 

ومن ثم فإن ألفونسو لم يتورع عن تنفيذ خطته » فى غزو مملكة طليطلة 
وإرهاقها » فنراه منذ سنة 1١14‏ م محشد العدة والمؤن » ويغير على أرافى طليطلة 
وبعيث فها سفكا وتخريباً » وينتسف خضراءها وزروعها » وقد استمر على هذه 
الغزوات الخربة فى الأعوام التالية » واستولى خلال ذلك على مدينة طلبيرة » 
ثم استولى على سائر المنطقة الواقعة بين طلبيرة ومجريط . 

وى خلال ذلك كان القادر يعانى فى حكي مملكته صعاباً » ويسود الاضعاراب 
فى مدينة طليطلة » وتتوالى فها الأحداث المزعجة على نحو ما فصلنا عن قبل فى 
أخبار مملكة طليطلة . ولما شعر القادر بأنه عاجر عن أن يواجه سيل هذه الغزوات 
المخربة » اضطر أن يلوذ حاية ألفونسو » وأن يؤدى له الهزية » وأن يسلمه 
عدداً من الحصون القريبة من الحدود . كل ذلك وملاك قشتالة مستمر فى إرهاقه 
بطلب المال والأرافى » والقادر يواجه داخل طليطلة غط شعبه وتترمه . 
وأخيراً اضطرمت طليطلة بالثورة » واضطر ادر أن ياوذ بالفرارء وأن بلتمدن 
غوث ألفونسو وعونه على رده إلى عرشه: فأجابه ألفونسو إلى ما طاب تمكيناً 
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لقبضته منه » وأعده بقوة من جنذه » وأخضعت المدينة الثائرة » وجاس القادر 
غلى عرشها مرة أجرى.ء. تحت.غالال الحراب النصرانية » وذلك فى سنة 4/4 ه 
(اى١١ا‏ م). 


وهنا نضجت خطة ألفونسو فى الاستيلاء على طليطلة ء وأخذ يعد معداته 
الأخعرة . وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية ؛ لما رأى اشتداد ساعد ألفونسو 
وغزواته الكاعة نحو الحنوب » وخثى أن يتحول نحوه هذا التيار انخرب» 
وأن يترعه ألفونسو » ما استولى عليه من أراغى طليطلة الحنوبية » قد عقد مع 
حلفه المشبور الذى يتعهد فيه بأداء الزية » وبأن يرك ألفونسو حرا فى مشروعه”* 
ضد طليطلة » ويتعهد ألفونسو من جانبه بأن يساعده على سائر أعدائه المسلمين» 
وهو الحلف الذى زعمت التواريخ النصسرانية » بأن المعتمد قد رأى أن يدعمه 
بتقدم ابنته « زائدة » زوج] لألفونسو . وهى قصة أثبتنا بطلانها وسخفها فها تقدم 
من أخبار المعتمد . 

وشعر ألفونسو مق أن طليطلة قد أضحت نحت رحته ‏ ولم ببق عليه الا أن 
يتم خطته القهيدية من تخريب أراضها وإعدام أقوانها » وقد استمر على تنفيذ 
هذه الحطة المدمرة زهاء أربعة أعوام » مذ عاد القادر إلى عرشه فى سنة ٠١8١‏ م » 
كل ذلك وملوك الطوائف حميعآ إلا واحداً مهم هوأمير بطليوس: الشهم » 
يشبدون اقتراب النكبة جامدين » إما بدافع الأثرة واالحوف أو عدم الاههام 
والتخاذل » حتى حم القضاء » وسقطت المدينة الأندلسية التالدة فى يد ألفوسو 
السادس فى فانحة شهر صفر سنة 4/8 ه ( 70 مايو ٠١80‏ م) . وقد سبق أن 
تناولنا حوادث سقوط طليطلة وما تلاه »مفصلة فى أخبار مملكة ببى ذى النون » 
فلا حاجة بنا إلى التكرار » وإنا نود فقط أن ننوه هنا بالطابع الصليى الحصار 
طليطلة وافتتاحها » فقد اشيرك فيه إلى جانب جنود قشتالة وليون » جند من 
أراجون » ومتطوعون ومغامرون من فرنسا وغيرها » قدموا للاشتراك ى 
مشروع مهم النصرانية كلها . 

وقد عادت طليطلة منذ افتتاحها عاصمة لإسبانيا النصرانية » كنا كانت أيام 
القوط » وردت إلها صفما القدممة كركز رئيسى للكنسية الإسبانية» وهى ماتزال. 
نحتفظ حى يومنا مهذه الصفة » وعين لرياسها الأسقف برنار الفرنسى » عمد دير 


| السالاؤيى ا 


ساهاجون : وذلك بنفوذ الملكة كونستانس » وهى فرنسية بورجونية الأصل . 
وكان لتعيين هذا الراهب لرياسة الكنيسة الإسبانية + تأثثر شديد ى نطور طقوسها 
وتقاليدها . ١ ٠‏ 
وكان من أول الأعمالالتى دلتعلى بغيه وتعصبه؛ اعتداواه على مسجد طليطلة 

الخامع . وكان من عهود التسلم الى قطعها ألفونسو على نفسه: أن محتفظ المسلمون 
عسجدهم الجامع لآداء شعائ رهم إلى الأبد . بيد أنه ما كاد ممضى شهبران على 
التسلم » حى دبر هذا الس بتحر يض الملكة كو نستانس المتعصبة مؤامرتهلإزالةالجامع . 
وكان رجال الدين من النصارى يغصون بالأخص بعظمة الحامع وروعته » هذا 
بها كانت كنائس المدينة كلها صغيرة متواضعة . وعبئاً حاول الكونت ششنندو 

حاكر المدينة أن م لعن عو د وأن يبين بله سوء العاقبة 'ى مخالفة العهود . 
اللقطوعة على هذا النحو . وانتبز برنار فرصة غياب الملك فى ليون » واقتحم | 
الجامع فى حمع من الفرسان وحط المحراب ٠‏ وأمر بإقامة المياكل . وى اليوم 
التالى عمد بالجامع قداساً حافلا » فهاج المسلمون وماجوا » ولولا وجود حامية 
قشتالية كبيرة بالمدينة لاستحال 0 : وعلم الملك بذلك 
كافك واجالامن اموه عل جل ومو يسارم غيظاً وسخطاً » إذ كان من 
سياسته أن محترم العهود المقطوعة ولو إلى حين 2 ادي .اعطق المسلمين » 
واضطرام القلاقل . وتظاهر الملك بأنه سوف يعاقب القس والملكة بالحرق, 2 
وعنددف تدخل المسلمون والدّسوا إليه العفو عنما » ولعلهم كانوا يأملون بذلك أن 
يستردوا جامعهم . ولكن هذا الأمل لحلاب لم يتحقق » واستمر العملق تحويل 
الخامع إلى كنيسة جامعة . وق يوم الأحد ١8‏ ديسمير سنة ١8 ( ٠١88‏ شعبان 
سنة 6 ه) دشنت الكنيسة الحديدة فى حفل ضحم شهده الملك والأشراف 
ورجال الدين » وانتخب فيه برنار مطراناً(0) , 

)١(‏ ورد تاريخ تحويل جامع طليطلة إلى كنيسة فى أوراق طوطة م تنشر من كتاب البيان 
المغرب لابن عذارى » عتر بها الأستاذ ليى بروفنسال ونقله العلاامة الأستاذ بيدال فى كتابه 
4 آعك هدعو هة (ص +*7.م و مء.* ) . وقد تناول ابن بسام حادث تحويل الجامع إلى 
كنيسة فى عبارته المسجعة (الذخيرة القدم الرابع المجلد الأول ص 1١و8١‏ » ولكنه وهم فى تاريخ 
الحادث قجمله فى ربيع الأول سنة مو؛ - 1١١4‏ م » وربما كان ذلك راجعاً إلى تحريف ى 
امخطوط إذ وضعت عبارة سنة ومان وتسعين وأريمائةع وهى ف الحقيقة «نمان وسبعين» . 
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كان الاستيلاء على طليطلة بلا مراء أعفلم أعمال ألفونمو السادس » بل كان 
أعظ عمل قام به ملك نصرانى ء مذ قامت المملكة الإسبانية النصمرانية فى شبه 
الحزيرة ى أواخر القرن الثامن الميلادى . 

وقد كان لسقوط طليطلة أعمق الآثار فى ميزان القوى فى شبه الهزيرة » 
وبه توج تفوق أسبانيا النصرانية السيابى والعسكرى » واتخذ ملاك قشتالة على 
2 ه لقب الإمراطور » ودخلت سياسة الإسترداد مهو تتودمعم8 000 
يبدأ من الناحية الأخرى من :بر التاجله . بيد أنه كان من آثاره أيضاً أن استية 
اسيانيا المسلمة من سباهها 3 وأدرك ملوك الطوائف 3 حقيقة مو ففهم 3 5 
بغهم واسهتارهم » وخطورة تنابذهم وتفرقهم » وشعروا مخطر الفناء هدد 
مصاير هم حيعاً » وجنحوا عندئذ إلى الاستعانة بإخوانهم فها وراء البحر 00 
أن استجاب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى صر هم ؛وعير إلى شبه الحزيرة 
ف جيوشه المرابطية . وى ذلك الوقت ت بالذات كان ألفونسو » عقب استيلائه على 
طليطلة » قد سار إلى سر قسطة وحاصرها » لبرغم أميرها المستعين بن هود على 
دفع الحزية » قلا سمع بمقدم المرابطين » غادرها مسرعاً إلى الأندلس ليلى 
أعداءه الحدد . ثمكانت موقعة الزلاقة ( رجب 4084 ه- أكتوبر سئة 41 ٠3٠3ام)2‏ 
وإحراز الحوقن الإسلامية المتحدة لنصرها الباهر على ايوش النصرانية المتحدة. 
ونضن .قوات الفوتسو السادن ء والتتحابه ى-قلوله القأيلة مهيضا مخارياً + وذلك 
كله حسما فصلناه فى مواضعه بإفاضة . 

بيد أن يوسف اضطر عقب الموقعة أن يغادر الأندلس إلى المغرب لوفاة 

ولده وخلفه الأمر سير . وتنفس ألفونسو الصعداء حيناً » وأخذ جمع أشتات 
جيشه من جديد » ووفد عليه عندئذ سيل من المتطاوعة النصارى النورمان 
والفرنسين وغير هم » شعوراً مهم بطابع المعركة الصليى ٠»‏ ولم عمذن سوى 
لو رس اط لقاء أعدائه فى الميدان 
من جديد » وكان ابن عباد وغيره من أمراء الطوائف قد انتعشوا عقب نصر 
الزلاقة » وأغار المعتمد يشوائه عل آر اذى طليطلة » وانتزع منبا عدة أماكن 
بيد أن أمراء الطوائف لبثوا مع ذلك على تنابذهم وتفرقهم » ع تراب : 


وم - 


ول يستطيعوا. أنه ,وفوا من أنفسهم جببة متحدة ضد النضارى . ومن ثم فقد 
إستمر السيد إلكبنادور فى عيئه ومغامراته ى منطقة بللشية + وانتسو التشتاليوان م 
قاعدم المنيعة فى حصن لييط (أليدو) الواقع بن مرسية ولورقة» وهو الذىابكنوة 
د ا 1 يرهقون هذه المنطقة بغاراهم المتوالية . وعلى ذلك فقد 
استصرخ أمراء الطوائف ٠‏ أمر المسلمين للعبور إلهم وإنجادهم مرة أخرى . 
وعبر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس لامرة الثانية فى سنة م 
٠١84(‏ م ) ء وانضم إليه ابن عاد صاحب إشبيلية : والمعتصم صاحب ألمرية » 
ونم بن بلقين ؛ صاحب مالقة » وأخوه عبد الله صاحب غرناطة » وابن رشيق 
صاحب مرسية كل فى قواته » وه الذى تقع أملاكهم حميعاً فى شر قالأندلس(01 
وتعرض لعدوان القشتاليين فى تلك المنطقة . وضرب المسلمون الحصار حول 
حصن لييط ؛ وكان يدافع عنه ألبف فارس وائنا عشر ألف راجل : من النصارى » 
ولكن الدصن كان فى مثبى المناعة » فلم تنجح آلات الحصار الضخمة قىهدمه 
أو و ثلم أسو اره ء وطال الحصار زهاء أربعة أشبر » والقوات الحاصرة تحاول 
اقتحامه غ٠‏ كل حماعة بدورها » والنصارى صامدؤن » يتساقطون داخل 

من الحوع والإعياء . وفى أثناء ذلك كان الدلاف والوقيعة على أشدهما بين أمراء 
الأندلس المشاركين فى الحصار . ولاسما بين ابن عباد وابن رشيق » فقد شكا 
ابن عباد » ابن رشيق لأمر المسلمين » واهمه باغتصاب ولاية مرسية منه » 
وأنه تفاهم سراً مع ألفونسو 2 مدع جبايها إليه . واقتنع أمير المسلمين بيوجاهة 
00 الفقهاء فى أمر ابن رشيق » فأفتوا بإدانته » فأمر يتسليمه 
لابن عباد على شرط أن يببى على حياته . وكان لهذا الحادث أسوأ الأثر فى المعسكر 
انخاصر ٠»‏ فإن قادة مرسية » ومعظمهم من قرابة .ابن رشيق وصعبه » غادروا 
الحلة ى جندهم غاضبين » وقطعوا المؤن ابى كانت ترسل إلى المحاصرين من 
مرسية وأحوازها » فاختل أمر المعسكر » وعمه الضيق والغلاء . وعلم أمر 
المسلمين من جهة أخرى أن ملك قشتالة » يسير فى قو ةكبيرة لإنجاد حصن لبيظ» 
فآثر الانسحاب وعدم التعرض للقدتالين . وقدم ألفونسو إلى الحصن » ٠‏ فلم يجد 
به من المدافعين سوى ماثة فارس وألف راجل قد برح بهم الجوع » وما راع 


)١(‏ يلا حظ أن المعتمد ابن عباد كان يدعى حق السيادة عل مدينة مرسية منذ افححها ابن 
عمار وابن رشيق باسمه و بمعاونة جنده . 


0 
أنه لا فائدة من الاحتفاظ به » وأنه يقتضى لذلك حامية كبيرة » أخلاه وقوض 
أسواره وعاد أدراجه » وذلك فى سنة 84١٠م‏ ( 447 ه) . وترك أميرالمسلمنى 
شرق الأندلس قوة كبيرة » بقيادة ولده الأمير ابن عائشة » ليقوم بافتتاح مرسية 
وبلنسية » والقضاء على سلطان والسيد » فى تلك المنطقة » وعاد إلى المغرب ؛ 
وقد تغعرت نفسه على أمراء الأندلس » لا رآه من اختلال أحوالم » وسوء 

تصرفالهم » ووضيع أهوائهم وأطاعهم(" . 1 

وخاض ألفونسو بعد ذلك ضد المسلمين عدة وقائع أخرىء ففكر فى الاستيلاء 
. على بلنسية لككى بحرم «السيد: من الاستيلاء علها » وسار إلا بالفعل 
وحاصرها فى سنة 1٠١91‏ م ( 480 ه ) » معتمداً فى ذلك على معاونة سفن جنوة 
وبيزة اللتين عقد معهما حلفاً لهذا الغرض » ولكنه فشل فى مشروعه » وأرغم 
على ترك الحصار حينا عاث السيد فى أراضى قشتالة . ثم استولى السيد بعد ذلك 
على بلنسية (54١1م)‏ » ولم مض سوى قليل حبى سار المرابطون لإنقاذها وضربوا 
حوها الحصار » وسار جيش مرابطى آخر إلى أحواز طليطلة وعاث فها وهزم 
القشتاليين » وسار جيش ثالث إلى قونقة وهزم قوات ألفونسو الى يقودها 
ألبارهانيس . فى خلال هذه الوقائع الى رجحت فبا كفة المرابطين على قوات 
ألفونسو السادس » توف السيد» خلال حصار بلنسية » واستغاثت زوجه خمينا 
بألفونسو » فسار إلى بلنسية ودخلها فى ما رس سنة 7١١1٠غ‏ ولم يعترض المرابطون 
سبيله استعداداً للموقعة الحاسمة . ولكنه لما رأى ضخامة الحيوش المرابطية » 
خشى العاقبة» وغادر بلنسية مع خمينا وسائر القوات النصرانية» ودخلها المرابطون 
فى شبر مايو سنة 1١١1‏ م ( 440 ه) » كل ذلك حسها فصلناه من قبل فى أخبار 

وسار ألفونسو فى قواته إلى مدينة شنترين من أعمال ولاية الغرب واستولى 
علبها سنة ١٠١918‏ م(485 ه) . وقد وقع ذلك فيا يبدو خلال غزوالمرابطن 
لمملكة بطليوس» الى كانت شتترين من أعمالهاء ونحن نعرف أن بطليوس سقطته 
فى أيدى المرابطين فى صفر سنة 441 ه ( مارس 1١944‏ م ). 
7 0( داج قر جما ين نيا » الحلل الموشية ص 44 و ٠ه‏ » وروض القرطاس. 
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دلءةه- 
وكانت آخر معركة هامة خاضها ألفونسو السادس مع المسلمين هى موقعة 
إقليش » وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قد توفى يومئذ ( سنة 0٠٠‏ ه» 
وخلفه ولده على . وقد عير على عقب توليته إلى شبه الحزيرة الإسبانية فى أوائل 
سنة ١8‏ 601 ه) معترماً أن يستأئف الحهاد ضد النصارى » وعهد 
بالقيادة إلى أخبه الأكر تمم أى الطاهر » فسار الأمير نمم فى جيش ضح » 
واخترق أراضى قشتالة » ولكن حالت دون تقدمه قلعة إقليش 5 0 المنيعة » 
فضرب حوها الحصار فى الحال ». فبعث ألفونسو » وقد عاقته الشيخوخة عن. 
أن يقود جيشه بنفسه » قواته لإنجادها » وبعث معها ولده الوحيد سانشو وهو 
الذى رزق به من ١‏ زائدة » حظيته أو زوجه المسلمة المتنصرة» لكى يشير حماسة. 
الحند » وكان صبياً فى الحادية عشرة من عمره . ووقعت بين المرابطين وبن 
القشتاليين أمام حصن إقليش توكنة شديدة ‏ حدث ادها أن'ازدلف الأمعر 
الصبى إلى قلب المعمعة » وشاء القدر أن تصيبه طعنة قاتلة » وقتل معه مؤدبه 
الكونت غرسية دى قيره مدافعاً عنه » فدب الخلل إلى الحيش القشتالى وركن 
إلى الفرار » وقتل المرابطون منه مقتلة عظيمة » يقدر من زهق فها بنحو عشرين 
ألفاً ( 79 مايو سنة و١‏ ا" وكان نصراً عظما أعاد ذكريات الزلا”قة » 
وكان أشد ما فها وقعاً فى نفس الملك النصرانى » فقده لولده الوحيد وولىعهده + 
وانقطاع نسله بذلك . والواقع أن ألفونسو لم بعش طويلا بعد هذه الصدمة 
المؤلة » فتونى فى 74 يونيه سنة 11١4‏ م ء بعد أن حكم المملكة النصرانية المتحدة 
سبعة وثلاثين عاماً » وحوادث المرحلة الأخيرة من حياته أكثر ارتباطاً بتاريخ 
المرابطين » ولكننا حرصنا على استعراضها بإبجاز » استكمالا لسياق الحوادث ‏ 
: ولابد لنا قبل أن تحنم الكلام على عهد ألفونسو السادس » أن نتحدث عن 
أعماله وإصلاحاته الداخلية » وقد شملت هذه الإصلاحات جوانب هامة فى بناء 
المملكة النصرانية وا مختمع الإسبانى » وذلك من الناحيتين الدينية والدنيوية . 
فى أواخر القرن الحادى عشر » وق عهد ألفونسو السادس بالذات > 
توضع الأسس الأولى » لنفوذ البابوية وسلطانها على اسبانيا والملوكية الإسبانية » 
وهو سلطان تأثل ممضى الزمن » ومازال محتفظ حى اليوم بكثير من رسوخه 
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الال د 
وقوته . وقد توالت بعئات الكرمى الرسولى إلى الملوك الإسبان فى هذا العهد » - 

تسعى إلى فرض سيادته الروحية. » وإلى إلغاء الطقوس. القوطية المنسوبة للقديس 
إسيدورو واستبدالها بالطقوس الرومانية . وبذل دير ساهاجون البندكى » 
ورئيسه الراهب برنار الفرنسى عندئذ » أعظم الحوود لتحقيق أغراض البابوية . 
وقنا سيق أن اشر نا إلى الدور الذى قامت به الملكة كونستانس زوجة ألفونسو 
الأول » وهى فرنسية من بيت برجونية ٠.ى‏ تأييد الراهب برنار واخثياره 
مطراناً للكنيسة الإسبانية » عقب افتتاح طلمطلة . وجضل برثار بعد ذلك على 
مرسوم بابوى بتعيينه ى ذلك المنصب الحطنر » ووضع ى لم الأسقفيات رجالا 
من مواطنيه » وملا دير ساهاجون بالرهبان الفرنسيين » وذلك رغم مناوأة الأحبار 
الإسيان وحعطهم . وهكذا استطاعت البابوية أن تفرض اننا الروحية على 
اسبانيا » وبالرغم من ٠‏ أن الفونسو . كان يعار ض كثير ا من الر غبات.البابوية فإنه 
كان نجل الكرمى الرسولى ويوليه أعظم مقام. 00 

وق عهد ألفونسو أيضاً وقعت حوادث اجرب الصليبية الأولى بالمشرق » 
ولكن البابا أوربان الثانى أصدر مرسوماً يحرم على الإسبان أن يشتركوا فى هذه 
الحرب الصليبية » لأن أعداء النصرانية » أعي ى المسلمين : مددوهم داخل 
أرضهم 2 ولأ لدبهع فى شبه الحزيرة وقودا كافيآ لإضراء ,نار الحرب المقدسة » 
وكانت ظروف الحرب المستمرة بين النصارى والمسلمين » قد حملت رجال 
الدين أنفسهم على أن يز لوا هذا الميدان » فكان شأمهم شأن الآشر اف والكونتات. 
يسيرون ىق معظم الأحيان مع الملك » ويقاتلون ى الصفوف ء بل ويقودون 
الخملات أحياناً . 
١‏ وقد كان الملك ورائياً ى قشتالة فقط . أما فى باق المالك النصرانية » فكان 
المفروض أن مختار الأشراف مليكهم : وكان الملك فى سائر المالك الإسيانية » 
جمع بن سلطات الحرب واأسلم وقيادة الحروش » ورياسة القضاء ٠‏ يعاونه 
فى ذلك رهط من رجال الخاص نهز:واوط » وكانت أسماء المناصب معظمها 
مشتق من النظم القوطية . 

وكان نظام الإقطاع مايزال عندئذ متغلغلا فى تكوين المجتمع الإسبانى ١‏ 
ويقوم على مراتب متعددة » أرفعها مرتبة الدوق أو الوالى » وهو الذى يقطع 
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ولاية بأسرها مثل جليقية أو أشتورية . وتامها مرتبة الكونت أو القومس » وهو 
الذى يُقطع منطقة معينة»ثم أصحاب المنح الصغيرة» وهم البارونات أتباع القومس. 
وكان هذا النظام عسكرياً » فى جوهره » نقترن مراتبه المدنية بالرتب العشكرية » 
فالدوق يتولى قيادة جيش الولاية » ويقود القومس فرقته» وتتكون من البارونات 
فرق الفرسان » والفارس هو أدنى مراتب النيل » يبد أن الفرسان كانوا قوام 
الحيش » وعليهم تتوقف مصاير الحرب » وكان الحند المشاة يتكونون من أتباع 
البارونات » ومن حم الدوقات والقوامس . 

وكان العرش مخو: ض معارك دائمة مع أولئك النبلاء الإقطاعيين » وكان 
يضطر ى أحيان كثر ة إلى مهادنتهم والإذعان لمطالمم فكانو ١‏ بذاك يفوزون 
بالولايات والرياسات رغ, إرادة العرش . 

وإلى جانب ذلك كان يقوم هيكل الإقطاع الزواعى على نفس الأسلوب 
المتدرج » فيقطع كبار الملاك المزارعين الأحرارء. أجزاء من الأرض يزرعونما. 
على أن يؤدوا للالك نصف الدخل أوثلئه على الأقل ٠‏ ولم تكن هذه المنح 
الزراعية تحدد بوقت معين » بل كان اازارع يعتير نفسه مالكاً للأرض » ثم 
تؤول من بعد وفاته إلى أولاده يزوعونما بنفس الطريقة » بيد أنه كان ملزماً 
بالإقامة فا » فاذا غادرها إلى ناحية أخرى فقد الحق فى استغلاها . 

وكان عدد الأرقاء فى ذلك العصر ء الذى كثر ت فيه الحروب » وكثر فيه 
السبى والأسر كبيراً » وكانت هذه ال ماهير الغفيرة منالمسلمين الذين يؤسرون ف 
الغارات أو الحروب اختلفة ااتى نذنها الحيوش النهمرانية على الماك الأندلسية + 
نقضى عامهم داعا بالرق» ويلز مون بأشى الأعمال الزراعية وغيرها » ولا يمنحون 
الحرية إلا باعتناق النصرانية . 

وأما عن التشريع © فقد نظ م ألفونسو السادس العدالة » وألغى حق١‏ الموة ”» 
وهو العرف الذى كان يسمح د بأن يقتضى بنفسه وبالعنف ما يزعم أنه حق أده 
وفرض على الدوقات والقوامس » أن يعاقبوا مرتكى الحراثم » فوضع بذاك 
حداً لحرائم الفرسان الناهبين » وعيث القتلة واللصوص فى سائر أنحاء المملكة . 

وكان يشترك فى وضع القوانين عظاءالمملكة وأكابر ,رجال الدين والأشراف» 
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مه دم 
نحت رياسة الملك » وكان القانون العام المطبق فى ذلك العصر هو القانون القوطى 
( قانون ألاريك ) معدلا بما صدر من تشر بعات جديدة كانت تعرف١‏ بالقوانن 
الطيبة ؛ وممعه8 ؤمهعءف8 . وكان من المقر ر أن كل إنسان حر ف أن يدافع عن 
نفسه أمام القضاء » وله أن مختار عحامي أو وكيلا الدفاع عنه . أما الهود فلم يكن 
0 عن أنفسهم بأنفسهم ١‏ وققاً لقانون أصدره ألفونسو . وأخبراً 
ققد كان الممراث بحرى أيضاً وفقا للقانون القوطى » وهو يسوى فى الحقوق بن 
البدن والبنات . 7 ١‏ 
وكانت وراثة العرش أهم مشكلة واجهت ألفونسو قبل موته ٠‏ فهو لم 
ينجب من زوجاته المتواليات من البنن سوى ولده سانشو» ولد زوجته أوحظيته 
زائدة المسلمة الى تنصرت بامم ماريا أو اليزاييث » واتى أتينا على قصّها فا تقدم 
من أخبار ببى عباد » وقد قتل هذا الإبن حسما أسلفنا فى موقعة إقليش فعندئك 
اعترم ألفونسو أن يسند وراثة ة عرشه إلى ابنته أوراكا » الى كان قد رزق مها 
من زوجته الملكة كونستانس الفرنسية » وزوجت بالكونت رمموند المرجوفى عند 
مقدمه إلى اسبانيا . ثم توق وترك ها ولدآء هو ألفونسو ر مونديس . ولكنه رأى 
أن يقوى جانب العرش » ووحلة المملكة » بتزويجها من ألفونسو الأول ملك 
أراجون وناقار» فاستدعى نواب المملكة ( الكورتيس ) إلى الاجمّاع فى ليون ؛ 
ومثل فيه الأشراف والأساقفة وحكام الولايات ورجال الدين والفرسان » 
وأصدر قرارا ته بشأن وراثة العرش»؛ وخلاصتها أن تكون أوراكا وارثة لعرش 
قشتالة وليون وأشتوريش ء وأن بمنح ولدها ألفونسو رمونديس مملكة جليقية » 
مع :بقائها تحت سلطان قشتالة » وأن بمنح الكونت عئرى صبر ألفونسو إمارة 
البر تغال كتابع لعرش قشتالة » فاذا لم تعقب أوراكا من زواحها بألفونسو ملك 
أراجون » فإن المملكة كلها تؤول إلى ولدها ألفونسو رعمونديس أعنى إلى 
حفيد ألفونسو السادس . وعهد بتربية الطفل الملكى إلى عمه أسقف فين » 
والكونت تراثا » ومنح إمارة جليقية » تحت وصابتهما » على أن تكون له دون 
نقض أو رجوع . 


» رجعنا فى تلخيص أعمال ألفونسو وإصلاحاته الداخلية إلى « تاريخ المرابطين والموحدين‎ )١( 
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ناقار وأراجون 
رأينا فى بداية هذا الفصل كيف هلك غرسية ملك ناقار فى «وقعة أتابوركا 
الى نشبت بينه وبين أخيه فرناندو( سنة ٠١84‏ م) + وكيف اختار فرناندو 
مع ذلك سانشو ولد أخيه الملك القتيل ليخلفه على عرش نافار » على أن يكون 
نخت طاعته . 
وكان محكم أراجون فى ذلك الوقت » الملك راميرو بن سانشو الكبير » 
وكان فى بداية حكه قد حاول غزو مملكة ناقار وانتزاعها من يد أخيه غرسيه » 
ولكنه هزم كما رأينا » ومزق جيشه » واضطر أن يلجأ إلى السكينة حيناً ليععى 
شئونه والبوض من عثاره . ولما قتل أخوه غرسية » وتولى ولده سانشو 
الحم مكانه » لبث تحافظاً على حياده وسكينته نحو جارته ناقار » ولكنه وجه 
عدوانه نحو مملكة سرقسطة 4 وحاول غزوها 4 فاستنصر أمير ها المقتدر بن 
هود + يقرنائدو ملك قتفالة ‏ فامده فبعض قواته ٠.‏ وتغبت بن الفريقين فق 
جرادوس معركة هزم فا راميرو وقتل ( ٠١57‏ م). 
١‏ فخلفه على عرش أراجون ولده سانشوء المعروف بسانشو راميرز . ولما توق 
فرناندو ملك قشتالة حاول ولده سانشو أن يستولى على مملكة نافار » وكان 
سانشو ملك نافار » شعوراً منه بأطاع ملك قشتالة » قد عمّد حلفاً مع جاره 
سانشو راميرزء فلا سار سانشو نحاربّهما » استطاعا أن يقفا فى وجههء وأن مبزماه 
رامن حقو ناكا عن لقان انوع ري .بق وق فرطل كز 
اناقار بين جبرانها » وأقر المقتدر بن هود صاحب سرقسطة لها بدفع الحزية فى 
سنة 59 ٠‏ مء وعقد مع سانشو حلفاً لمعاونته فى حر به ضد خصومه سواء من 
المسلمين أو النصارى . وجدد هذا التحالف فى سنة ٠١97‏ م . ولم مض قليل 
على ذلك حتى قتل سانشو ى كن دبره أخوه ربموند وأخته أرمزندة » وذلك 
فى سنة 1١75‏ مء فسخط الشعب النافارى لتلك الجرمة أيما سخط » واستدعى 
سانشو راميرز ليعتى عرش نافار . ولكن رمموند استغاث بألفونسو ملك قشتالة » 
فسار إلى ناقار من ناحيها الغربية » وسار إلها سانشو را ميرز من ناحيها الشرقية » 
وتفاهم الملكان على اقتسامها » بالرغم من وجود ولدى الملك القتيل القاصرين . 


اكع 
فاستولى سانشو ء لى الحزء الو اقع فى منطقة المرنيه » وميه العاصمة ينبلونة » 
واستول الفوسو عل على القسم امحاذى له رإبير و» وبذلك اختفت مملكة ناقار المستقلة 
إلى حين » عد أن اتطاعت أن دوه عن استقلالها عصوراً بإصرار وبسالة » 
ونمت مملكة أراجون » واتسعت رقعها اتساعاً كييراً » وبدأت تلعب دورها 
العظم فى شال شرق الحزيرة الإسبائية . 0 
واتجهت أطاع سانشو راميرز بالأخص إلى جارته الإسلامية الحنوبية » 
أعنى مملكة سرقسطة » فقام ممحاصرة مونتشون وأخذها فى سنة 84١1م‏ » 
ثم سار الحصار وشقة أمنع قواعد مملكة سرقسطة الشهالية وحاصرها » ولكنه توق 
بعد قليل تحت أسوارها ٠‏ فتابع ولده وخلفه ييدرو الأول الحصار » واستغاث 
المستعحن لم د نقد انه وسار لإنجحاد المدينة احصورة » ووقعت 
ينه وبدن بيدرو معركة شديدة فى الكرازة » فهزم المستعين وحلفاؤه القشتاليون 
هزعة شديدة » وسقطت وشقة بعد ذلك بأيام قلائل فى نوفير سنة 1045م 
واتع يا بكلا زاك عو نر وير سو عن لحار كه ابر لابطلا 
وق العام التالى سار بيدرو فى قواته لمعاونة حليفه السيد إلكبيادور ضد 
المرابطين » ووقعت از بمة على المرابطين ى« مندير» قرب بلنسية . 
واستمر يبدرو الأول على عرش أرجون حتى وفاته سنة 1١١١‏ م » وكان 
ملكا شجاعاً مقداماً : وهو الذى مهد بافتتاحه لوشقة وبربشتر إلى القضاء على 
مملكة سرقسطة » وسةوطها فما بعد فى يد أخيه وخلفه ألفونسو » وكان ورعآ 
متعصباً » لايكاد يفتح مدينة إسلامية » حبى ول فى الخال مساجدها إلى 
0 ؛ ويغدق الصلات الوذيرة على الكنائس والأديار . ولماكان ولده الوحيد 
توفى قبل وفآته فقد خلفه على عرش أراجون أخوه ألفونسو الأول الأرجوى 
0 بامخارب » ودو الذى قدر لهء فيا بعد بزواخه من أورًاكا أبنة ألفونسو 
السادس ملك قثتالة » أن بحكم سائر المالك الإسبانية » وأن يغدو من أعظم 
ملوك اسبانيا . 
إمارة برشلونة 
إلى جانب المالك الإسبانية النصرانية »الى تقوم فى النص ف الثمالىمنشبه 
الحزيرة الإسبانية » كانت تقوم فى الركن الثمالى الشرق مما يلى جبال البرنيه » 


لامع 

إمازة ذصرانية أخرى » هى إمارة أوكونتية برشاونة . ومن نعرف أن برشاونة 
كانت أو ل ثغر عظيم يفقده المسلمون فى ثمالى شبه الحزيرة » ؤقد افتتحها شارلمان 
(كارل الأكير ) فى سنة 1١68‏ ه(١‏ م أيا م الحكم بن هشام » وجعلها قاعدة 
الثغر القوطى أو الثغر الإسباق » الذى أنشأه فما وراء البرنيه » حماية لحدود فرنسا 
الحنوبية . وكان ملوك الفرنج يعينون حكام هذا الثغر فى البداية من الأشراف 
أو الكونتات الذى ينتمون إلى أصل قوطى أو فرنجى . ولما ضعفت مملكة الفرنج 
وتخلت عن حماية النغر وإمداده » وشعر أولئك الكونتات بقوتهم ؛ ونأهم عن 
الحكومة المركزية » أعلنوا استقلالم » وانقسم النغر إلى عدة إمارات أوكونتيات 
صغيرة كان أهمها إمارة برشلونة. وكان حكها فى أواخ رالقرن العاشر 1 ل بوريل» 
وفى عهده, غزاها المنصور بن أبىعامر: واقتحمها وخرمها » وذلك فى سنة هلام 
ومكم وولكمم اول عاتب . ولما سقطت الدولة العامرية واضطرمت 
الفتنة فى قرطبة » سعى واضح الصقلى فى الاستعانة بأمير برشلونة الكونت . 
ا قله فبارتمعة لقاتلة الرير لقا أموال نه يلق 
واشترك إلى جانب المهدى >مد بن هشام فى المعارك الى وقعت يومئذ ( 0٠4ه-‏ 
٠٠م‏ . ومنذ أوائل القرن الحادىعشر نرى برشلونة تحت حكي آل برنجيرء 
وقد حكمها مؤسس هذه الأسرة الكونت رامون برنجير الكبر من سنة ه“ا ٠١‏ 
إلى سنة 75١1م‏ » وفى عهده اتسعت رقعة الإمارة » وضمت إلها أرقلة 
وشرطانية(21 » ثم ضم إلها ولاية قرقشونة الفرنجية » فى الناحية الأخرى هن جبال 
المرنيه» وذلك بشرائها من ابنتى صاحها الكونت روجر الثالت . وكان لضم هذا 
الحرء م أراقي لامدوك إن إناوة برزتقارةة اتنيجة اغانة وه إطادة الصلة 
بين الثغر القوطى القدىم » وجنونى فرنسا » والتهيد بذلك لتزوح الفرسان الفرنج 
المغامرين ؛ الذين تحدوهم روح صليية > وعدوي: البحث .وزاء طالعهم ؟ 
والتحاق حموع كبيرة منهم بالحيوش النصرانية البى تقاتل المسلمين فى شبه الحزيرة . 

وكان _ الأول » هى إصلاحاته القضائية » فقّد 
استدعى فى سنة ٠١78‏ م حمعية من الكبراء فى برشلونة » وأصدر هذا اللرلمان 
قانونا جديداً سمى ١‏ بعرف برشلونة ) ههم1ءع:85 ع4 5جع5554 ليطبق إلى حال 
القانون القوطى القديم . 


)١(‏ أرقلة هى بالإسبانية اعهولآ » وشرطانية فى : قصهة© 


ارش مد 


ولما توق رامون برنجر الأول خلفه ولداه برنجر ورامون فى حكم الإماره 

معاً وفقاً لوصيته . ولكن د تلوف فاليك أن تعب ينما + وانهى الأمر بالاتفاق 
عل أن يتسمن كل هنهما يكونت برشلونة» وأن يتناوبا ل م كل ستة أشهر + 
وفى سنة ٠١87‏ م » قتل رامون غيلة » وانجهت الشمة فى ذلك 7 أخيه . وقام 
برنجير محكم الإمارة منفرداً بالأصالة عن نفسه » وبصفته وصياً على ولد أخيه 
القاصر رامون الثالث . 

وكان بنو هود أمراء سرقسطة » وهم جيران إمارة برشلونة » يعتقدون فى 
مقدرة الفرسان القطلان أبناء هذه الولاية » ويحصلون على معاونة آل برنجر من 
آن لآخر اوقل لغيه أمراء برشلونة فى ذلك الوقت الدور الذى اليد محم 
الملوك النصارى » فى معاونة الأمراء المسلمين » سواء ضد أبتاء ديهم المسلمين 
أوضد النصارى أنفسهم . وقد أشرنا إلى ما وقع من ذلك فى كثير من المواطن ى 
أخبار تملكة سر قسطة ومملكة بلنسية. 200 
استعانة المستعين بن هود بالكونت برنجير فى مشروعه لافتتاح بلنسية. وكان الكونت 
يضطرم بغضاً نحو « السيد» ومشاريعه قشار ق اقواتة خاصرة بلنسية "© .وليك 
على حصارها وقتآً » حبّى اقترب ١‏ السيد» بقواته من المدينة » وتبادل السيد 
والكونت بعض رسائل التحدى المهينة » وأخيراً وقعت الحرب بننهما » فهزم 
الكونت وأسر ء وم يطلقه السيد إلا لقاء فدية كبيرة » ثم وقع النفاهم بينهما » 
وترك الكونت حصار المدينة وعاد بقواته ( 1١5٠‏ م). 

ومما هو جدير بالذكر أن الكونت برنجر » اشترك قلى ذلك بقليل مع 
قوات ألفونسو السادس » فى موقعة الزلا"قة ٠١85(‏ م ) إلى جانب باق الملوك 
النصارى ء إعانا منهم حميعا » بأنهم يقاتلون ق معركة صليبية عامة . 

واستمر الكونت برنجير فى حكر إمارة قطلونية حبى سنة 47 ٠٠مء‏ ثم ترك 
الحكم لابن أخيه الفى رامون برنجير الثالث » وسافر حاجاً إلى المشرق » فحكم 
رامون الإمارة بكفاية » وقاوم غزوات المرابط.ن فما بعد بنجاح . 


اناك 
النصارى اللممام دون 


النصارى المعاهدون . مركزهم وأحوالم فى ظل الحكومة الإسلامية . أحوالم فى ظل الطوائف . 
مصانعة أمراء الطوائف لم . تمتعهم بالتسامح فى شرق الأندلس . أحوالم فى ملكة سرقسطة . عدم 
ولائهم الحكومات المسلمة . مداخلهم للملوك النصارى ومعاوتهم ضد المسامين . صدى هذا الموقف 
فى دول الطوائف . استدعاؤهم الفونسوالأرجون لغزو الأندلس . قيامه بالغزوة المنشودة . توى 
الفقهاء بخيانة المعاهدين ووجوب تغريهم . لهور مجتمع الماجئين فى الةواعد الإسلامية المفتوحة . 

بجدر بنا بعد أن تحدثنا من تاريخ المالك الإسبانية النصرانية » أن نعرض 
فى شىء من التفصيل إلى موقف النصارى المعاهدين وأحواهم فى عصر الطوائف» 
وهو العصرالذى سرى فيه الانحلال السياسى والعسكرى إلى اسبانيا المسلمة » 
ومزقنها الحروب الأهلية» وتتطاولت علبا المالك الإسبانية النصرانية . ونحن نعرف 
أن النصارى المعاهدين » كانوا منذ عهد الإمارة يكونون أقليات ذاتشأن ف القواعد 
الأندلسية الكرى» مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة وبلنسية وسرقسطة . وكانت هذه 
الأقليات النصرانية تعيش آمنة مطمئنة » فى ظل الحكومة الإسلامية » تزاول 
نشاطها وشعائر ها بمنبى الخرية » ويتمتع النامبون من أبنائها بعطض الحلفاء وثقتهم 
وتقديرهم » ويشغل الكثير منهم ا و .وقد أشرنا 
فيا تقدم من أخبار الأمراء و ا إلى كثير من أولئك النصارى البارزين . وكانوا 
إلى جانب اللغة العربية ابى يتقنها الكثير منهم » يتكلمون لغتّهم الرومانية الأصلية 
ععمعصدمج »2 وهى اللغة الى كانت سائدة يومئذ فى المالك الإسبانية النصرائية » 
وكان يعرفها كثير من أكابر الصقالبة فى البلاط الأندلسى » وبعض أكابر 
المسلمن من الورزاة والكتاب . وكانت هذه اللغة هى لغة النصارى المعاهدين 
المكتوبة » الى يستعملونها فى مخاطبائهم ومعاملاتهم داخل اجتمع الإسلاى » 
الذى يعيشون فيه . وكان المسلدون يستعملون أحياناً بعض عبارات هذه اللغة 
الرومانية » وهى الى يسمونما « اللطينية » ولاسما فى بعض المسائل العلمية(2© . 
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فل| اسبارت الحلافة» وامبارت معها الحكومة المركزية » وقامت دول الطوائف » 
طرأ تغنر ملحوظ على أحوال النصارى المعاهدين . وبالرغم من أن هذا التغغر 
لم يكن دائمآً ضد مصالحهم أو حرياة تهمء فإن مصايرهم وأحواهم اعفن كن 
دولة من دول الطوائف » تتوقف على ظروف تلك الدولة: وعلى سياسة حكومتها 
امحلية . ونستطيع أن نقول إن النصارى المعاهدين لقوا علىوجه العموم فى مختلف 
دول الطوائف نفس العاملة الكرمة الى كانوا يلقونها فى ظل حكومة الحلفاء » 
بل لقدكان فى ظروف بعض, هذه الدول : ما محملها على اتباع مائئة خياطة ‏ 
تتسم باللين والمصانعة نحو رعاياها النصارى » ولما عصفت ريح الحرب الأهلية 
بقرطبة » عقب اهيار الحلافة اضطربت أحوال المعاهدين لها » وقد كاتوا 
يعارن ل ل مر ؛ وخشون منعسف الربر وطغيا' نهمء فلا يسط البربر 
سلطائهم على عاصمة الخلافة » أخذت حموع كبيرة مهم تغادر قرطية فى أثر 
الفتيان العامريين إلى شرق الأندلس . ولما قامت دولة ببى جهور فى قرطبة» 
بذلت حكومة الماعة جهدها لتأمين المعاهدين وحمايئهم » وندب أبو الوليد 
ابن جهور وزيره الشاعر الكببر ان رينون» « للنظر قف ث شئون أهل الذمة فى بعض 
الأمور المعترضة )00 . 


ولم تقتصر هذه العناية بشئون النصارى المعاهدين على حكومة قرطبة » بل 
قد كاتت معط حول الطوائيف الأخرى تبذل جهوداً خاصة لتأمين المعاهدين 
وحمايتهم » وكسب مودنهم وكات نواعت هده الساسة الؤدية:واشيعة على 
الظروف الى كانت نحوزها دول الطوائف يومئذ . فقد كانت مملكة قكبالة 
:النضرانية تملك زمام التفوق العسكرى » وكان ملك قشتالة ألفونسو السادس » 
يرهق دول الطوائف بإغاراته المتوالية » ومطالبه المالية المغرقة » وكان ملوك 
الطوائف يتسابقون إلى خطب مودته » واتقاء شره » وكان ممم من ستعديه 
لى على جير انه المسلمين . وكانت الأقليات النصرانية فى القواعد الأندلسية دق 
مثل هذه الظروف تعتير مكامن للخطر والدسائس»ء وكان ماوك الطوائف محملون 
بذلك على مصانعها ومداراما . وكان بنوعباد فى مقدمة أولتك الملوك الذين 
عملوا على حماية المعاهدين وكسب مودتبم » وقد كانوا أشد ملوك الطوائف سعية 


, 1 + - ف و« إعتابالكتاب » لا بن الآبار ( مخطوط الإسكوريال ) اللوحة‎ )١( 
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إلى محالفة ملك تشتالة : واتقاء عاديته » وكان للنصارى المعاهدين فى بلاطهم 
مكانة وظهور : ومنهم شعراء مثل ابن المرجرى الإشبيل » وابن مرتين . وكان 
قائد ابن عباد فى فتح قرطبة » وهو محمد بن مرتين » من أصل نصرانى » 
وبنو عباد هم الذين احتضنوا الكونت سسنندو فى حدائته» وساعدوه على الظهور 
ورفعوا مكانته فى بلاطهم ٠‏ وأولوه هم » واستخدموه فى أخص مهامهم 
السياسة(1) . وكان بنومناد الربر ملوك غرناطة يصطنعون البود فى البداية » 
فلا اشتدت وطأتهم على صنهاجة : وانتبت إلى البطش مهم (سنة 409 ه ‏ 
5٠م).‏ جنح أمر غرناطة عبد الله بن بلقين حفيد باديس » إلى اصطناع 
النصارى » واضطر بضغط الظروف إلى محالفة ملك قشتالة » أو بعبارة أخرى 
إلى الانضواء تحت حمايته وتأدية الحزية له » وتمتع المعاهدون فى غرناطة بالمهاية 
والزعابة ' وازدهرت أحوا واشتد ساعده, » واتخذ الآمير عبد الله فى بطانته » 
عدة من أكابر النصارى القشتالين يعاونونه فى شئون الحرب والإدارة ومهم 
عدة من أكابر الفرسان )0‏ 

وقد سبق أن أشرنا إلى ماكان يتمتع به النصارى المعاهدون فى شرق الأندلس 
ولاسها فى مملكة دانية من ضروب الرعاية والتسامح . وقد كان الفتيان الصقالبة 
الذين سيطروا على شر الأندلس من أشد الرؤساء تساعحا نحو المعاهدين . وكان 
مجاهد العامرى صاحب مملكة دانية والحزائر » ثم ولده على إقبال الدولة من 
بعده : كلاثها يبدى نحو رعاياه النصارى متهى العطف والتسامح » وقد 
يرجع ذلك من بعض الوجوه إلى ١١‏ يقال عن« أصل مجاهد النصرانى » وإلى أن 
زوجته كانت نصرانية » وكذلك ولده على » فقد نشأ فى حدائته بن نصارى 
سردانية » وتخلق بأخلاقهم واعتنق دنهم » قبل أن يعتنق الإسلام بعد عوده من 
الأسر ء بيد أنه جب أن نلاحظ إلى جانب ذلك » أن هذا التسامح نحو النصارى 
كان حسما بينا فى موضعه » سياسة مقررة الحكومة مجاهد وولده على » وأنهما 
استطاعا بواسطة هذه السياسة المستئرة ء أن مجتنبا عدوان الملوك النصارى » 
وأن تتمع مملكة دانية فى ظلهما بفئرات طويلة من السلام والرخاء . 

ومة مملكة أخرى من همالك الطوائف » كانت ظروفها تدعو إلى مزيد من 


للق 9.17 .11 .1 (1947 8420514) 5عءطعصتوقة ومة : 5دونوعت 125 عل وع1510 
(١؟)‏ 493 .5 .11 ,2 راطا : ومطاعد© دعل عق .15 


41١5 


اي بر ريه الصا : تلك هى مملكة سرقسطة ؛ فقد كانت بموقعها 
بين المالك النصرانية الأربع » قشتالة ونافار » وأراجون وبرشلونة » وكوها 
تعبر بهذا الموقع حاجزاً بين اسبانياالمسلمة » والمالك النصرانية من ناحية الثمال 
ره تضم بين سكالا أقليات نصرانية كثيفة » كانت لذلك كله 
جد تفسها مدفوعة حك لوقع والظروف إلى اتباع سياسة الاعتدال والتسامح 
غو رعاياها التفبارى ع ولذ كيازت فل البطفة ق.الراقع وهى منطقة النغر الأعلى 
منذ أيام ببى كن وبى الطويل وغيرههم من زعماء المولدين ٠‏ ميدان خصبآ 
لالتقاء العناصر المسلمة والتصرانية وامتزاجها بقوة » وكانت بذلك مهدا لظهوور 
المعاهدين » ومشاركهم بقسط بارز فى الحياة السياسية والاجماعية . وكان 
بنو تجيب حكام النغر الأعلى» ومن بعدهم بنو هود أصعاب مملكة سر قسطة يبسطونه 
رعايتهم وحمايئهم على النصارى المعاهدين . وكان بنو هود بالأخص يشعرون 
بدقة مركزهم بين المالك النصرانية » ومحفز هذه المالك داعا إلى التدخل فى 
شئون مملككهم وضغطها علهم لاقتضاء الخزية 00 لاقتطاع بعض مدلهم 
وحصونهم ٠‏ ونحاولون بسياسة التسامح. المطلق نحو رعاياهم النصارى + أن 
جتبوا الدسائس" والاضطرابات الداخلية » وأن يغنموا حياد الملوك النصارى 
وجنوحهم إلى المهادنة . وكان المقتدر بن هود . وهو أعظم ملوك سرقسطة 
من أشد أنصار هذا النسامح » وكان بين وزرائه المقربين وزير نصرانى هو 
أبو عامر بن غند شلب ««لوونةمه6© » وكان أديياً شاعر . أجل وقعت ق 
سرقسطة فى صنة 56" ٠م‏ فى عهد المقتدر مذحة النصارى » وذلك على أثر 
عدوان النورمان الشنيع على مسلمى بربشتر » وكان فيه من الروع والاستثارة 
أما فيه . بيد أنه كان حادثآً مستقلا » ولم يلبث أن استدركت عواقبه . وقد رأينا 
من جهة أخرى كيف كان بنو هود » يعتمدون على محالفة جير انهم من الملوك 
النصارى » ومحشدون المرتزقة النصارى فى جيوشهم بصفة مستمرة » وكيفه 
كانوا أول من استخدم السيد [لكبيادور » واعتمدوا على محالفته زمنا(© . 
بيد أن هناك حقيقة جب التنويه مما » وهو أن النصارى المعاهدين ٠‏ بالرغر 
من هذه الرعاية واجاية » وهذا التسامح» التى كان يتبعها نحوه, ملوك الطوائف» 
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سواء لبواعث كانت ترغمهم غلى اتباعهاء أو لسياسة مستتنيرة كانوا يؤثرونماءلم 
يشعروا قط بعاطفة من الولاء نحو تلك الحكومات المسلمة » الى كانت تبذل 
وسعها لخيايتهم واسثر ضائهم » بل لبئوا دائماً على ضغهم وخصومتهم ها وتريصهم 
ما ٠‏ تهزون أية فرصة للإيقاع با » وعالأة الوك التصارى ‏ ومعوتهم بكل 
وسيلة على محاربهاء وتسهيل مهمنهم فى غزوها والتنكيل ها . ولدينا ى تاريخ 
الطوائف من ذلك أمثلة لاحصر لها ٠‏ فى حصار قلمرية وافتناحها (455 ه 
45 لم) لعب النصارى المعاهدون ‏ وقد كانوا كترة هذه المنطقة ‏ دوراً 
بارزاً فى. معاونة الحيش القشتالى المحاصر » وعاونه رهبان قير لورقان القريب 
من قلمرية بمؤ. م انخترنة » وسهلوا له بذلك الصمود » حبى اضطرت المدينة 
المحصورة إلى سكم . ودأب النصارى المعاهدون ىن طيطلة أيام القادر بن 
ذى النون على تدبير الدسائس » وبث الفن والاضطرابات داخل المدينة » 
والاتصال المستمر بألفونسو السادس وأعوانه » ومؤازرة الناقمن من المسلمن. 
ضد الحكومة القائحة » والعمل بذلك على تحخطم كل جببة للمقاومة الحقيقية» وانهى 
الأمر بتذليل السبيل لألفونسو السادس لمحاصرة المدينة المفتوحة . ولعب النصارى. 
المعاهدون فى بلنسية مثل هذا الدور داخل بلنسية » لمعاونة السيد فى مغامراته 
المتوالية محاصرة المدينة والاستيلاء ء علها . وهكذا كان النصارى المعاهدون » فى 
كل موطن وكل فرصة » يعملون ماوسعوا لتحطم تلك المالك الإسلامية الى 
تقوم محمايهم ورعايهم » والتهيد بذلك للقضاء علها وسقوطها فى أيدى الملوك 
النصارى . وهذا ما يعير عنه الأستاذ ييدال بقوله : «إن نجم المعاهدين قد يزغ 
ثانية عقب انحلال الدولة الأندلسية وقيام دول الطوائف الضعيفة » واستطاءوا 
أن يؤدو | خدمات جليلة لقضية النصرانية والاسترداد النصرانى2© . 

ومن ثم فإنا ننجد 2 عقب سقوط طليطلة » واشتداد روح العدوان من جانب 
إسبانيا النصرانية ؛ شعور التقاطع والريب » ينمو ويشتد ضد حماعات النصارى 
المعاهدين فى مختلف القواعد الأندلسية © وتر تفع أصوات الفقهاء بالاشتذاد ف . 
معاملهم » وتجريدهم من كثير من ضروب الحرية والتسامح » الى كانوا يتمتعو 
مما من قبل ع تا ل ا ل ا 
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الى وضصعت فى بداية العهد المرابطى : من أنه و يحب أن يقطع ببلاد الإسلام ضرب 5 
النواقيس » وأنه نظرا لفساد أخلاق القساوسة : مجب أن يؤمروا بالزواج كا 

ديار المشرق : وجب ألا يرك فى دار القسيس .2 رأة ولاعجوز ولاغير ها 3 
كا يجب أن تمننع النساء الإفرنجيات من الدخول إلى ) الكئسة إلا فى يوم فضل 
أو عيدء وجب ألا يباع من البود أوالنصارى كتاب عام إلا ما كان هن شريعتهم : 
لأنهم يترحمون كتب العلوم ٠‏ وينسبونها إلى أهاهم وأساقفمهم » وهى من تواليف 
المسلمين : كما يحب أن بمنع الأطباء | هود أو النصارى من معالحة المسلمين17) 
هذه الدعوا ت وأمثاها » إلى التغدد قى معاملة المعاهدين + لم تكن إلا صدى 
لواقفهم المنسمة بالعدوان والحيانة . وكانت تلنى فى ظل الحكم المرابطى ؛ المقسم 
بروح التزمت الدينى قبؤلا . وقد بلغ اجتراء المعاهدين وخياتتهم ذروتها » حينا 
عملوا على استدعاء ألفونسو الخارب ملك أراجون : لغزو الأندلس » ووعدوه 
بأن ينضموا ألوفاً إلى جيشه متى اخترق الأندلس . وقام ألفونسو بالفعسل 
بالغزوة المنشودة » فخرج من سرقسطة فى سبتمير سنة 1178 م6519 ه) 2 ى 
عهد أمير المسلمن على بن يوسف : واخترق الأندلس » من الحانب الشرق 
ماراً بقرب بلنسية ودانية ومرسية » وهو يعيث فى بسائطهاء والمعاهدون محشدون 
جيشه من كل صوب » واستّمر فى سيره حبى وادى آش » ووصل إل ظاهر 
غرناطة فى شهر يناير من العام التالى 1155 م )» ولكنه أحرك أنه لايستطيع 
أن ينال منها مأرباً . وهنالك بعث إلى زعم المعاهدين بغرناطة يلومه لتقصيرهم ف 
معاونته » فردوا عليه يانه هو الذى أضاع الوقت ق زحفه الطويل سدى » 5 
أخجذت القوات المرابطية بقيادة الأمير ألى الطاهر تمم تلاحقه وترهقه باستمرار » 
زهو يتجول بقواته فى ثمال غرناطة » ووقعت بينه وبين المرابطين فى مارس 
(1175م) فى فحص الرنيسول موقعة هزم فبا المرابطون . بيد أنه لم يستطع 
الاستفادة من نصره » فاستمر فى زحفه جنوباً » واخترق هضاب البشرات حى 
شاطىء البحر المتوسط » ثم عاد إلى الشهال » وقد خسر كثيراً من جنده بسبب 
الإعياء والوباء . 

وكان من أثر هذا العدوان الحسم » أن قرر أمير المسلمين » وفقاً لفتاوى 
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الفقهاء » تغريب النصارى المعاهدين : لأنم نقضوا العهد وخرجوا عن الذمة . 
وأبعدت مهم بناء على ذلك عن الأندلس ألوف عديدة » فرقت فى مختلف أنهاء 
إفريقية(1) 8 
ونمة ظاهرة أخرى برزت فى ) أواخر عهد الطوائف » وترتبت على سقوط 
طلبطلة وغبرها فق ادو اعد الأندلسية القدمة فىيد القشتاليين » » ثم سقوط سر قسطة 
وماد واكاك ال ل ا 0 
النصار ى المعاهدين الى تعيش 0 القو اعد الأندلسية " نحت الحكيم ا : 
لكل نزل من ذلك اح مشكه ميهر ع ادير لايق ). عق ملك للدت 
المسلمة التى بقيت بقيت فى القواعد الأندلسية المفتوحة تحت الحكم النصرانى » وأولك 
هم المدجنون :2 وبالإسبانية ات أن 6# الذين يبدأ ذكرهم فق التواريخ 
الأندلسية » هنل أوائل القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) 3 والذين 
تزداد جموعهم تباعاً كلا سقطت قاعدة أندلسية جديدة فى أيدى التصارى() , 
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69 محدثنا عن آٍ حوال المد جنين بإفاضة ؟ ىٌ كتايئا «حباية الأندلس» وهو العصر الرابع من 
كتاب دمو ولة الإسلا م فق الأندلس ( الطبعة الثالتة ) ص وه ع لاك 


نحوا ض عَصّب را لطوائف 
السياسية والاجزاعيّة والتضاربة 


9 + ملوائف 


فت ايت 
ا اللمواص السبياسية 


الآن وقد انتبينا من أخبار ممالك الطوائف » واستعراض الأحداث الى 
مرت عهاء منذ إنشائها حى سقوطها » وتقدم زحمائها وملوكها » فى صوره م 
السياسية والأدبية » ووصف قصورم, وخططهم» نرق انا غلها أن سرون 
خواص هذه الحقية من تاريخ اسبانيا المسلمة » وهى حقبة فياضة بالأحداث 
ولمحن المثدرة » وأن نستعرض خواص مجتمع الطوائف » وأحواله المادية والأدبية 
والاجماعية . 


لقد شغل عصر الطوائف من حياة الأمة الأندلسية نحو ثمانين عاماً » وكان 
عصر تفكك وانحلال سياسى واجماعى شامل » بالرغم مما كان يبدو ى بعض 
نواحيه من جوا نب براقة . والواقع أن هذه الدول الصغيرة » الى قامت على 
أنقاض الأندلس الكبرىء والتى كانت تنسم بسمة الملك » وتزعم لنفسها الاستقلال 

بشئونها » كانت تنقصها من الناحية النظامية » عناصر الدولة المستقرة » ولم تكن 
إذا استثنينا القليل منها سواء برقاعها الإقليمة» ومواردها المادية » تستطيع 
الحياة بمفر دها » أو تستطيع الاستقلال بشئونها السياسية أو العسكرية » وإنما 
كانت دول الطوائف أقرب مها إلى وحدات الإقطاع ؛ وإلى عصبة الآسرة 
القوية ذات العصبية » أو المماعة القبلية فى حالة الإمارات البربرية » ومن ثم فإنه 
م تكن ها حكومات منظمة بالمعنى الصحبح» تكون مهمها الأساسية » أن تعمل 
لمر الشعب ورخائه » وصون الأمن والنظام » وإنما كانت بها أسر أو زعامات » 
تعمل قبل كل شىء ء لمصلحتها الخاصة » ولرفعة شأنها » وتنمية ثرواما » وتدعيم 
سلطانها و بذنخها . وكان الشعب فى ظل هذه الأسر أو الزعامات القوية » لاحسابه 
ل » وليس عليه إلا أن مضع ما يفرض عليه من مختلف امغارم والفروض » الى . 
ستخدمها الأمير لإقامة بلاطه الفخم أولا 3 ثم لحشد الحند الذين هم سياج ملكه 
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وسلطانه ٠»‏ وأخيراً لتنفيذ مشاريعه السياسية والعسكرية » وهى لا تخرج غالباً 
عن مهاحمة زميله وجاره الأضعف منه » وانتراع ماق يده » وقلا تتجه إلى 
القضية الكرى » قضية الدفاع عن الأندلس ضد عدوها الخالد » الدائب 
لمازعما وعظيمها + وندى اسبانيا النصرانية . 

ولقدكان ملوك الطوائف فى ذلك أسوأ قدوة .كانوا ملوكاً ضعافاً فى وطنيتهم » 
ضعافاً فى فى ديهم » غلبت علهم الآثرة والأهواء الشخصية إلى أبعد الحدود » 
ونسوا فى غارها وطلهم » وديتهم » » بل نسوا حبى اعتبارات الكرامة الششخصية » 
واستساغوا لأنفسهم أن يتراموا على أعتاب ا يستعدوهم 
بعضهم على بعض » لافى سبيل قضية مر مة » ولكن لاقتطاع بلدة أ و حصن من 
مملكة شقيقة » أو التنكيل بأحد الأمراء انحاورين وقد أنهى أمراء الطوائف فى 
ذلك إلى درك ؛ يستحدق أن يوصف بأقسى النعوت » ويكتى أن نستعرض فى 
ذلك : موقف ملوك الطوائف إزاء نكبة طليطلة » وتخاذلم حميعاً عن إنجادها 
وقت أن حاصرها ملك قشتالة وصم على أخذها » وهر حيعاً إلا واحداً منهم 
هو أمير بطليوس الشهم - ينظرون إلى استشهاد المدينة المسلمة » جامدين 
لايطمعون إلا فى رضاء ملك قشتالة » وفى سلامة أنفسهم . وقد كان ملك قشتالة 
0 ؛ معاملة الأتباع » ويبتز مهم الأموال الطائلة » 

سم الحزية » ويعامل رسلهم وسفراءه, معاملة الخدم » ويككى أن نتلو فى ذلك 

ا بسام فى الذخيرة » من وصف مثول سفراء ملوك الطوائف لدى 
ملك قشتالة » وقت نزؤله أمام طليطلة » وهى على وشك التسليم إليه »ء وماكان 
ينسم به موقفهم من المذلة والخنوع » وفقد كل كرامة قومية(© . 

وم يكن ملوك الطوائف فى سياسهم الداخلية » وإزاء شعومهم ء أفضل 
موقفاً : ولا أكرم تصرفاً . فقد كانوا طغاة قساة على رعيتهم » يسومونهم 
الحسف : : ويثقلون كواهلهم بالفروض والغارم لملء خرائهم وتحقيق ترفهم 
ويذخهم ء ؛ ولم يكن يردعهم فى ذلك رادع » لا من الدين ؛ ولا من الأخلاق . 
وقد كانت سياسهم الداخلية هذه » مثل سياسهم الخارجية » موضع السخط من 
شعو-هم ؛ والطعن المر من معاصرمهم من الكتاب والمفكرين . وقد صدرت 
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للفيلسوف ابن حزم» وهو من أعظ مفكرى عصر الطوائف» عن فتنة الطوائف» 
ودوها » وأمرائها المسبترين » ومجتمعها المنحل » وحكومانمها الباغية » طائفة 
من الأقوال والأحكام الصادقة»وردت فى رسالته المعنونة « التلخيص لوجوه 
التخليص 200 . وهى عبارة عن ردود على بعض أسئلة فى شئون دينية وفقهية » . 
وجهت إليه من بعض أصدقائه » ومنها سؤال يتعاق بأمر الفتنة » وآخر عن وجه 
السلامة فى الطعم واملبس والمكسب + وتتضمن هذه الأقوال من النفارات الثاقبة » 
والأحكام القاطعة » ما يدمغ تمع الطوائف بشدة وقسوة » وهى مع سلامة 
منطقها » وعدالها » فابيعث إل الغس أشد ضروت: الآمئن والألمء فهو يبصف 
لنا فتنة الطوائف وتصرفات ملوكها على النحو الآتى: 

« وأما ما سألم من أمر هذه الفتنة » وملابسة الناس مها » مع ما ظهر من 
تربص بعضهم ببعض » فهذا أمر امتحنا به » نسأل الله السلامة » وهى فتنة 
سوء » أهلكت الأديان إلا من وقى الله تعالى» من وجوه كشرة ة يطول لما الخطاب . 
وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن فى شىء من أندلسنا هذه » أولها عن 
آخرها » محارب لله تعالى ورسوله » وساع فى الأرض بفساد . والذى ترونه 
عياناً من شنْهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية الى تكون فى ملك من 
ضار هم 2 وإباحهم لحندهم قطع الطريق على الهة الى يقضون على أهلها 3 
ضاربون للمكوس 0 على رقاب المسلمين » مسلطون لامهود على قوارع 
طرق المسلمين فى أخذ الحزية » والضريبة من أهل الإسلام » معتذرون 
يضرورة لا تببح ماحرم الله » غرضهم فها استدامة نفاذ أمرهم وتبهم ء 
فلا تغالطوا أنفسكم . ولا يغرنكم الفساق والنتسبون إلى الفقه » اللابسون 
جاود الضأن على قلوب السباع » المزيفون لأهل الشر شرهم » الناصرون هم 
على فسقهم 200 . : 

وقد كان الفقهاء فى الواقع » ى هذا العصر الذى ساد فيه الاتحلال والفوضى 
الأخلاقية والاجماعية » أكر عضد لأمراء الطوائف فى تيرير طغيائهم وظلمهم » 


)١(‏ نشر الأستاذ ميجيل آسين بلا يوس 2318108 دزقى .2 بعض مقتطفات من هذه الرسالة 
فى مجلة الأندلس 35-37 .م و(1934 مصة) وداعفصة-اى . ثم نشرت الرسالة بعد ذلك كاملة من 
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وتزكية تصر فانهمء وابترازه لأموال الرعية » وقدكانوا بأكلون على كل مائدة»ه 
ويتقلبون فى خدمات كل قصر ء ليحرزوا التفوذ والمال » ؤيضعون خدم امهم 
الدينية والفقهية لتأبيد الظلم والحور » وخديعة الناس باسم الشرعء وقد انفسح 
00 ظل دول الطوائف مجال العمل والاستغلال والدس ؛ واحتضهم 

الآمراء الطغاة » وأغدقوا علهم العطاء . ولم يفت مؤرخ العصر أبومروانه 
ابن حيان» أن ينوه مبذا التآلف والتضامن بين الأمراء والفقهاء فى تيد الظلم 
والفساد » والحروج على أحكام الدين » وإليك مايقوله لنا فى ذلك : 


« ولم تزل آفة الناس مذ خلقوا فى صنفين كالملح : فهم الأمراء والفقهاء 
قل ما تتنافر أشكالم 2 بصلاحهم يصلحون » وبفساده, يفسدون » فقد خص 
الله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من من اعوجاج صنفهم لدينا ما لاكفاية له » 
ولا مخلص منه » فالأمراء القاسطون قد نكبوا مهم عن نبج الطريق ذياداً عن 
الواعة وجرياً إلى الفرقة» والفقهاء ء أنمهم صموت عنهم 2 صدف عنا أكده 
اله علدهم من بين لم » قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم ؛ وخابط فى أدوائهم» 
وبين مستشعر مخافهم » آخذاً بالتقية فى صدقهم )20 . 

وقد قاسى الشعب الأندلسى ف ظل طغيان الطوائف ؛ كثيراً من ضروبه 
الاضطهاد والظام 2 وم يكن ذلك قاصراً على متاعب الفوضى الاجماعية الشاملة » 
الى كان يعيش فى غارها ؛ وانقلاب الأوضاع فى سائر مناحم ى الحياة » وتوالى 
لفن والحروب الداخلية » ولكنه كان يقامى فى نفس الوقت من جشع أولتك. 
الأمراء الطغاة » الذين كانوا مجعلون من ممالكهم ضياع خاصة ٠‏ يستغلونها 
بأقسى الوسائل وأشنعها » وبجعلون من شعو-هم عبيداً يستصفون ثرواتهم » وثمار 
كدم » إر ضاء لشهواهم فى إنشاء القصور الباذخة ٠‏ واقتناء ا حوارى والعبيد» 
والاهماك فى حياة الثرف الناعم » والإغداق على الصبحب والمنافقن » هذا 
فضلا عن حشد الحند » لإقامة يرهم » وتدعم طغياتهم . وقد ترتب على ذلكه 
أن امهارت المعابير الأخلاقية » واختلط الحق بالباطل» والحلال بالحرام » ولم يعد 
الناش يعتليون الو سيلة: + » بل يذهبون إلى اقتضاء الغاية » ونحقيق 5 بأى 
الوسائل . وقد شرح لنا الفيلسوف ابن حزم طرفاً من هذه الفوضى الاجرّاعية 


)١(‏ الذخيرة القمم النالث - المخطوط لوحة 84 ب . ونقله البيان المغرب ج م ص 804 د 


1 
والأخلاقية' » ووصف:لنا إلى أى حد كان يذهب أمراء الطوائف » فى إزهاق 
شعو.هم بالمغارم الفادحة » وإليك ما يقوله ى ذلك : 
« وأما الباب الثانى : فهو باب قبول المتشابه » وهو فى غير زماننا هذا 

باب جديد لايؤتم صاحبه » ولايؤجر » وليس على الناس أن يبحثوا عن أصول 
ما حتاجون إليه فى أقواتهم ومكاسهم ؛ إذ كان الأغاب «والحلال » وكان 
الحرام مغموراً . وأما فى زماننا هذا وبلادنا هذه : فإنما هو باب أغاق عينيك » 
واضرب بيديك ؛ ولك ما ترجه إما ثمرة وإما حمرة . وإنما فرقت بين زماننا هذا 
والزمان الذى قبله » لأن الغارات فى أيام الهدنة لم تكن غالبة ظاهر ة كا م ى اليومء 
والمغارم الى كان يقبضها السلاطين » فإتما كانت على الأرضين خاصة » فكانت 
تقرب مما فرض تمر على الأرض . وأما اليوم فإنما هى جزية على روئوس 
المسلمين ؛ يسموها بالقطيعة » ويؤدونها مشاهرة » وضريبة على أمو لهم من الغم 
والبقر والدواب والنحل » برسم على كل رأس » وعلى كل خلية ثىء ما » 
وقبالات ما يؤدى على كل مايباع فى الأسواق » وعلى إباحة ببع الحمر من 
المسلمين فى بعض البلاد » هذا كله ما يقبضه المتغلبون اليوم » وهذا هو هتك 
الأستار : ونقض شرائع الإسلام » وحل عراه عروة عروة » وإحداث دين 
جديد » والتخلى من الله عز وجل » . 

وحمل ابن حزم بعنف » على اسهتار أمراء الطوائف بأحكام الدين » 
وما اتسموا به من ضعف الإعان والعقيدة » ويؤكد لنا أنهم لو وجدوا فى اعتناق 
النصرانية » وسيلة لتحقيق أهوائهم ومصالحهم 3 لا تركدوا فى اعتناقها » ونحن 
نقتبس هنا عبار اته اللاذعة المؤسية مع : 

« والله لو علموا أن فى عبادة الصلبان تمشية أمورهم تباهروا إلا » 
نراهي يستمدون النصارى » فيمكنو نهم من حرم م المسلمين وأبنائهم 0 
مملوتهم أسار عن إلى بلادم 3 ورا بحمو مهم عن ع الأرض وحشرهم 
معهم آمنين » وريما أعطوهم المدن والقلاع طوعاً » فأخلوها من الإسلام » 
وعمروها بالنواقيس » لعن الله ميعهم » وسلط علهم سيفاً من سيوفه)20 . 


)020 راجع أقوال أبن حزم الى نشرت بعناية الأستاذ بلا يوس فى جلة «الأندلس» 4 
7 .2 (3934 مههة) روط دفصق-لق وق الرساله الى سبقت الإشارة إليا ص ١77‏ 000 


1 عه 
ونحن لانستطيع أن نهم ابن حزم» وهو فيلسوف عصره المترنء البعيد النظن » 
النافذ الملاحظة ٠‏ بالمبالغة والتحامل » وهو قد شهد بنفسه أحداث العصر ء 
وفض!؟ نح ملوك الطوائف » وأصدر علها تلك الأحكام القاسية » ابى نراها ماثلة 
فى غبر موضع من تعليقاته على حوادث عصره(؟ . وقد تونى ابن حزم فى 
سنة 485 ه54١1‏ م) ؛ ومالك الطوائف فى إبان قوتها وعنفوانما » وقبل أن 
تنحدر إلى ما انحدرت إليه فيا بعد من الإنحلال المعنوى الشامل » وقبل أن يتهالك 
أمراؤها فى الترااى على أعتاب ملك قشتالة » وينحدرون على يديه إلى أسفل درك 
من الذلة والمهانة . ولو شهد الفيلسرف هذه المرحلة الأخيرة من اتمحلال ممالك 
الطوائف » لكان بلا ريب فى تعليقاته وأحكامه أشد قسوة وعنفا . 
5 
الحواص العلمية والآدبية 
على أنه لم| يلفت النظر حقاً » أن ممالك الطوائف » كانت خلال هذا الانملال 
الشامل» تبدو فى أثواب لامعة زاهية . وإذا لم يكن يسودها النظام والاستقرار دائما» 
فقد كانت فى الفترات القليلة الى تجانب فبا الحرب الأهلية ؛ ؛ تتمتع بقسط لابأس 
ل ا ا ل 
نهم المطبق » ومن الصفات المثيرة الى كان يتصف بها الكثير منهم ن حماة 
0 . وإنها لظاهرة من أبرز ظواهر عه 00 
الملوك والرؤساء من أكابر الأدباء والشعراء والعلاء: وأن تكون قصبوره, منتديات 
زاهرة : : ومجامع حقة للعلوم والآداب والفنون » وأن محفل هذا العصر مجمهرة 
كبيرة من العلاء والكتاب والشعراء الممتازين؛ ؛ ومنهم بعض قادة الفكر الأندلسى » 
والفكر الاسلاى بصفة إعافة : 
ولنبداً الحديث فى ذلك عن قصور عصر الطوائف وأمرائه . فلقد كانت 
هذه القصور النتئرة فى رقعة !! الوطن الأندلسى الكترى » وكل منها يدعى السيادة 
على مدن ورقاع محدودة ء تسطع ليس فقط بفخامها وروعتها وبذخها » ولكن 
كذلك بأمرائها ووزرائها وكتامبا : الأدباء والشعراء . وقد ازدهر الشعر الأندلسى 


)١(‏ تراجع تعليقات ابن حزم على بعض نضائح عصره ى « نقط العروس م ص م 
و8مر كلم. 


اعد 

بالأخص فى عصر الطوائف » وبلغ فى ذلك مدى لم يبلغه ى أى آخر عهر. 
ويعلل الأستاذ نكل ذلك بأنه يرجع بالأخص إلى ماكان يتسم به هذا العصر من 
حريات » ترتب علها الإغضاء عن كثير من القيود الدينية » ولاسما ماتعاق مها 
يتحرم الخمر ) وحجب المرأة » وإلى ذيوع العلاقات الغرامية بين الحنسين (1 
كان ملوك الطوائف حسيا تقدم » يتسمون بضعف الإعان والعقيدة » والاستبتار 
بأحكام الدين » وكان الكثير مهم بجحاهرون بالمعامصى » وارتكاب الأمور المحرمة» 
وهو ما مجه عابي بسرت إرر جرع اا تقلع بن أقواله . وقد كانت قصورهم 
المرفة الأنيقة » كما تزدان بمجالس الشعر والأدب ؛ تحفل فى الوقت نفسه 
ممجالس الأنس والطرب » والنساء والغلان والحمر » وهى ا تشغل حيزاً 
كبيراً فى آداب العصر وشعره . وكانت مجتمعات الطوائف المراهقة المنحلة » 
تتأثر مهذه اأروح الإباحية » وتجنح إلى اجتناء المتعة المادية والملاذ الحسية مختلف 
ضروببا : وكان هذا الاتحلال الشامل مجتاح يومئذ سائر طبقات اجتمع الأندلسى . 

على أن الوضة الآدبية والفكرية البى امتاز م عصر الطوائف ٠»‏ ترتفع مع 
ذلك فوق مستوى هذا الانحلال وتترزقوية وضاءة . ولقد كانت هذه القصور 
الثررقة ارس فيه كر نمع ده البضة» ركان أو رفك للك المميرون 
أنفسهم دعانها وحمائها » وكانت قصورالطوائف تتنافس فى هذا الميدان وتتسابق» 
شعوراً منها ما تجتنيه من وراء ذلك من فخار ومجد : وما تسجله روائع 
المنظوم والمنثور من ذخر وذكر. وكان من بين هذه القصور ثلاثة امتازت 
بنوع خاص » عشاركتها فى النبضة الأدبية والشعرية» هى بلاط بنى عباد بإشبيلية؛ 
وبلاط ب الأفطس يبطليوس ٠‏ وبلاط بى ممادح بألمرية . 

كان بنو عياد » وه, كما رأينا 5 أعظم ملوك الطوائف قوة وجاها وملكا ‏ 
من أعظم رواد هذه البضة الأدبية والفكرية الى سادت هذا العصرء ونّد سبق 
أن أشرنا إلى ما امتازت به هذه الأسرة الناءبة مننبوغ فى ميدان الشعر والأدب» 
وقد برزمنهم بالأخص , المعتضد بن عباد » وولده المعتمد » وترك لناكلاهما طائفة 
كبيرة من روائع نظمه . وعتاز شعر المعتضد بنزعة إلى الفخر وامحد وشبرة 


)١(‏ الشعر الأندلى ‏ : مموصسملم8) : عوط وتطسفوسمومنة : اكوا .8 الم 
2 .26 ,1946 


-ه7اع- 


الحود . أما المعتمد بن عباد فقدكان بلا ريب من أعظم شعراء عصر الطوائف 

إن لم بكن أعظمهم حيعاً نيعا لاد كن أ باأرر ل انار د انين 
العرب فى النصف الثانى للقرن الحادى عشر» وأنه « يتزعم هذا العصر بشخصيته 
المتسمة بالفروسية » ويعتر تعر أسطع نم فى باقة النجوم الربا سات 
الآخرين »00 ن وقد ترك لنا المعتمد بنوع خاص طائفة من أروع القصائد الى 
نظمها أيام مجده » ثم بعد ذلك خلال منته » فى التلهف على ماضيه والبكاء على 
مصير ه » وقد أوردنا فها تقدم مقتطفات من شعره » قى محختلف المناسبات 
والأحداث . 


وكان بنو عباد فضلا عن مواههم الأدبية والشعرية اارفيعة » مجمعون ى 
بلاطهم » وهو أزه ل سور لل الى ليا لسار ؛ حمهرة من أكابر شعراء 
العصر وكتابه » سواء برسم الوزارة أو الكتابة أ و الانتظام بن صب الأمر 
ومستشاريه 4 أو رد الرعاية والحاية . وكان من «ؤلاء حسيا أسلفنا شعراء 
عظام مثل أى بكر بن عمار الشاعر الذكى المبدع ٠»‏ وقد أتينا على أحداث حياته 
فيا تقدم , وأنى الوليد بن زيدون الذى يصفه الأستاذ نكل بأنه ؛ شاعر عظم 
للحب )» ويعتيره مثلا ٠‏ لأبدع نموذج للأسلوب العربى الكلاسيكى وق وسعنا 
أن نقارنه بالمتنى والبحترى » . 

وقد قارن العلامة دوزى » ابن زيدون فى حياته الغرامية بالشاعر اللاتيى 
تيبولوس فى حبه « لد ليا » » ولكن الأستاذ نكل لايقر هذه المقارنة إلا من حيث 
الناحية الغرامية » وعنده أن المظاهر الشعرية تختلف بين الشاعرين الأندكى 
واللاتيبى » « "ا تختلف الأزهار لوناً وعطراً ,220 . والواقع أن حب ابن زيدون 
لولادة بنت الخليفة المستكى(؟ , كان أعظ حدث فى حياته » وكان أعظم وحى 
لروائع شعره . وكانت ولادة ابنة جارية نصرانية » وكانت ناصعة المحيا »زرقاء 
العينين : حمراء الشعر » رائعة الحسن . ويصفها ابن بسام بقوله : « وكانت فى 
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(5) 209 .م 5 4نط1 : الأو2 .8 .م 

(9) وهو محمد بن عبد الله بن الناصر لدين الله . تولى الحلافة ى ذى القعدة سئة 4١1غ‏ م 
بامم المستكى بالله » ثم شلع وفر من قرطبة ق ر بيع الأول نة 415 ه (ه؟١٠١‏ م ) واغتاله 
فى الطريق بعض أصحابه , 


75 د 


نساء أهل زمانها » واحدة أقرانها حضور شاهد » وحرارة أوابد » وحسن منظر 
ومحير » وحلاوة مورد ومصدر » وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر» 
وفنائها ملعبا لحباد النظم والنثر » يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتما » وينبافت 
أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عش رتها » إلى سهولة حجاءها » وكترة منتاسها » 
مخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب » وطهارة أثواب . على أنها » سمح 
الله لها وتغمد زللها » طرحت التحصيل » وأوجدت للقول قبا السبيل » 
بقلة مبالاتمها » ومجاهرتما بلذانما ,20 . وهام ابن زيدون فى شبابه بولادة 
أيام خدمته لبنى جهور» وتوثقت علائقه ها مدة من الزمن » ونظم فى حها 
طائفة من أروع قصائده » ثم ساءت العلائق بينبما » وهجرته ولادة وهو 
يستعطفها بقصائد مؤثرة . وكان ينافسه ى ودها رجل من سراة قرطبة يدعى 
أبو عامر بن عبدوس تزوجته ولادة فها بعد : وانتهى الأمر بأن زج ابن زيدون 
إلى السجن إما لريبة علقت بولائه لابن جهور » أو نتيجة لمكيدة دبرها له خصمه 
ومنافسه ابن عبدوس . وقد وجه ابن زيدون إلى منافسه وخصمه ابن عبدوس 
هذا » رسالة » لوم وتقريع 2 تفيض بألوان مؤلمة من اللبكم والتشببات 3 
والمقارنات » وينعته فى أوها « بالمصاب بعقله » المورط بجهله » الببن سقطه » 
الفاحش غلطه » العاثر فى ذيل اغتراره » الأعمى عن شمس نباره » . ثم يفيض 
فى وصفه وتشببهه بأسلوب ساخر مقذع » وقد اشبرت رسالة ابن زيدون هذه » 
. واعتدرت من الطرائف الأدبية وعملت لها شروح عديدة22 . ثم فر ابن زيدون 
من سمنه » وغادر قرطبة إلى إشبيلية وذلك فى سنة 44١‏ ه 1١494(‏ م ) والتحق 
ببلاط المعتضد بن عباد » وخدمه وعلت مكانتهلديه . ولا توق المعتضد استمر 
فى خدمة ولده المعتمد » وتوق فى سنة 458 ه (الاء 0 
ابن زيدون ثروة كبيرة منوعة من نظمه اأرائق » ومها قصائد تعتبر من أروع 
ما محتويه الشعر الأندلسى0 وفما يبلغ النسيب ذروة الإبداع الروحى والحسى » 


)١(‏ الذخيرة القسم الأول الحلد الأول ص ا 

(؟) ومها شرح مخطوط لابن ثباته المصرى عنوأنه و سرح العيون فى شرح رصالة ابن زيدون » 
حفظ بالمتحف البريطاى برقم 8578 .*© وقد طبع هذا الشرح >مصر غير مرة . 

(5) راجع فى حياة ابن زيدون وشعره : الذخيرة » القمم الأول المحلد الأول ص وم»” - 
5 » وقلا ند العقيان ص ٠١‏ - #9لم . 


بالا اك 
وكان لحبه لولادة بلا ريب أعمق تأثشر فى نفسه وروحه : وهو تأثير يشيد به النقد 
الحديث . يقول الأستاذ نكل « وبغير هذا التأر كان شعر ابن زيدون بق 
ناقصاً بعضاً من أتمن جوا هره 006 . ١‏ 

وإلى جانب هذين الشاعرين العظيمين » ابن جمار وابن زيدون » كان بلاط 
إشبيلية ة يضم طائفة أخرى من أكابر شعراء العصرء مهم أبوبكر محمد بن عيهدى 
الدانى المعروف بابن اللبانه وأصله من دانية » كما يدل على ذلك اسمه؛ وبرع 
فى الشعر منذ صباه» واتخذه وسيلة التكسب والعيش» وجول بن قدور الطوائف 
عتدح ملوكهم . ثم اتصل ببلاط إشبيلية» وغدا شاعر لمحتمد الأثير لديه » وقد 
نظم فى مدحه كثيراً من قصائده . ولا ذهيت دولة اللمعتمد » ونتى أسيراً إلى 
المغرب ٠‏ زاره أبو بكر بأغات » وله فى دولة المعتمد وأيامه » وى محنته 
وأسره . قصائد كثيرة » وله كتاب فى تاريخ بنى عباد سبقت الإشارة إليه . 
ولحق ى أواخر أيامه بجزيرة ميورقة »ومدح صاحها مبشر العامرى وحظى لديه. 
ومسهم عبد الحليل بن وهبون » أوهو صديق ابن عمار ومرثيه ؛ وأبو الحسن 
الحصرى : وأصله من القروان » وقد خدم المعتضد ثم المعتمد » وتو بطنجة 
سنة 5488 ه . ومنهم شاعر فذ من الوافدين على الأندلس © هر دي 
ابن أنى بكر بن محمد الأزدى الصقلى المعروف بابن حمديس» ؛ وقد ولد بسمرقوسة 
مساحو ب وس لسر ٠م‏ 
سار إلىتونس ثم إلى إشبيلية والتحدق ببلاط المعتمد » ونظم فى مدمحه كثيراً من 
القصائد ؛ وظهر بروعة افتناته ولاسها ى شعرء اوضق . ولا ا 

فى أغات وأقام لديه مدة» ثم سار ابن حمديس بعد ذلك إلى المهدية وخدم ملكه 
وتوق سنة لالاه هر؟18ام). 

وأما عن الكتاب الذين خدموا فى بلاط إشبيلية» وازدهروا فى ظل بنى عباد» 

فقد أشرنا إلى الكثير منهم » خلال حديئنا عن أخبار مملكة إشبيلية » وإنما أردنا 
أن تخص الشعراء بالذكر هنا لماكان لبنى عباد فى هذا الميدان من رياسة ومواهب 

عالية » ولا كان لدولة الشعر فى ظلهم من رعاية خاصة » وقد كان بنو عبا- 


(1) 329 .ص زخاط1 : الكانومة ,2 اه 


4م47 - 
أوفر أمراء الطوائف.عناية بالحركة الأدبية وإمدادها بالبذل الوفير(!؟ . ولم يكن 
مجار هم فى ذلك أى بلاط آخر من قصور الطوائف. 

وكان بنو الأفطس ». ماوك بطليوس » كذلك من حماة الشعر والأدب » 
وكان بلاطهم ولاسيا فى عهد حميدهم المظفر » وولده عمر المتوكل » لاذا لطائفة 
من أعظم شعراء العصر » وفى مقدمتهم وزيرهم الشاعر والكاتب الكبير أبومحمد 
عبد اليد بن عبدون المتوق سنة ١ه‏ (55١١1م)‏ » وينو القبطارنة الثلاثة 
اوبكر وابوعت وأبوالحين أنتاء عل المر يق الطليووى! ع وق كانو1 أيقيا 
من وزراء ببى الأفطس» ومن شعراثهم امحيدين . وقد ذكرهم ابن بسام الذخيرة 
ووصفهم ا 1 
وورثوه كابراً عن كابرء ثلاثة كهقعة الحوزاء » وان أربوا عن الشهر فى السنا 
والسناء » ووصفهم ابن الحطيب بأنهم «كانوا ابن حول الأسرياة لين 
ممن اشتهروا بالظرف والشرف والحلالة , . وقد برع 3 د 
وكتبوا بعد بنى الأفطس لعاهل لمتونة » يوسف بن تاشفين ٠‏ ومن نظم أنى محمد 
قوله : 
إلى روضنا يا زهي واح فى ساء الموج يا قمر 
وفوق إلى الأنس سبم الأخحا اء فقد عطلت قوسه واوتر 
إذا لم كن عندنا حاضرا فا بغصون الأمانى تمر 
وقعتة من القلب وقع الى 2 واحزت من العين حسن الحور 
ومن شعر ألى بكر قوله : 
'ياأخى تم تر النسيم عليلا باكر الروض والمدام شمولا 
فى رياض تعانق الزهر فيا مثل ماعانق الحليل خليلا 
لاا تم واغتم شعرة يوم إن نحت التراب نوما طويلا © 
وأما ابن عبدون فقد اشتهر بالأخص عرثيته الشبيرة لبنى الأفطس عقب 
ذهاب دولهم؛ وهى قصيدته المعروفة وبالعدرقة ع وقل أتينا على ذكرها فيا 
تقدم . ويصفها الأستاذ نكل بأنها و مزيج مدهش من الشعور العميق » والمتانة 


(1) نفح الطيب ( عن رسالة الشقندى ) ج )ا ص 14٠‏ . 
(؟) راجع كتاب و الإحاطة فى أخبار غر ناطة » (القاهرة )١965‏ صن 21510 -8ه6. 
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التارمخية » . وكان المظفر بن الأفطس نفسه من أكير أدباء عصره وأغزره, مادة» 
وقد أشبر بكتابه أو مصنفه الأدنى والتاريحتى الكبير المسمى ‏ بالمظفرى » والذى 
قيل إنه كاث حتوى على مائة ئةَ مجلد مليئة بالإخبار واافنون الأدبية20© . وكذا كان 
ولده عمر المتوكل عالماً وشاعراً كبيراً . 

وكان مجتمع فى بلاط أمرية حول بنى صادح » حمهرة من أقطاب الشعر 
والأدب ٠‏ فى مقدمتهم أبوعبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز ؛ 
وأبو الفضل جعفر بن شرف 4 وابن الحداد الوادى آثى وغي رهم 2 *ن سيق 
0 . وقد كان ابن القزاز من أهل مالقة وكان 
أبرع الوشاحين قى عصر الطوائف . ووصفه أبن بسام « بأنه من مشاهير الأدباء 
والخد اع وأكثر ماذكرا اسمه وحفظ نظمه فى أوزان الموشحات » . وقيل 
فى حقه «كل اأوشاحين عيال على عبادة القزاز» ون أشبر موشحاته : 

بدرنم #س ضحا غصن نقا ‏ *مسك ظم 

ها أنم ما أوض-_حا ما أورقا ما أتسم 

وأما ابن شرف » فهو جعفر بن محمد بن سعيد بن شرف الحذاى القير وانى» 
أصله من القيروان ومها ولد سنة 44؟ ه . ولما اضطرمت فتنة العرب فى إفريقية 
غادرها إلى الأندلس واستوطن برجة . وكان من أعظ شعراء عصر اللاو ائف » 
وكان فوق ذلك أدييا موهوبا وله مؤلفات فى الأمثالوالأخبار والآاداب . وتوق 
سنة 4اهم0). وأما ابن الحداد » فهو أبوعبد الله محمد بن أحمد بن الحداد 
القنسى : . وكان من أكابر الشعراء » وقد قضى معظم حياته فى بلاط ألمرية حسها 
تقدم ذكره . وهو الذى وجه إليه ابن غرسية رسالته الشبيرة ف تفضيل العجم 
على العرب .وكان بنو دمادح » كبى عباد أسرة شاعرة موهوبة » وكان المعتصم 
من أكير شعراء عصره؛ وكذلك كان ولداه حبى الملقب برفيع الدولة وأبو جعفر 
الملقب برشيد الدولة » وإبنته أم الكرام » من الشعراء الموهوبين . واشمهر مهم 
)١(‏ نفح الطيب ج 655 ص155ر141. 
69 ابن خلدون ق المقدمة ( بولاق) ص واه 3 لت ل 
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بالأخص رفيع الدولة » وكان أشعرهم حيع](9 . وبحب ألا نندى أن العلامة 
اللغوى والحغراق الكببر ؛ أبوعبيد البكرى قد عاش حيناً فى أمرية » نحت كنف 
المعتصم ورعايته » ووضع فى ظل هذه الر عاية موسوعته الحغرافية الشيرة وبعض 
' كتبه الأخرى . وهو أبوعبيد عبدالله بن أنى مصعب عبدالعزيز بن ألى زيد محمد 
ابن أيوب بنعمرو اليبكرى وقول اد هن اللترا ات ره كوه 
شلطيش حينآ » واستمرت رياسة أبيه مها حى سنة 448 ه ء حيما أجلاه عنها 
المعتضد بن عياد . ودرس أبو عبيد على ابن حيان 2 والحافظ ابن عبد البر » 
وأنى العباس العذرى وغيرهممن أقطاب العصر . وله عدة مؤلفات قيمة فى مقدمتها : 
موسوعته الحغرافية المسهاة المسالك و والمإلك» وكتاب معجم ما استعجم » وهو قاموس 
لفوى جنراق ٠‏ وكتاب اللآلىء فى شرح أمالى القالى » وكتاب أعلام نبوة نبينا 
. وكان البكرى من أقطاب الآأدب فى عصرهء وكان آية فى التبحر واللغة ٠‏ 
222 الأنساب والأخبار » وأهل الضبط . وتوف البكرى فى سنة/4410ه(5) 
وقال ابن الأبار : « وكان أبو عبيد البكرى من مفاخر الأندلس » وهو 
أحد الرؤساء الأعلام » وتواليفه قلائد فى أجياد الأيام »© 

بيد أنه مما تحب ملاحظته أن هذه الرعاية لدولة الشعر والأدب » لم تبلغ فى 
القصور البر برية مبلغا كبيراً» فلم تزدهر اللبضة الأدبية ى ظل بى ذى النونبطليطلة 
و عن و يلائلهك ابو قله عن الأدياء والتهرامر» وإن كان قد نبغ فى ظلهم 

بعض العلاء البارزين فى الفلك واازراعة . وكذلك ل تثمهد غرناطة ى ظل بى مناد 
5 أبة نهضة أدبية ذات شأن . 

. “أما قضور الطوائف ىق شرق الأندلس » وق قشقلة » فكان لما شأن 
خاص فى رعاية الحركة الأدبية والفكرية بوجه عام . وكان بلاط سرقسطة » شأنه 
شأن بقية قصور الط وائف يسبغ رعايته على عدد من أكابر الشعراء والكتاب » 
وكان فى مقدمة هؤلاء » أبو عمر أحمد بن محمد دراج القسطلى » وهو من أبرز 
شعراء عهد اهيار الحلافة وبداية عهد الطوائف . ولد يقسطلة الغرب سنة 7417 هم 
من أصل بربرى وتوق سنة١417ه»‏ وكان فى شبابه من كتاب المنصور بن أنى عامر 


(1) الخلة السيراء ( دوزى ) ص 175 . والقاهرة ج ؟ ص 5 . 
(0) ترحته فى الصلة رقم 5*5 . 
٠‏ فو الملة السيرأء ج ؟ ص ١6‏ . 
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وشعرائه » وذاع اسمه بين ألمع شعراء الطوائف » ومدح عدا من آمو امهم » 
ولا سما الفتيان العامريين أمثال مجاهد ومظفر ومبارك وخيران » الع ادم 
قطان ومدح لدو / بن هود ثم ابنه بى . وقد وصفه الثعالى فى يتيمة 
الدهر بأنمكان بين شعراء الأدلس » كالبى بون شحراء اشرق ؟ وقد ترك 
نا ابن هراج ديوان شعر ضخم يضم عدداً كبيرا من أ روع القصائد فى مختلف 
الأغراض(2 . وقد اشتهر ابن دراج كذلك ببلاغته فى الترسل » وأورد لنا 
ابن بسام فى الذخيرة طائفة من رسائله إلى ججانب ما أورده من منفاومه . وقد 
أوردنا نحن فا تقدم شيئاً من نظمه يي ا جه 
نفسه : بعض الأدباء والعلاء البارزين » وهؤلاء سوف نذكرهم خلال حد 
فها يلى عن اللوضة الفكرية العامة فى عصر الطوائف. | 
د 
إلى جانب هذه النهضة الأدبية والشعرية الزاهرة» تمتاز عصر الطوائف بنبوغ 

حماعة من العلاء الأفذاذ الذين يرتفعون إلى الذروة ؛ فى تفكير هم ومستواهم هي العلمى 
الر فيع : وى مقدمة هؤلاء العلامة الفيلسوف أبومممد على بن حزم » وقد كان 
آية عصره فى نضوج الذهن ود قة البحث » وعمق التفكر . ولد بقرطبة ى سنة 
ام" ه( 184 م ) فى أواخر عهد المنصورء وكان أبوه أحمد بن حزم من وزراء 
المنصور المقربين » ثم وزر من بعده لابنه عبد الملك . وقضى ابن حزم حداثته | 
أيام الفتنة بقرطبة ء ثم تجول حينآ فى ألمرية وبلنسية فى كنف الفتيان العامريين » 
وكان مثلهم يؤيد قضية الخلافة الأموية » ولما هدأت الأحوال نوعاً عاد إلى 
قرزطبة : وتابع دراسته فى المسجد الحجامع ٠‏ وبرع ابن حزم بالأخص فى الفقه 

والعلوم الدينية والشزعية » وأصول المذاهب والنحل» وف المنطق والفلسفة واللغة 
والمعرفة بالسير والأخبار. وتولى الوزارة فى شبابه للخليفة المستظهر الأموى » ثم نزح 
إلى شاطبة » وهنالك كتب كتابه «طوق الحامة) » وهو دراسة نفسية نحليلية بديعة 

للحب وبواعثه وأشكاله» ومنه نعروف فضلاعن ذلك » الكثير عن حياة الفيلسوف» 
)١(‏ نشر هذا الديوان بسشق سنة 1451 بتحقيق الدكتور محمود على مكى . وتراجع ' 


ترخة ابن دراج فق ابن خلكان ج اص وه ء وق بغية الملتمس . البر حمة رقم 5 . وأورة اله 
الدكتور مكى فى صدر الديوان ترحة طويلة ( ص 8٠-5١‏ ) . 
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وعنمنازل أسرته وعن خطط قر طبة المعاصرة . وكتب بعد ذلك عشرات من الكتب 
والرسائل فى مختلف الموضوعات الفقهية والفلسفية والتارمخية مها كتاب « الإحكام 
لأصول الأحكام ؛ » وكتاب ف الإحماع ومسائله على أبواب الفقه » وكتاب فى 
مراتب العلوم » وكتاب إظهار تبديل البود والنصارى للتوراة والإنجيل » ومنب' 
كتاب ٠‏ جوامع السيرة ؛ » وهو عرض لسيرة الرسول وغزواته وذكر أصحابه » 
ومن روى عنهء وذكر نبذ من فتوح الإسلام بعد اأرسول »و ١‏ حمهرة أنساب 
العرب » وهو وثيقة جامعة لأصول القبائل العربية وأنسامها » ومن نزل منها 
بالأندلس ؛ « ونقط العروس » وهو يتضمن سلسلة منالنوادر والحوادث » 
والمقارنات والنظائر التاريخية الفريدة . وإذا كان ابن حزم يصف لنا التاريخ بأنه 
«علم الأخبار » » ويعتبر علم النسب جزءا من علم الحير. » فإنه ميق لنا بعد الذى 
تقدم من ذكر كتبه » أن نعتيره مؤرخا بكل معانى الكلمة.على أن ابن حزم 
ل ل 0 
طراز نادر » من طراز أولئك المؤرخين الذين تعتنر كلانهم » عن حوادثه 
عصره,م وشخصياته » أحكاما لاتقبل الحدل . وقد عاش ابن حزم فى عصرفياض 
بالاضطرابات والأحداث المثيرة » هو عصر انحلال الحلافة الأندلسية » وقيام 
دول الطوائف » وشهد الكثير من أحوال هذا العصر وتقلباته » ومن تصرفات 
أمراء الطوائف + ومثالهم » وبغهم» واستهتارهم » وهز ت هذه الأحداث مشاعره 
إلى الأعماق . ومن ثم كانت أقواله وأحكامه الصادتة التى أصدرها فى حق 
0 والى نقلناها فيا تقدم . بيد أن ابن حزم يشتهر بنوع خاص سواء فى 

الشرق أو فى الغرب » بكتابه الجامع « الفصل فى الملل والأهواء والنحل» . 
ويشيد البحث الحديث بابن حزم » ا 
الإسبانى آسن بلاثيوس كتاباً يتناول فيهحياته وكتابه « الفصل » ويعتيره ١‏ مفكرا 
وعالاً لاهوتيآ »ء ومؤرخا ناقداً للأديان والمدارس الفلسفية الدينية 8( 

و يعتر ه الأستاذ نكل ١‏ أديباً وشاعراً وفقباء ومؤرخا سياسيا وعاماً أخلاقي؟ :(6. 


)1١(‏ 10685 ذه عل عم ئولة1 ناد 00600627 عل سمفطدعطة. : ذو ملم وتفق .لل 
كعدو أهلكء؟ 
(0) 73 .ث2 مط : 251 ,25 عم 
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وكان ابن حزم بالأخص داعية من أشد دعاة المذهب الظاهرى » وقد غلبت 
هذه النزعة على سائر حوثه الفقهية والكلامية ؛ واعتر حجة هذا المذهب وإمامه 
ق. عصره . وكان يتشدد كل التشدد فى تطبيقه على العقائد » والأحكام » وهو 
لايأخذ فى تفسسر الأحكام إلا بالكامة المكتوبة » والحديث الثابت ء ويعتشرهما 
حاسمين ؛ فى صوغ الأحكام . وقد اشتهر باعتناقه لهذا المذهب حتى أن أنصاره 
سوا فها بعل « بالحزمية » نسبة إليه . وقذى ابن حزم حياة فكر ية عميقة خصبة . 
وأناق نالو فك شمف بآرائه ونظرياته الأصولية والدينية من < حوله خصومات. 
كثرة » وامهمه البعض بالمروق وااز ندقةع وأحرقت كتبه فى إشبيلية بأمر المعتضد 
ابنعباد(©. ونزح فى أواخر حياته إلى دار أسرته بقرية منت ليشم من أعماك 
لبلة 4 ا ع يا ا 
الحافظ 0 نزي بطلؤورس غرلى ره 0 م 1 
سافر إلى المغرق ودرس حيناً ممكة ثم فى بغداد : ولما عاد إلى الأندلس عاش 
حيناً فى بلاط ميورقة » وحيناً آخخر فى كنف الممتدر بن «ودء واشممر بردوده على 
ابن حزم وكان قرينه فى غزارة العلم وسعة المعرفة . وقد وصف بأنه من أئمة 
المسلمين . وتو فى سنة 474 ه81١1‏ م) . ومن شعره : 

إذا كنت أعلم علا يقينا بأن جميع حياق كدساعة 

فم لا أكون ضنينا لها وأجعلها فى صلاح وطاعة 9 
ْ و نبغ إلى جانب أبن حرم عالم ومفكر جيار آخر 3 ذو العلامة اللغوى الأعمى 
أبو الحسن عا للى بن سيده » المتوق فى سنة 148/8 550 ٠م‏ ). وكان آية فى الحفظط 

48١ - 488 ص‎ ١ 48؟» وق وفيات الأعيان ج‎ - 54٠ ترحمته فى حذوة المقتبس ص‎ )١( 

)١(‏ فى شمر مايو ( من ١8-11١‏ منه سنة 1١188‏ ) نظم بمدينة قرطبة مهرجان رسمى فخ 
للاحتفال بذكرى مرور تسعائة عام على وفاة العلامة ابن حزم « القرطى » وأقامت له بلدية قرطبة 
مثالا بالحجم الطبيعى أمام باب إشبيلية على مقربة من الحامع . وأقيمت كذلك اوحة تذكارية لا بن حزم 
بالإسبانية » أمام مدخل كنيسة سان لورنتسو الى أقيمت مكان الحامم الذى كان يتوسط بلاط مغيث 
وهو الحى الذى عاش فيه ابن حزم . ونظمت بهذه المناسبة عدة ندوات دراسية» وطائفة من الحفلات 
الفذسة . وقد كان مؤلف هذا الكتاب من شهود هذا المهرجان للتاريخى المظم . 

)2 تر حمته فى الصلة رقم 488 . 
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وقوة الذاكرة»وقد عاش بداتية فى كتف أمير ها العام مجاهد العامرى » وانقطع 
إليه » ولما توق مجاهد » :توجس من ولده على إقبال الدولة » فغادر دانية إلى 
بعض الأنحاء احاورة . واشسبر ابن سيده بكتابه واكم » وهو قاموس لغوى 
:متي 2 وكتاب « السها» . 

وكان من كتاب الموسوعات أيضاً العلامة اللغوى الحغرافى أبو عبيد البكرى 
الذى سبق ذكره . وقد اشهر بمعجمه اللغوى الحغراى المسمى « معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع » » وهو مؤلف انتفع به الملك ألفونسو العالم فى تاريمه 
العسام اع اق 

ومخص العلامة الأستاذ مننديث بيدال كتانى « الفصل » لابن حزم و المحكر» 
لابن سيده يالذكرء وينوه بنفاسهماء ويقول : « إن النضوج العقلى اللازم لإخراج 
كتاب فى تاريخ الآديان » أو قاموس للفكر المتشامبة» على مثل الفط الذى كتيت 
به هذه المصنفات الإسبانية الإسلامية ءلم تصلإليه أوربا حتى القرن التاسع عشر»(1) 

ومن أولئك العلاء الممتازين أيضاً العلامة ابن عبد البر » وهو أبوعمر يوسف 
ابن عبد الله القيرى القرطبى » ولد سنة 58م ه(90/8 م ) » وقضى شطراً 
من حياته فى دانية وبلنسية وشاطبة » ثم لحق أخيراً يبلاط بى الأفطس ببطليوس 
وعينه المظفر بن الأفطس قاضياً لأشبونة » ثم شنترين » وتوق ف سنة 451 ه 
٠١71‏ م) . وكان من أوفر كتاب عصره علماً ومعرفة» سين مؤلفاته كتاب 
< مبجة احالس وأنس المتُجالس » وممتاز شعره بالرصانة والأنفة . وقد خدم ولده 
أبو محمد عبد الله بن عبد الير فى بلاط بى عبادء حسما تقدم ذكره فى موضعه9) 
الطوائف » هما مجاهد العامرى صاحب دانية » وأبو عبد الرحمن محمد بن أحمد 
ابن طاهر صاحب مرسية . وكان مجاهد من أكابر علاء عصره فى اللغة وعلوم 
القرآن 4 وكان بلاطه مجمعاً لطائفة من أشهبر علاء العصر 4 وى مقدمهم ابن 
عبد البر. » وابن سيده وذلك حسما تقدم ذكره . وكان أبوعبد الرحمن بن طاهر ٠‏ 

8.١36. و.لئطة : لجله58‎ 2. 83 )١ 

(؟) نفح الطيب ( عن رساله ابن حزم فى ذكر علاء الأندلس) ج ١‏ ص 181١‏ . 
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كذلك م ن أعظم علاء الأندلس وكتادبا أيام الطوائف + ويشيد معاصره ابن يسام 
حسما تقدم بذكره وذكر أدبه فى الذخيرة» وينوه يمال رسائله وروعتها . وقن وقفنا 
على نص صك من إنشائه بتقدم صاحب أحكام على بعض جهات مرسية أيام 
رياسته لها يقول فيه : « قلدت فلانا وفقه الله النظر فى أحكام فلانة » وخيرته. 
ها بعد ما خيرته » واستخلفته واثقا بديته » راجيا لتحصته » لأنه احتاط فعلم » 
وإن أضاع فأئم ٠‏ فليقم الحق على أركانه » وليضع العدل » وليسر بين خصومه » 
وليأخذ من الظالم لمظلومه » فعف فى الحكم عند اشتباهه » وبعده عند اتجاهه » 
ولا تقبل غير المرخى فى شهادته » ولاتدرفة نوف الاشتغال من علاته » ولتعلم. 
أن الله مطلع على خفياته » وسلام يوم علاماته )(1) 

هذا وقد كان عصر الطوائف » فضلا عن هذه النهضة الأدبية والفكرية 
الشاملة » ممتاز كذلك بازدهار الدراسات العلمية الممتازة . وقد نبغت فيه طائفة 

من أكابر الرياضين والفلكيين » الذين كانت حوتهم فيا بعدمستى خصباً لاقتباس 
الغرب . وكان من هؤلاء أبو احعق ابن اهم بن بي الزرقالى القرطبى صاحب 
الحداول الفلكية الشبيرة أصله من طليطلة » ويعرف فى الغرب باسم أعننموعةة م 
وقد ذاعت جداوله الفلكية » ذيوعا عظيا » وكانت فى كثير من 
المواطن أصح من غيرها من الحداول القدعمة » وتو الرزرقالى سنة 58٠١‏ ه 
(/41١ام)‏ وأو بو القاسم أصبغ بن السمح الغرناطى المتوق سنة 584 هم 
80م ١اع)ء‏ وكان بارعاً ف ا هندسة والفلك » وله كتب قيمة فى الهندسة وزيج 
فلكى اواو اليه عنام ومني 2 وكان أبرع علماء عصره فى الحندسة والفلسفة 
والنحو واللغة ؛ وتلميذه أبو القاسم سعيد بن أحمد الطليطبى صاحب كتاب 
« طبقات الأثم » وهو تاريخ العلوم . وقد كانت الحداول الفلكية الى وضعها 
أولئك العلاء المسلمون فيا بعد » أقم مرجع لألفونسو ملك قشتالة فى اقتياس 
جداوله . وقد اشتهر ألفونسوالعالم بالأخص باعماده على مصادر العلوم الأندلسية » 
ولاسها فى عصر الطوائف» واقتباسه تقاليد العماء الأندلسين فى هذا العصرء الذى 
سبقه بنحو قرنين . وكانت سرقسطة » وطليطلة » وقرطبة » من أعظم مراكز 

)١(‏ أودده ابن عبد الملك ف « الذيل والتة-لة, - الجزء الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية 
ببار يس . : 0 


1ه 
الدراسات الفلسفية والرياضية فى القرن الحادى عشر الميلادى . وكان المقتدر بن 
هود وولده المؤتمن » » من العلاء المرزين ف الفلسفة والرياضيات والفلك . وكتب 
المؤتمن رسالته « الإستكمال » فى الرياضية . وأثارت بحوث هذين الأمرين 
العالمين إعجاب الدوائر العلمية فى العصور الوسطى(2 . 

كانت هذه الجمهرة الحاشدة من الأدباء والشعراء والعلاء : الى حفل مها عصر 
اللو اق غلا قصون الطرافت 6-وتعيش ف نش آأمراثباء سواه بطريق الندفة اق 
الوزارة أو الكتابة أو اللقضاء أوغرهاء أو فى ظل الصحبة والر عاية المحردة لأوائك 
الأمراء . وكان أولئك العلياء والأدباء » ينتقل معظمهم من دولة إلى أخرق ؛ 2 
ومن قصر إلى قصرء وفقاً للأحوال والظروف » إذ كانت هذه القصور حميعاً 
تتنافس فى اجتذاب أعلام الكتاب والأدباء إلها » وفى رعايتهم والإغداق علهم » 
وكان بعضهم ينقطع إلى أمير بذاته » ويعيش فى كنفه وتحت رعايته » وكان 
بعضهم يستحوذ على سياسة الدولة » ويسيرها وفق رأيه » أو وض غارالدسائس 
والفن فيذهب ضححية تدخله . وقد كان ابن عباس وزير زهير العامرى » 
وأبو عبد الله البزليانى وزير المعتضد بن عباد » وابن عمار وزير ولده المعتمد » 
أسطع أمثلة لأولئك الوزراء المغامرين » وقد دفع كل منهم حياته تمنآ لمغامراته . 

وكان من آثار ازدهار الحركة الفكرية فى عصر الطوائف » ذبوع المكتبات 
العامة والخاصة ذيوعاً يلفت النظر . ذاك أن كل مدينة أندلسية غدت عاصمة 
لمملكة كبيرة أوصغيرة . وكان أمراء الطوائف يتنافسون فى اقتناء الكتب النفيسة 
والنادرة » وقدكانت بتبال عل شبه الحزيرة من سائر أنحاء العالم الإسلامى . وقد 
ندا تال بارع رساج مين من آثار الفتن والحروب الأهلية » مركز العلوم 
والدراسات الممتازة » وبقيت بالرغم مما أصاب المكتبة الأموية الكبرى من 
التبديد المؤلم » مثوى لكثدر من المحموعات النفيسة القاصة رانك شيل 
حاضرة بى عباد » هى الثانية بعد قرطبة » ى تقدم العلوم والثقافة » وكانت 
تحتوى » فضلا عن مكتبة بنى عباد الملوكية العظيمة » على عدد كبير من المكتيات 
القاضة يإتوكانة ألرية أرقا ل اللواضر ال اغيوت عكتاتها القيمة .ركان 


)١(‏ يراجع ى تفاصيل الهضة الفكرية فى عصر الطوائف رسالة ابن حزم عن الحركة العلمية 
بالأندلس » وقد نشرت فق نفح الطيب ج ١‏ ص ١55‏ وما يعدهاءورسالة الشقندى وقد نشرت أيضاً 
فى نفح الطيب ج ١‏ ص ١88‏ وما بعدها . ويراجم أيضاً . 79-84 .ص ,غ1 : 81481 .234 .15 


ا 
الوزير أحمد بن عباس وزير زهير العامرى » ففملا عن علمه الغزير » من أعظم 
هواة الكتب.» ويقال إن مكتبته العظيمة كانت تضم أربعائة ألف مجلد . واشهرت 
بطليوسق ظل بى الأفطس بتقدمها العلمى والثقافى . وكذا كانت طليطلة فى ظل 
ببى ذى النون مركزاً عظيا للبحوث العلمية . واشهربنو ذى النون كذلك بجمع 
الكتب » وكانت لدمهم مكتبة عظيمة . وكانت توجد غير المكتبات الملكية » 
مكتبات كثيرة أخرئ 0 » قى سائر القواعد الأأندلسية . وكان هذه 
الأروات المكتبية» تأثر ها بلاريب » ف تقدم الحركة الفكرية والثقافية » فى عهد 
الطوائف20© . ْ 

وقد امتدت هذة الوضة الفكرية والأدبية الى ازدهرت فى عصر الطوائف 
إلى غهد المرابطن . وقد كان أولئك المرابطون يتسمون بالحشونة. والبداوة » 
ويضطرمون بالأفكار الرجعية العتيقة» ومقتون مظاهر الحضارة الأندلسية الرفيعة» 
فركدت فى ظلهم دولة التفكير والآدب ٠‏ وانفرط عقد الحلقات الأدبية 
الزاهرة » الى كانت تحفل ها قصور الطوائف » ومع ذلك فقد بزغت قعهدهم 

بشن أشواء سحعمدة من تزاث عمر الاراقف #وطيرت قد عدة تمر الشخضيات 
اللامعةء مثل أنى القاسم خلف بن عباس القرطبى الطبيب الأشهر المتوق سنة55هه 
1177 م)» وابن باججة الطبيب الفيلسوف المتوق سنة #مه ه 75١1م‏ ). 
وأبو بكر الطرطوشى المتوق سنة 07١‏ ه(1175 م )»والفتح بن خاقان المتوق 
سنة هلاه ه ( ٠114م‏ ) ء وابن بسام الشنتريى المتوق سنة 41هه 1١437(‏ م ) . 
بيد أن ظهور هؤلاء العلاء والأدباء الأعلام فى هذه الفترة لم يكن إلا أثراً من آثار 
النوضة الفكرية فى عصر الطوائف. 

ش خ* د ود 

وقد حظى عصر الطوائف » بعدة من أكابر العلاء والأدباء والمورخين الذين 
عنوا بتارمخه وتدوين حوادئه وخواصه » وتاريخ أعلامه . وى مقدمة هؤلاء 
الفياسوف ابن حزم . وبالرغ, من أن ابن حزم لم يكن مؤرنخا بالمعنى الصحيح لعصر 

)١(‏ راجع فى ذلك فصلا للأستاذ خوايان ربيرا عنوانه : هممع611066ئنظ « وملقمنامئ8 


فى كتابه قسمته 54115 ممددة8 هل ده وملنعووع0 2 وعهةتعمع21 . وراجم الإحاطة لابن 
الحطيب (القاهرة 1595) » ج ا صض 75839 . 
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الطوائف » إلا أنه يقدم لنا فى رسالته المسماة « نقط العروس» » وفى بعض رسائله 
الأخرى» طائفة من الوقائع والملاحظات الصادقة عن عصرالطوائف وشخصياته» 
أشرنا إلا واقتبسنا منها فيا تقدم . ثم المؤرخ الكبير أبومروان حيان بن خلف 
ابن جيان» وقد ولد بقرطبة سنة لالاسا ه ( 81و م ) وتوق مها سنة 559 هم 
٠١75‏ م )» وكان أبوه خلف بن حيان من وزراء المنصور بن أنى عامر . وبرع 
ابن حيان فى الأدب والرواية حبى غدا من إعلامها وخاصة محققهاء وكانت نشأته 
الأرستقراطية » وعلائق أسرته بالأوساط العليا » تتيح له حسن الاطلاع 
والوقوف على شئون الدولة » ودراسة محتلف التيارات السياسية . وشبد ابن حيان 
فى شبابه سقوط الدولة العامرية » وما تلاه من ترنح الخلافة الأموية ثم سقوطها » 
وقيام دول الطوائف فى بداية القرن الحامس الحجرى » وتولى هو الوزارة 
لبى جهور » وشهد سقوط دولهم » وخصص ا كتابا من كتبه . ولاريب أن 
هذه الأحداث الثيرة » الى مزقت وحدة الوطن الأندلسى » قد أذكت 
مخيلة ابن حيان » وصقلت قلمه » وأمدته بكشر من التعليقات الصائبة » 
والملاحظات النقدية القوية » الى نراها ماثلة فى معظٍ ماكتبه عن حوادث 
عصره . وأعظم آثار ابن حيان كتابه « المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس » 
أو « المقتبس فى أخبار أهل الأندلس ».وهو تاريخ ضحم للأندلس حى 
عصره أى عصر الطوائف ف . وقد انتبت الينامنه عدة قطع مخطوطة(1© . وقد ضمنه 
ابن حيان » عن عصر الطوائف وأحدائه الى شهد الكثير منها بنفسه » أقم 
الروانات والفسساء واحفليا بالتعليقات النقدية . وكتب ابن حيان غير المقتبس » 
كتانة م المتن ( وهوأيضاً تاريخ للأندلس ن تبالغ الرواية فق ضخامته » ولكن 
م يصل إلينا شىء منه » وكتاب المثثر العامرية » وهو أيضاًكتاب ضحم يقص 
فيه ابنحيان سيرة ة المنصور ابن أبى عامر وغزواته» ولكنه لم يصل كذلك الينا. 
وأسلوبه النا ريحى يكسم دمح علمى ونقدى بارز. ويشيد ابن بسام عجهوده 
التاريخى » وينقل عنه شذوراً ضافية » ولكنه حمل عليه لمواقفه المتناقضة ة أحياناً 
)1١(‏ يوجد منه جزء كبير مخطوط عن عهد عبد الرخخن الناصر بالخزانة الملكية بالرياط » 
وتعلمتان مخطوطتان أخريان مخزانة القرويين الكبرى بفاس » وقطعة صغيرة مخطوطة بمكتبة أكادبمية 
التاريخ بممدريد . وهذا عدا الحزء الذى نشره المستشرق الإسباق الأب ملشيور انتونيا (باريس 
صنة 14810 ) . ( راجع فى ذلك كتابى دولة الاسلام ى الأندلس - الطبعة الرابعة ص ١‏ - 4 ) . 
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بين المديح والذم » والتقدير والانتقاص » وذلك حسما أشرنا إليه ى موضعه فى 
أخبار دولة بنى جهور(2 . وجاء بعد ابن حيان تلميذه أيوعيد الله الحميدى 
المتوق سنة 488 ه (ه9١٠ام)‏ » وقد عبى ىق معجم تراحمه0) 5 بت رحمة 
كشر من العلاء والأدباء » والفقهاء وا محدثين » فى عصر الطوائف . وكتب 
المؤرخ والأديب الكبير أبوالحسن عل على بن بسام الشتترينى معجمه التارنخى والأدى 
الضخم بقرطبة » عقب اتنباء عهد الطوائف بقليل » فى ستتى 901 وماموه. 
وقد عاصر ابن يسام » قبل أن يغادر موطنه مدينة شنترين ن المرتغالية نحو 
سنة 48٠١‏ ه » قبيل استيلاء النصارى علها بأعوام قلائل2©) أوافن هيد 
الطوائف » وأوائل عهد المرابطدن 6 وعاش وقناً فى إشبيلية » ثم غادرها إلى 
قرطبة » حيث كتب مؤلفه . ويعتبر كتاب ٠‏ الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة » 
وهو مؤلف ضحم محتوى على أربعة مجلدات أو أقسام كبيرة » من أقم وأنفس 
مصادرنا عنالطوائف سواء من النواحى التارمخية أو الأدبية أو الاجماعية . وبالرغم 
من أن الصفة الأدبية تغلب عليه » مما يورده من تراجم أكابر الأدباء والكتاب 

والشعراء » ومن منثورهم ومنظومهم 3 » فإنه مع ذلك يتضمن طائفة كبيرة من 

الفصول والشذور التارمخية» المنقولة عن ابن حيان وغيره من المؤ رخن المعاص رين » 
أو المكتوبة بقلم ابن بسام ذاته . ويصارحنا ابن بسام قى مقدمته بالدافع النشيق 
'الذى دفعه إلى تصنيف: الذخيرة » » وهو أنه رأى انصراف أهل عصره وقطره 
إلى أدب المشرق والتزود منه والإعجاب به » وإهمال أدب بلدهم». فاراد وضع 
الذخيرة ».وحميع ما تضمنه؛ من رائق المنثور والمنظوم » أن ب يبصر أهل الأندلس 
عر قال : وووعة إتاعون بور أن الاجنان لبس بتمتووا عل أهرالشزى. 
ومن الواضح أيضاً أن ابن بسام أراد أن يعارض بكتابه فى محاسن أهل الحزيرة 
أى جزيرة الأندلس » أديب المشرق الكبير أنى منصور الثعالى صاحب 


.1١١” راجع الذخيرة القم الأول املد الثافى ص 4م و هم و‎ )١( 

)١(‏ وهو المسمى وجذوة المقتبس ى ذكر ولاة الأندلس» . وقد صدرت مه طبعة جديدة 
بالقاهرة فى سنة 18109 ه. 

(6) راجع الذخيرة القسم الأول الحلد الأول ص ١‏ . وقد سقطت شتترين ى يد ألفونسو 
السادس ملك قشتالة فى سنة 485 ه (17 و١٠‏ م«( 5 


85886- 
« يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر » » فالذخيرة واليتيمة بذلك صنوان يدعو 
كل منهما إلى تذه وف محاسن قطره . 


وتجد إلى جانب ابن بسام كاتباً أديباً ومؤرخاً آخر » هو الفتح بن خاقان 
المتوق سنة 014 ه ( 1174م ) صاحب كتالى ١‏ القلائد » وه المطممح ». وقد أورد 
لنا فى « القلائد ©١(»‏ تاريخ طائفة كبيرة من أمراء الطوائف ووزرائهم من الكتاب 
والشعراء والقضاة » يقدمهم إلينا فى أسلوب مسجع » يغلب عليه التكلف » 
ويتضمن مع ذلك نبذاً وحقائق تارعخية هامة » وكذا فى المطميح أوه مطمح 
الأنفس ومسرح التأذى » فقد تحدث عن طائفة من الأعيان الذين تناوهم فى 
القلائد » ونحدث عن غيرهم بنفس الأسلوب المسجع . ونجد أخمر؟ شاعراً 
وكاتباً كبيراً 5 هو أبو محمد عبد امحيد بن عبدون » وزير بنى الأفطس 
والرائى لدولتهم » المتوفى سنة 87٠‏ ه( 1154م ) وهو الذى سبق ذكرهء يقدم 
لنا فى رسالته عن« القضاء والحسبة » صوراً هامة عن شئون القضاء والحسبة » 
وما يتعلق بها من أحوال الناس وامختمع فى عهد الا وائف » تبدو فها روح النقد 
والتشاؤم » وهو ينوه ى رسالته بما كان حرى : فى إشبيلية » حيث كان يقم » 
من ضروب الفساد » ويدعو إلى الكف عن أمور كانت نجرى فى عهده » منها 
ألا يدخل النساء المسلات الكنائس المشفوعة توطاً من فسق القساوسة » وألا تقرع 
النواقيس فى بلاد المسلءين » إذ هى لاتضرب إلا ببلاد النصارى ٠‏ وألا بيع 
النصارى والبود كتب العلوم الإسلامية لأنهم يبر حمونما ويتسبونها إلى ايم 
وألا يتولىالأطباء البود والنصارى علاج المسلمين . إلىغير ذلك مما سبق أن أشرنا 
إليه . وما جاء فى نختام رسالته قوله : « وبالحملة فإن الناس قد فسدت أديانهم 
وإتما ... الدنيا الفانية واازمان على آخره . وخلاف هذه الأشياء » هو ابتداء 
المرج » وداعية الفساد » وانقضاء العام . ولا يصلح ذلك إلا نبى بإذن الله . فإن 
أ يكن زمن نى » فالقاذى مستول عن ذلك كله » ومن كان فى عون المسلمين» 
كان الله فى عونه ٠‏ فعليه أن يصرح بالحق » وبجرى إلى الإصلاح والعدل 


(1) هر كتاب و قلائد المقيان » وقد طبع بالقاهرة سنة 8م١1‏ ه . 


5١ -‏ سم 


والتخلض » وينظر لنفسه » فعسبى يتخلص » والله بعزته يسدده » ويوفقه 
للخر ... 206 , 


املد 


الخواص الفنية 

وكا ازدم هرت العاوم والا 0 : فكذللك عر اه 
الل ا اك الس ا 
زاهرة للموسيى الع ل ا 
فى ذلك الأموال الطائة » حت لقد بذل الخدم وهر ل 
شنتمرية الشرق ثلاثة آلااف دينار تمناً لإحدى 0 
منهن أسراب وأسراب ٠‏ ولاسها فى قصور بنى عباد بإشبيلية » 


وبى ذ 
بطليطلة 4 وكان المعتمد بن عباد يعشق ال موسيى ؛ ويص حب ا موسيقين 0 
حملاته الحربية 


د ى النو 


وكذلك ازدهرت الزراعة بالأندلس فى عصر الطوائف . ونحن نعرف 
ما امتاز به أهل الأندلس من البراعة فى الفنون الزراعية : وكيف حولوا وديان 
الأندلئس إلى مهاد ورياض نضرة'ء وكيف اتفذنت فنون الزراعة على أيدمهم 
طابعاً علمياً واضحاً . وقد كان أهل الأندلس فى الواقع من أنبغ الشعوب فى فلاحة 
الأرض وتربية الماشية » وغرس الحدائق » وتنظم طرق الرى والصرف : ومعرفة 
أحوال الحوء وكل ما يتعلق بفنون الزراعة وخواص النبات » وكانتمزارعهم 
وحدائقهم » مضرب الأمثال فى الحودة والتنسيق ق والعاء . وير جع ازدهارااز 0007 

عصر الطوائف إلى شغف ملوك الطوائف بإنشاء الحدائق والجساتين اليانعة » وتر بية 
الغراس والزهور الناهرة . وقد ظهر فى عصر الطوائف » عدة من علاء النبات 

)١(‏ نشرت رسالة ابن عبدون فى القضاء والحسية ضمن مجموعة تتضمن ثلاث. رسائل فى 


الحسبة » نشرت بعناية الأستاذ ليق بروهنسال » وصدرت ضمن مطبوعات الممعهد الفرنسى للثار 
0 


-441- 

والزراعة » ؤلاسما فى طليطلة وإشبيلية » حيث كانت حدائق بنى ذى النون 

فى الأولى: » وحدائق بنى عباد فى الثانية » تشغل مساحات واسعة » وتتطلب ' 
عناية الخراء الممتازين . وكان من علماء النبات والفلاحة البارعين فى طليطلة 

ابن وافد الطبيب المشبور » وكان يشرف على حدائق بتى ذى النون . 

وأبو عبد الله بن بصّال العالم الزراعى» الذى عاش فى أواخر القرن الحادى عشر 

الملادى . وقد اشتهر ابن بصال بتجاربه العلمية الناجحة فى“توليد الغراس » 


ومكافحة الافات الزراعية » وكتابه «الفلاحة » الذى انتهى إلينا » وهو المشتق, 


من دراساته وتجاربه العملية » يشهد ببراعته وتفوقه فى هذا الميدان . 


وا سقطت طليطلة فى أيدى النصارى » غادر ابن بصال طليطلة إلى إشبيلية » 


وعهد إليه هنالك بالإشراف على بساتين بى عباد . وكان من هؤلاء 
العلماء أيض] أبوعمر أحمد بن محمد بن حجاج » وقد عاش فى إشبيلية ؛ 
وألف كتاباً فى الزراعة اسمه « المقنع » لم يصل إلينا . وأبو عبد الله محمد 
ابن مالك الطغئرى » وهو غرناطى عاش فى أواخخر القرن الحادى عشر » 
وتتلمذ على ابن بصال » ووضع كتاباً فى الفلاحة سماه «. زهر البستان 
ونزهة الأذهان » . وكان مهم بقرطبة ابن لونكو الذى عاش ف النصفه 
الثانى من القرن الحامس الهجرى » وكان أيضاً من تلاميذ تلك المدرسة الزراعية 
الزاهرة . وقد توق ق سنة 59/4 ه( .2©20)١1١١5‏ 

وأما عن الصناعات » فقد كانت كذلك فى عصر الطوائف راتجة 
زاهرة » وكانت تشمل كثيرا من الصناعات الحامة مثل صناعات الحديد 
والنحاس والزجاج والنسيج . وكانت صناعة النسيج بالأخص » من أهم 
وأشبر الصناعات أيام الطوائف » وكان ممدينة ألمرية وحدها » خحسة آللاف 
منسج ء تننج أفخم وأجمل أنواع الأقمشة . وكانت السفن من مختلف ثغور 
المشرق » ومن النغور الإيطالية » تقصد إلى ألمرية وغيرها من النغور الأندلسية 
محملة بالسلع من كل ضرب » ثم تعود محملة بالسلع الأندلسية . وكانت دول 
الطوائف ذاتالثغور » مثل إشبيلية وألمرية » وبلفسية ودانية وسرقسطة » نجى 
من التجارة الحارجية أرباحا طائلة . 


(1) راجع مقدمة كتاب الفلا حة لا بن بصال المنشور بعناية المستشرق الإسبائى معمكناله7؟ ههلان24 
الأسعاذ محمد عز مان (تطواآن 1586) - 


4417# 

والحلاصة أن دول الطوائف تقدم إلينا ذلك المزيج المدهش من الضعف 
والقوة » ضعف البناء السياسى والعسكرى» وقوة التراث المادى والحضارى » 
ومن الانحلال الاجماعى الشامل ٠‏ والتقدم الفكرى اللامع . وقد كان أبرز 
ما فى ذلك المزيج المتناقض » ضعف الروح الدينية والوطنية » بصورة لم تعرفها 
الآمة الأندلسية فى تارمخها من قبل قط » بل ولم تعرفها فيا بعد » حتى فى أسوأ 
عصور الفتنة » والتفكك السياء.ى والعسكرى » الى كان يقابلها من الناحية 
الأخرى فترات قوة وتفوق من جانب المالك الإسبانية النصرانية . ولكن الأندلس 
تبدافط 8 ا ناذا اراد 2 0 
ومن إهدار من ار القومية » فعصر الطوائف وحده 500 3 
إلينا تلك الحواص المؤلمة » الى تتناقض فى محموعها وى تفاصيلها » » مع طبيعة 
الأمة الأندلسية ؛ ومع ما اتصفت به طوال تاريخها » من الشجاعة والشهامة 
والإباء والتفاق قَْ الذود عن الدين والوطن 8 

وف وسعنا أن نلمح فى تاريخ الإمارات والحمهوريات الإيطالية فى عصر 
الإحياء » فى القرنين الرابع عشر والحامس عشرء كثيراً من 1 ثار تلك الخواص 
الى غلبت على عصر الطوائف بالأندلس . فهنالك الأمراء الطغاة » والحروب 
الأهلية الطاحنة» تمزق وحدتما وتفرق كلمتها . وهنالك استعداء العدو الخارجى 
كل مها على الأخرى 3 ثم التخاذل فى الدفاع عن الوطن . وهنالك الامحلال 
الدييى والأخلاق والاجماعى الشامل . ونجد إلى جانب ذلاك كله مضة علمية 
وأدبية. وفنية زاهرة » من أروع ما عرفته إيطاليا فى تارعخها » يرعاها الأمراء 
الطغاة؛ وممدوما بالبذل الوفير . وهنالك أخيراً تجارة وصناعات رائحة » ورخاء 
شامل » وحياة كلها متعة واستهتار . ولاريب أن هذا العاثل فى االحواص ببن 
العصرين » يرجع إلى حد كبر » إلى المائل بين ما كان بحوزه كل منهما من 
الظروف السياسية والاجماعية . 


الونائق والملحقات 


امع 


رسالة كتب ما الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله 
عم بن المز بن باديس بالمهدية . يصف فها بلاد الغرب » وجوازه للأندلس 
للجهاد ما » وهزمته للأذفونش أمير النصارى ق رجب سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة . 


( متقولة عن الخطوط رقم 448 الغزيرى بمكتبة الإسكوريال (.539- .498 .301) وهو مخطوط 
ناقص من أوله ولا عنوان له ) . 

و الحمد لله الذى من علينا بالإسلام » وفضلنا محمد عليه السلام أحمده حمدا 
يوجب المزيد من 1 لايه» والسبوغ من سرالله ونعمائه . كان من قضايه جل شأوه» 
وتقدمت أسماؤه » لما أراد قمع المردة الطغاة من زناتة وغيرهم فى بلاد المغرت » 
سبب لنا إلهم المطلب' ». فقفونا 5 ثارهم » وأخلينا مهم ديارهم » وكذلك نفعل 
بالقوم الظالمينْ 6 فقومنا الدين » ومهدنا مها المسلمين , فصفت لنا ضمائره, » وخلصت 
إلى الله تعالى نيائهم » وسرايرهم » حى وصلنا طنجة الركاب ؛ وأذقنا برغواطة 
سوم العذاب » ففتح الله لنا وما 3 وهو شير الفاتحين 2 واسرع الحاسبين 3 
لاإله غيره وهوأرحم الراحمين . وا بلغنا من استحواذ النصارى » دمرهم اشع ” 
على بلاد الأندلس ومعاقلها » والزام الحزية لرؤسائهم » واستيصال أقالمها ». 
وإيطامم البلاد داراً دارا » لا يتخوفون عسكراً مخرج إلمهم » فييدد جمعهم » 
ويقل حدم » وهم مع ذلك كله يقتلون “الشيب والشبان » ويأسرون النساء 
والصبيان . فخوطبنا عن الحواز إلى الأندلس من حيع الأحواز ٠‏ امرة بعد 
المرة » وألوتتا الأعذار إلى وقت الأقدار » ولح نجد للجواز باباً » ولا لدخول 
البحر أسبابا » فانضم لنا منهم الريس الأجل المعتمد على الله » المولا” بنصر الله » 
أحسن الله ى كل الأمور عونه » وأقر بكل صالحة عينه » فعز منا على الغزو » 
وجوزنا اعدو اوها ضارية'»:وساعا عادرة 6'كييا وشبانا © ساعد قوية > 
وقلوب فى سبيل الله نقية »قد عرفوا الحرب وجربوها » فهى المهم وهم بنوهاء 
يتلمظون تلمظ الفهود » ويزء رون إلها زء ر الأسود » فشحنا مهم القوارب » 


لاع ل 


وأوسعناهم على ظهور المراكب »2 فخرجنا فى مرمى الحزيرة الحضضراء من 
دياره » وفقه الله » ففز الأنى سكل أ ولي > روشا م كر قط الهم 
متعجبين من هيأتهم » عتقرين لزمهم ونغمامهم ؛ لا يروعهم مهم حاى الحيل 
والدرق ©» وه هم مع ذاث لا ينالون إلاابعد جف اار 3 بق ومسح العرق » وقدروا 
نهم طعم للسيواف + وغرض الحتوف + وسعد للأرماح » ونب الماح ء 
قكل استضغرشي +:والجميع م 0 احتقرهم » وتبلغ إلينا أخبارهم وأقواهم » وتنهى 
إلينا أفعاهم » ثم اتبعناهم جيشاً بعد جية ن » يول كالفحول » علها الكهول » 
وعدد من كل أمرد عا لى أجرد 3 يتسابقون إلى اللقاء فى الفضاء » تسابق الحدن 
والقضاء . ومع هذا كله إن أهل الأندلس مستبشرون بنصرهم على أيدينا » 
وإزاحة مهم بسببنا » وعساكرنا تتزيد » وجوازنا يتأكد » وكات آخر من 
جاز منا ومعنا » قطعة من صلهاجة بى عمى » فعسر البحر حينئذ للجواز » 
واضطربت فيه الأمواج » فاستصرخنا البارى تعالى جده » وعظم اسمه » إن 
كان فى جوازنا خيرة للمسلمين أن يسهل علينا » فها استككلت من كلانى » حى 9 
سهل الله المرككب » وقرب المطلب . فخرجنا من الحين فى مرمى الحزيرة 
الحضراء المذكورة » والتأم شعبتنا مع من جاز من عسكرنا » فعملنا على السير» 
وكان قد تقدم إلينا بالعدوة من قبل الأدفونش أمبر النصارى رسالة مخاطبنا فهها 
بالخواز إلينا إذا عجزنا عنه » وفرقنا منه » نعطوه المراكب » ونسلموا إليه 
الشوانى والقوارب » ليرد علينا ويقاتلنا فى ٠أمننا‏ » فلم نلتفت إليه » ولاعرجنا 
عليه . ووصلنا أيدينا بالريس الأجل المعتمد على الله المؤيد بنصر الله » واستوثقنه 
منه تحاية الاستيثاق » وبنينا معه على اللحاق مهم + والورود عليهم » ونحن فى ذلك 
كله لما نقل إلينا ء وورد علينا من رؤساء الأندلس » مستبطئين سريرة المحبتين » 

لابسين قسوة الصالحين » وقلوينا : شى » حىلحمنا إشبيلية حذمرته » عمرت يبقايه » 
وقد تجمع له من جنوده أعداد » ومن حشمه وعبيلده وخيله ورجله أجناد > 
فصرنا إلى مدينة بطليوس » وأقمنا مها أياما منتظرين لو فد الرؤساء من حميع أقطار 
الأندلس » فأخمرنا نا وصح عندنا أن كل واحد منهم مشتغل مع قطعة كثشرة. 
العا انا الوه عل فى 6وااوظ و ادم لومم 

وشجعوهم على ) مرادهم ع فحمدنا الله تعالى : » ودعونا بتيسير امراف واسكماة 
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آلعباد . فجمعنا عساكرنا وسرنا إليه » وصرنا إلى قفل قورية هن بلاد المسلمين 
صرفها الله » فسمع بنا » وقصدنا قصدنا » وورد ورودنا » واجثل بفنائما 
منتظرا لنا » فبعثنا إليه نحضه على الإسلام » ودخوله فى ملة محمد عليه السلام » 
أو ضرب الحزية عليه وإسلام ما كان من امال والبيوت ليه "كا أمر نا.الله تعالى» 
وبين لنا فى كتابه ؛ من إعطاء الحزية عن يد وهم صاغرون » فأبا وتمرد » وكفر 
وخر » وعمل على الإقبال علينا » وحث ف الورود علينا » فلحقنا وبيننا وبينه 
فراسخ ؛ فلما كان بعد ذلك » برزنا عليه أياماً » فام يجبنا » فبقينا وبقوا ء ونحن 
مخرج الطلايع إليه ؛ ونتابع الوثوب عليه » وبنينا على .لقايه يوم الحميس لإحدى 
عشر ايلة خلت لرجب سنة تسع وسبعين وأربعائة . فلما كان يوم الجمعة ثانية » 
ورد علينا بكتايبقد ملأت الافاق؛ وتقليت تقلب الحتوف للأحداق ؛ قد استلموا 
الدروع للكفاح »وربطوا ف سوقهم الألواح » وبطونهم ملأ من اللدورء يقدرون 
أن الدا؟ ئرة علينا تلدور» ونحن فى أخبيتنا صبيحة اليوم المذكور » كلى منا ساه وجميعنا 
لآه » فقصد أشدهم شوكة » وأصلبهم عوداً 3 وأنجدهم عديداً » محلة المعتهد 
على الله لؤيد بنص الله » وفقه الله ء عماد وؤساء الأندلس وقطهم » لايقدرون 
عسكراً إلاعسكره » ولا رجال إلا رجاله » ولا غديداً إلا عديدة » وداود من 
أصحابنا منا إلى إزايه » فهبطوا إليه لفيقاً واحداً » كهبوط السيل » بسوابق 
الخيل » فلما كان معه من جنده ومن حميع الطبقات » الذين كانوا يدخرون 
من قبله الأموال والضباع + امنبكت ذا نهم » واضطربت أضلاعهم » ودهشت 
أيديهم وزو لاك أقدامهم ؛ وطارت قلوهم » وصاروا كركب الجمير ‏ 
فروا يظلبون معقّلا يعصمهم » ولا عاصم إلا الله » ولا هارياً منه إلا إليه 
فلحقوا من بطليوس بالكرامات » لا عاينوا «ن الأمور المعضلات » وأسلموه 
أبده الله » وحده فى طر ف الأخبية »مع عدد كثير من الرجالة والرماة » قد استسلموا 
للقضاء » فوثبوا عليه وثب الأسد على الفرايس ٠»‏ يعظمون الكنايس » فحبسهم 
حيناً وحده مع من اليه من ذكرناه » وبسطوا منهم الأرض » ولم يق من الكل 
إل ليقي ان لاعن #بعن أن عن اميه ٠.‏ تلض اطلييه ل للقن 

وبلغه أمنيته » بعد أن وقف وقفة بطل مثله ؛ لا أحد يرد عليه » ولا فارس 
من فرسانه وعبيده يرجع إليه » لايروعه أحد مهم فهزم ؛ ولا مهاجم فيسأم 


-554- 


تم قصدت كتيبته سوداً كالحبل العظم أو اللبل الميم » عسكر داود وأخبيته: فجالؤا 
فبها جولاناً » وقتلوا من الخاق ألواناً 2 واستشهد الكل محمد الله وصاروا إلى 
قاصد » فخرجنا من وراء الشعب » كقطع اللهب ٠‏ مجميع من معنا » على الحيل 
| المسومة العراب » يتسايقن الطعن والمراب : فلما رأونا ؛ ووقعت أعينهم 
علينا » ظنوا أن الدائرة فينا ولدينا ء وأنا طعم أسيافهم ولقاء رماحهم » فكيرنا 
وكير الكل معنا » مبتهلين لله وحده لا شريك له » ونبضنا للمنون الذى لا بد منه 
ولا مخيص لأحد عنه » وقلنا هذا آخر يومنا من الدنيا » فلنموتوا شهداء » فحملوا 
علينا كالسهام » فثبت الله أقداءنا » وقوى أفئدتنا » والملائكة معنا » والله تعانى 
ولى النصر لنا » فولوا هاربين » وفروا ذاهبين » وتساقط أكثرهم بقدر الله 
تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة تثخنه + وأضعف الرعب أيدهم 2 قطعناهم 
بالسمهرية دون الوخز بالإبر » وضاقت مهم الآرض نمسا رحبت » حبى أن 
هار .هم لايرى غير ثبىء إلا ظنه رجلاء وفتكت فيهم السيوف» على رغم الأنوف : 
فو الله لقد كانت تقع على الدروع فتفرها ٠‏ وعلى البيضات فتير-ها » وزرقوا 
الرجالة منا على خيلهم الرماح » فشكوه, ها فرحت هم » فاكنت ترى همهم فارسآً 
إلا وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع الفرارء الكل 'بحر عنانه » كأنه معقل 
المعد للحقائق » وما منا إلا من له جرناز فيه سيفان » وبيدنا الثالث » عدبى أن 
محدث من حادث » فصاروا فى الأرض محدلن » موق معفرين » وقد تراجع 
“النامن بعد الفرار» وأمنوا من العثار » وتضافروا مع عسكرنا وغبرهم » يقطعون 
رؤوسهم » وينقلون بإزاء المحلااتء حبى علت كا يال الراسيات 3 عدد لايقدر : 
ومدد لا نحزر 5 والتجريد فهم 4 والأيدى متعاودة لبطومم 4 واستأصلنا 
أكابرهم 2 وحللنا دون أماطهم وأمانهم » وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون .. 
وانقطع من عسكرهم نحو ألفى رجل أو أقل » والأذفونش فيهم على ما أخيرنا » 
قد أنخنرا جراحاً بإزاء محلاتهم » يرتادون الظلام للهروب ف المقام » والله لقد 
كان الفرسان والرجالة يدخلون محلهم » ويعثرون فى أخبيتهم » ويتتهبون أزودتهم 
وهم ينظرون شزرا ذظر التيوس إلى شفار الحازرين » إلى أن جن الليل وأرخى 
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صدولهء ولواهاربين » وأسلموا رحايلهم صاغرين » فكم من د لاص على البقاع 
ساقطة , وخيول على البقاع رابضة » ولقد ارتبط كل فارس منا الحمسة الأفراس 
أو أزيد . وأما البغال والحمير فأ كثر من ذلك . وأما الثياب .والمتاع فناهياك » 
والأسرة بأوطية الحرير » والثياب والأوبارعدد ليلهم » ولايكلون ف الانتقال » 
ولا يسئدون من تشريط الأموال » ولحقوا قورية ومنها حيث ألقت رحلها 
أم قشعم » فصححنا فماثر ناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسسرايرنا » ورجعنا 
محمد الله غانمين منصورين ء ل يستشهد منا إلا الفرقة الى قدر الله عليها بذلك » 
وقدرنا أن الكل منهم هلك لقلة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارى » وتراميهم 
للشهادة » قدس الله أرواحهم » وكرم مثواهم وضرنحهم » وجعل الحئة ميعاذآ 
بيننا وبينهم » وفقدنا من أكابرنا نحو عشرين رجلا من شهدت نجدته فى المغرب » 
وانقلبت خبرمنقلب . ولحقنا إشبيلية حضرته عمرت ببقايه » وأقمنا عنده أياماً » 
ورفعنا عنه مودعين لا تودع قاطع » ولا منعنا منه مبى أحب مانع : ولحقنا الحزيرة 
الحضراء » ونحن نريد أشياء أسأل الله تمامها وإنجازها » وأن يسهل المراد ويوفقنا 
للسداد » ومى تنفس منهم متنفس » وأرجح إلى أحدهم نفس . » يذكرون 
ما لقوا » ويتذاكرون ما بقوا » وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملى هم 
أن كيدى متين » حبى لايبى على أدم الأرض منهم حى ء ولا بحس منهم 
أنسى . والحمد لله رب العالمين على ما قذى وخول وأعطى » وهذا كله منا منه 
علينا لا منا عليه » وصبى الله على محمد خاتم النبيين » وقائد الغر ا محجلين 
إل جنات الله التعيم » وآله الطيبين » وسلم تسليا » والسلام عليك ورحمة 
الله تعالى وبركاثه ٠‏ . 
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بعض و فصول » الكتاب الذى بعث به أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى 
بلاد العدوة عقب «وقعة اازلااقة . ١ ١‏ 

( منقولة عن كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس - طبعة أو بسالة ص 8-5ه ) . 

وأما بعد حمد الله » المتكفل بنصر أهل دينه الذى ارتضاه ٠‏ والصسلاة على 
سيدنا محمد أفضل رسله » وأكرم خلقه وأسره ء فإن العدو الطاغية » لعنه الله » 
.لا قربنا من حمأه نراقن يكال بلغناه الدعوة » وخخيرناه ببن الإسلام والحزية 
والحرب » فاختار الحرب »2 فوقع الاتفاق بيننا وبينه » على الملاقات فى يوم 
الاثنين الحامس عشر لرجب ء وقال الجمعة عيد المسل..ن » والسبت عيد 
اليهود » وفى عسكر نا منهم خلق كثر » والأحد عيدنا نحن » فافترقنا على ذلك 
وأضمر اللعين خلاف ما شرطناه » وعلمنا أنمم أهل خدع » ونقض عهود » 
فأحذنا أهبة الحرب لم » وجعلنا عليهم العيون » ليرفعوا إلينا أحوالم ٠‏ فأتتنا 
الأنباء فى سحر يوم الجمعة الثانى عشر من رجب المذكور أن العدو قد قصد 
مجيوشه نحو المسلمين » يرا أنه قد اغتتم فرصته فى ذلك الحين » فنبذت إليه أبطال 
المسلمين » وفرسان امحاهدين » فتغشته قبل أن يتغشاها » وتعدته قبل أن يتعداها » 
وانقضت جيوش المسلمين فى جيوشهم انقضاض العقاب على عقيرئه » ووثبت 
عليهم وثوب الأسد على فريسته » وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة فى سائر 
المشهدة المنتشرة » ونظروا إلى جيوش لمتونة نحو ألفنش » فلما أبصر النصارى 
رايقنا المشتهدة المنتثيرة » ونظروا إلى مواكبنا المنتظمة المظفرة » وأغشتهم بروق 
الصفاح ء وأضلتهم سحائب الرماح » ونزلت محوافر خيوفم رعود الطبول بذلك 
الفياح » فالتح النصارى بطاغيتهم ألفنش» وحملوا على المسلمين حملة منكرة » ' 
فتلقاهم المرابطون بنيات خالصة » وهم عالية » فعصفت ريح الحرب وركبت 
دائم السيوف والرماح بالطعن والضرب : وطاحت المهج ٠‏ وأقبل سيل الدماء 
فى هرج » ونزل من سماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج » وولى ألفنش 
مطعوناً فى إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه فى خمس ماثة فارس من انين 
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ألف فارس وماتئى ألف راجل » قادهم الله إلى المصارع والحتف العاجل » 
و تخلص لعنه الله إلى جبل هنالك» ونظروا النهب و النيران فى محلته من كل جانب » 
وهو من أعلى الحبل ينظرها شزراً » ويد عنها صيراً » ولايستطيع عنها دفعاً » 
ولا لها نصراً 3 فأخذ يدعو بالثبور والويل 3 ويرجو النجاة فى ظلام الليل » 
وأمير المسلمين محمد الله قد ثبت فى وسط مواكبه المظفرة » حت ظلال بنوده 
المنتشرة » منصور الحهاد » مرفوع -الأعداد » ويشكر الله تعالى على ما منحه 
من فيل السؤال والمراد » فقد سرح الغارات فى محلاتهم دم بناءها » وتصطام 
ذخائر ها وأسبامها 2 وتريه رأى العين دمارها وها * وألفنش ينظر إليها نظر 
:© العف :عليه +« عقن اغيفلاً .وأسفا ا لى أنامل كفيه » فتتابعت المبرجة الفرار 
رؤساء الأندلس المهزمين نحو بطليوس والقان * كر نهو ا حدان! من الغا + 
ول يثبت منهم غير زعم الرؤساء والقواد ‏ أبو القامم المعتمد بن عياد »فأ إلى 
أمير المؤمنين » وهو مهيض الحناح » مريض عنة وجراح ٠‏ فهنأه بالفتح 
الحليل » والصنع الحميل » وتسلل ألفنش تحت الظلام فاراً لا مبدى ولاينام » ظ 
ومات من الحمسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق ق أربع مائة فل م يدخل طليطلة 
إلا فى مائة فارس » والحمد لله على ذلك كثيرا ل العظيمة » 
والمنة الحسيمة » يوم الجمعة الثانى عشر لرجب سنة تسع وسبعين وأريع مائة » 
موافق الثالث والعشرين لشهر أ كتوبر العجمى » . 
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رسالة لابن (إسحق) عن المقتدر بالله إلى ابنعباد يعر فه بأهر أخيه صاحب لاردة. 
( منقولة عن المخطوط رم 488 الغزيرى بمكتبة الإسكور يال 1189-2298 .:50 ) 


9 سيدى © وأعلى عددى )» وأقوى ععمدى 2 وأزكى ذخرى لأبدى 34 
ونعمة الله المستطيلة بودى » المناهضة بعضدى » ومن أطال الله بقاه فى عز رفيع 
المراتب » وحرز منيع الخوانب » إذ أحكام الفين » وحوادث الزهن » لاتزال 
نحل على كل ما لايقع بإيثار » ولا يبحرى على حكم واختيار » فرب كرمهة 
لا يلى المرء عن اقتحامها معدلا » ومساءة لا يزال عن التزامها رحلا » وقدمآ 
جد اللنفاء العقوق » وأبطل التجنى الحقوق» وقد بحرج الحلم » ويتفيس الحمم » 
وتقطع الرحم » وتنبذ الذثم , لاا سها عن محاذبة ما بمنع الحسد ء باتراً أواصر 
الإخاء والإجحمال » ونحاسد القرابة داء قدىم » وخلق فى الناس معلوم وإف 
أيدك الله » بليت من المظفر أخى بظالم لا يؤمل منه إنصاف » ومتحمل لاتستاز له 
ألطاف » وحاسد لايرجى اسير ضاؤه » وموجب لنفسه حقاً لا يوجب مصاؤٌه 
إذا سألته نصفة أبدا منه أنفه» وإن سمته عدلا مال إلى الحور ءيلا » وإن خفضت 
له جناح الذل أوطأنى جهر الحفا » وإن أقبلت عليه بناظر الود» أول من صفحة 
الإبداء » وإن استدنيته شحط» وإِن اسير ضيته سخط » وإن حكاته تشطط» وإن 
أغضيت له تسلط » -وأنا فى أثناء ذلك كله أحاو له على أخلاقه » وأليسه على 
تذب » وعواصف معرته مهب 2 وأذاه قاصند إلى فى خاصبى » ومفسد على 
بطانتى » لايألو فى مساعق سعياه اجبهاداً » ولا1 لو إلى مسرته تأنياً وانقياداً » 
آلخذا بالحجة عليه » وتقدماً بالحمول إليه » وطمعت أن تكون نظرة تريه مواقع 
ظلمه» وتعر فه جور حكمهء ولايزداد إلا اغتراراً » ولايبدى إلا استكباراً إلى أن 
سولت له نفسه أموراً كان فيها اضطلاع الإسلام » وحاول أحوالا تمامها هادية ..2 
ورام معاجلى بالى ليس فها استبقاء » ولا بعدها بقاء » وسالى مع هذا 
الاجماع فى لسوسى ... الإذعان إلى مطاليه » والموافقة فى مذاهبه ٠‏ فأجيته 


عه امد 


رجاء أن تكون المشافهة تستلبه» والملاطفة :ينه وتغريه فأنى إلا ..... وانساطاً . 
فلما رأيته عن سوء معتقده غر 001000 وعن فساد رأيه غير راجع ٠»‏ وغرقى 


جماحه » وأعوزق استصلاحه » ونقلنى عن سجيى بكره » وكدر صفوى من 
كل وجهء راجحت فى أمره بين أن أرضى الله عز وجل فى قطيعته بالنظر لعباده؛ 
والحماية لبلاده » فا أطمع 22000 وطأ نواحها » وأمنع ممن راءه 5 
وأدفع عنه من أراد اهتضامه 3 وأن أبهل 0 برحم عن نفسى 5 فر فع الله 
عن ذلاك منزلها » وبسط عليه مقدرتها » فرأيت النظر فى قطع مضرته أولى » 
والسعى فى حدم علته ومعرته أحمى » فأنفذت ذلك بعد استخارة الله تعالى فيه » 
وألزمته البقاء بقصبة منتشون » ولاتفس يعلم الله مما حمانى عليه ارتماض وشفاق » 
ولما يؤثره الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق » إلا أنه لم يوجد إلى غير ذلك سبيلا » 
ولا جعانى إلى سواه مخيلا » وكان فا يأتيه أعق » وعا جره القدر إليه 
اعتقاده أحق . وقد يستسبل المرء المكاره مالم محد عنها مذهبآً » ويركب حد 
السيف إذا ل جد سواه مركباً » والله يشهد لقد طوى جوانحى ما ساقنى إليه على 
لواعج مزعجة » وخرق منضجة » وكتانى هذا من لاردة » وقد استقرت 
بحمد الله على الدعة أسباب قريرها » واتصل مجميل عونه تدبيرها » وتتمفى 
أبقاك الله وكيد ما بيننا مقاسمتك الحال » وتعر فك المبدى مها والمآل » فإنك 
الشريك فى الحلو والمر » والقم فى النفع والضر » وى خلال هذا أعزك الله 
ما وردنى أبن فلان خاصتك سلمه الله بكتابك الكرم » المشتمل على أحفل البر » 
والمقتضى لأجزل الشكر » ووقف به من حقائق الأحوال لديك على كل ما بسط 
أملى » وأكد جدل ؛ وعظمت نع الله ...... وقد صدر أبقاه الله متحملا من 
صحة ودئ » وثبات عهدى » وارتباط عتّدى » . . . . الأحوال عندى مايطلعك 
من ذلك كله على الحملة الكافية والحلية الشافية » . 


ل 
رسالة خاطب بها أبو عامر بن غرسية 
أيا عبد الله بن الحداد يعاتبه فمها ويفضل العجم على العرب 
وكتب لبها من لاره 
( منقولة عن مخطوط الإسكوريال رقم 5ه الغزيرى لوحة 55 -9؟1) 


سلام علياك ذا الروى المروى الموتوف قريضه على حللة جانة ارقن 
المن » بزهيد الدّن » كأن ما فى الأرض إنسان الامن غسّان » أو من آل 
ذى حسان . وإن كان القوم أقنوك » وعن العالم أغنوك » على حسب المذكور » 
فا دذا الإعمال للكور » وترك الوكور . وقل ما تأخل الشعرة 268. 8 ى 
الرحيل إلا عن الربع احيل » ولو أن القوم خلطوك بالآل » لا أحوجك إلى 
الخبط فى الآل . مه مه » من أحوجك إلى ركوب المهمة وثقف » وودك 
لانقف » على من اضطرك إلى الايغال » وباعلك بيع المسامح بك لا المغال » 
وءعوضك من الأندية » يحوب الأودية » ومن المآ لف بقطع المتالف > وحملك 
على مخالفة الحّصان » والفة الخصان » ووكلك عسح الأرض» ذات الطول 
والعرض »؛ فإذا عمت تبالة » تدباله » وصرت ضْعةا على إبالة » تتعلل بالعين » 
ضنا بالعلق القن . أأحسبك أزريت » وذا الحيل البجيل ازدريت » 
وما دريت » 8 الصبب اأشهب » لنسوا بعرت » ذوى أينق جرب © 
أساورة أكاسرة ؛ مود تُجد بهم » لارعاة شومبات ولام » شغلوا بالماذى 
والمران عن رعى ابعران » ونجلب العز » عن حلب المعز » جبابرة قياصرة » 
ذوو المغافر والدروع ٠»‏ للتنفيس عن روع المروع »ء حماة السروح » تمحاة 
الصروح؛ صةورة » غلبت علهم شقورة » وشةورة اللخرصان » لكنهم خطبة 
بالخرصان . ١‏ 

ما ضرهم أن شهدوا محادا أو كافحوا يوم الوغى الأنداد 

أن لايكون لونم سوادا 


-65ة ل 


أرومة رومية » وجرثومة أصذرية 

مهم ذوو الأحساب والحد والعلى من الصبب لاراعو غضاً وأفان 
من القوم المللمس الأدم 3 ل تتعرق فمهم الأقباط 2 ولا الأنباط ؛ تحسب 

حرى » والسة سرف 2 أمكم لأمنا كانت أمة » إن تنكر وا ذلاك تافوا ظلمة» 
ولا نايل » فى التكايل » فاسسنا قط قرودا ء ولا حكنا برودا » ولا لكنا 
عروداء فلا تهاجر » بنى هاجتر » أنتم أرقاؤنا وعبدتناء وعتقاؤنا وحفدتنا : 
منما عليكم والعتق 4 وأخرجنا م دن ربق الرقء وألحقنا م بالأحرار 4 فغمطم 
وده 5 العمة » قصفعنا كم صفعا ‏ 2 يشارك سفعا » اضطركم ! ل مك 
الحجاز » والحأكم إلى ذات انحاز » ر 3 رصن . 
حمال ذى 00 وام بعد المات جمال الكلب والسير 

إذا قامت الحرب على ساق » وأخذت ف اتساق ؛ وقرعت الظنابيب * 
وأشرعت الأنابيب »© وقلصت اشفاه » وفغر الحدان فاه » وولى قنماه : 
ألفيوم ذمرة الناس ©» عند اخمرار الباس »© الطعن بالأسل » أحلى عندهم 
من العسل . 1 

مستسلمين إل الحتوف كأعا بين الحتوف وبيهم أرحام 

من أمنياتهم » حاول منياتهم » هم على القدمةاليدان :على اتنا 
والتدان . 

من الآلى غير زجر الخيل ما عرفوا 2 إذ تعرف العدّرب زجر الششاء والعكر 

بصي صير ء تزدان مبم المحافل والححافل » قيول على خيول » كأنبها 
فيول » كواكب المواكب أ" نجوم اأرجوم » من العجم _ 8 ضرائمة الأجم » 
بتوغاب » منتفون من كل عاب » لم تلدهم صواحب الرايات » بل تتجحت 

: سارة الحمال » رية الآنات » شسمخ 3 ذخ 6 بررة أقيال.» جررة 

أذيال . بخ بخ » أحلتهم سيوفهم سطة الأرضين » فا قنعوا بذلك ولا رضين » 
حبى دوغوا المشارق والمغارب » واستوطنوا من ن النحد الذروة والغارب . 

بضرب يزيل الام عن سكناته وطعن كتشباق العفا هم" بالنهق 

شرهوا برنات السيوف » لا بربات الشنوف ؛ وبركوب السروج ء عن 


ل 897 ل 


الكلب والفروج ٠‏ وبالتفر عن النقير » وبالحنائب عن الحبائب » وباللحب عن ' 
الحب » وبالسليل عن الشليل » وبالأمر والذمر » عن معاقرة اللحمر والزمر » 
وبالقيان عن العقيان » وعن قنيان القيان » طياتهم خطياتهي » وغلاتهم » 
آلانمى وخصوليم ء حصهم أقيال ؛ آباؤهم من جد .5 بين الأنام أقتال - 
أولئلك قوى إن بنوا شيّدوا البى 2 وإن حاربوا جدواوانعقدواسدوا 
وَضمٌ رجح » لاحفزة عكر » ولاقفزة أكر © ملوك جلة » 
لا محرقوا جلة » ندس > غنوا بالإدتيرق والسندس : عن البيت المقيظ 
الى + الشموع من العيجات الك بسل الااعراس :سل ©« ولاغرائن 
فسل » ملك لقاح » ليس مهم ف ورد ولا صدر شراب در اللقاح » بل 
شراهم النبيذ ؛ وطعامهم الحنيذ ؛ لازهيد المبيد فى البيد » ولا مكون الوكون» 
ولامهم من احتشا » عذموم الكنّشا . ولانى سائر الاحفاش »© من وليد 
0 من اغتذى بالأحناش + فلا يقعقع لهم بالشسنان ٠‏ ولا يوعوع لم 
٠‏ فكف أنبا الشان » فلهم عظيم الشان * واليد الطولى إذ مخلصوم 
رماس نادت لا يشوا منة » فيالها منحة » 
لكنها أعقبت محنة » إذ صادفت قر ع( لاشكرة ؟ 00 3 
معشر البداة العداة . اعقدم غلا 3 فاستير تم صلا . أما علمتم ان الدولة 
النوشروانية» والمملكة الأزدشيرية» بقروا أجوافكم »وخلعوا أكتافكي» ثم عطفوا 
ورأفوا » وملكوكم الجيرة بعد عظم اخيرة ؛ قالا ذللا » تتخيرون البنات عند 
البيات مهورات لا ممهورات ؛ فبرم من ذلك غسائكم وتعانكم » وكان برمه سبيا 
لدرء أمانكم » فأصبح بعد جر الذيول » مدوساً بأخفاف الفيول ؛ والكرام 
بنو الأصفر ؛ الأطهر الأظهر : عطفتهم عليك الرحم الإبراهيمية » والعدومة 
الإسماعرلية » فسمحوا لكم من الشام بأقصى مكان : بعد ما كان » من سيل 
العرم ما كان » يؤدى نعالكم وغسانكم لقروم م الأعاجم » الإتاوة على الحماجم . 
هذى المكارم لا قعبان من لبن ١‏ شيبا ععاء فعادا بعد أبوالا 
هه 5 مهلا بنى الأماء » عن الغمز والإعاء » فنحن عرق غترق » 
ف الآتبنات السمية” + والاحناب العنيمة +. .قمن دولنا: أو يروعنا + 


 ةهخا‎ 


وقد رسخت فى الحد أصو لنا وفروعنا : ومن يطولنا » وكل الورى قد 
شيله فضلا وطولنا : 
شرفا ينطح النجوم بروقيه وعر يقلقل الأجيالا 
ل للم » ذوو الآراء الفلسفية الأرضية » والعلوم المنطقية الرياضية » 
كحملة الاسير لوميى 4 والموسيى » والعلمة » بالا رتماطيى 6 والمومطريق 4 
والقومة بالألوطيق والبوطيى » هااشئت من تدقيق 4 وتحقيق 4 حبسوا 
أنفسهم على العاوم البدنية والدينية » لاعلى وصف الناقة الفدنيئة » فعلهم 
ليس بالسفساف » كفعل نائله وإساف + أصغر بشأنكم » إذ بزق خمر ء 
باع الكعبة أبو غبشانكم” » وإذ أبو رغالكم قاد فيل الحبشة إلى حرم الله 
لاستيصالكم . 
أزيدك أم كفاك وذاك أفى2 رأيتك فى انتحالك كنت أحمق 
فلا فخر معشر العربان الغربان ٠‏ بالفدم » المفرتّى للأدم ء لاكن الفخر 
ياين عمنا » الذى بالبركة عمنا » الإبراهيمى الندب ٠‏ الإسماعيل الحسب » 
الذى انتشلنا الله تعالى به دايا 6 من العياية والغواية » أما نحن فمن أهل 
التثليث وعبادة الصلبان 2 وأنم من 2 الدين الملدعث وعبادة الأأوئان 2 
ولا غرو أن كان منكم جيره وسيره 4 فى الرغام يلى تبره 4 والمسك 
بعض دم الغزال . 
لله مما قد برا صفوة وصفوة الحلق بنو هاشم 
.وصنوه 0 من 1 عمد النسوق ‏ أبو القاسم 
7.8 القن 2 11ص 2 الى 5 1 والمتى للأداء 
والدلا لة , أصلى عليه عذدد ارول ومدد الل » وكذلك أصلى على واصق 
جناحه » سيوفه ورماحه »2 أححابه الكرام 2 علمهم من الله أفضل السلام : 
يابن الأعارب ٠‏ علينا بامس لم أحك إلا ما حكاه الناس 
عذا : 
ول أشتم لكم عرضا ولاكن حّدوت محيث يُستمع الحداء 


ا5684- 
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ثم أجح بشاعر غسان » لاساسان فى هذا العيد بالوعيد » وأحر فى 
فى هذا الفصل بعدم الوصل . لقد غم آخرك » لكن بالرغم أخترك 
إذ أضربت عن مديح» علقنا الرييح » معز الدولة» شهمنا الرئيس وءم.نا النفيس 
ققيل الأمم ٠‏ وسيل العم » معتى المعانى » ومفنى المغافى » ذى الرياسة 
الساسائية » والنفاسة النفسانية » فاذهب ياغث المذهب ء وابتغ فى الأرض 
نفقا » أو فى المماء مرتى » فهده أليّة » جلبت عليك بليئة » أو حك 
من البسيط المديد » ما تستجيريه من بطشنا الشديد » إذ نحن معشر الموالى » 
لا نوالى » إلا من هو لعظيمتنا مؤالى » وحذار حذار ان تقرع سن الندم » 
ولات حين مندم » قبل أن تجمع ذنوبك على ذذوبك ٠‏ وكر بك فى كربك » 
فمن بصر أقصر » وما حرف » من صديقه خرف . 

فلا تتبشع ممض” العنا ب يلقاك يوما بلقياه لاق 

وإن كان مرا كريه المذاق 


فإن الدواء حميد الفعال 
بامعتقل علم الشعر » والمستقل بقلم النظم والنثر : 


قد استحييت منك فلا تكالى 
وقد أنفذت ما حى عليه 
وذاك على انفرادك قوت يوم 
وكيف وأنت علوئ السجايا 
وقد يمقوى الفصيح لا تقابل 
. وإن الوزن وهو أصح وزن 
فإن ياك ما بعثت به قليلا 


نجزنه “دن كلام المعرى 


إلى ثىء سوى عذر حميل 
قبيح اهجو أو شم الرسول 
إذا أنفقت إنفاق البخيل 
وليس إلى اقتصادك من سبيل 
ضعيف اللر إلا بالقبول 
يقَام اد بالحرف العليل 
فلى حال أقل من القليل 


والسلام عليك ما سبح الفتك وسبح الممك . ورحمة الله وبركاته . 


مول" اللاتييو ان 


جدول تاريحى مفصل 
دولة ببى جهور فى قرطبة 
أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور 477 -47"8 ه 44-1١1:‏ ١1م‏ 
ابو الوليد محمد جهوور ه"؛ لاه؛ ه : ٠١54-1١44‏ م 
عبد الملك بن مد بن جهور لاه؛ -"5: ه : ٠١/0 1١54‏ م 
المعتمد بن عباد يستولى على قرطبة سنة 4*8 ه 
دولة ببى عباد فى إشبيلية 
القاضى محمد بن إسماعيل بن عباد 414 “4# ه : 1١98‏ 48١1م‏ 
عباد بن هد المعتضد “477 1517 م 5١٠1م‏ 
محمد بن عباد المعتمد 55١‏ 5م ه ه9ك١(‏ - ١ؤ١ام‏ 
إشبيلية تسقط فى أيدى المرايطين 
دولة بنى الأفطس فى يطليوس 
عبد الله بن محمد بن مسلمة المنصور 5١‏ لا"؛ ه : 1١11‏ 48١1م‏ 
محمد بن عبد الله المظفر /:59 ل ١"؟‏ ه : 9048 58١1م‏ 
بحبى بن مد المنصور 55١‏ -554 ه:58١1-]لا‏ ١1م‏ 
لك 6455م ه : الا١٠1‏ 94١1م‏ 
رم 
1 دولة ببى عى ف أملة 
3 بو العباس أحمد بن محبى 414 - 484 م 00# 15١1م‏ 
محمد بن بي عز الدولة 6ع 527 ه 1٠١45:‏ ١١٠١ا‏ م 
فتح بن خلف ناصر الدولة “55 ه44 ه : (ه١1‏ دظاه١٠‏ م 
لبلة تسقط فى يد المعتضد بن عباد 
دولة ببى مزين فى باجة وشلب 
الحاجب عسى محمد لان شح د ين ع اه 
محمد بن عيسى عميد الدولة 477 440 ه : 41١48-1١1م‏ 


ع 6 
عيسى بن مين المظفر 44١‏ - 448 ه 1١١44:‏ با" ه١٠‏ م 
محمد بن عسى الناصر 448 ب ٠١ه4ه‏ : لاه١١ ٠١68‏ م 
عيسى بن محمد المظفر دوع هه ه: ه١٠ ١٠١١"‏ 7 
شلب نسقط فى يد المعتضد بن عباد 
دولة ببى البكرى فى ولبه وجزيرة شلطيش 
عبد العزيزالبكرى عزالدولة 407 "44# ه : 1٠١١17‏ - (ه١٠‏ م 
ولبة وشلميش تسقطان فى يد المعتضد 
دولة ببى هارون ق شتتمرية الغرب 
سعيد بن هارون 411 ل 5# ه 1٠١41 1٠١55:‏ م 
مد بن سعيد المعتهم “410 ب #؛ع ه: (٠١4١‏ -1ه١٠ا‏ م 
شنتمرية الغزب تسقط فق يد المعتضد 
دولة يى ذى النون فى طليطلة 
إسماعيل بن ذى النون الظافر /اا 4‏ همع ه : 1٠١4# ٠١5‏ م 
حى بن إسماعيل المأمون م4 اج ه : م1١1‏ ب 1١/6‏ ام 
محبى بن إسماعيل بن نحبى القادر /451 5/8 ه : هلا١٠1‏ ه48١٠‏ م 


طليطلة تسقط ى يد ألفونسو السادس 
دولة ببى مناد قى غرناطة 
زاوى بن زيرى 40 4٠١‏ ه: 1١01#‏ 19١1م‏ 
حبوس بن ما كسن 1م15 ه (١١١:‏ لا" ١1م‏ 
ياديس بن حبوس المظفر 150-14 ه : ل١١1‏ _لا/ا١٠1ا‏ م 
.عبد الله بن بلقين 458 ##م؛ ه : #الا١1 (٠١9.0‏ م 


المرابطون يستولون على غرناطة 

دولة ببى برزال فى قرهونة 
تحمد بن عبد الله بن برزال 1٠054‏ 1# ه : ٠١481١1‏ م 
عزيز بن محمد المستظهر 4174 404 ه : 47١1-ا5١٠‏ م 


ترمونة تسقط ى يد ابن عباد 


دولة ببى دمر فى مورور 
نوح بن ألى تزيرى الدمرى 40# ب م4 ه : 1١1‏ 41١1م‏ / 


]5ع د 


محمد ين نوح عز الدو لة 8# ه44 ه : 1١41‏ -مه١1ام‏ 
مناد بن محمد عماد الدولة مه : “ه11 55١1م‏ 

مورور تسقط ى يد أبن عباد 

دولة ببى خزرون فى أركش 

محمد بن خزرون عماد الدولة 401 47١‏ ه : 14-101١‏ ١1م‏ 
علدون بن محمد بن خزرون 517١‏ -1458ه: طاال يرال : 
محمد بن محمد بن خزرون القائم ه44 45١‏ ه : 8#١1-م5١1ام‏ 

أركش تسقط فى يد ابن عباد 

دولة ببى يفرن فى رندة 
هلال بن أنى قرة اليفرنى 4٠5‏ 4458ه: ه١1‏ مهام 
باديس بن هلال 14-8ه: ه١١(‏ -الاه١ام‏ 
أبو نصر فتوح بن لال 449 لاه ه : /اه ١٠ل‏ 1056م 

رندة تسقط فى يد ابن عباد 

ملكة ألمرية 

خيران العامرى 5٠8‏ -419ه : 14١58-51١1م‏ 
زهير العامرى 119-419 ه : 8-1١8‏ ١1م‏ 
عبد العزيز المنصور 19 #"؟ ه : 8م١1‏ 41١1م‏ 
معن بن جمادح 8# "448 ه : (4١1--61١1ام‏ 
محمد بن معن المعتصم "441 485 ه : ذه١٠ل1‏ ١و‏ 0 


.- أحمد بن محمد معز الدولة 484 ه ١9١1م‏ 


المر ابطون يستولون على المرية 
مملكة ٠رسية‏ 
خير ان العامرى 4٠١17‏ 419 ه : 11١158-1١1م‏ 
زهير العامرى 1419-46 ه:خ58١١8-1١٠ام‏ 
أبو بكر بن ظاهر 479 - وهغ ه : ه8١1‏ 5١٠1م‏ 
و ع3 الرحمن بن طاهر ه88 58١‏ ه : 80١1م‏ 


( حكم بنو طاهر باسم عبد العزيز المنصور صاحب بلنسية وولده عبد الملك ) 
المعتمد بن عباد يستولى عل مرسية 


ب 


6# 


ابن عار (/41 #الاء اه : هلا١1‏ 43١1م‏ 
ابن رشيق *الا5 -585 ه : إلم١١-‏ لكث١ء١اه.‏ 

المرايطون يستولون على مرسية 

ملكة دانية والحزائر 
جاهد العامرى الموفق 40٠‏ 45 ه : 1١44-1١١4‏ م 
على بن محاهد إقبال الدولة 45 --458 ه : 44 0١51لا‏ ١1م‏ 
المقتدر بن هود صاحب مرقسطة 8454 5/5 ه : 5ل/ا١١‏ 1م١1‏ 
المنذر بن هود 4/4 441 ه : 41١-1١8(‏ ١1م‏ 

المرابطون يستولون على دانية 
الفتيان مظفر ومبارك ٠6٠15--408ه‏ : 1١١١9‏ لا(ا١٠‏ م 
لبيب العامرى 411١ - 4١8‏ ه : 1١31‏ 11١1م‏ 
عبد العزيز المنصور 4١١‏ -481 ه -1١ 1١:‏ ١5١1م‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز 481 لاه؛ ه : 1١51١‏ 58١1م‏ 

المأمون بن ذى النون يستولى على بلنسية 

نائبه أبو بكر بن عبد العزيز /اه؛ 408 ه : 1١80-1١58‏ م 
عمان بن أى بكر 8ك ساح ه : 8م190 00م 
القادر بن ذى النون -140ه : هل4١١1‏ 7ؤ١ام‏ 
القاضى ابن جحاف 488 لم4 ه : 14-1١91‏ ١1م‏ 


السيد إلكريادور والقشتاليون /441 440 ه : 1917 ١١11م‏ 


المرابطون يستولون على بلنسية 

إمارة شتتمرية الشرق 
هذيل بن عبد المللك بن رّزين "40 "1 ه : 46-10117 ١1م‏ 
عبد الملآك بن هذيل 485 445 ه : 45١1-١١1ام‏ 
بحبى حسام الدولة 495 900 ه : 41١1م‏ 

لمر ابطون يستولون على شنتمرية الشرق 
إمارة ألبونت 

عبد الله بن قامم 4٠0٠١‏ 40 ه: 1:.4ب4"١1ام‏ 


454 ل 


محمد بن عبد الله من الدولة 1 1ه : كإلادات (٠١17‏ م 
أحد بن محمد عز الدولة ؛؛ ل 440 م : 1047 1644م 
عبد الله بن محمد جناح الدولة 44١‏ - 48 ه : 48١١1١١ام‏ 
: المرايبطون يستولون على ألبرنت 
مملكة سير قسطة 
١‏ المنذر بن محبى التجيى 1151-4 ه: 1١0‏ 78١1م‏ 
حى بن المنشر المظفر 4١14‏ ١ك‏ ه ٠١14-1١":‏ م 
المنذر بن حبى معز الدولة لل 7 
؟' ل سلبان بن «ود المستعين 488-48١‏ ه : 1١4‏ 45١1م‏ 
أحمد بن سلمان المقتدر 478 607/4 ه:45١٠1-م١ا‏ م 
يوسف بن أحمد الموتمن 108 ه : الل هدام 
أحمد بن يوسف المستعين 40/8 0ه اه : 111١1088‏ م 
عبد اللك بن أحمد عماد الدولة ٠.٠.٠06.‏ ه : ١000111ام‏ 
المر ايطون يستواون على سر قسعلة 


ثبت المراجسمع 
ا 

تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر ( بولاق ) . 

تاريخ ابن الأثير ( الطبعه الأهلية ١7:0‏ ه) . 

وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) . 

نباية الأرب للنويرى . ( القسم التاريخى » ومعظمه لا بزال م#طوطا ) . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى ( الطبعة الأهلية ؟7.01١ه‏ ) 

البيان المغرب ق أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشى 
( الحزء الثانى المنشور بعناية العلامة دوزى )١844(‏ والثالث المنشور بعناية 
الأستاذ ليى بروفنسال ( باريس )1١9#٠‏ . 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقدى للسلاوى ( القاهرة ١:05‏ م) .: 

الذخيرة فى محاسن أهل التزيرة لابن بسام الشنترينى ( المحلدات الثلاثة 
المنشورة بعناية كلية الآداب مجامعة القاهرة وما نشر منه فى موسوعة دوزى 
عن بى عباد ططق داك ؛ والقسم الخطوط النوه عنه فها بعد . 

كتاب الصلة لابن بشكوال ( ضمن المكتية الأندلسية» والقاهرة سنةهوه9١‏ ) 

التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار القضاعى ( ضمن المكتبة الأندلسية) . 

بغية الملتمس .فى تاريخ رجال الأندلس للضى ( ضمن المكتبة الأندلسية 
والقاهرة ه968١)‏ . 

١ش‏ الحلة السيراء لابن الأبار القضاعى ( القسم المنشور بعناية العلامة دوزى 

ليدن 1841 ) . والأصل الكامل اللطوط المنوه عنه فها بعد . 

( وطبعة القاهرة الصادرة بتحقيق الدكتور حسين مؤنس (1954) فى محلدين 

جذوة المقتبس لأنى عبد الله الحميدى (القاهرة ) . 

المعجب ف تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى ( القاهر ة899١م)‏ , 

الأنيس المطرب بروض القرطاس فق أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس لاب نأبى زرع الفاسى المنشوربعتاية المستشرق كارل تورنيرج (أبسالة"181) . 

.الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ( طبع تونس ) . 


مف انه 

أعمال الأعلام لاين الخطيب ( طبع ببروت 11656 ) . 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب ( القاهرة ١904‏ و .)١485‏ 

المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد الأندلمى المنشور بعناية الدكتور شوق 
ضيف ( القاهرة ١66!“‏ و9668١).‏ 

كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين المنشور بعناية الأستاذ 
لِيقى بروقنسال (القاهرة 1588 ) . 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان ( القاهرة ١7817‏ ه ) . 

نبذ تارمخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى ( الرباط 1974 ) . 

تاربخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ وترحمة محمدعبد الله عنان 
(الطبعة الثانية 19484) . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة 1554 ) . 

طوق الحمامة لابن حزم ( طبع دمشق 1748 ه) . 

رسالة نقط العروس لابن حزم ( المنشورة بمجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة 
ف عدد ديسمير 198١‏ ). 

الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) لأنى عبد الله محمد بن عبد المنعم 
الحميرى (القاهرة 1541/4 ) . 

المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب « المسالك 
والمالك » لأنى عبيد البكرى ». والمنشور بعناية المستشرق البارون دى سلان 
( الطبعة الثانية ) . 
:” سراج الملوك لأنى بكر الطرطوشى ( القاهرة 1888 ) . 

معجم البلدان لياقوت الحموى ( القادرة ١9١05‏ ) . 

كتاب المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس 
والمغرب لأنى العباس أحمد بن يحى الونشريشى ( طبع فاس سنة 1814 ه ) . 

رسالة ابن عبدون فى الحسبة ( المتشورة بعناية الأستاذ ليى بروقنسال طبع 
معهد الاثار الفرنسى بالقاهرة ) . 

كتاب الفلاحة لابن «صال المنشور بعناية المستشرق مياس ببيكروسا 
والأستاذ محمد عز بمان ( تطوان سنة 1988 ) . 


حل ات 
مصادر مخطوطة 
اين حيان : السفر الثانى من كتاب « المقتبس ق تار, بخ أهل الأندلس » 5 
قطعة مخطوطة » محفوظة فى خزانة جامع القرويين بفاس . 
أوراق مخطوطة من البيان المغرب عثر مها المؤولف فى خزانة القرويين بفاس ‏ 
النخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن بسام ؛ القسم الثالث » النسخة المخطوطة 
المحفوظة ممكتبة أكادعية التاريخ عمدريد ( محموعة جاينجوس ) . 
الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الحطيب » الحزء الكبير المخطوط المحفوظ 
عكتبة الإسكوريال يرتم 159 الغزيرى . 0000000 
الحلة السير اء لابن الأبار » النسخة الكاملة المخطوطة الحفوظة كت الإسكوريال 
برقم 4 الغزيرى . 
إعتاب الكتاب لابن الأبار » النسخة ال#طوطة المحفوظة بمكتية الإسكوريال 
برقم ١07١‏ الغزيرى . 1 
امجموعة المخطوطة المحفوظة مكتبة الإسكوريال برقم 4484 الغزيرى » :وما 
عدة رسائل مرابطية هامة . 
المجموعة المْطوطةالمسماة « رسائلتار خية وأدبية» امحفوظة ممكتبة الإسكوريال 
برقم 4ه الغزيرى . 
تحفة العروس لأنى عبد الله التيجانى الأندلمبى المالكى » نسخة مخطوطة 
محفوظة كتبة الإسكوريال رقم 19ه الغزيرى . 
يجاب 08 ليت 


تلقططق 00 25 عل ه10 تسناط عه االارمعامات5 : 2029 .1 
0٠‏ 1848-1852:3 معلاع.آ) (لنا ةل 
-262 26م 2م85 '1 ع0 116236 أء عذ1أه1':11156 عناد 5عطءععطعءع85 : ور وو 
.(.80 عمغ 3 سمعلنع.رة) عىوة معزمصط 16 عمول 
0625 ناد 20137 06 5غعم0”8 010 نآ : وو اده 
020116 13 3 ناوكناز عدعةم0:85 كتقصه أناكد4ة كع غ12أه:15ة1 : ىر در 
.1932 سعلنع,ة) 5ع0283710لاة 5ع 
4 عط طغاه كسمنقكء 5ئغز لهه زعو عتطدعة-هسدمدنة2 : 2121 .3.م 
.(5946 82102206) 120153001125 لمجمعروءط 
.(5955 8630215) فمفمحظ عل لوجعمء© 1115083 : وموتاعوكة ععلوط 
.(15797-1886 ,14ع86580) 532:30 تمقمحظ : زعم510 عساواعمد8 ععلوط 
.(5861 ,8563020) تممودظ8 عل لتجعمء© 11150213 : ممع مم1 24000 


- 58 


.2 .2 2 6ز[11022623 المامع02 دؤك نم18 06 185310105 
8 م«ع 2391065م0هلهق 105 عل وفك مم15 7 ت3قكمعلمقء2 : م600 .1 
.(2899 :23:38023) 
2926 ,0ل562) كذكنه1 عل 2365 105 : 171765 [ ماعط 
.(2947 210ل863) 0104© 1ع ممتووظ 2 :21041 عل ممص 1 .5 
أمصقم85 061 5عضوواع 2‏ :ا وى 5 و 
3905(٠‏ :23288023) 8105101223283 د نتدحقة 06 :85:5 : ممع صل رتم035 .د 
.(1901 16" عطدعة تاعدع1ة؟ : 5نوط1 21165 .م 
.(2949 ,8620210) 5عط851023:3 1.05 : 0381835 135 عل. .15 
.(5928 ,210ك843) 5م1ناءكنام0 3 121562310865 : 0ع222ه1 ع ومعطل8 .ل 
2 135 عل 3ترمعقتط ناد 9 0624052© ع0 مسعقطمعطة : د5مكق13ة5 صاكقةق .4 
1 
2 2 06 111501:1:0 5ز8056006 :1 2162165 ال[ تومتو .ةق 
٠‏ ,203لة2) 5ع8231632 15135 135 له 1513:2153 
.(20 113553ب)) 461051015222123 3هقم85 13 ع0 11150:13 : قكمع231 0082316 ةق 
4 ) عأطدعف دمن 0111123 13 ع0 تمصع نم1 وو و ود 
19310 
.(1868 مصعم 11) وتلك51 فل أسقص آند5 86 اع 50213 : أتقدرة .1/1 
4 عل وعطدعث دونلبجدظ عل 5تاعناء85 135 ع0 1290158 : 5ناله0 مفدات 
10 
-منهلهق نعل أكقطءدمسء211 م06 أك2 عناج 5معتهدم5 عخطعتطءن0 : طاعوططءقق .ل 
3833 3نة1 22 عاملقطمدء1) مدعل تطمنملف 0ننا مع237106 
( وترحته المربية محمد عبد الله عنان ) 
.2515هء لقتهتء85 قسمدم5نط -مء اطدعق وعع81110:5 : كتكقه 


الحسن بن رشيق : مما يزعدنى فى أرض أندلس .ل .ء .م هم و١‏ 
ابن زيدون أبو الوليد 
لولا بنو جهور ما أشرقت لهم . ا ...الى الى اه اا" 
لقد سرنى أن النعى موكل ‏ . ش 
أبو بكر بن اللبانة 
من بلى المنذر بن ماء السماء 5 ٠.‏ 5 7 5 8 27 01 
ملك يروعك قى حلى ريعساته ‏ . . ٠.‏ .ا .ا .ام .وبي 
نسيت الا غداة النهر كونهم 2 3 5 5 57١‏ ” ايى 
القاضى ابن عباد : ولابد يوما أن أسود على الورى ٠0‏ 0 00م و» 


0 
-- 
٠ 
9 
٠ 
في‎ 
٠. 
85 
3 


اللمتضد بن عاد 
حميت ذمار المحد بالبيض 0 .دااع ىد .د اه اذ لام 
لقد حصلت بارندة 3 5 5 ٠. 5 5 5 ٠.‏ 17م 
العتمد بن عباد 


آلا حى أوطانى يشلب أيا بكر . . .ا . ا. ا. ا.ى وى 
سكن فؤادك لا تذهب بك الفكر ‏ .  .  .2‏ . ا  .  .‏ . 189 
ان ٠»‏ يسلب القوم العدا ٠‏ ٠ا. ‏ اعد ا ٠.‏ ع اه اما هوس 
أنباء أسرك قد طيق آقاقا ٠.٠ ٠. ٠‏ .ا .ا ا. اه هووني 
غر بيب بأرض المغر.بين أشير «ه 0« له اله ٠‏ .ا اه الهن8*»* 
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا هالع اده .د الى اه اه هق* 
بكيت الى سرب القطا اذ مررن 3 3 5 5 5 7 لأف 
أبى الدهر أن يقنى الحياء ويتندها  ٠‏ ...هه . .ا. ا وبي 

قبر الغريب سسقاك الرائح الغادى  ٠.‏ . . . .ا اه إبيم 

ابو بكر بن عمار ش ٠‏ 

3 آلا حى بالغرب خيا جلالا ٠. ٠.‏ .د.ا .ا .اهم + 
سجاياك ان عافيت اتذدى وأسمح 2 اد 2.0 ا. . . 4د 
بشر بلنسية وكانت جلة 20. ال 3 7 < دريل 

عمر بن الأفطس ١‏ المتوكل ) : انهض أبا طالب الينا 6 اام ام طيقل 
رثاء مديئة طلنطلة : لتكلك كيف تبتسسم الثغور ."0 ١١8 ٠‏ 

ابو اسحاق الالبيرى : الا قل لصنهاجة أجمعين ٠‏ 0 . ا . ٠.‏ هلاار؟١‏ 
ابن دراج القسطلى 
لك الخي كد أوقى بعهدك خيران ' 2.  . .  .‏ . . . 15# 
انورك آم أوقدت بالليل تارك  .‏ . .ا .ال .ا . 4(" 
بشراك من طول الترحل والسرى ٠ ٠. .0 ٠. .0 ٠‏ 4ك؟" 


د ملا - 


ابن الحداد الوادى آشى : لعلك بالؤادى المقدس شاطىء ٠ ٠‏ 

٠ 0 3 ٠. ٠ ٠. ٠. وتحت الغلائل معنى غر ب‎ 

ترفق بدمعك لا تقفسة   .‏ 2. 2. 2ه .ه 2. .٠ا.‏ 
ابو جعفر البتى : أترضى عن الدنيا فقد تتشوف ٠06-60 ٠02‏ 
آبو عبد الرحمن بن طاهر : ايها الأخيف مهلا ٠0 5. ٠‏ . 
أبو ١سحاق‏ بن خفاجة : عانت ساحتك العدا يادار  ٠‏ 
أبو عيسى بن لبون : نفضت عفى عن الدنيا وقلت لها ٠ 5٠‏ 
عبد كفك بن رزين 

٠ 3 ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. انا ملك تجمع فى خمس‎ 

بارب ليل اطال اليل مدته 9٠ ٠ 30 3 ٠ 3 ٠‏ 

أترى الزمان سرنا يعلاق . 2. 2. 6.0 ا. ‏ ا .اه 
عبد كله بن محمد بن قاسم 

٠ ٠ 9 كو‎ ٠ ٠ ٠ ٠ خلعت عن الملك لكننى‎ 

'ما لكل نبيه فى العلا حيل 5 ٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ ل 
المقندر بن هود »2 أبو جعغر 

قصر السرور ومجلسس الذهب . . 0. 0. .ا . 

لست لدى خالقى وحيها 5 05 5 5 ٠.‏ 5 5 

صانع أذفوتش والتصسارى ا. ‏ ا . ا. د .و ا. اه 
أبو بحر بن عبد الصمد : ملك الملوك أسامم فانادى ٠ ٠‏ 
ابن الخطيب ء لسان الدين : قد زرت قبرك عن طوع بأغمات 
ابن عبدون (أبو محمد عبد المجيد) : الدهر يفجع بعد العين بالاثر 
ابو محمد بن عبد العزيز البطليوسى 

هلم الى روضك يا زهير ٠. ٠. ٠.‏ وله 5 ٠.‏ 
أبو بكر بن عبد العزيز البطيمودسى 

اشن قم قر التسيع لياو ب 4 
عبادة بن القزاز 

٠. ٠. 5 ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. بدرتمي شمس ضحا‎ 
أبو الوليد الباجى‎ 

اذا كنت أعلم علما يقينا . ٠. ٠ 9٠‏ ا ٠‏ .8 
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فهرسستالوضوعات 


مقلمة .0220 
تمهيد : نثر الإنحلال والتفكك . 
الكتاب الأول 
قرطبة 


٠‏ ودول الطوائف ف الأندلس الغربية والوسطى 
الفصل الأول : دولة بنى جهور فى قرطبة 3 
الفصل الثانى : بنو عباد ومملكة إشبيلية - القسم الأول 

إمارات غرب الأندلس . 
الإمارات المربرية وه" د ماقا 
الفصل الثالث : بنو عباد ومملكة إشبيلية ‏ القسم الثافى 
الفصل الرابع .: بنو الأفطس ومملكة بطليوس .. 
الفصل الحامس : مملكة ببى ذى الثون فى طليطلة 
الكتاب الثانلى 
الدول العربرية ق جنوى الأندلس 
الفصل الأول : دولة ببى مناد العربرية ى غرناطة ومالقة .. 
الفصل الثانى ' : الإمارات البربرية الأخرى فى جنونى الأندلس 
ا الكتاب الثالث 
دول الفتيان الصقالبة وخلفائهم 
فى شرق الأندلس 
الفصل الأول : مملكة أمرية .. ... ...ما مله 
الفصل الثافىي : مملكة مرسية. مقط واف قد > الع اميه 
الفصل الثالث : مملكة دانية والحزائر ... ... ت. اء.ء 


4ك 


00 يل 


2 


ف 
566 


الى 


"1 00 


5 


فرق 


.3560 ... 


/الرا. 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث 
الفصل اأر ابع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الأول 
الفصل الثااق 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفضل الأو ل 


| دول الطوائف ق منطقة بلنسية 


الكتاب اأرابع 


تت عهد الصقاابة وبى عامر وببى ذى النون 5 


تت السيد إلكمبيادور وعهد السيادة القشتالية : 


: إمارة شنتمرية الشرق ... 
: إمارة ألبونت . 
الكتاب الحامس 

دول الطوائف فى الثغر الأعلى 

6.6 مملكة سرقسطة ححبى نهاية عصر المقتدر بن هود‎  : 
مملكة سرقسطة منذ عصر المؤتمن حبى سقوطها فى‎ : 


أيدئ المرابطن .... 


الماللك الإسبانية النصرانية 
خلال القرن الحادى عشر الميلادى 
ب المملكة الإسبانية الكبرى فى عهد سانشو الكبير وولدهة 


الكتاب السادس 
موقعة الزلاقة والفتح المرابطى 
: نشأة المرابطين وقيام الذولة المرابطية بالمغرب 
: موقعة ة الزلا ' .ها ااء 33 335 
: الفتح المرابطى - القسم الأول . 

: القتح المرابطى ‏ القسم الثانى 


ق 0 


فرناندو الأول .. 


355 


5ى> 


14 
كفن 
رارف 
م 


ما ل 


الفصل الثاق : إسبانيا النصرانية عقب وفاة فرناندو الأول ..: 
| عصر ألفونسو البنادس وبداية عهد الإستر داه داد 
ش الفصل النالث : النتصارى المعاهدون 
خواص عصر الطوائف 
السياسية والاجمّاعية والحضارية 
وثائق وملحقات 
١‏ - رسالة كتها الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى المعز بن 
باقبشيصف نباتح بلادالغرب بوجوازه را 
| تاشفين إل بلاد العدوة عقب مو قعة 02 
- رضالة المقتدر بنهود إلى ابنعباد يعر فه الل 
ل تفضيل العجم على العرب ... 
دول الطوائف : جدول تار نمى مفصل 
1 ثبت المراجم . ا ل 
فهر ست الشعر والشعراء ... 
١‏ - دول الطؤائف والمالك الإسبانية النصرانية بعد امبيار الحلافة 
"١‏ - دول الطوائف والالك الإسبانية النصرانية عقب سقوط طليطلة .. 


؟* موقعة الزلااقة 5 
5 ال المرابطية الكبرى عقب افتتاح الأندلس 
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قهرست الكتب والرسائل 


الإحاطة فى أخخيارغرناطة » لابن المطيب ؟617؟ 
الإحكام لأصيل الأحكام © لابن حزم ؛ 43 
الإضتكال المؤمن بن هود ؟ 5م؟ © 45 00 

إظهار تبديل المود والتصارى التوراة والإنجيل » 
لابن حرم ؟5 499 

أعلام نبوة نينا محمد» لالى عبيدالبكرى ؛ 47٠‏ 
أعمال الأ علا م » لابن المطيب ؛ 8517 

البطشة الكبرى » لابن حيان ؟ و؟ 

ببجة الحالس ء وأنس احالس » لالى عمر بن 
عدالير ؛ لاه 2 494 

الييان المئرب © لابن عذارى المراكثى » ؛ 
ل قي 

البيان الواضح فى الملم .الفادح » لا بن علقمة ؟ 
تدكا اليك 

تاريخ ألفونسو العام ؛ 0ه؟ © 494 

تاريخ رهيان سيلوس ؟ #994٠‏ 6 96»م 

جداول الزرقالى الفلكية ؟؛ 6ه“ 4 

حهرة أنساب العرب » لابن حزم ؛ فى 
الحلل الموشية ى ذكر الأخبار المراكشية ؟ 
و1 » لا 2 17 2 0ه" 

ديوان ابن دراج القسطل ؟ ١ع*‏ 

الذغيرة ى محاسن أهل الهزيرة » لابن يسام 
الشنر يى ؟ 5م » إلا » (٠١4‏ 2 568( »> 
ا » 4لا( )2 مول ء ١١‏ 2017506562 
ا ل ل 0 
4402 

رسالة ابن زيدون فق هجاء ابن عيدوس ؟ 7145 

رسالة القضاء والحسبة لاينعيدون؟؛ 42+*٠6841*‏ 

روض القرطاس لابن أئف زرع الفانى ؟ 
ل بت بي ل مشا الحش تت سكل 

الروض المعطار لعيد المنمم الحميرى ؟ /الالا 

زهر البستان ونزهة الاذهان ٠»‏ للطفارى ؟) 447 

السجيع ى علوم الأوائل الرياضية » ليوسف 
ابن نغزالة ؟ ١‏ 

سراج الملوك لأنى بكر الطرطوثى ؟ ١64‏ 


سلك المواهر من توادر وترسيل ابن طاهر » 
لابن بسام ؟ م1١‏ 
طبقات الام » لا بن سعيد 1٠١56‏ ©6) 498 
طوق:الهامة » لابن حرم ؟ 41١‏ 1 
العبدوئية '» قصيدة ابن عبدون فى رثاء بى 
الأفطس ؟ م45 
غريب القرآن » لالى بحرى بن صادح ؟ ١٠١6‏ 
الفصل قى الملل والأهواء والنحل »لا بن حزم ؟ 
نش 3 برف 
قلائد العقيان » قفتح بن خاقان ؛ +4٠ 21١4١‏ 
كعاب فى الإججاع ومسائله» لابن حزم ؛ 499 
كعاب التبيان للاميرعبدالله بن بلقين 7471١456‏ 
كتاب التلخيص لو جو هالتخليص » لابن حزم ؛ 47٠١‏ 
كتاب جوامع السيرة » لا بن حزم ؟. 487 
كتاب الممار » لا بن سيدة ؟ 494 
كتاب الفلاحة » لابن بصال. » 4+٠‏ 
كتاب فى مر آتب العلوم » لا بن حزم ؟ 481 
كتاب المخكر لا بن سيدة ؟ ١94‏ ©») 494 
كتاب .المظفرى » للمظفر بن الأفطسن 2810/54 4764 
اللآلىء فى شرح أمالى القالى » لالى عبيد 
البكرى ؟؛ 47١‏ 
المآثر العامرية ء لابن حيان ؛ 498 
المتين » لابن حيان © 498 
المسالك والمالك » لأف عَبيك البكرى ؟ »1107٠١‏ 
لح اك كيف 
المسهب الحجارى ؟ 87؟ 
مطمح الأنفس » قفتح بن خاقان ؛ ٠١+‏ . 
معجم ما استعجي » لأفى. عبيد البكرى ؛ 41164٠‏ 
المعيار المغرب والخامع المئرب » عن فتاوى 
آهل افريقية والمغرب » الونشر يثى ؟ 548 
نم السلوك ى مواعظ الملوك ى أخباز الدولة 
العبادية » لأنفى بكر بن اللبانة ؟ مم" » 
لل رقف 
نغاضة الحراب » لا بن الحطيب ؟ 57م 
نقط العروس » لابن حزم ؛ "4 © 4948 


يتيمة الدهر للتعالى ؟؛ 44٠ > +١‏ 
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فهرست القبائل والطوائف والدول 


56 


الإياضية ؟ ١64‏ 

الادارسة ؟ ٠.‏ 2 هلام 

الأرجونيون ؛ 0084 » لحف 

الأزد ؟ .ا؟ 1 

إزداجة » قبيلة ؛ ١١+‏ 

الإسبان خا و00 

الأنان ؛ مها 

آل برنجير 401725054 2م40 

آل بوريل ؛ 4١07‏ 

آل مديتشى ؟؛ ؟ ٠‏ 

إمارة البونت ؟ 55٠9‏ 15516 5862م 

إمارة يرشلونة ؛ /1١؛‏ »)لم٠4 41١56‏ 

.إمارة رندة ؛ ه42 2م4١ ١١6)‏ 

إمارة شنونة ؛ هم؛١‏ © ه٠١‏ 

إمارة شلب ؛ 47 ا 

إمارة شنتمرية الشرق؟ 8ه" , همهم ٠‏ 58”_ 
إمارة قرمونة ؛ م14 6 ١65 ٠1١61١‏ 

إمارة قرطبة ؛ /ا١‏ » مو »8م4١‏ »6 ١65‏ 
إمارة قطلونية ؟ م40 

إمارة مورور ؟ ١418‏ ا 
الأندسيون ؟ 114٠١‏ 466ل ء 04م ممم 
الإيطاليون ؛ 354 2 

البابوية ؛ ١95‏ 2 401 4.86 

البجلية » طائفة وعم 

البرانس » قبيلة ؛ ١اء‏ 568 6و4؟ 
البرير؛ 614-1١1‏ 5ل ء إل سمل بم 
#4" وي ليم وما (و ع وهس 
ند ف سيد لي بح ل لل اح 
ا الل ل لش ل يشل ل ال ا 
شال الل ا 21002 


4 155 2 | ؟"‎ 1696 4 ١» ) ١6١ 
لل ل لكل ل احلحل تل برقال الشاتل”‎ 
لطها ب احفى ل لففض ب اشاب لقضانا‎ 
4٠١6 ال 2لاء:؛‎ 

برغواطة » قبيلة ؟؛ ٠١+‏ 562١م‏ +0ا.؟ »6 
ا 

البشكنس ؛ لاء 584 2 74٠‏ 

بنو الأفطس ؟؛ مم 2 م4 2 47 56م » 
41 44 110 
بئو أمية ؛ 91م 455.6 لم60 
ل يقل ف كن ف ا ب شاف 
لق 1 
يتوبرزال ؛ 5م 70+ .1 1586 » 
لد ان لحل 

بنو بيطر ؛ "94٠‏ 

بئو نجيب ؟ أنظر بنو هائم 

بثو جهور ؟ 5821056159 94412 5م22 
11 شف 

بنو حاد ؛ ,اا 215٠6966‏ 5وم 
ينو حمود ؟ 15١6 50١6014621‏ 142 
شاك لي ب يض ب ا تيل ف يفل 
امد لطال فى سيل ل كن ب شلك 
40 ؛ 06٠١‏ )2 فكاع 115 2م55 

بو خزرون 16175 )2 مها2 .ب 

بتو خطاب ؟ 4607 

بترو دمر 55 2 ٠2 ١04 ءز٠5 2 (١*9‏ 
بر كو الترن ؟ م5 2 لدع هف كوه 
ل ل ل 1 70141 
بنوررزين ؟62114955 “590 6012" 

بنو زيرى ؛ أنظر ينو متاد : 
بنو صادح 11635491 4542 6 وها 


ينو طاهر ١0594‏ 191902 7.56 476" 
بنو الطويل ؛ 4١7‏ 

يتوعامر 78615٠9٠61١885‏ .لم 
بتر عباد ؛ مما بم 6 صم .وم مهو 
"4 6 46 © شه ع موس مور كن 
آلا كلمع ومء 1٠١‏ 1892 6م21 
لل بي ل لف الال الريك 
اه" 6 "اه" ؟؛ "6٠١‏ 2 51خ" , 10٠4‏ 2 
411١ 6 4٠٠‏ 2 4554 1566 5و2 
1115:4985 

بتو العباس ؟ ١ه‏ 

بنو قامم ؟ 56٠١‏ 556؟ 

بنو القبطرنة ؟ ١لا‏ 6م 4586 

4١١61558694 بتوقمسى‎ 

بنو مرين ؟ 51٠١‏ 

بنو مرين ؟ 44 

ينو «سلمة ؟ أنظر بنو الأفطس 

بنو معنصر 5 1١١‏ 

ينو مناد ؛ ه؟ .2 11١‏ 6 ؟١١اء.‏ 234 
لا ف لل ب اللي رف 

بنو هاشم !التجيريون ؟ 1١4‏ »2 2158 27586 
حكن ب الخشاس لحف برشت لت 
بتوهود ؛ 0١٠١‏ 081462 , د«ما 2 وول 
الاوع حو ع كارا ع كرما كوو 
نا ب لطن ف النلطدب شضاب لطا 
فضاتايك ‏ ينف 7١‏ 

بنو وانودين ؟؛ ٠.4‏ 

بنو يرنيان 455 > «مداء مول م6م31» 
165 

بنريفرن ؟ 45 2 117 ١186‏ 4ه 5ر2 
لل الل ار 
تلض 

١١١.11١ 19# البيزيون‎ 


نحيب : قبيلة ؛ الم ١١62‏ 


ج از 
جدميوه » قبيلة 4 م.م 
جزولة » قبيلة ؛ م.م 2 ١١س‏ 
الملالقة ؛ ملاع ممراء وم 
الماعة » حكومة ؟ 089 . #م 46م ءلاو» 
د ل ا ْ 
الحمهوريات الإيطالية ؛ 6197 44 
الحنريون ؛ “و١‏ 
حمير » قبيلة ؛ 594 6م 
اللافة 4 ينار .ا .م . عبر مسمىبومم 4 
ين ا و برقا ف ات انلشف 
الشحقا ب لس تت كرف 
الحلا فة الأموية»والدولة ؛ ١0601 61١‏ » 
ال ل ال ا ا 
١65‏ »2 184 2 ٠١5ل‏ 2 مو 2 5م88 »> 
ل ل ف شرق 
الحلافة العباسية ؟ 4١م‏ 
الحلافة الفاطمية ؛ +٠١7‏ 
خلافة قرطبة ؛ أننئر االهلافة الأموية 
الدعوة الفاطمية ؟ ١١١‏ 
دول (وملوك ) الطوائف ؛؟ 210-1١14‏ 9" » 
«ثا 6 "٠‏ 6 لم؛ © "اهم )© همهم 6 مه > 
ه٠5"‏ »6 إلا ؟؛ الا )2 إلا )2 هلا »2 الا » 
حلاء 4١‏ 18262( و 2 8؟ثىا ؛واثا و؟ه4 
١‏ ع [4-٠١١4‏ ل 5( »> 
لا اط ا يا شي ك3 
ل ل ا بيكس ف ال 0 0 
الا ع الالال ع عررء مور 
1١41‏ 1886 2 عمقلا باأحلء ؤؤا»> 
ا الل ل 0 01 
ل الل لل ل ا ل 0 
الا ع 755-54 وال إللااا 4 
د تت ب ب با 0 ال ل ااا 


597 له 


ل ال ع ا ل الل ل ال 0 ار 0 
ضاف رض يري ل لني ل للك 
تلط ف لشن ف لاط ل ليش ل اظ 32 
كلا » إاللم" 9م" 2 45و" )نمؤم سا 
4.6٠‏ مافء: ع و(4 ع [: - وه5وق 2 
448 [#: 2 همع 1# 

دولة بى الأفطس : ١١١‏ 

دولة بى برزال ؟ ١ه١‏ 

دولة بى دمر ؟؛ ١684‏ »© هه١‏ 

دولة بى ذى النون ؟؛ ١4 » 1١١‏ 

دولة بى رزين ؛ وه٠١‏ 

دولة بى مرين ؛ ١٠م‏ 

دولة بى مزين 444 

دولة بى مناد 6154 (5١06(55601ا4١)»‏ 
144 

دولة بى يفرن ؛ ١١‏ 

الدولة البيز نطية ؟ ١91١‏ 

الدولة الجهورية ؛ 6 2)ورد. ١5١6٠ ١٠١“‏ 
الدولة الحمودية ») 14١56١6١5٠)ه6#4١؟١‏ 

الدولة العامرية ؟ 78١ © ١5‏ #746 لاس 
١482 7 «‏ >4 15ل ء ”اودل2ء مول» 
م١١‏ »> 4ه 2 ه/ا( > /ا١1؟‏ 2 2175٠١‏ 
الح يق 

الدولة اللمتونية ؛ .م٠6‏ 

الدولة المرابطية ؛ ١١م‏ » ورم ل كومرء 
يم ش 

الروم ؛ ١:44‏ »© ه9١‏ 

الرومان ؛ ووم 

زنانة » قبيلة ؛؟ ١١‏ 2 6204116 م75١‏ » 
١١ >» ١:4 © ١1:‏ » :ه| ٠»‏ هه136» 
لل الل ل ال ل اللي ف كن 


زواغة » قبيلة ؛) ١١‏ 


س - لك 


السرإدنة ؟؛ ه9١‏ 
الشيعة ؛ م؛:١‏ 2 م.م 56.م 


شفشاوة » قبيلة ؛ م.م 
ستديية م قيلة 2 ام 
العقاابة ( والفتيان ) ؛ 1١‏ 2 1 962؟ر» 
ل ل يل الل القت 
4لا ء و١:‏ .ع 4١١‏ 


صبماجه » كبيلة ؛ )1١5 6 ١؟؛ - ١8١‏ 
ال ار ا لي 7 شا © الوا 4 
لل ير ا ف الى اطي يت 
ل حي ف الي ف الي 0 لق 
فض ب رض الك 

العبيديون (الفاطميون) ؛ ١4:4 2١4862 ١5١‏ 
لعي 4 5.4 » 6 

العرب ؟ 25761١‏ 44كء (94 60٠4)‏ 
ك9 اي لا١؟‏ ا 5١‏ 0 دؤة؟ )2 عدل_لاه 
وق ش 
المصبية العربية ؟؛ ١4 6 ١١‏ 

عصر الإحياء ؛ ممدء 44# 

غمارة » قبائل ؛ ١م‏ 

الفتيان: العامريون ؟؛ ١‏ . م”م ء (٠١١‏ » 
مال »ء ؤكلء كول :5ز 2 ملالا 
ححلاء كحؤلء كول ء الم 1779١2‏ - 
اا ا 5ت لت ا الااه 
"الا > 1١١‏ ؛ 18١‏ 

الفرس ؟؛ ١ه‏ 

الفرنج 5 ١056٠١4 21١91١‏ 
الفر تسيون ؛ مو" 

القبائل الير برية ؟ ه؛ ١576 1١+١2‏ 
القغتاليون ؛ الاء سلااء و١ل‏ »2 ١١”‏ » 
ليد ل امل ل لش 2 يشت ا 
4 2 9« ع 41 ا 14 2 20111 
ل ا ا ل ا 0 ل 0 
١غ"‏ ع 14" و زه" والكم 2 اللام 2 
لالم" © على" > "عم" )2 ١حؤخ"‏ 2 7و" > 
1:١1 - "45 2 "94‏ 2 5.: 6و[ 

القرطبيون ؟؛ ٠٠١‏ »2 4*4ه١‏ 1 
المقطلان 4 7١1‏ 2 ولبللء :مم امم 
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القرط ؛ دلا .4لا" 4162م" 6 5وءم 
كدالة . قبيلة ؛؟ ووم ...م . #.م 
اذكر سى الرسولى ؛ 4لا١2 4٠7‏ 
الكنيسة الإسبانية ؟؛ /اوم ء 4.19 


ل دى 
لم » قبيلة ؛ + ء. ؟* 
البارد ؟ م2١ ٠‏ ١و١‏ 
الليرنيرن ؛ .وم 6٠5وم‏ 
لماية » قبيلة ؟؛ ١1م‏ 
لمتولة » قبيلة ؛ ووم 2. .د" ٠»‏ م.م 
وى ف الل . لش 2 يقش ف لشن 
فض 
لمطة » قبيلة ؛ وو؟ 
لواتة » قبيلة ؛ "1١١‏ 


مداسة » قبيلة ؛ 9و١‏ 
المدجتون ؛ 4١6‏ 


مديونة ء تبيلة ؛ "١١‏ 
المرابطون ؛ 5ر2 بالاسولاءلوءدللء 
ل فى يكل بقلل بحخفنل ف ا 2 
ال ل ل ل يبدل ف ايشا ا لمششايت 
الح الى يي يي الي 
للف فى للك ب مط بت يديا د سيت 
لوم 2 ١9‏ - 1و2 كوالاء 2567 
> و ا لاء" م ١ه"‏ 64 "١17‏ 2 
ام - 2" 2 70-5١١‏ 658/2 2 
مر .2 انض ل برض ل ارش ف لحرت 
لل ف الي ل لي ل يقي سيران 
عا ع و اسس مراع كلام 6 .4ع 
ال ال لل يشي اطي 
مسراتة » قبيلة ؛ 9و؟ 
المستعر بون ؛ أنظر التضّارى المعاهدون 
امسلمون ؟ “الا ع مم لام 2 توس 5و2 
كع لل ع 55ل لح 154 4 2155١‏ 
لحف ف شف ف انق ل ريشق ل ال ب 
لكل ف تيش © فش 2 المضاب أحييك 


ل للش ل يض الشض لضي 
اليش ل لشف ب انض ف شاب ينين 
ممم ل لمم .كوم ا لوا ووم 


0-3 


5-5 


4.0 ب 498 6د م4 4 لاء2 - 6436 
لي لقف 

مسوفة » قبيلة ؛ وولد2 «#م”م 6و.م 
المصامدة ؛ ".١‏ 6 مء"” . (١‏ 6 ١ل"‏ :4 
فض 

مغراوة » قبيلة ؟؛ ١6‏ 2 4ه » م.م 
ال ل كن 

مغيلة » قبيلة ؛ "1١١‏ 

الملنمون ؟؛ وو؟ 

ملوك الطوائف ؛ أنظلر دول الطوائف 
المالك الإسبانية النصرانية ؛ 5لام 42لا" » 
١م"‏ 582و 20 1:05 2ي) 1:١‏ 2 11# 
المالك البر برية 4 51 ١6. 1١406‏ 
ملكة أراجون ؛ م5 82لا" )4.56 
ملكة أشتوريش ؛ 8/ام 

ملكة إشبيلية ؛ ١م‏ 2 8”# 2 44 6 48 


ىا 


0-3 


معت 


613 ©) "اه © "١‏ 2 “5 2 54 ثلا ء 
ملااء امع لامع 215١ 2 (٠١‏ 
ا فى كل ف شيل ب تيرذيل 
ل للش ل للش ب براض ف ل كن 
ل ري ل 1 لل ف اين 
ملكة أمرية ؛ 61١5# »1١ه56 ١7٠‏ ا5١»‏ 
0 لششات نض 

مملكة برشلونة ؛ ١١م‏ 2 بلالا ء هلالا » 
ا 000 

ملكة يطليوس ؟ ٠ 4١‏ م4 © 28١‏ 6م» 
هلم )© كم © 57# ع 256 هل" لىع" ؟ 
ف ل الل ف 0ك 


. 


لها 


ملكة بلنسية ؟؛ /ا51١‏ 2 ١99‏ 2 ؟الالاء 4اا» 
شف ب يت ب الل ف اشاب اريف 
ا للع ل لاط ف الل ف 7ن 

مملكة بى هود ؛ أنظر مملكة سر قسطة 

ملكة جليقية ؟؛ 4.١4‏ 


4لا 


ملكة دانية ؟ مم١‏ ع و( م.م فل 
ال ل ف ل الش ل الي ف لل 
ملكة مرقسطة ؛ هوه 2181 62784 115)» 
٠‏ 6 5ه + 154 4 م25 الا1ا2» 
4لا ع ولام .و كلام - الى 2 مم2 
917 2غ هو ) كوا كرمع نكرل 
وغ ع ك1 )مءغ 7)2(: 

ملكة طليطلة ؛ مع . إلا ء. 5لا ء سلا ء 
١م‏ » لالم © 4حل- إثل )2 14 ٠»‏ د25 
/اة )2 له ؟؛ ادر »ع (١5‏ 16١ل‏ »6 
ل ا ا ل 211 
فض ف ل ل ب تي ل بيتتيى . ليق 
١و"‏ يوؤوم 

مملكة غانة ؛ م.م 

ملكة غرناطة ؟؛ ١١‏ »2 (5- م5 ,)مور 
ا الل ل الل ا 

ملكة الفرنج ؛ 4٠١07‏ 

ملكة قشعالة ؟ ١١‏ » ه١١‏ 262 8م8١‏ » بالا" »> 
ل ال يكن 

المملكة القوطية ؛ ١١5‏ 

ملكة ليون ؟ لالام ع ملام .وم ء لوم 
ملكة مالى ؛ .٠م‏ 

مملكة مر سية (وإمارة) ؟وم/ا١‏ 

ملكة نافار (نبره) ؛ ولام 2 وم 4١56‏ 
الموالى ؟ ١٠١4 2_5 «١8 » ١88‏ 
المرحدون ؛ 4460315 8856م 


المولدرن ؛ 4١56556) ؟٠١ال 6 ١١‏ 
النافاريون ؟ ٠م"‏ 816 

التصارى ؟ "" ع 70 ؛ 7لا 4 لالاا ع ملاء 
فلاء» "ام 2 هم >2 لالم )> )1١٠.١‏ مو» 
كد ع ١٠٠ل‏ 2 1ل 2 إلال )الال 
ل ا ل لاس ل ملف ف شاك 
6 اللي ف الح ل ريفش ب لشاف 
ولام 2 6٠٠١‏ 2 كال 2 م1 ءلام7ا» 
مح ١5 ١2‏ 1ل" 1 5م- 
لض ب ا ف ارش ل برض 0 لرضاكق 
يض : ا فى ب ريدي يات اطلك اق 
فك" 2 كلم > الام ع ممم لام اه 
زوم 2 4و" 2 وو" 2 18١‏ :1075 ه» 
1-6)ع لم١4 1٠١6‏ - 4476410642468 
النصارى المعاهدون ؛ ولا » 7٠٠١”) ١١‏ ه» 
1:١ © +‏ - ه60١1‏ 

نفيس قبيلة ؛ ه١٠٠‏ 

» 7/4 ١4 2 5١١ ©» ١9 النورمان ؛‎ 
417 41١2 مه‎ 

هوارة » قبيلة ؛ ٠6#‏ 

وتريكة » قبيلة » ١49‏ 

وردة » قبيلة )» م.م 

البود ) ولا 2 1# - و#( : 0"( »4 
٠ع‏ ع 77# ولام" 6 1404 4 ١ك‏ 
ال لف 


فهردت البلدان والأما كن 


- 
أبدة 4 ؟7 نووم 
“بلة 4 4 
أتابوركا » موتعة ؟ 0م . وى 6)مء.» 
أذكون ؛ مه؟ 
أراجون ؛ 740231١ 63٠١6‏ ء هلاروء 
ل امك ب تش ف اال ال 
46 
أرجونة ١‏ 
أرشدونة ؟؛ ه؛١‏ 
أرتلة ؛ بد.؛ 
أركش ؛ 1١4‏ ». ه4 45 . كك عجره 
٠ ١|“ ٠١ ١41:‏ دهداء 5د١‏ 
أزمور ٠.54‏ 
إسبانيا المسلمة ؛ ("٠١ ». ١١١‏ 6 784 » 
4ل ع 5لا الا" ع ارمع امم 
اح ال ا ل ل ف ا 
إسبانيا النصرائية؛ .1١56)2 0١5 61١‏ 59(» 
ل ل ل ا 002 
اش لض د اعرف 00 0 
ولالاء زم" 2 كمم عكمر )2 جوع 
لي ل ا ف لياق 
إستجة ؛ 14 2 7١‏ 6ه" 6 15 2 لا4وء 
41996117٠‏ 1ك زول ع وهول» (لام 
مى 1 ك.م : 
الإسكندرية ؛ ٠١١‏ 6 هو١‏ 
الاسكوريال ؛ ٠١5‏ 
أشبونة ؟ 254 5م امء عم وموم 
رض ل يرف | 
(شبيلية ؛ 2١١5١6 ١4‏ لال 54 21_55 
+1 #5 - لاما ومدرو مو دوي 
هه - 55 6 454 لاك ع مك ألا 


الا ٠١‏ كلا ٠‏ كم © لمم )2 لاه 2 4ك > 
هل )ع كقعرء 1ل ع 5ل م لله 
5 ع 58ل ع 0 7ل 2 زعره معرء 
246 48ل ع ٠ه[‏ (هله: عوقرهء 
هوة|! 2 لاك5١طا‏ 582لا ع2 "لاا ٠‏ إل 2» 
1 01 ل الى 3 اضية 
ا ف ل د اع ف 2 
ل ا ل ا يي 0 لش 2 
١٠و"‏ عه" 4 مه" ١ "ك١ ١‏ اك 6 
كك" 60 لمك" .2 5ك" 2 إلا . الا 6 
ج0572 ا 1 1146لا 
161 24756 وع:ه- 115 

أشتوريشض 4 779 2 حزم م420 4.42 

أشونة ؛ مم 6 49(: 4لم 

أغغات ؛ كورء ديم 6 ملم وزلعمء 
دكن . الصا رش يضف 

أفراغة ؛ ه؟ 

إفريقية ؛ 1١‏ 6 ؟؟١‏ 2 188 2 758 » 
لف :0 10 . أطي 

إقليش (حصن وموقمة) ؛ 56998 1١5695‏ »6 
ف ل ل ل ل لم ف الل 0 
ال 0 0 4 

ألبونت ؟ ٠٠١‏ 2 5و2 584 2 407" » 
لس يح ريا 

١51260154 6١٠ » إلبيرة (وولاية)‎ 

ألش ؛ ىلا١‏ 

١٠582 1١١م4 ألفنث‎ 

أمرية ؛ وده لاي 6 م4 و فلاء ميرء 
شل ب ا يا يل 100 
556154-16 2م50 سملالء ملاوات 
/لا/ا١ ١95 6٠»‏ 2 لاذ|ا © 2015٠84 6» "٠*١‏ 
ا ل ال 7 اش ال 
لض ف لض ب يفض ب يري ل اللطشيت 
4 81-4146 : 2 415 


585 


المهدية ؛ لا؟؛ 

أليدو + أنظر حنصن لييط 

أنتقيرة ؛ ه4١‏ 

الأندلس ؛ ررس كر رول ومو عم 
لال ع لاس وم 6 15 . لك 6 مق 
٠شاع-‏ ”0ه 6 كه 6 تع )ا لضا هو إلا »6 
قلاء لالا سا ممه مو سدوفو. رزرزرء 
ل ل ا ا 0 5 
لاا ع للع 5 ع 15ل ع 1قل»ء 
٠ ١154 2» ١5ا/ © ١46‏ لاهلا ء. هل ٠)»‏ 


كن 2 ل ف اناد ف الااد 3 1 ين 
"'/ا١‏ »© كلا١‏ ء؛ هموهلا» كملء لول ءه ‏ 
ل ف الل 2 ف الم ل 1211 05 
المت فى الى ب ريف 3 لاط © أحأامكا 05 


ب ا ل ف 620 52407 5 
الحا ف لحي ب لطي ل لالط 3 20 
١ع"‏ ع كد" ع #١‏ الم سل ورم 
سين ف لالش ل ليش ف لش اش © 
حيس ارش ل مش ل ارك ا 2 3 
4 ع 916 5 لوم سد مومع 
١لام‏ - "الام . كلام .و لمم وموم 
9كذ" 2 1١1‏ ء 21416 8( 2 ؤأرزهو, 
ا ل ا 1 0010 

أندوجر ؟ ٠7‏ 

أودفست 4 م.م 

أوريولة ؛ مهفده جقورء زدرء 4لاوء 

ولا »؛ الالال 2 هلال ا لوو ع م رع 
ليت لل 

أوسيدا ؛ لدعم 

أوكانيا ؟ 40م 

إيطاليا ؛ ١99‏ » 4لالاء كوى موس مع 

ب اث 
ياب إشبيلية ؟ 7غ 


باب إأبيرة ؛ با١‏ 


باب شيزور! ؛ هبام 


باجة (وكورة ) ؛ وم 6و 2 6ه ع وم 
لمع كام ع .و١‏ 

بازو ؛ ١م‏ كمع لالام لمم ع كولمم 
ببشتر ؛ مم 

بحاية ؛ «0الد . 4و6 هو.م 

بربشتر 4 058 2 ولام ء ولام ء ليام ل 
داع 405 456 

البرتقال ؛ 4# . ؛؛ 6 م؛ .ممع ذم » 
حد ف تلش ل الحض ب يفش برد 32 
كمع يكم 2 4.غ 

40٠٠42 ١١م4 برجة‎ 

برجونية 4+ ١6م‏ 

برشلوتة ؛ و5 .6 33١‏ 6 ١٠م‏ ع و.5, 
لل ل 2 رش ا ل 00000 
برغش ؟ 51546799 الوم ووم 
برناط 4 5.م 

البر نيه ؟ أنظر جيال البر نيه 

بروفاتنس ؟ 5١٠621١94‏ ١م‏ 

بستان الملك ؛ ١١١‏ 

بطة ؛ مم١‏ .6 مم١‏ . ومر . وكوء 
و ع لومم 

البغرات ؛ 4١4‏ 

إسكونية ؛ أنظر نافار - ذيره 

بطرنة » موكعة ؛ 2٠١6‏ ملا 2 06م 
بطليوس ؛ 51 . ويم . 4١‏ ء بللدء زلمء 
"لز ؟ لالم ء كحم ٠‏ ٠و‏ . ؤزعوبه ومو 
1ع 11٠١‏ ع كل ع بوهوم يو 
55١ 6 51‏ 7516 . وعام ا بوبومل 


ا 2556 ا ل تش 1 ا 0 
بنداد ؟ وه 62 6وم 


يلا د جدميوه ؟؛ 65.م 

يلا د جرزوآة ؛ م.م 

بلاد الزاب ؛ م1١‏ عورم 

يلاد السودان ؟ كؤؤ؟ ا احم ل سيم 
١‏ © 5065 52م و ورم 

يلا د ادوس ؛ ٠١‏ 6 م.م لوم 


١‏ - طوائف 


817 ل 


بلإد غمارة ؟ 61١١‏ 

بلاد فازاز ؟ م١٠7‏ ١1م‏ 

بلا د القبلة ؛ .م4١٠"‏ 

بلا د المصامدة ؟ م.م 6 .لم 

بلاط الشسداء ؛ .56 »6 .سم 

بلا تادا ؟ ومم 

بليرة ؟ 591١‏ 

بلمة ؛ ١هم‏ 

بلنسية 4 ١5 )٠© ١4‏ »© لال »© 254 
هو" 8ك )2 5ش > ١أ١‏ 2 ١5‏ 4 كله 
١١8 ©» ٠١4 © ٠1‏ - هل | ؟؛ مها »2 
ا١كل‏ ء 54ل 2 كدكلا2 هملالاء /الا1اء» 
ذلا١ا‏ ) إحاء 'كاحلا2 عمل 2 همل » 
95ل - 5٠١١‏ ع 2151٠١١‏ أ 512١‏ 2 
م لصم 2 الا 2 :7784 1 2 
4# 2 15لا ء, 115-717 ؟ ه235 
لي ل الى 2 اللي فل دهن تت تترفض ف 
ااا ع 25 5 2 5 2 05 2 
لي : يشي : للش ال الل 
٠ه‏ 64 ك٠‏ © و١5 24١52 1:١“ ٠»‏ 
4١‏ 2 14 6 4117 

بله نويه ؟ 51417 

بنيلرنة ؟ 4٠١5‏ 

بواتو ؛ "9*١‏ 

2189 ٠» ١_8 ) ١58 )» 5] بياسة ؟‎ 
”45 2 1584 ج415‎ 

1 

بيزة 4 مه 1972 ع 11 7406 4206 
تادلا ؛, م.م" .ع 50١66 70١5‏ 

تارودنت ؛ "٠١8‏ 

تاكرونا ؛ ١5١‏ 

تامارون © موقعة ؛ هما 

تامسن 4 7.5 6لا._ 

سير (وولاية ) ؛ إلا 6 3165 : ودلا 
2ع 4لا( » دلا1 582 

تدمير الشام ؛ ١/4‏ 


ترجالة ؛ ه» : 

تطيلة 4 4ه )؛ 75560 6و املاع ؛ ؟لا”ا »> 
يفف ف بابي ف للح ف (شيضن 

تلمسان ؟؛ ١1م‏ 

٠.0 4 تأبكتو‎ 

تورو ؛ وؤهم” 755١2‏ 

تولوشة ؛ ١6م‏ 

تونس ١8484‏ » «(”# © 4(”# 56ل" » 
يفت 

النغر الأعلى ؛ لا( » مف وفع 9ل" 4 
5؟” ٠‏ 9" 2 9ه" - ده 2 وه" > 
وك ع 55 ع العلل ء إللام 2خ" > 
"9١‏ 586" 11566 

النغر الأوسط ؛ ١‏ 2 4و2 ١68‏ 


الثغر القوطى ( الاسبال ) ؛ 4007 


جز 
جامع ألمرية ؛ ١5861560151‏ 
جامع بلنسية ؛ م8١5‏ 
جامع طليطلة ؛ 1١ 2 ٠٠١68‏ 6 لاوم 
جامع غرناطة ؟ ١4٠‏ 
جامع قرطبة ؛ #” ٠.‏ ١8م‏ 
جامع الكتريين ؟ ١٠م‏ 
جامع وشقة ؛ 9م١٠‏ 
جبال الأطلس ؛ م.” 6 ١٠3ي,‏ لاوس. ملب 
جبال البر نيه ؟ ولام © 5٠و»‏ 2 58م » 
١‏ 2 دلا" 2 كد و لام 6 
جبال ألبونت ؛ 8+؟ 
جبال بى رزين ؟ ه؟ 
جبال درن ؛ ١٠م‏ 2 الاسم 
جبالة (كبالة) 4 4٠.‏ 2547562 744 2 مه؟» 
جبل الشارات 4 5١‏ » #/ا 6١م‏ 
جبل شلير ؟؛ ١154‏ 
جبل طارق » مضيق ؛ ولا ء 71١١‏ 
جبل العيون 4 41 
جبل مدير » 71417 


-ث#مة - 


جرأدوس » موقعة ؟ ٠م‏ 86هم٠١‏ 

الحزائر الشرقية ؟ 4؟ ١8 ٠‏ ء» ١54‏ »6 
هذل 2 كحورلء عكقلء :ول ءلاؤوا» 
ل ال 0 ل شق 

الحزيرة الحضراء ؛؟ 2014 235 #4 6م »2 
.و ع لاخ 9ع 2 الك يي كلا ء نم2 
لض ل لحكل ل الس ل لش ل ارش 3 
شض! ‏ ناض 2 برحض 

الحريرة (جزيرة شقر) ؟ ١41‏ 

جزيرة شلمليش 4 5+4 482159662 46.6 
جزيرة فور منتيرا ؟ 8م61 5١١‏ 

جزيرة منورقة ؛ ١89‏ 

جزيرة هميورقة ؟ 186 ٠»‏ 158 2 ١٠م‏ سا 
الف ل برقا 

جزيرة يابسة ؛ ١١56 7١١ ٠1م5 60١68‏ 
جلبياريس ؛ وم؟ 

جليقية ؛؟ ١١١‏ 2 144 76ل" ع مللامكء» 
لحن براش ب اط لت 

جتجالة ؛ باه 

جلوه ؛ 5# . 4.١6 54١620917‏ 
جويانسا ؛ /المم 

جيان (وولاية) ؛ 75 ."5 78 .مل ء 
شل 2 ينل ف لط ل ا 
60 ع ١65ل‏ 56ل 4 لاكلء مدر 
لكا تك لا ب ترش ل تلان 

حصن أركش ؟؛ 5+1 

حصن أشيّر ؛4 6؟١‏ 

حصن إقليش ؟ أنظر إقليش 

حصن البلاط ؛؟ 9غ# 20 

حسن المدور ؛ م5 ء #لاء 61 .مومع 
الا ل كن ل اللكن 

حصن برغش ؟ ٠و"‏ 

حصن بلج ؛ 656 ١م٠١‏ 

حصن روطة (وقلمة ) ؛ 96و« » إمما 2 
لي 7 ل ل ركنا 

حصن الزهراء ؛ 4 


حصن سرية ؟ م١٠‏ 

حصن شقورة 4 55 6 ١84‏ 

حصن غرماج ؛ 78٠‏ 

حضن فتورية ؛ م8١٠‏ 

حصن (برة ؟؛ #» 

حصن قناليش ؛ م8١٠‏ 

حصن فونقة ؟ ١١8‏ 

حصن لونا ؟ ووم 

حصن لييط ؛ إلا١‏ 2 97لا( )» 68ث؟ؤ 4©4. 
الف ف احري بت الحضش ف يض ف لض 3 
الشف ل لل ل للش الأ 

حصن مونتشون ؟ ١86‏ 

حصن مورور ؟ ههة١‏ 

حصن وادىآش ؟ ١517‏ 

حصن وبذه ؛ م١٠‏ 

الخمراء (خراء غرناطة) ؛ ١9‏ 

مص ؛ عم .08م 

الحندق » موقعة ؟ ١١‏ 

دار السرور 54 م؟ 

دانية +4 4255 لء 4كتلء ككوله» 
حكل)ء هلال » كلا( 2 كوولءلالملأاسه 
05٠‏ ع 1517 - 767.١75 2 0٠-٠١ 6 ١954‏ 4 
العا ع كأ ؟ اام 2 أل » 
لت اح ا لمش 3 تق ف 5ش ك3 
8" © لالزلا 5١414 © "55 2 54٠١ ٠.‏ >» 
14 /0اا:؛ 6٠‏ 1# 14152 


درعة 464 2.84" 


:“دروقة 0 ه95 


ديرأونيا ؛ 7وم 

دير سان بيدرودى كاردينا ؟ 49غ:؟ 

دير ساهاجون ؟ 7و . .ويم ب +429 
دير سيلوس ؟ "4١‏ 

دير لورقان ؛ هلهم" 2 41١”‏ 

رياجورسا ؛ 5لا” .2 ملاسم 

ريض قرطبة ؛ م8٠‏ 

الرصافة (بلنسية) ؟ م؟؟ ٠‏ 47» 


- 585 


ركانة ؛ م؟؟ 

رندة ؟ ١:‏ + د؛ سالاع )57 ١ "١6‏ »© 
اث تفل : اطل ف ال ل بين ل 
ا ل لين 
رومة ؛ 4لام 

ريه »كورة ؛ لا١‏ )6 5:؛ ١652‏ 

ريوخا ؛ ١:47‏ 

الزلاقة » موقمعة (وسبل) ؟ ١م ١١ ٠‏ »© 
بت آل ب ل ف الحق ا يضفي 
ا ل ل ل ف ا لش ل شك 
لض بت الشض ات لض ف رض بت اقنش 0 
7# لاس ع 56" ع اي 6 مؤ" 2 
1٠١‏ 6)م٠١٠ة‏ 

الزرهراء » مدينة ؛ 49 © وه١‏ 


س دغ 

سبتة ؛ لالااء 2545615٠6 2 ١١‏ 2117 
“اام ع هل" 142" 55 2 7475 2 
نادير ايض 

صلاسة و و.م 6 م.ي مفو.م 

مردانية » جزيرة ؟ .ولح ه9ول ء)وؤوا2» 
ل ل الت ل لمن 

مرقسطة ؛ ١5 »© ١4‏ © لا١‏ )556 4 48و25 
و٠‏ ) لا١٠ل|‏ ) ٠١٠5أا‏ )2 ه5ا ؟ 155 
ف اال ل الى ل اا 0 لفاك 
للق ف تي ف الى 2 رشيف ف ةا ين 
احرف ف اللرف ‏ ف اي ل يي ل اللي فى 
0 الا ف الل 6 ل ل قف ل 
ملالا ولام ا ل 2 5خ ل ممكا2ء 
فوع - 45 2 1١م‏ 2 اال 2 ا 2 
مد" 2 الام 2 الام يع ولام لخم 2 
هه“ 2 4.: 2 11١7‏ ؛ 11١1‏ : 214116 
ا 6 491 2 ه#:1 2 4175 

سرقوسة ؟ 43710 

سرية ؛ 8ه 

سلا ؟ 4١م‏ 


سمرورة ؟؛ 61/7 0 9# ثلمئ5552 5552 
السبلة ؟ 47 لام 569:7 2 لام )ه15 
سويرالى ؟ 5لاسى 2 هلا” ع ولام 

السودان ؛ أنظر بلا د السوداإن 

شاطبة ؛ ١٠١١‏ »ع 8؟١ 1١86‏ 64 156 »© 
لزلز »ع ب#كل2 هلالا ء تملا لاوا 2 
ل ال ل لي ل يش ل ارش فى 
ا ال الاي ل ال اق 
الشام ؛ +" 

شبه الحزيرة الإسبانية ؟ 9١6 1١١5461١4‏ »© 
ال لض سي 
سوس م .وم الاسم ء ظلاسم ء لم2 


مومع 2 لك يع ا 4ئ ع لاء:1 2 485 

شذونة 4 وم 2 مث 456 2 44 2 ملا 
لق © يقل ف شل بي ل ب بحن الى 
مها )2 5 .ب 

شرطانية ؛ /ا01٠4‏ 

الشرق الإسلا مى؛ ٠١1‏ 

شرى الأندلس ؟؛ لا( ع مهلا »2 169 - 
ادل )2 الالء الال ء هلالا ع2 21864 
ململ2ء حمدللا2 كدم1 2 20151٠١ 4 57٠١4‏ 
الى تت لق ف يفف ب الحشدان 
بوم 5452 +42 2 115 2 لاه" - 
ل ل ال الي 2 شاي 
:© الس ف لالط ف فض ب لالط فى 
..؛ 4١6‏ 

شقورة ؟ 54 2 5 2 46ل 2» 05065 2 
مول وم 4952 552 

شلب (وولاية) ؛ 44 6566 4* 

شذبوس ؟؛ 4" 

شنت برية ؟؛ هه )» 55 )2 لاة 2 ٠١"‏ 2 
لا ٠٠١‏ ع 4114 

شنت ياتب ؟ 84_ 

شترة 4 1م 5862 ؟ 

شثترين ؛؟ [ه 2 كم2 "١:‏ 55842 2 
عم 52 2516٠١2‏ 14 62 455 


 ةمه-‎ 


شنصرية الشرق ؟ هه » ١6 » ١851 2» (١4‏ ؟؛ ١5ل‏ 2 هلا ؟؛ مإ © م5" »© 


لل ب يشي تل يش ل اطرش 2 ميق اط ل 2 ليان 

“م 6 304 6 وه 1507-54 الترب الإسلاى ؛ 81١4‏ 
شنتمرية'الغرب ؟؛ 47 غرناطة(وولااية) ؟ 610601546١4‏ 758 * 
شوذر 4 ا9١ 55١6‏ ؤطء مغ )1:5 2 1:5 .؛ (أ5ا) 7ل ء 
صقلية ؛ ١١9‏ 2 4157 للاء لالع “م 6 21116111 4ل 
الميادحية » بستان وقصر بومرولء هوا م؟١‏ > ١854 ٠ع |” 2) ١١‏ ؛ ه“"”|! ه٠6‏ 
طرطوشة ؟ م6١‏ © 594 6 5هرء م.رء /ا ١”‏ - 6#: | غ. ١١5 ٠ ١:9 -- ١*7‏ »6 
1 ا ا 5 ل 5 لقت 51ل ٠‏ ”5أ ٠‏ 5كا1ا ٠‏ ل/ا5ا 6٠‏ كلا١ا‏ 2 
م ع ل كا لوج 4 بو /الا١‏ ء ١97‏ )2 5" .؛ 599 21551566 
7 ا ا حي ا ا ل 0 6 + تت ع كخ؟ > اا" ع 95١‏ 2 
0 ل ل ا 
طركونة واب هوام لور هاه 2 "هلوا اال ١14‏ :4 4 168 
ذلوباء ؟ 5 03 ٠.‏ 

ا ملت خض لا 

طلبيرة ؛ هو .ءمو» ١١4‏ + ١ا؟‏ فأرو ؟ ”4# 

طلمتئكة ؟ 881 فأس 4 بايا ء م.م .م .لي اه لوم ء 
طليطلة ؟؛ لاا 2 *لا ., ولا » لالز ء هلا »> الى ف وا 

مم 2ع .5-9و 2 554 )2 م 42لاو -ه فحص البلوط 4٠م‏ 

41١4 فحص الرياسول ؛‎ » (١5-١١86 (١4 4 (٠١7 6 ٠69 

ل ليل 2 يل ل بي ل الى فحص ذرناطة ؟ ٠4م‏ 

ا ل 2 ل ارت ك3 الفرترة ؟؛ /ا١ا‏ © م4 © إلا 2 97و4١‏ »6 
45 ع /47؟ 5056 2 2/56 م21 حل ال كرض 

كلى؟” ع لالى؟ © "وم © هوكم سا فرنسا ؟ 45١١‏ هلاا!9"2؟ 2 الم ولا.ع 
لا ء مامم2 حصن 3 فى © لوت 3 فلورنس ٠4‏ 

لصفا يشاب لض ب فض ف ليت ذيانا » موقعة ؟ وم ,» م4.86 

6١‏ 2 995 6 665 2 550 2 42و21 قبر المعتمد بن عباد ؛ 51م 


490 .6 1017 6 افء4 #4( 4 و(4 ) 
”“٠ 4 465‏ )2 ه49. "61 :4غ 1117 
طنصة ؟14١1”‏ 566( ء لاوم 6لا 


قرطبة ؛ 6014-13 06035( 6 6356١‏ 
ل لي 2 لني 2 اسن تت ب ين 
4” » "” ؟ 55 ٠ :4 ٠ 1# ٠‏ 7م26 


المدرة (عدوة المغرب) ؛؟ ولاء لالااء 6194 ادن لد ا مدب اي 
"١6 2) 5‏ حم" 2 ومس" . مم م2 89م 2 256 لاوز غ؛ 6٠١١#‏ 54١ل‏ »6 
لل ل علض لف يال اي ل يت ل اين 
الغرب (غربى الأندلس) ١1075‏ . 4 72م ء» ١‏ »© 8ه 55ل )2 هلالاء كلالزء 


لبها 


##"م وخ" 5.6 6 ”4# 6 4غ 6 زم2) 8 ؛ كم[ 1١55 ١‏ 2 لهأ 2 ”ا 


ساكق8ة د 


484 -١؟"؟‏ :4 دم 2 27 65" 6 
الى للش د الس ف الل 1 
يقفا الى ب الحض ت يي ين 
امش ف كن ب يريش . الحض ب فض 32 
ل اال ا ل ا ا 
الي الى ال ال 0 
قرقشونة ؛ 4.10 

قرمونة ؛ ١:4‏ 2 م" 2 5م دم" 2 مهء 
ل ل للد ب ف ل شال لي 
ه4١‏ - إداء كودلء الم 

قسطلة ؛ 40 

٠5٠.١) ١٠١١ قطلونة ؟‎ 

قسطتطينية ؛ بالام؟ 

قشتاله ؛ م؛ )”“" 2 ]الا 2 هلاه همء» 
لالح ع مقء فوا هيلا ود زوزززره 
ذا العلل ع كمل ا ع 5م220 
يفف د تنش ل تحضف ب ترف ب تضق تت 
541١ . "94‏ 2 515 2 551 2 لاه" 2 
ا للا لا ا م ا 211 
يي . اطرض ب ليا متي ب لضا 
فض خضب د تير اح شيا 
الا 1 1 2 1401 1١175:‏ 
قصبة ألمرية ؛ ١586151١‏ 

قصبه بربشس ؛ 5دلا؟ 2 5لا" 

خصبة بطليرس 04م 5802م 

خصية:شلبةٌ ؛ ٠١٠‏ 

قصبة غرناطة ؛ وول #مبمل2 هسمرء وم( 
خصبة مالمّة + ١١‏ »ع ١8‏ 

قصبة ٠نتشون‏ ؛ ١م٠١‏ 

خصية المتكب ؛ .4م 

قصر إشيلية ؛ و" 2 لام 6 4غ 6 مم2 
ماهم م6خته 4 لاك )2 و5همه” ووم 

صر الجعفرية ؛ ١8+ 6 5١59‏ 

تقصر الزاهى ؛ هه 

خصر طليطنة ؛ ١١٠6 6 ١١#‏ 

قصر قرطبة ؛ لام » ١١١‏ 


القصر المبارك ؛ موه ء» و* 

قصر المدينة ؛ 81١1‏ 

قصر المكرم ؛ ٠١4‏ 

قطلونية ؛ 5١١ : ٠٠١٠8‏ 2 554 2 1لا؟م ؛ 
هلالا ء 5خم” +551؟ 

قلشانة ؟؛ هده١‏ 

انقلعة (المغرب) ؛ ١"‏ 6 55م 

قلمة أغمات ؛ لاه" : .٠5م‏ 

قلمة أيوب ؛ 46والاكع مه ع 256 ١لا؟‏ 
قلمة تافالا ؟؛ ولام 

قلمة جابر ؟؛ هم 

القلمة الحمراء ؛ 5 .2 وما 

قلمة حمير ؛ 8٠١١‏ 

قلعة رباح كتل 22لاو 2 "4420١٠١4‏ 
قلمة فازاز 4 ١1م‏ 

قلعة قونقة 64 5و ٠١8٠6‏ 

قلمة المنار ؛ 68م؟ 

قلمة اللمر ؛ فوع (8ا8 6 #9مم 


قلمرية ؟ مه ء الم كم )لالم 42م“ - 
كم" 6 2١”‏ 


قلهرة (وقلعة) ؟ وهووء .+25 م؟ 

قنطرة القنطرة ؛ ٠وم‏ 

قررية ») "5١ 1١١١698 .2 9١‏ 562" 
قونقة ؛ الاا2» م98 - لاو 2+ 1١١5‏ 6م١١21‏ 
لل ل الال ل ل 
القيروان ؛ 5٠١١. ١١8‏ 2:50 155 

كالا موثا ؛ ها" 

كاليارى ؛ 9531 2 ١95‏ 

كتندة 4 ملا١ا‏ 

الكدية ؛ مم ٠ 54١6‏ 456؟ 

الكرازة ء موتعة ؛ 4.١5‏ 

كريفلمة ؟ /1.م 

كنتبر يا ؛ 1/5" 

الكئيسة الاسبانية ؛ 5و . لاوم 

كنيسة مان إيسدورو ؛ 584 

كوارت ؛؟ 140؟ 


4 2 


١:24 'كولييرا‎ 


كوتسويجرا 4 7407 402و 4 راس 


ل دى 


لاردة ؛ م١5‏ 6 7٠١‏ ) ولل 20 6م ل 
ل ل ل ل ل 226 2 
8" ع غ7 2 هما 2 لام 2 ١4.‏ 

لاميجو ؛ دم 2 8ىمم 

لا بحدوك 4 با.ع 

لبلهة 54و 2 .بمو سلاء وهمم؛ 8م48 
منت ؟؛ لالم١ا‏ 

لوبية ؛ 9و؟ 

لوجرنيو ؛ 54٠‏ 

لواتة » مديئة 4 م.م 

لورقة ؛ 54 ٠.‏ 55ل 2 مكلء الال » 
ولاك ء كلالاء وملا لال ع لم2 
4" 05م ووم 

لوزيعانيا ؛ ٠م؟‏ 

لون 4 ؟و١‏ 

ليجوريا 4 ١١؟‏ 

ليون (القطر والمديئة) ؛ ملداء ولمء .رو 
لحلل الى لش ل اش د ال ا 0 
لا لالط ل 03001 

عاردة ؛ امء لام ء. الع ٠.4‏ 

عاعة ؛ م.م 

مالقة 144 . ولا مرا بم دومع 
لي ا ليف ا ف طن ب بال © 
14 ع 4175 4456 ه14 ع مومل2 
لش ل رضن ل يات املق 

ريط ؛دوءم 

#>لس الأهب ؛ مم؟ 

المدور 594 .2 ه946٠‏ م4ولء 4و١‏ 

مدينة عام ؟ ه698 01٠٠١‏ وعم ممم 

مراكش ؛ 8و . .|« ومن ورم 
كلل لض ل خض ب يي 10 8 
نب 2 براض د الحضا د فض 


مربلة ؛ ١41‏ 

المرج (مرج غرناطة) ؛ م 

مرسية ؟ 200184 55-54 5846 :هله 
وهل 2 لاكل2 الالا إلال- زمهلو) 
١8#‏ - هخ[ 2 ككلال لاحلاه إزموق2ع 
ع لم ع اا ل را ورا 
اي ل ل ا 101 ك5 
لاا "5 م 2 1 4 2 181 ١‏ 
مرشانة ؛ لام 

مسلاتة ؟ ١.410‏ 

المسيلة ؛ م4١‏ 2 9؛١‏ 

المشرق ؟ 21562117 هلال سوسس 
2064 م ومو عمم 1 ووم ون 417 
مغر 6١56 115١154‏ 1446 ا رمم 

المعمدن ؛ ألاء مه 

المغرب ؟ (٠١‏ - «؟(. مره لاووء 

ل ل 1 
لل ا ل ا 107 5 
لسن يدس ل اع ف اش ف ال 0 
مض ب بيضض ل ابرض . يضض 0 احرش 3 
ند . بنش ب وض : 00207 3 قف 

المغرب الأوسط 4 149 ع مام 

مكة ؛ ممع 

مكناسة ؛ ام )م.م ىلاوم 

منت ليثم 4 48# 

مندير ؟ 8٠56‏ 

١:4 6181 ٠ 1١8 المنكب ؛‎ 

المنية » بطليطلة ؛ 1١١1‏ 

مورة ؛ ه46 

مورور؛؟ 1١1‏ 6 186 156 ع 7ك ء, ألالا 2 
#لالء ١١4‏ » 5و5و١‏ 

موريتانيا ؛ 4و؟ 

موريلاه ؟ 5م١٠‏ 

١١6 ١اله؟ مولة‎ 

مونتشون ؛ 0م )وم 1.52 

ميرتلة ؟ 4 0 عو 6 مونم 


؟ 1 كك 


ميروهة (مدينة) ؟ 5186516151١ 618٠9٠‏ 
ناجرة ؛ ١1م‏ 

نافار (بيرة) ؛ 554 2 وكرر2 علارا 2 
5915 2 للا" 2 )ملام 2 كلل" 2)وم” 2 
ه٠+ 2١76©‏ 

مر إيره (الإييرو) ؛ م5 2 56 ولامء 
ل ف ادن ا 

تمر أراد © وم 

البر الأحر 474 

نمر أوديل ؛ 47 

مر يسير جا ؟ ومم 

مر العاجه ؟ وم ) كم ء .هه رف 
لل ل ال ف فض ف خضت يي 
كن 

نهر تورمس 4 47+ 

مر جريرو ؟ 8 

مر خالون ؟ 8ه 6 وم 

جر دويرة ؟ ممع لالم » 5مما2كممء» 
الحض 

جمر مدرى ؟ 5٠56‏ 

نمر شقورة ؛ 4/ا١‏ ع2 4لا! 

نهر شنيل ؟ 1١1٠١ 2 ١١4‏ 

هر طوريا ؛ م77 62 ١5؟‏ 


نهر كريون ؟ م.وم 

مر منبو (منديجو) ؛ 10م 6 585 

نبر النيجر 564.م 

مر النيز ؛ .م 

مر الوادى الكبير ؛ ١4‏ امم م 1ه 
5؟ ©» 8؛ © 26٠6‏ هك )2 لاك .لم١‏ » 
١44‏ )ه24 4:4“ 2 ١ه"‏ 2 ان" وكمندم 
نر وادى لكه ؛ 8ه( » ١:4‏ 

مر وادى يأنه 15لا »4م28 55م 
نورمائديا ؛ لام ٠.‏ ١8م‏ 


وادىآش ١554‏ 2 8“ 1189423 :141ل ه 


وبذة ؟ 5و .149:85 

وجدة ؛ 7١م‏ 

وشقّه ؟؛ هه . ه١5(‏ 2 505 : هلا5 » 
2 الا ل 17ل ف ارش ف اسلف 
وابة 4 هع 40١.‏ 2 4# 85066 

"١54 وهران‎ 

يابرة ؟ ١4م‏ 2 84 2 2486 كم 


يرمين #4" 88م" 


- 584 


. 


ا 


أبراهيم بن أححاق اللمتوق ؛ ١ه؟‏ 

إبر اهم بن يحرى الكدالى ؟ ...م 

ابن أل جوش حاكر وادى آش ؟ ١44‏ 

ابن أبى حصاد ؛ و4 

ابن أي زرع الفابى 4 8(م . 5رمد 2 
لك 

أبن ألي زمنين ؛ ه١١‏ 

ابن أرفع رأس ؛ ٠١١‏ 

ابن الأيار القصاعى ؛ "٠١٠‏ 6 م5 2 هلالا » 
ا © ١596‏ »© هع 2 5ه" 2 مم2 
27 

ابن الأثير اانا 

:ابن التاكرونى ١١6٠5١94‏ . 

ابن التياف. » أبو غالب ؛ ووذ 

ابن الحاج » أبو عبد الله ؛ «وم 2 #«وم ء 
ل اش اش 

ابن الحداد الوادى آثى ؛ 59 »2 7٠١1‏ ووم 
اين الحضرى ؛ وم 

ابن الحطيب » 'سانالدين ؟ 6ط » كم »6 م25 
ا ال ل ل ا 
١1561١‏ عولء هلالء مورء 
مذلا ء لال 2 جرم مما مرو 
ل لاط ال 0 ا 

ابن السقاء » إبرادم 4 55ع٠ ٠١‏ 

ابن الشبيد ؟ ١١9‏ 

ابن الطويل » حاكر بريشار ؟ ١76‏ 

ابن الفرج ؟ 511 ١4١٠‏ 
ابنالقزاز(عمدبنعبادة)؛ م2158 4844١59‏ 
ابن القطان ؛ .”2 4ه .وده 

ابن اللبانة » أبو بكر بن عيسى الدانى كف ؤلاء 
0 ال اللار لال 6 ا 

ابن المرجرى الاشبيل ؟؛ 5١١‏ 


ابن باجة ء أبو بكر بن الصائخ ؛ 854 ؟ 90م 
ابن بدرون ؛ ه١٠‏ 

ابن يسام ؟ .م 6 .4 .6 .م6 هه )كمع 
مه © إلا 2 1١١6 ٠» ١١] ٠» (١5‏ »> 
هو 5562ل 2 لا( »2 كلا ١ا‏ 2 2181١‏ 
م١‏ © 50١5 6 7١“ 2 584 2 ١85‏ 5ه 
م١٠‏ مم 18692 4 201546 2/2015 
للف كف ا ا " لمه؟ 2 5م205 
١ 9‏ ١“8:؛‏ . ه": ه46 /ا"ة 6٠‏ 1595 

ابن يصال الطليطل» أبو عبد الله ؛ ٠١5‏ 4 445 
ابن يطوطة ؛ 9.م 

أبن تفرتاش » أمير البحر ؟ 5١1‏ 

ابن جابر ؛ ٠١5١6 ٠١+‏ 

أبن جحاف ». أبو أحمد جعفر 4 5م8١‏ » 
5 411756" 6 511 . 465؟ ١‏ اه؟ 

ابن جهور » أبر الحزم (جهور بن محمد) 
١ ©» ٠‏ . #9" ؟. 05 )4 هه" 6 214 
ل ا تلكا 


لهل 


. ابن جهور » أبو الوليد (محمد بن جهور) © 


ا الا وا وس جوع 
ع 9م مم4 ول ١٠544و‏ 
ابن حزم » الوزير ؟؛ 48١ 6 1١1798‏ 

ابن حزم » أبوممد ؛ م" 2 لا١.5‏ 8442 ه» 
ل ال ل ا 270 
أبن حمديس » عبد الحبار بن أفى أبكر ؟ 471 
ابن حيان ؛ مل م 2 وم .هم .م2 
#ا#ا 55 ع وم : 1# 2 و4 م امس 
“تاملاكمل 
كنل ب لشيل ف برشل 0 0 1101 © 
0 >6 580ل 1552 2 (2؟ا لا كولاه 
/ا1١؟‏ © #“#؟" ؟. هع" ؛ 5ه" 6 وو« ه 
م0 2 الال ع ولا 2 5لاكا2 لالاك > 
ل لل ا ا ل ا 


لاع54 ده 


أبن خلدون ؛ ههلا ء ١٠م‏ > ولام » 
لت للش ل في لحن 

ابن خلكان ؛ .وم 

ابن دراج القسطل 4 2157 5١9‏ 1554826») 
ل ف شق 

ابن رزين » هذيل ين عبد الملك ؟ ٠١*07‏ » 
اه" ده" ؛؟ 41١‏ 

أبن رزين ء عبد الملك بن حذين ؟؛ هه" - 
اليف للش 

ابن رشد الحفيد » أبو الوليد ؛ 4و١‏ 

أبن رشيق » عبد ألر حمن ؛ ه6582 ١8*86 0181١‏ 
ا الل 

إبن رويش(محمدين مروانبزعبدالعزيرز) ؟ 5١١١‏ 
اين زيدون » أبو الوليد ؛ 5٠‏ 756 2 لاه ء 
يف الى لي يفف 

أبن زيدون» أبوبكر ؛ 6م426 255 ق5ء للا 
ابن سعيد الرياضى ؟ ٠١5‏ 

أبنسعيد بن الفرج ؟ 48 »2 /ا١٠‏ 

أبن سيده ؛ م9١‏ ؟؛ “#" ؟؛ 484 

ابن شاليب ؟ “لا ء 15” 

ابن شبيب 4 55١21لا5(‏ 2 4لا لا ء ١١9‏ 
ابن طالوت ؟ 77١ ٠ 5١9‏ 

ابن طيفور ؟ 9١5‏ 4462 

ابن عائشة . داود ؛ 4لا » هم١ ٠»‏ 21541 
ل ل 1 الخ لشي 
فض نض ب نضضا لاض 

ابن عائشة » محمد 2 55" 5862 40٠١/2‏ 
ابن عياس » الكاتب ؟ 5١١‏ 

ابن عبد البر » أبو عمر + 247٠ 2 ١98‏ 484 
ابن عبد البر » أبو محمد ؛ ».6٠6‏ لاه © 44 
ابن عبد العزيز ؛ ١5١‏ 

ابن عبد الملك المرا كثى ؟:786 ١‏ 

ابن عبدون » أبو محمد عبد الحيد ؟ ١لا‏ + 1م » 
كوم 418 2م45 ماع 

أبن عديس 4؛ 44؟ 


ابن عذارى : المزرخ :6و . مهعم 1 إلام 


أبن عكاشة » حريز؛ ٠١#‏ 

ابن عكاشة » حكم ؛ 251 # "14421١١461١‏ 
اين علقمة ؛ ه٠1‏ 4)2؟ .)ه54 6 1676581 
ابن عمار » أبو بكر 4 256 5# إلا 
مل عو. 496[ 4 4146 ولالت- 4م1١‏ )© 
ا 11 44152 
أبنعيسى » قاضى بربشتر 5754 

ابن لبون الطليطل ؛ م/ة 

ابن لونكو ؛ 4417 

ابن ميارك ؟ 55 »© ١84‏ 

أبن مثنى 4 ؟؟ 

أبن عرتين » محمد ؟؛ 41١١6 1١١7651١6108‏ 
ابن مروس » أبو العباس ؛ 5*4 

ابن مسرة الطليطل ؛ او 

ابن مشمل ؛ ١4‏ 

ابن معمر االغوى ؟ ١98‏ 

ابن مقانا » أبو اسماق ؛ 11م 

ابن »هلب ؟ و١"‏ 

ابن واجب ؟؛ 54؟ 


:ابن وافد ؛ 48417 


ابن عخى » صاحب لله ؛ 09 489 16م 
ابن يعقوب ؛ /ا4 © ١١٠7‏ 

ابن يعيش ؟ 41 

ابن نغزالة » إمماعيل ؟؛ ١4٠١ » ١#‏ 

ابن ننزالة + يوسف ؛ ١58 © ١07‏ »© 
ل ا يقل ش 

أبو إحماق الإلبيرى ؛ ه*١‏ 

أبو إححاقين خفاجة ؛ 5145 

أبو الأصبغ بن أرقم ؟ ٠١86154‏ 
أبوالحسنبن عبدالعزيز البطليوسى ؟ 5ه 2 458 
أبو الحسنبن اليسع ييل 

أو الحسن الحصرى ؟ 4707 

أبو الربيع سلمان ؛ 5١١‏ 

أبو العياس » كاتب باريس ؛ ١١‏ 

أبو العياس العذرى ؛ 47٠‏ 

أبوالفف] بن حسداى السرقسطى ؛0-١٠8؟‏ » 596 . 


عو[١‎ 


أبو القاس القرطبى ؛ 07م؛ 

أبو القاسمبن عباد ؛ أنظر محمد بن إسماعيل 

أبو المطرف التجيرى 4 ١/٠١‏ 

أبو المطرف ابنالدياغ ؛ مم0 ء. 6و" 

أبو المغيرة بن حزم ؛ ٠١9‏ 

أبوالوليد الباجى ؟ ١و‏ . 1١١‏ 6 8م78 » 
يس فض 

أبو الوليد الوقثى ؛ 84 

أبو حر بن عبد الصمد ؛ 51م 

أبو بكر بن إبراهيم اللمتونى ؟ ١54‏ 

أبو بكر بن القصيرة ؛ 70 

أبو بكر بن الحديدى ؛ لاو هوء ا١٠‏ 

أبو بكر بن طاهر( أحجد بن اسحاق ) ؛ 54 » 
شن يفن ب اححات يفف 

أبو بكر بن عبد المزيز ؛ 58 ء لاءواء 
كت تك . اسل ب لكف 

أبو بكر بن عبد العزيز (ابن رويش) ؛ 586 ء 
تشفاب يفانت حك 

أبو بكر بنعبدالمزيز البطليومي ؛ وم » 478 
أبو بكر بن عير اللمتوى ف ولع دو.م 2 
الع # مسبم 

أبو بكر بن قاسم الشارى لف 

أبو بكر بن يوسف بن تاشفين ؛ 99م 

أبو بكر الرميمى ريل 

أبو بكر الطرطوثئي ؛ ؛ ه اك يش يض 
أبو بكر بنالمعتمدينعباد (الممعد) او" يكمم 
أبو تزيرى الدمرى ؟ ١54‏ 

أبو جعفر البى ؛ ١452188‏ 

أبو جعفر القليعى ؛ اام 

أبو خروب ء أمير البحر ؟؛ 619٠‏ 97( 
أبو حفص بن عبد الله بن أبى غفير ؛ 6.0 
أبو زكريا بن واسنئو ؛ 48" 6 05م 

أبو طالب بن غاتم ؛ 8م 

أبو عامر بن أزرق ؛ مم 

أبو عامر بن خطاب ؛ ١7١‏ 

أبو عامر بن عبدوس ؛ 475 


أبو عامرينغرسية؛ 4٠0608.؟‏ دمء. ل و؟؛ 
أبو عامر بن غند شلب ؛ 41١١‏ 

أبو عبد الرعن بن طاهر؛ 54 ٠‏ 56 » لالاو 
وا »ع 16١‏ 2 اما 2 عزرلء كملء 
18420 

أبو عبد الله بن أبى الحصال ؟54١.؟‏ 

أبو عبد الله البز لياف ؛ لمه» 485 

أبو عبد الله الحميدى ؛ 5مءوم؛ 

أبو عبد الله الزبيدى ؛ عم 2 .؛ 

أبو عبد الله الشيعى ك6م.م 

أبو عبد ال المميطى ؟ كحمردء .ورء 4ووا 
أبو عبيد البكرى ؟ ١594‏ 2 كور م.م »2 
ا 0 

أبو عمران الفاسى ؛ 9م 

أبو مر بن خطاب؟ (1١‏ : 6و1 

أبو عمر إن القلا س ؟ ١46‏ 

أبو عمرو بن سعيد الدانى ؛ 4و1 

أبو غحرو الباجى ؟ ١١9‏ 

أب عيسى بن لبرن ؟ م78 2 500 2 لمه؟ 
أبو غفير محمد بن معاذ ؛ 5.+* 

أبو محمد المزدل ؛ م74 2 .و 

أبو محمد بن عيد العزيز البطليومى ؟؛ 458486284 
أبو منصورالثعالى ؛ ١7؛‏ » 4*9 

أبوناصر المرابطى ؛ +4١‏ 

أبو نصر بن أب نور ؟ لاغ » ©9١4٠.‏ #ه؟ 
أبونصر فتح بن خلف 4994 456 4762 
أبو نور بن ألبى قرة اليفرفقى ‏ م؛ » 5غ » 
٠607‏ © هه - همه١‏ 

أبو يري بن صادح ؛ #8 10 ء مسمرء 
1١560 * 4‏ 

أبو >حى بن مسمدة ؛ ٠٠.5‏ 

أبو يوسف المريى » السلطان ؛ وب 

الآثر بن بطين اللمتوق ؛ ٠6٠٠١‏ 

أحد بن الدودين البلنبى 9غ" 

أحد بن رشيق » أبو العباس 4 ١5‏ 

أحمد بن صمادح » معز الدولة ؛ +107 


- 59475 


أحد بن عباس ؟ م؟١‏ 2 21١٠9‏ 157- 
لحت مقف ف شيل قشف 

جد ب بن عبد الملك بن هود(سيف الدولة) ؟ وان 
ع عدي سد 40 

أحمد بن محمد بن قاسم (عز الدولة) ؟ 551 
أحد بن يبى اليحصبى ؟ 4٠‏ 

إدر يسالمتأيدباللّه ؟ وم8532م4 1576180 
إدريس بن وى السانى؛ ١:1٠ 6 ١١‏ 

إدريس بن #رى العالى ؛ .م" . ١١‏ 

أرمزندة ؟ 4٠06‏ 

آرياس كونثالث؛ وم 

4١ 2» ١154 الإسئر داد'‎ 

إحاق بن عبد اش البر زالى ؟ 4م 

إعاق بن محمد الير زالى.؛ ١١6١‏ 

إسكندر الثانى. » البابا ؟ 8/4 . 

الإملام ؛ ,ك5 ع (لوء 9١ل ٠‏ 5لل2» 
شاك اح يتح ل ل 


ل ل ا 
لل ولمع لمم للم ووم 111 
إمماعيل بن عباد » القاضى ؟ 4” ,» "«م ب 
و" »2 لا 82" غ2 ١45)الم)‏ "الى 6 00 
إسشاعيل بن ذى النون ( الظافر) ؟ 95 2 لالو» 
لحلل ل لي اع 

إسماعيل بنمحمد بن إمماعيل بن عباد ؟ ه" » +م» 
ان اح ا ل ل 

إمماعيل' بن والمعتضد بن عباد ؛ هو؛ » .. . 
كم لا 6 » + »2 ١“‏ 

إسيدورو » القديس ؛ 4م 5م78 » 00 

آسين بلا يوس ؟ 4715 

أصبغ بن السمح ؛ ه*؛ 

إعاد الرميكية ؛ 54 6 55 - همك طعمرء 
ا اليا 

الأغلب» حاكر ميورقة ؛ 191 2 5١18‏ 

أفلح الصقلى 4و١ ١6٠‏ 

الأنضل شاهنشاء ؛ 4و١‏ 

الإتطاع ؛+؟.غ .)0.8 


البارهائيس ؛ 21١١6‏ 0١م‏ 886+ 2 778 »2 
لشب فض الي لل ب يكن 

إلبير ةابنة صانشوغرصيه ؟ لالا؟ 

إلبيرة ابنة فرناندو ؟ وم" 2 8م 

ألفواسو الأول الأرجوى ؛؛. 064 2116 

ألفو نسوالحامس ٠7)‏ الفلض ا يفض ان 

الفونسو الشادس 4 55257 قى .بن رب 
#الاء هلان لامع دوع ١1-١١‏ [) كزرلء 
ا ل ل 0 
يق بي اليش ف اطي ا يال 
*:4؟] > 510] 6 18 760562 2 لاه16 2 
78٠١ 2‏ 2 هخ” ع ارمأ 2 15> 
وال ع 5ل للم لما ا دالو 4 
ال ل رضن 2 لالض 2 ا رض ل نشاف 
"4١‏ © م4" دل" ,١و"‏ .6 5" 2 
مام .ملم 2 الا" كلم" يكما )2 
"8٠‏ - و.: وألمءةع 46 28١‏ 4# 

ألفونسو بن فرناندو » ملك ليون ٠7.4‏ 

ألفونسو العالمى ؟ 581 » 4"4 ٠‏ مم؛ 

ألفو نسو ررمونديس ؛ 8947 4٠042‏ 

ألفونسو المحارب (أبن رذمير ) ؛ +9١‏ مو؟ 

أمارى » المستشرق ؟ ١9” 2 1١88‏ 

أم الكرام بنت المعتمم ؛ 117١‏ 6 489 

أودو أمبر برجونية ؟ ١7م‏ 

أوراكا » ابنة فرناندو ؛ ٠١7‏ 2 وم" »© 
ل لطن تل لاطي ل ناا 

أوراكا أيئة ألفونسو السادس ؛ 4.٠05 »© 4٠١4‏ 


. أوربان الثان 4084 


. 
الي ننم لاسي 


البابوية ؟ ١9١‏ 

باديس بن حبوس ؟ "98+١5‏ 6 ه؟ 21456 
١15 -١ "51898:‏ غ2 60١56‏ 
555111 - 1584 )2 
المت ييل 7 501 7 قش ف النتن 

باديس ين المنصور ؟ ١١3 : 1575463١١51١‏ 


- 4 


باديس بن أني نور اليفرفه ؛ ١4725‏ 
البحترى ء الشاعر ؛ 478 

برنجر » الكرنت ؟ 25١9‏ ١١65م.غ‏ 
برثولا ؟ اوم 

برمودو الثانى ؛ باا# 

برمودو الثالث ؛ الام . هلام ).لمم 
برنار » الأسقف 15 5وم ‏ )لاوم 2 ؟.ع 
يشير النبى ٠١84‏ 

بطى بن إمباعيل ؟ 744 6 14م 

بى بن مخلد؛ ٠17‏ 

بلج بن بشر القشيرى ؛ مم 

يلقين بن باديس » سيف الدواة 4 5# » 
14 1 

بلقين بن حمبوس ؟ 3507 6 ١٠٠”‏ 

بلقين بن زيرى بن مناد ؟ 6095١‏ 5._ 
بلقين بن ماكسن ؟ 9 ذ :6 ١٠١7‏ 

يتد كت » القديس ؟ بالمم 

بندكتوس الثاف » البابا ؛ 5و١‏ 

يدال » مننديث ؟ .وم . زمماء وم 
5# ع 1:١8 2 "5١ 2 "5٠١‏ 2 155 

بودرو الأول ملك أراجون ؟ /4؟ )مه؟ 2) 
ل اق ف لطن اي 

تمم بن الآثر 4 6٠.س‏ 

تم بن بلقين ؟ 57 ء لالاء 21417 1١44‏ » 
لل ف انض ف لكش ل اش ف ال 
42" ع كه" 2 لام 51" 

مع بن يوسف » أبو الطاهر ؛ +55 » ؟لام » 
40١‏ 446 

تيبولوس » الشاعر اللا تيى ؟ 8ه7؛ 

التيجاق ء أبو عبد الله ؛ لمه؟م 

تيولوثان بن تيكلا ن الصتهاجى ؛ 6٠.٠م‏ 

ثابت بن ممد الحر جاق أبوالفتوح ف لال 
ل شال 


ج دز 


جابر بن المعتضد ؟574 » ١١8‏ 


جبر الدولة الحاجب ؛ أنظر ابن رزين » عبد الملك 
جرور الغيثى ؛ 1#" 2 44" 76056 6 
وق 

جعفر بن إبراهع ( ابن الحاج الورق ) ؛ ١٠لا‏ 
جعغر بن خرف 45921١5894‏ 

جعفر بن على بن حدون الأندلبى ؟ ١18‏ ء 
ل 

جلالى بن زاوى ؛ ١١5‏ 

جود النصرانية أم مجاهد ؛ ١97‏ 2 ه4١‏ 
جولد.بهر » المتشرق ؛ لا١؟‏ م8١.٠‏ 
جوهر المقل ؟ 1١7١‏ 

جهور بن عبد الملك البخى ؟؛ ١؟‏ 

جيوم دى موثرى ؟ 5074 

الحاج بن محقور ؛ لمه 

الحاجب المنصور » أنظر المنصور ين أب غامر 
حبامة بن ماكسن ؟ 1١7‏ 2 9*؟ 

حيوس بن مأكسن 4 1117 6 ١18-158‏ »6 
لل ل نحشل تان 

الحجارى » صاحب المسبب ؛ 559 :8م؟ »© 
م ؟ 1 

الحروب الصليبية ؛ «٠.‏ 2 (ب#” 4٠56‏ 
حسن بن مجاهد (سعد الدولة) ؛ 86و19 »9٠٠.‏ 
١‏ 

الحصرى الضرير ؟ لاه 

الحكم المستنصر 61١4‏ 1م1559568»؛ 
144 

الحى بن مشام ؛ 5١‏ 2 لا١4‏ 

خلف الحصرى ؛ 0“ أ مم 

خلف بن حيان ؛ 4*2 

خلف بن عباس القرطبى ؟؛ 4*1 

خلف بن فرج » السميسر 84٠١/8 1١594‏ 
خلف بن نجام +58 ٠١8251١6‏ 1 
خينا» زوجة السيد ؛ م؛:؟ 4)2٠؛؟‏ 2 .4.5 
خوستا ء القديسة ؟لم؛ 66م؟م 

خيران العامرى ؛ 54 (١8 6 154 ٠‏ » 
م١‏ - 55ل ء هملاذء» كلا( »2 قور» 


-545 ب 


1655 2 551 6 55١ ٠١ > /اؤ1‎ 6) 051 

لحشدت شرق 

خيرة المقلبى ١١65١‏ 

. دقلديانوس ؛ غ78 

دوزى » ريهارت ؛ 9و9و3 176١‏ 5426م 
دون ديجو » أبن السيد ؛ ١41‏ 

ذو النون بن سلمان ؟ هو 

رامون بر نجير 2« الكونت ؟ ه5 ») مهما 
ل ال ب يلش ال ف للك 
ال ا ا 

رامون برنجير » الغالث؟ 5١١‏ 5م١4‏ 
رامون بوريل ؛ 551١‏ 75486 2 لا.4 
راميرو » الإنفانت (ناقار) ؛ 6م8١‏ 

راميرو الأول » ملك أراجون ؛ مم؟ » 
لض الم 001 

راميرو بن سانشو الككبير 4 م8078 

راندة » حاكي قلمرية ؛ 5م »لالم »2 584 
رزين البرنمى ؛ ه٠٠١‏ 

الرشيد بن المعتمد ؟ ه56 2 4و5 هلا ء هلا 

١6١ ولاء‎ 

' رشيد الدولة بن صمادح ؟ 1١07١‏ 4596 

رقيع الدولة بن صلادح ؛ إلا » (١٠١‏ »© 
ال 2 لواف 

رميك ؛ مولى اعماد ؛؟ ١17‏ » 85# 

ردرجو دى بيبار ؛أنظر السيد إلكتبيادور 
رهبان سيلوس ؟ لوم © مؤم 

الر يكو نكستا(الإستر داد) ١١4‏ ١ع‏ و 1_6 
ر يمون البر جوق » الكونت ؛ 0 00007 
رينان 4١ه؟‏ 1 

زاوى بن زيرى 1١5 »2 ١١55 - 1١١174‏ 
لحف 

زائدة الأنداسية ؟ بلا ») 033٠١‏ 62 97ر23 
ا ال ل 01 
زيدة » اللمطانة ؟ 541١‏ 

التررقالى القرلى ؟ 4*8 

زهير العائرى 4 1١75‏ 595415486( 576١ل‏ 


كلع 55ل ) ملالا الالال ونكما» 
ا لش نش عر شف 
زيرى بن عطية ؛ 4ه١201)‏ 4.+م 
زيرى بن مناد ؟؛ ١196 ١١“ 6 ١١١‏ 
زينب بنت إحاق التفراوية 4 5.م 06462“ » 
نلق 


س اط 


سان جيل » الكونت دى ؟ ١8م‏ 

سانشا » الملكة ؟؛ هم" ١8566‏ 

سابور الفارمى ؟ 8١‏ 76م 

سانشو » الإنفانت (ابن, زائدة) ؟. 5و5 » 
وخ لم24 10 8016 

سائشو ملك أراجون ؟؛ ومء 

سانشو ملك تافار ؛؟ 78٠‏ © 5894 

سانشو ملك جليقية ؟ 648لا 

سانشو الكبير ؟ هم » 5590 »2 لالاط » 
ولام كىم 

سائتشو رأميرز ؟ م١٠١‏ »© 54 6 580٠0‏ » 
4م 62خ" © خلا 2 "19١‏ 2 17" > 
0 الل 
سانشو غرسية (قشالة) ؛ 5لا ». لالا" 56م 
سانشو غرسية (نافار) ؛ 580١‏ 

سانشو ابن فر ناندو ؟؛ مغ »2 الا ٠١5)‏ » 
ورف ف لاا اجر يي ااانا 

سراج الدولة بن على بن مجاهد ؛ ٠١9‏ 

سسننتدو داقيدس (ثششند) ؛ مه 6٠‏ هم » 
لل لس دشن 
سعيد بن أحمد الطليطل ؛ 486 

سعيد بن خيرة ؛ ام 
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ولادة بنت المستكق ؛ 88 »2 إلا +56؟4» 
يف 

الونشريشى »© أحمد بن بحي ؟ 5148 

بحى التجيى الكبير ؛ 518 

مى بن إبراهي الحدالى ؛ .دم 2 .م . 
وق 

يرى بن الأفطس » المنصور ؛ لالم 6 8م 

دى بن المنذر التجيى » المظفر ؛ 5١58‏ » 
1 

وى بن سكوت 4 3118 7056م 

بى بن عبد الر من التجيى ؛؟ 5١5‏ 

يحى بن عبد الملك بن رزين ؛ 9ه؟ 


عرى بن على بن خود » المتلى ؟ 4؟ 2 88 ©» 
وم ع لاس لوس ع وك 4 ع 4 4م ع 
ل ل لقال 

عرى بن على بن دون الأندلسى ١484‏ 

بحرى بن عمر بن ثلاكاكين ؟ 8.9 -- 08م 
يعرى بن المنذر بن هود ؛ 48١‏ 

يدير بن حباسة بن ماككسن ؟؛ ١١07‏ 

يدو بن يعلى ؟ ١61‏ 

يزيد الراضى ؟ 5غ فلا82١"‏ 24822 
لي 0 املق 

يعلى العامرى : 77 ؟ 

يوسث بن عت بن ألى عبده ؟ 7١‏ 

يوسف بن تاشفين ؟ 4لا 2 لال - وم © 
0 0 ال لش 
ارخ 2 كقلخ )ع مد 2 06 )2 
> لاض ل للش ف لض ب تفضا 
ا الى ل ال ل لض 0 
0 ا 6 الل 0 الش ف لضان 
ملام ووم - .1182 


يوسف بن سلمان بن هود ؛ 9*/ا٠‏ 


يوسف بن محمد البلوى ؛ 7١9 6 ٠١0‏ 


رقم الابداع بدار الكتب 556ه/؟51١‏ 


